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١‏ الفكرة العامة للمهدوية 

يؤكد الباحثون في التاريخ وعلم الاجتماع يوماً بعد آخر أن فكرة وجود منقذ للبشرية هي فكرة 
عامة تظهر بشكل أو بآخر في المجتمعات الإنسانية» رغم اختلافها الشديد وتباينها في الثقافة 
والقومية والدين. ومن هنا يظهر خطأ التصور القائل أن فكرة المهدوية هي فكرة دينية غيبية. 

فإذا كان جوهر الفكرة هو ظهور قيادة عالمية تحكم العالم بالعدل وتقيم القانون وتخلص 
البشرية من ويلات الحروب والمجاعات» فإن هذا الهدف كان ولا يزال من أهداف المصلحين 
والساسة والحكماء والفلاسفة في مختلف العصور بل هو اليوم في العالم المتحضر أظهر منه في 
أي وقت مضىء كما سنرى» فهل تحول ساسة الغرب إلى رجال دين غيبيين أيضا؟ كلا وإنما هو 
الشعور العام بضرورة الحكومة العالمية. 

إن المهدوية تظهر في الديانة اليهودية من خلال التبشير (بالمسيح اليهودي) وعند العالم 
المسيحي بالمسيح نفسه عيسى بن مريم (ع)» وعند المسلمين بالمهدي المنتظر الذي يعاونه المسيح 
(ع). وتظهر المهدوية أيضاً في الديانات الهندوسية والبوذية وعند الحكماء والفلاسفة القدامى 
والمحدثين» مثل أفلاطون في الجمهورية والفارابي في [المدينة الفاضلة] و [الملة الفاضلة]ء 
والفيلسوف الإنجليزي توماس مور في إيوتوبيا] أو جزيرة طوبيء وأمثال هذه المدن الفاضلة 
والجمهوريات المثالية لا حصر لها فهناك إإتلانتا الجديدة] لفرنسيس بيكون و [المدينة المسيحية] 
ليوهان» [ومدينة الشمس] لتوماز كامبلا وجزيرة كونفيسشيوس لحكيم الصين وغيرها. والأسماء التي 
وضعوها لهذه الملة أو المدينة ليست خيالية تماماًء بل قائمة على تصورات يؤيدها العلم والدين 
والآثار كما سوف نبرهن عليه بإذن الله تعالى. 

ويختلف اسم القائد الملهم الذي يقود هذه المدن عند الجميع» فهو عند توماس مور (يوتوبوس 
العظيم)» واسمه مشتق من الجزيرة (يوتوبيا). ومعلوم أن (طوبي) مرحلة تطورية ذكرت في القرآن 
كونها عاقبة للصالحين من الناس.وقلما نجد أحداً من الحكماء على مر التاريخ لم يحاول تخيل 
المجتمع المثالي الذي يقوده رجل عظيم ومثالي حكيم. ولا يختلف المعاصرون بشيء من ذلك» فقد 
اقترح الطبيب كارل من فرنسا في عصر الذرة -أخذ نخبة من التلاميذ الأذكياء جداً لتعليمهم أنواع 
مختلفة من العلوم وحرمانهم من اللهو والعبث ليظهر منهم في الأقل شخص واحد يتقن جميع 
العلوم قادر على قيادة العالم/ [من كتاب الإنسان ذلك المجهول]. 


والحق أن هذا لا يختلف بشيء من حيث هو مقترح عما يبشر به النصارى من عودة المسيح 
(ع) روح الله الجامع لكل العلوم أو ما يبشر به المسلمون من ظهور المهدي الذي ورث من جدة 
علوم الأولين والآخرين» سوى ان الطبيب مستعجل في العثور على القائد. إن هذا يدل على حاجة 
البشر الماسة إلى دولة عالمية وحكومة مثالية. 

وشارك برتراند راسل في تأسيس الأمم المتحدة وطالب أن يكون للمنظمة جيش قوي بل أقوى 
جيش في العالم- من أجل تحقيق أدنى قدر من الحكومة العالمية. 

ولم يتوقف الأمر على ذلكء فأعداء الديانات التقليديين يتفقون مع الآخرين في ضرورة 
الحكومة العالمية» فذهب كارل ماركس شوطاً بعيداً في الغيبيات والميتافيزيقية التي أعلن الحرب 
والبراءة منها- حين أعلن من جهة أخرى أن الطور الاشتراكي أمر مؤقت زائل تحل محله الشيوعية 
بفضل قيادة مخلصة وواعية» ولم يكتف بالسير على نفس أسلوب التبشير الذي أعتمده الأنبياء» بل 
زعم أن الناس لشدة ولعهم بالفضائل في مرحلة الشيوعية فإنهم لن يحتاجوا إلى المال ولا المؤسسات 
الرأسمالية» بل يصل بهم الحال إلى الاستغناء عن القيادة أصلاً- فتذوب الحكومة من تلقاء 


فأنت ترى أن هذا التصور أبعد بكثير مما سوف يحدث وفق البشارة الدينية على يد المهدي 
والمسيح (ع)» بل هو عكسه تماماًء فحكومة المهدي وفق المفهوم الديني تترسخ ولا تضعفء ولم 
يدع أحد أنه سيلغي التعامل بالأوراق النقدية أو يلغي المؤسسات الرسمية! بل يصنع مجتمعاً 
فاضلاً يسوده العدل» ليس هو الذي سيضعه» بل المجتمع نفسه حينما يصل إلى مرحلة متقدمة من 
الوعي الديني والفكري- فالعدل عند أهل الدين نتاج صحة الفكر- وليس نتاج صحة التوزيع للثروة 
بالقوة كما هو عند ماركس! فكيف تقود عدالة التوزيع إلى تطور فكري يوصل إلى المجتمع 
الأفضل.. فهذا بمفرده كاف للتدليل على تخليط الرجل وقلبه للموازين وجعله الأشياء كلها 
کو 

ومع ذلك لم اسمع من [الأساتذة] الناقدين- ولو تلميحاً إلى إغراق ماركس في الغيبيات 
والميتافيزيقية» بل السوفسطائية المضحكة» وشنوا حريهم الإعلامية ضد المهدوية الدينية» وكان 
على هؤلاء بدلاً من ذلك أن يأخذوا كتاباً في علامات ظهور المهدي (ع) الاجتماعية ليتعرفوا على 
الواقع الاجتماعي الذي يحدث فيه الظهورء بدلا من أن يجعلوا لنا الحجة في اتهامهم بالجهل 
المطبق في قضية المهدوية. 

وزعم آخرون أن المهدوية أو فكرة وجود منقذ هي رد فعل على الأوضاع الفاسدة التي تسود 
المجتمعات الإنسانية» غرضها بعث الأمل في النفوس وقتل اليأس في أرواح الناس» فهذا تخليط 
آخر وتضليل غريب وجمع للمتناقضات في آن واحد فلربٌ سائل يسأل هل الناس على هذا المفهوم 


۳ 


يائسون وقانطون أم متفائلون مستبشرون؟ وهل هؤلاء هم أنفسهم أم أهل اليأس قوم وأهل التفاؤل 
آخرون» وان كانوا أنفسهم فهل كان اليأس أولاً أم التفاؤل؟. 

باختصار شديد إذا كانوا هم أنفسهم» فلا يصدق التبرير الأول لأن الإنسان الفرد إما بأن 
يوصف بأنه يائس أو متفائل» وان كانوا غيرهم فهذا موضوعنا ولا موضوع للزاعمين. 

وقال آخرون: إن المهدوية أو فكرة المنقذ هي فكرة من صنع خيال بني الإنسان لإسكات روح 
المعارضة للأنظمة الفاسدة وقتل روح العمل والإصلاح!؛ فهذا القول كما ترى عكس الأول ولنفس 
المتحذلقين» والذين لم يقرءوا بكل تأكيد كتاباً واحداً من كتب الأديان الثلاثة بشأن القائد الموعود. 

ولو قرءوا شيئاً يسيراً لمدة ساعتين فقط فإنها تكفي ليفهموا أمراً واضحاً لا مراء فيه وهو أن 
المنقذ لن يأت أبداً ما لم يمهد لظهوره بالعمل والإصلاح... فكيف خالف هؤلاء رأي علماء 
الاجتماع من أن المجتمع الإنساني متطور بطبعه يسعى دوماً لما هو أفضل؟ وكيف لم يقولوا هذه 
المقالة لماركس؟ وكيف زعموا أن الفكر المادي واقعي- وهو غارق إلى أذنيه في الخيالات» 
ووصموا الفكر الديني الذي هو الواقعية بعينها- وصمّوه بالطوباوية والصفات الخيالية؟ نعم إن 
للدين عالماً مستقبلياً واقعياً ولكنه للأسف قد شوه تشويهاً كبيراً. إن للدين عالماً آخر يؤمن به هو 
عالم الغيب» ولكن المهدوية هي طور دنيوي سوف ترى في الكتاب ان القرآن استخدم المصطلحات 
الدنيوية والواقعية بشأن المهدوية واستخدم الإيمان بالغيب لوصف الآخرة التي هي المقصود من 
الغيب- الآخرة التي بعد القيامة. فثمة آخرة للحياة وثمة آخرة للكون كله. 

ولكن هؤلاء معذورون- فقد أكبوا على قراءة رأس المال و(ما العمل) وحفظوا فقرات مطولة 
منها- لكنهم رغم (إسلامهم) لم يتمعنوا بقراءة واحدة كاملة لكتاب الله!! فكيف سمح هؤلاء لأنفسهم 
بمهاجمة الفكرة المهدوية في الدين- وحكومته العالمية الموعودة- ولم يفعلوا نفس الشيء في ما 
يطالب به قادة ومصلحون في الغرب من تأسيس حكومة عالمية؟. 

إن أسوأ حالات الاستلاب الفكري هي حينما تنعدم ثقة الطليعة من الأمة بتراثها وفكرها الديني 
لدرجة مضحكة مثل هذه؛ فكل ما يأتي من هناك يصدقوه ويجلوه وكل ما يخرج من تراثهم وعقيدتهم 
يعرضوا عنه ويستصغروه» فأكرم بهم من طليعة مثقفة!!. 

ومن المعلوم أن دعوات الغرب هذه- أكثرها إن لم تكن جميعها ليست تدعوا للحكومة العالمية 
العادلة بحق- وانما تدعو دعوة سياسية واقتصادية- لترسيخ هيمنة الغرب الرأسمالي وحكومة 
استلاب عالمي مستغلة هذا الشعور الإنساني العارم بمثل هذه الضرورة البشرية. 

إن رغبة البشر قوية جداً في الحصول على حكومة عالمية وتظهر هذه الرغبة الآن جلية في 
عالمنا المعاصر بمحاولة الدولة النامية خاصة بدعم المؤسسات الدولية مثل منظمة العفو الدولية 
ومحكمة العدل الدولية والسلم العالمي ومنظمة الأمم المتحدة- ويزداد التأكيد من قبل شعوب 
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وحكومات المجتمع الإنساني على مبادئ معينة بسبب الذعر من الحروب وعمليات الغزو 
الاقتصادي والسياسي واحتمال التدهور والخوف من وقوع ما ليس في الحسبان» مثل مبادئ 
(التعاون الاقتصادي) و(عدم التدخل) و(التعايش السلمي) و(الحد من الأسلحة) ودعم صناديق 
ثيرة دولية الاتجاه كالصندوق الدولي وصندوق التنمية- ومحاولة التقارب بالأسواق المشتركة- بل 

والمطالبة بنظام اقتصادي عالمي- ليشكل ركيزة من ركائز السلم في العالم والعيش المتكافئ... 

هذه المصطلحات والأفكار والمبادئ والمؤسسات بمفردها. وكثرة الحديث عنها يكفي للتنويه 
عن الأهمية البالغة التي يشعر بها سكان المعمورة للحكومة العالمية. 

إن الشعور العام لدى الشعوب والحكومات- هو الترحيب ب(نظام اقتصادي عالمي) و(جيش 
عالمي)» ولكنها في نفس الوقت تشك إن كان للمترفين والمتحكمين بهذه النظم أي التزام أخلاقي. 
إن تأكيد الإعلام الغربي على الجانب الأخلاقي في نشراتها الإخبارية وتعليقاتها إنما يظهر بجلاء 
طعن شعوب العالم في مصداقية النظام الرأسمالي في قيادة العالم وتحقيق العدلء وذلك بعد أن 
تحدث البعض عن أحلام مثل أن يتمكن زعيم أخلاقي بالفوز بالانتخابات الأمريكية فيكون هو 
القائد العالمي الذي انتظرته البشرية طويلاً..! فبإمكانه إذا خلصت النوايا توسيع دائرة تلك 
المنظمات الدولية وتقويتها تمهيداً لجعل العالم عائلة واحدة تنعم بالرخاء. 

إن إلقاء نظرة واحدة فاحصة إلى واقع النظام الغربي تبين مدى بعد هذا الاحتمال عن التحقق 
في أرض الواقع» وهو أمر لا يأمل الغربيون أنفسهم بتحقيقه وفق الهيمنة المطلقة لعبيد المال على 
الانتخابات. 

إن المهدوية بمفهومها العام تمثل حاجة حقيقية وواقعية ولا يشك أحد في تحقيقها يوما ما- 
وهو يرى ويعيش الآم البشرية وهدر ثروتها- وان جرى التعبير عنها بصيغ مختلفة- ولا يوجد أي 
مبرر فلسفي أو علمي لرفضها- بل على العكس من ذلك تتوافر كل المبررات لتحقيقها- وهو ما 
صرح به كل مختص يعيش هموم المجتمع الإنساني في قرارة نفسه»ء بل أن رفضها ومحاريتها هو 
رفض ومحارية لآمال البشرية وجهدها المثابر في الوصول إلى مجتمع عالمي يسوده العدل. ومن 
أجل ذلك لا يتمكن حتى عبيد المال ورؤوس الاستغلال في الغرب من رفضها- لوعي تلك الشعوب 
لأهميتها فحاولوا ويحاولون إعطائها صبغة أوروبية أو مسيحية واصمين شعوب العالم كلها 
وبالأخص المسلمين بالوثنية جامعين في عين الوقت بين مفهومها الديني المسيحي واليهودي 
ومفهومها الغربي المادي- ومن أجل استغلال هذه العقيدة لتحقيق الهيمنة المطلقة على العالم... 
عسكرياً واقتصادياً- مشوهين ومحرفين حقائق في العهد القديم وفي الإنجيل تبشر بالقائد الموعود 
وتضع له علامات كونية وسياسية كما سنرى في البحوث اللاحقة. 


ويكمن الخطر المحدق بنا الآن في هذه القضية بالذات.. فالصراع بين المهدي (ع) الموعود 
والمسيح (ع) من جهة وبين القوى الكافرة من جهة أخرى يأخذ شكلاً عقائدياً وفكرياً محضاً في 
تراث الأديان الثلاثة.. ويريد الغرب الآن أن يحول شكل هذا الصراع إلى صراع مذهبي وقومي 
وجغرافي كما هي عادتهم في التحريف. 

إن هذا الكتاب ليس مخصصاً للمسلمين خاصة بل هو للمسلمين عامة بمعنى أنه لجميع 
المؤمنين بشرائع الأنبياء السابقين بغير ما تحريف وهم أمة عظيمة كثيرة العدد- ليبرهن لهم فيه ان 
أعداء القائد الموعود ليسوا شعباً بعينه ولا أمة بعينها ولا أصحاب دين معين بعينه- إن أعداءه هم 
المنحرفون الذين يعبدون غير الله من كل دين وملة ومكان وأن أعوانه هم الذين أسلموا لله من كل 
ملة ودين ومكان فهو قائد عالمي يؤمن بجميع الأنبياء والرسل (ع) ولا بفرق بين أحد منهم ويقيم 
جميع ما أنزل إذ ليس فيما انزل الله شيء يناقض بعضه بعضاًء وان عليهم أن لا يكونوا ضحية 
الإعلام الغربي والمضال فيهلكوا.. فنحن لا نقول أن المهدي (ع) يهلك اليهود أو ينتقم من 
النصارى.. بل نقول أنه يهلك كل من لا يعبد الله أو اتخذ من دونه وثناً أو هوى أو مالا أو أحباراً 
أو رهباناً أو رجال دين أو أصناماً ظاهرة أو أصناماً خفية أو طواغيت ينفذ أوامرهم ويدين بشرائعهم 
ولو كان من الأمة التهدية.. بل يبدأ بهذه الأمة فيطهرها وبوضح الاختلاف الذي فيها ودبين ما 
اندرس من معالمها.. لا يفرق بين إنسان وآخر الآ بما اعتقده- وهذه هي صفته في التوراة 
والإتكيل :1 

فكيف رضي هؤلاء بترك الكتب المنزلة وقنعوا بما يبثه لهم الإعلام الغربي عبر شاشة 
التلفزيون بالكنيسة المرئية..! هاهو الإعلام قد جلب لهم الكنيسة إلى بيوتهم ويشرح لهم الإنجيل 
والتوراة وبشارتهما بالقائد الموعود على النحو الذي يريده فأعداء القائد في هذا الإعلام هم 
(المديون)- والعرب!. 

والقائد الموعود سوف يقضي على المسلمين والعرب! نعم إن القائد سيقضي على طغاة العرب 
ولكنه أيضاً يقضي على طغاة أورويا! فليكن لهؤلاء عقول يفكرون بها- فالقائد الذي بشرٌ به 
الأنبياء جميعاً ليس قومياً ولا يهودياً ولا نصرانياً ولا هو من الأرض الجديدة ولا من أرض الميعاد! 
أنه رجل أسلم وجه لله مثل جميع الأنبياء ويضرب الخلق جميعاً حتى يسلموا وجوههم اله وحده!. 

إن قضية التوحيد هي قضية الخلق والوجود وهي قضية جميع الأنبياء وجميع الكتب بل هي 
قضية السياسة والحروب والصراعات. 

إن مشكلة البشرية التي يبحث زعماء العالم عن حل لها ليست في الثروات التي في الأرض 
وهي تكفي لإضعاف هذا العدد من البشرء وليست في التقدم العلمي وقد بلغ أشواطاً عظيمة- إنما 


هي في القيادة العالمية ذات العقيدة الراسخة والفكر الأخلاقي الذي يتمكن من تقسيم هذه الثروات 
بشكل عادل ولا يفرق بين الأمم والشعوب إلا بمقدار إيمانهم بهذا الفكر. 

ولن يتحقق ذلك إلا بتصور منهجي وعقيدة أخلاقية لها مبدأ موحد للناس منبثق من الطبيعة 
البشرية وملائم لفطرتها السليمة يلتزم به الجميع ويؤمنون به إيماناً حقيقياً ويشعرون به شعوراً أخوياً 
يجعل من هذا الهدف عندهم غاية فوق كل غاية. 

ومن الواضح ان الرأسمالية وهي فكر مادي محض في بناهُ التحتية والعليا لا يصلح لمثل هذه 
المهمة الضخمة إنسانياً وفكرياً وأخلاقياً. 

نظرة واحدة إلى اتفاقات الدول السرية وطبيعة التدخل الغربي فيها يبرهن أن أبعد الناس عن 
القيادة العالمية ذات السمة الأخلاقية هو النظام الرأسمالي وقادته بل أن برامجه الحالية والبعيدة 
المدى» وضعت أصلاً في قائمتها تأجيج الحروب المحلية ومشاكل الحدود وتفتيت العالم وتقسيم 
قومياته وشحن العداوات بين شعوبه» وخلق مناطق للتوتر- ومعلوم أن هذا يحتاج إلى تمويه وكذب 
وتزبيف للحقائق كما يحتاج إلى مؤسسات خاصة وميزانيات عالية للنفقات! فهل يصلح نظام يدفع 
أموالاً ضخمة للتحريف والكذب في قيادة العالم؟؟. 
- البعد الكوني للمهدوية 

تعدد العوالم في المأثور الديني: 

الذين ينتقدون الدين جهلاًء هم أبعد الناس عن النظر في المأثور الديني والتأمل في نصوصهء 
بل يبدو أن الغرب أكثر منهم جديه في دراسة تاريخ الأديان» ويكفي أن تذكر أول معجم لفظي 
للقرآن وضع من قبل الألماني إفلوجيل]ء فكأنه هو الذي بدأ عملياً تطبيق طريقة الإمام علي (ع) 
في تفسير القرآن بعضه ببعض ومع ذلك فقد ظل هذا المعجم حلم الكثيرين في الحصول عليه. 
وكذا فعلوا في دراسة النصوص الدينية المأثورة بخلاف علماء الأمة الذين اعتنوا فقط بالمعاني 
الظاهرة. 

إن الكون في نظر الأقدمين هو قبة فلكية عُلقّت فيها النجوم كما تعلق المصابيح وهي تدور 
حول الأرض. والفلك عندهم أشبه بطبق أو سكة تتحرك فيها النجوم» وقد وجدوا أربعة كواكب تغير 
مواضعها فسموها الدراري أو الكواكب السيارة وهي المرئية بالعين المجردة من المجموعة الشمسية؛ 
وهذا هو كل الفلك عند بطليموس. وعند البعثة الثهدية توالت النصوص القرآنية والنبوية ونصوص 
أهل البيت (ع) وبعض الأصحاب العلماء (رض) في نسف هذا المفهوم عن الفلك جملةً وتفصيلاً. 
فأشارَ القرآن بعبارات محكمة إلى النظام السباعي للكون» وإلى التكويرء والى دحو الأرض والى 
تابعية القمر للشمس والى سباحة الجميع في الفلك» وإلى توسع السماء» والى تفجرها أو تفتتها بعد 
الرتق» والى كونها أصلاً من غازات 'واستوى إلى السماء وهي دخان" وإلى هوي النجوم واندثارهاء 


۷ 


والى طمسها وحلف مرات عديدة بالسماء والنجوم ومواقعهاء وأشار إلى وجود أعمار وآجال لها... 
إلى غير ذلك من الإشارات والعبارات التي تناقض المعلومات القديمة مناقضة تامة. وأشار القرآن 
كذلك إلى ان الشمس حارة ونارية (سراجاً) أو (ضياءً) والضياء عند العرب هو ضوء النار وإلى 
برودة القمر (والقمر نوراً) كما أشار إلى تعدد العوالم وكثرة المخلوقات في السماء 'وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حراساً شديداً وشهباً" أو كقوله 'ولا يعلم جنود ربك إلا هو" وقوله 'ويخلق ما لا 
تعلمون".. والى حركة الشمس (والشمس تجري) إلى حركتها الدائمة (تجري لا مستقر لها) حسب 
قراءة أهل البيت (ع). والى تفلطح شكل الأرض (والأرض بعد ذلك دحاها)» فقال الصادق (ع) 
جعلها كالدحية والدحية هي البيضة. وهناك العشرات من الإشارات العلمية المختلفة يأتيك بعضها 
في هذا الكتاب. 

ومنذ (كوبر نيكوس) توالت الاكتشافات العلمية في الفلك» حيث لوحظ أن السماء واسعة جداً 
وتتوسع باستمرار مثل بالون ينفخ بصورة مستمرة وانها مليئة بالنجوم وان ما نراه من نجوم هي 
شموس بقدر شمسنا وأكبر تحتوي عليها المجرة التي تقع مجموعتنا الشمسية في طرفها. وأقرب 
المجرات إلينا بروميدا التي تبعد مليون ونصف سنة ضوئية. ولوحظ أن المجرات تتشكل سوية 
وتميل إلى التجمع على شكل عناقيد فنحن بمجرتنا و(1١)‏ مجرة أخرى تشكل العنقود المحلي.. 
والذي تتناثر في الكون مثله الآلاف العناقيد. وتميل العناقيد إلى التوزيع المتجانس ويشبهها (برتراند 
راسل) في كتاب النسبية بقطرات المطر على صفيح الزجاج» وإن عددها في كل مساحة متساو. 
إذن فالمجموعة الشمسية بكواكبها وأقمارها هي أصغر نسبة من الخاتم الذي في إصبعك إلى 
الصحراء إذا رميته فيها. 

وهذا التشبيه هو تشبيه الرسول (ص) إذ رمى خاتمه في الصحراء وأشار إلى أن السماوات 
والأرض إلى الكرسي كهذه الحلقة في هذه الفلاة» والكرسي إلى العرش كهذه الحلقة إلى هذه الفلاة. 

إن هذا التصور العلمي عن سعة الكون أمر سابق لأوانه بأكثر من ألف عام. بل أشاد هو 
(ص) وأهل بيته (ع) إلى تعدد العوالم وتعدد الكائنات وتعدد الشموس والأقمار... وأن منها الآلاف 
الآلاف...! وكل ذلك في عصر كان يدين فيه علم الفلك لمعلومات بطليموس حول القبة!. 

المهدوية ليست إذن أمر متوقع حدوثه على الأرض وحدها! بل هو قانون جار في العوالم 
الأخرى كما تشير الروايات. 

بمعنى آخر أن الله خلق عوالم متعددة وبنظم مختلفة» وان بعضها ريما يمر بالطور المهدوي 
سابقاً البشرية على الأرض. 


وسنرى في جملة الأحاديث الآتية إن الإمام الصادق (ع) يوبخ أحدهم على تصوراته الضيقة 
عن الكون.. ويشير إلى جهة المغرب لكوكب فيه خلق لا يعصون الله ما أمرهم وبإمكاننا أن نفهم 
أن هؤلاء يمرون بطور الاستخلاف الذي سيأتيك بيانه خلال الكتاب. 

إن أحاديث تعدد العوالم وتعدد الخلق في المأثور الإسلامي كثيرة جداً. ويبدو أن هذه 
المعلومات كانت غريبة على الأسماع غرابة أفكار غاليلو لأول مرة. وقد حاول علماء كبار صرفها 
عن معانيها الظاهرة- لمخالفة بعضها مخالفة صريحة لعلم الفلك القديم- فلم يتمكنوا. وأذعن 
آخرون لنقلها والتسليم بها لاعتبار عصمة قائليها فقطء ولو كان غيرهم قائلها لأهملت.. وهذه جملة 
من النصوص كأمثلة: 
الحديث(١):‏ 

في كتب بحار الأنوار» ومجمع البيان» وتفسير البرهان» سئل الرضا (ع) عن السماوات السبع 
والأرضين السبع فبسط كفه اليسرى ووضع اليمين عليها فقال "هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا 
فوقها عليها قبة- والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والأرض الثانية فوقها قبة.. والأرض الثالثة 
فوق السماء الثانية... الخ". 

من الواضح جداً أن التعبير القرآني "ومن الأرض مثلهن" أي سبع أرضين كان يفسر عندهم 
أنها أسفل أرضنا أو أنها طبقات تحتها!. 

وأوضح الإمام (ع) بشكل لا لبس فيه إن هذه كواكب منفصلة كل كوكب بسمائه وبعضها 
فوق بعض.. فالسماء هنا معناها الغلاف الغازي أو فضائها المحيط بها. عدّد الحديث سبع أرضين 
وسبع سماوات وذكرناه مختصراًء ولذلك فوجئ السائل فسأل ثانية: 'فما تحتنا إلا أرض واحدة؟! قال 
نعم ما تحتنا إلا أرض واحدة. وأن الست لهن فوقنا". 

ثم أنظر إلى دقة العبارة الأولى: فوقها عليها- إذ يبدأ الغلاف الغازي من السطح مرتفعاً إلى 
الأعلى. 

إن هذا الحديث يؤكد لنا أن الست المقصودة بفوقنا هي الكواكب الخارجية في المجموعة 
الشمسية- المريخ» المشتري» زحل» أورانوس» نبتون» بلوتو. فإن تصور الوضع العمودي للمجموعة 
نسبة إلى المجرة يجعل الست فوق الأرض والزهرة وعطارد أسفلها. فهو لم ينف وجود أسفل الأرض 
أرض أخرى بل ينفي وجود أرض أسفل أرضنا ضمن السبع المذكورة في القرآن- ولذا قال موضحاً 
وأن الست لهن فوقنا!. 

وكيف يتمكن الإمام من إعطاء المزيد من المعلومات- والعلماء والفلكين الفقهاء احتاروا في 
هذا الحديث حتى بعد سبعمائة سنة. 


قال العلامة المجلسي وهو من أشهر علماء الإمامية بعد نقل الخبر: 'ولما كان هذا الخبر 
مخالفاً للحس والعيان فيمكن تأويله"... وذكر له وجوهاً من التأويل. 

وقال الجزائري من علماء الشيعة ولا يخفي ما فيه من الأشكال وعدم إمكان تأويله لينطبق 
على الأخبار وظواهر الآيات وعلى أقوال الحكماء والرياضيين» وهذا لا يوجب رده بل يجب 
التسليم". والعبارة الأخيرة واضحة لوثاقه السند وكونه صادر عن المعصوم (ع) حسب قواعدهم. 

واستدل به (هبة الدين الشهرستاني) من المعاصرين على أن الأرضين هي كواكب مجموعتنا 
الشمسية في كتابه (الهيئة والإسلام). 

ونضيف هنا: أن العلماء لو كانوا يدرسون الآيات القرآنية بمقارنة ألفاظها بعضها ببعض لما 
وجدوا الحديث مخالفاً لها بل لوجدوه سائراً بنفس اتجاه القرآن. 

لقد ذكر القرآن السماوات )١1١(‏ مرة ولكنه لم يذكر السبع إلا تسع مرات فهل يشير ذلك إلى 
العدد الحقيقي للسيارات عند إضافة الزهرة وعطارد حيث يصبح المجموع الكلي تسعة كواكب كما 
هو المكتشف حالياً من كواكب محاطة بغلاف غازي؟. 
الحديث (؟): 

مجموعة أحاديث عن تعدد العوالم وأن السماوات السبع والأرضين السبع ما هي إلا في عالم 
واحد من تلك العوالم- هو عالم الدنيا! يتكرر الرقم ١‏ هنا بوضوح كاف للبرهنة على أن الحديث 
يوضح أمر العنقود المحلي: 

في كتاب السمرقندي نقلاً عن الهيئة بسنده عن النبي (ص) قال: "إن لله تعالى جدّه ثمانية 
عشر ألف عالم الدنيا منها عالم واحد". 

وفي تفسير ابن شهراتوب عن النبي (ص) قال "إن لله ثمانية عشر ألف عالم أحدها الدنيا". 

إن مجرتنا تحتوي على مائة ألف نظام شمسي» والدنيا تعبير عن الكون المرئي بالعين ولا يرى 
منه سوى القليل من المجرات الأخرى السبعة عشر إضافة لمجرتنا فإذا كان كل مائة نظام تشكل 
عالماً فالعنقود المحلي يحتوي بالفعل على ثمانية عشر ألف عالم لأنه يحتوي على )١18(‏ مجرة. 
الحديث ٠)۳(‏ 

في البحار ومشارق النوار عن الإمام السجاد(ع): 

'أتظن أن الله تعالى لم يخلق خلقاً سواكم؟ بلى والله لقد خلق الله ألف ألف عالم وألف ألف آدم 
وانتم والله في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين" 

وفي كتاب التوحيد وكتاب نور المقلين عن الباقر (ع) قال: 


'لعلك ترى أن الله تعالى إنما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أن الله لم يخلق بشراً غيركم؟ بلى 
والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالم وألف ألف آدم وأنتم والله في آخر تلك العوالم'. 

إذا كان الإمام (ع) يقصد بآخر تلك العوالم التأخير الزمني فهو شيء نجهله وإن كان يقصد 
الموقع الجغرافي من الكون- فنحن في الطرف الأقصى لذيل من ذيول مجرة درب التبانة بالفعل. 

'لقد خالف الإمام علي (ع) قول المنجم وسار إلى الخوارج بخلاف قوله ومما قال له يومئذ 
'البارحة سعد سبعون ألف عالم وولد في كل عالم سبعون ألفاً". إن هذه الأرقام يقصد منها تيت 
فكرة تعدد العوالم وسعة الكون!. 1 

لا أحد في العصر الحديث يبدو أنه يمكنه التصديق بأن هذه الملايين من النظم التي تدور 
حولها المليارات من الكواكب بعضها بقدر الأرض وبعضها أكبر منها بألف مرة- ليست مسكونة 
وخالية من أية مخلوقات!. 

ولولا هذا الشعور لما أرسلت وكالة الفضاء رسالة بخمسين لغة حية وفيها تراتيل من الكتب 
الثلاثة إلى سكان الكواكب تطلب فيها إليهم عدم مهاجمة الأرض وضرورة [التعايش السلمي]!!. ولا 
يزال العلماء يستلمون إشارات واضحة على وجود سكان في كواكب قريبة أو بعيدة. 

أما الاختلاف المناخي فلا يوجد أي مانع عقلي من تصور وجود كائنات لها نظم خاصة 
تلائم طبيعة تلك الكواكب كما يلائم الإنسان طبيعة الأرض. 

لقد أوضحت النسبية الحديثة أن الفوق والأسفل واليمين والشمال والحار والبارد إنما تحسب من 
نقطة القياس والمبدأ.. فقد تجد هناك كائنات تكون درجة الصفر المئوي عندهم هي درجة الغليان 
عندنا.. وبالتالي فلو نزلوا إلى الأرض لماتوا من شدة البرد. 

إن نفس هذه المصادر هي التي تتحدث عن وجود كائنات أخرى في الكواكب وأن بعضها 
يمر بالطور المتقدم جداً. الطور المهدوي- وبعضها الآخر لازال في مرحلة الصراع الفكري 
والعقائدي- وأن لهذه الكائنات أنبياء ورسل ومبشرين. 

هذه جملة من تلك الأحاديث: 
الحديث رقم :)٤(‏ في دائرة المعارف ومعجم البلدان عن النبي (ص) في معنى ومن الأرض 
مثلهن قال: [... وفي كل أرض آدم مثل آدمكم ونوح مثل نوحكم وابراهيم مثل إبراهيمكم]. 
الحديث (9): في بحار الأنوار عن ابن عباس قال [سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم 
کآدمکم ونوح كنوحكم]. 
الحديث :)١(‏ في تفسير القمي والبحار ج ٠١‏ عن أمير المؤمنين [هذه النجوم التي في السماء 
[فيها] مدائن مثل المدائن التي في الأرض]. 


الحديث :)١(‏ في الفتوحات المكية والأنوار النعمانية عن ابن عباس (ض) قال [... وان في كل 
من الأرضين السبع خلقاً مثلنا]. 
الحديث (۸): في كتاب بصائر الدرجات والبحار عن ابن أبي عبد الله (ع): 
[إن خلف مغريكم هذا تسع وثلاثون مغرباً أرضاً بيضاء مملوءة خلقاً يستضيئون بنوره لم 

يعصوا الله تعالى طرفة عين]. 
الحديث (1): في الدر المنثور عن النبي (ص) [... أرض بيضاء خلف المغرب فيها خلق من 
خلق الله لم يعصوا الله طرفة عين» فقيل يا نبي الله أهم من ولد آدم قال (ص): لا يدرون خُلق آدم 
أم لم يُخلق]. 
الحديث :)٠١(‏ في كتاب الفقيه للنيسابوري عن النبي (ص) قال: [خلق الله تعالى أرضاً بيضاء 
مثل الدنيا ثلاثين مرة لا يعلمون أن الله تعالى يعصى طرفة عين]. 

إن الأحاديث الآنفة تعدد أنواعاً مختلفة جداً من المخلوقات» بعضها من آدم آخر وبعضها لا 
يدري خلق آدم أم لم يخلق والبعض الآخر لهم أنبياء ورسل» في حين تشير الأحاديث ۸» ٠١ »٩‏ 
إلى خلق وصلوا مرحلة العبودية الحقة لله. فلا يعصون الله طرفة عين.. وهي مرحلة المهدوية. 

ذلك أن الخالق لهذه العوالم واحد والغاية من الخلق واحدة.. وهي العبودية الحقة للخالق 
الواحد. لأن الخضوع التام للمبدأ الحق الواحد هو أعلى درجة للمتحرر من العبودية المتعددة 
(عبودية الموجودات). 

ولهذا السبب أكدت الأحاديث على أن أرضهم بيضاء- مليئة بالأنوار ولا حاجة لهم للشمس.. 
لأن مرحلة العبودية الحقة- تجعل الخالق هو الذي يرزقهم: 'وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين". ومعنى أن الله 
يرزقهم هو قدرتهم على تسخير الموجودات عن طريق المعرفة الإلهية. وتشير النصوص الى تحقق 
نفس الأمر من تغير طبيعة ونزول البركات والاستغناء عن ضوء الشمس عند تحقيق المهدوية 
على الأرض. وتحول الأرض إلى جنات [وأرضاً كفاتورة الفضة] حسب أحد النصوصء مما يدل 
على الترابط الوثيق بين الأمرين وشمول الجميع بنفس القواعد.. وهو أمر سنبين تفاصيله قرآنياً 
بإذن الله تعالى في المواضيع اللاحقة. 

ويدل التنبيه إلى عدم عصيان هذا الخلق إلى توجيه اللوم من قبل النبي (ص) والإمام (ع) 
إلى المخاطبين- وهم نحن- لتكون أمثالهم» وهذا لا يكون صحيحاً إلا إذا كانوا قادرين في الأصل 
على العصيان» ولكنهّم لا يعصون اختياراً لا (قهراً).. وهذا هو غاية الله تعالى من الخلق- الذي 
سماه الخليفة» فهؤلاء إذن وصلوا إلى مرحلة الاستخلاف في الأرض والطاعة الكاملة وهي مرحلة 
المهدوية- والتي سنبرهن قربباً بإذن الله على حتميتها. 


۱۲ 


إذن فالمهدوية ليست حلم البشر على الأرض وحدهمء بل هي قانون إلهي شامل لأجزاء 
الكون.. تمر به المخلوقات تباعاً.. والذي يمر به أولاً.. ريما استطاع مساعدة الآخرين في الوصول 
إليه.. بمعنى أن هذه العوالم رغم المسافات السحيقة بينها فإن هناك اتصالاً بينها من نوع ما.ولكن 
الاتصال بين الكواكب والعوالم ليس دائمياً.. فإنه ينقطع لفترات معينة حين لا يوجد بين أعضاء 
مجموعة من الكواكب أحد يمر بالطور المتفوق.. ويحدث بدلاً من ذلك تمهيد على صعيد محدود 
يخص خلفاء الله وحدهم- حيث يقومون بالتنسيق والزيارات لأصفياء وخلفاء جيرانهم- وفي القرآن 
توجد خمس إشارات ورحلات من هذا النوع.. بيد أنها حجمت مضامينها وأخفيت أسرارها تحت ركام 
التفاسير.. وذلك لقصور إدراك أكثر المفسرين- لسعة الكون» وعالمية الرسالة وشمولية هذه النظم 
بنفس السنن والنواميس. وسوف نحاول التعرض لبعض هذه الموارد في القرآن الكريم. 


۳- البعد الكوني للرسالة السماوية 
أ. المفهوم المتعدد لمعنى البشر: 

يبدو أن الاعتقاد السائد بأن البشر يقصد به النوع الإنساني على الأرض فقط هو اعتقاد 
خاطئ.. فقول الإمام (ع) في الحديث [أتظن أن الله لم يخلق بشراً سواكم..] يدل على أن البشر 
أجناس كثيرة وأن أهل الأرض نوع منها واحد. 

فإن قال أحد أن الإمام يقصد بالعبارة خلقاً آخر- فنقول أنه قادر على تحديد ما يريد بدقة- 

ألا تراه حين ذكر الخلق الذين لا يعصون طرفة عين سماهم خلقاً ولم يسمهم بشراً.. على أن الأدلة 
الآتية تعضد هذا المعنى العام للبشر بل وتفك بعضاً من رموز القرآن. ومثال على ذلك الرواية 
الآتية:- 
الحديث :)١١(‏ في إقضاء أمير المؤمنين] عن علي (ع) قال: 

إكل البشر من ولد آدم إلا يأجوج ومأجوج] . 

الحديث يبين أن يأجوج ومأجوج بشر لكنهم ليسوا من ولد آدم فالنتيجة أن ولد آدم أصل أنواع 
البشر المتعددة. 

دقق مرة أخرى في الحديث حسب مقتضيات المنطقء فالاستثناء لا يمكن أن يكون من قسمي 
المقدمة.. فيدل ذلك على أنهم بشراً وأن آدم والداً لجميع البشر إلا يأجوج ومأجوج. إذن فالبشر أنواع 
كثيرة تحدّرت من آدم واحد أو أوادم كثيرة- الجامع بينهم كلهم [آدميون]- بمعنى أنهم خطة الخالق 
في استخلافهم في الأرض- فيشملهم في هذه الحالة سجود الملاتكة واعتراضهم على الاستخلاف 
وامتنا ع إبليس. 


وهكذا تتوضح الأحاديث التي تدل على الأوادم في العوالم المتعددة مثل [ألف ألف آدم]- كما 
تتوضح معاني النبوي [لا يعرفون خلق آدم أم لم يخلق]. الذي يخص جنساً آخر من الخلق ليسوا 
من ولد آدم. 

إن المفهوم المتعدد لمعنى البشر يفك لنا الكثير من الرموز الغامضة من الآيات القرانية ومن 
الحديث كما سنرى قريباً بإذن الله. 
ب. البعد الكوني للرسالة: 

حينما يكون القانون التطوري للخلق البشري واحداً في عدد من العوالم وحينما يكون هناك 

أنبياء ورسل للتمهيد للطور المهدوي- لابد إذن من اتصال من نوع ما بين تلك العوالم» وفي الأقل 
للأنبياء والرسل وحدهم ليكون لديهم تصور شامل عن تلك العوالم... ومن أجل أن يروا بأعينهم 
حتمية الوصول إلى هذا الطور من خلال إطلاعهم على المجتمعات المهدوية في الكواكب الأخرى. 

ومن أجل ذلك كان لإبراهيم (ع) جولة في تلك العوالم: 

[وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين] الأنعام/ ٠‏ 

أي ليكون من الموقنين بحتمية ظهور الدين ووصول أهل الأرض إلى مرحلة الاستخلاف التام 
في الطور المهدوي فمن أجل ذلك قال..[واجعل لي لسان صدق في الآخرين]- يريد المشاركة في 
صنع هذا الطور لعلمه بتأخره الزماني فأجيبت دعوته في سورة أخرى [وجعلنا له لسان صدق 
عليا]. ثم قال [وتركنا عليه في الآخرين].. ثم طلب أن يكون خاتم الرسالات من ذريته» وقائد 
الطور المهدوي من ذريته فقال الله [أي جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي]. فكان النبي (ص) 
يقول [أنا دعوة إبراهيم]. 

لقد دعا نوح عالماً واحداً ومع ذلك فقد قال الله تعالى [سلام على نوح في العالمين]. وكان 
إتراهيم (ع) رمن شيعة خرع ازع ) اوان من هد راا فا على دوع في ج العوالم التي 
فيها مثله أو نفسه دعا فيها بنفس دعوته. والعالمين مصطلح تحير فيه العلماء وتناقضوا ففي قوله 
تعالى الحمد لله رب العالمين قال البيضاوي إوالعالم أسم لما يعلم به الصانع وهو كل ما سواه من 
الجواهر والأعراض]ء ولكنه لا يطبق هذا المعنى وكذلك جميع المفسرين على قوله مثلاً [وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين]- حيث جعلوا كل إنسان عالم بمفرده ليحصل الجمع. 

لكن الحقيقة هي أن الرسول هو واحد لجميع عوالم البشر- يختم أنبياءنا وأنبياءهم- فعالمية 
الرسالة المذكورة في القرآن إنما تشير إلى أن الرسالة الخاتمة واحدة للجميع ولهذا كان كتاب الرسالة 
الخاتمة تبياناً لكل شيء وتفصيلاً للذي بين يديه من الكتاب. 


ففي قوله تعالى [هو الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا] إشارة واضحة إلى 
مهمة الرسالة الخاتمة ومهمة عبده (ص) في إنذار العوالم الأخرى القريبة. وسوف يأتي بيان ذلك 
خلال الروايات. 

وفي قوله تعالى [إنها لإحدى الكبر. نذيراً للبشر]. أي جميع البشر الذين هم أجناس مختلفة 
في عوالم متعددة. وهذا لا يحدث بالطبع إلا بعد ظهور الدين على الأرض كافة» وحدوث اتصال 
واسع مستقبلاً وهو ما أكدته روايات صحيحة أخرى. ومن هنا نفهم سبب الاختلاف في الصيغ 
القرآنية عند الخطاب بعبارة [يا بني آدم] عن الخطاب بصيغة إيا أيها الناس]. حيث بني آدم أكثر 
من جنس في عوالم متعددة. 

ولم يكتفٍ بذلك فشمل الإنذار والتبشير الجن باعتبار قربهم من الأرض رغم أنهم ليسوا من 
ولد آدم ولا من البشر- فيكون غيرهم من ولد آدم أولى بالإنذار والبشارة» وخصصت سورة باسم 
الجن وتم إنذارهم بالقرآن أسوة ببني آدم. 

وهذا هو الذي يفسر تفضيل الرسول (ص) على الجميع وكونه سيداً لجميع الكائنات مما 
أجمعت عليه الأمة وأيده المأثور ولاحظناه في معنى البشر من كتاب (أصل الخلق). كما أنه يفسر 
لنا امتلاكه ناصية الأمر في القيامة - حيث تحشر جميع الخلائق على صعيد واحد. فلولا أنه 
الرسول الخاتم لرسالتهم والشاهد على رسلهم لما كان يستحق المقام المحمود على الخلائق بأسرها. 

وهذا يفسر أيضاً تفضيل بني آدم على كثير ممن خلق كما نص عليه القرآن. ومن هنا أيضاً 
صح أن يقال أن الله خلق الخلق لأجله (ص)- بمعنى أنه خلقهم لأجل تطبيق شريعته وصولاً إلى 
تلك العوالم المثالية. 

وهذه مجرد إشارات للتمهيد يأتيك بيانها التفصيلي لاحقاً- لأن هذا البحث بكامله هو برهان 
على تلك القضية. 

من هنا نفهم أن مهمة المهدي (ع) هي إيصال جنس الإنسان على أرضنا إلى مرحلة 
الإذعان للشرع السماوي تمهيداً للقيام بعملية الإنذار الأكبر والاستمرار بالدعوة على صعيد النظم 
الفلكية المجاورة. 

وهذا يعني أن المهدوية على الأرض تستمر حقباً طويلة بعكس ما قيل عن بقائها سبعة أعوام 
أو أربعين سنة. وسوف نرى قريباً أن المهدوية في مأثور أهل البيت (ع) ذات حقب طويلة جداً. 
ونؤيد ذلك بأدلة قرآنية واضحة؛ حيث سنرى أن الآيات التي ذكرناها هنا من سورة الفرقان 
والصافات والمدثر ذات علاقة وطيدة بعلامات الظهور وبالطور المهدوي. ولا نعجز عن العثور 
على أحاديث تؤكد قيام [المهدي] (ع) بالدعوة في الكواكب بعد إتمام سيطرة الدين على كافة بقاع 
الأرض منها مثلاً: 


الحديث :)١١(‏ في بصائر الدرجات عن الباقر (ع) قال: 

ذْخْرَ لصاحبكم الصعب. قال. قلت وما الصعب؟ قال من سحاب فيه رعد وبرق وصاحبكم 
يركبه. أما أنه سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضين السبع» 
خمس عوامر واثنتان خراب]. 

الحديث يوضح قيامه بالمهمة على صعيد المنظومة الشمسية» لكن النظام السباعي العام 
للكون- يجعلنا نتصور إمكانية حدوث الإنذار إلى مناطق أبعد. 

فالرسول (ص) في المعراج ارتقى في الأسباب إلى أبعد من ذلك بما لا يتصوره عقل» حيث 
بلغ السدرة» وتمكن من الإطلاع على ما هو أبعد وأوسع من الملكوت الذي اطلع عليه إبراهيم (ع). 
ولا يمكن أن يكون هذا الإنذار لتلك الأقوام مفاجئاً- إذ لا بد من تمهيد سابق للدعوة. 

إن الأحاديث التي تشير إلى وجود أنبياء ورسل في تلك العوالم توضح أيضاً هذا التمهيد.. 
ولكن الاتصال بين الأرض وبينهم هو الآخر قد حدث خلال التاريخ البشري على الأرض. وتعبّر 
رؤية الملكوت لإبراهيم (ع) والمعراج للرسول (ص) عن جزء من هذا الاتصال. 

إن قوله تعالى [للعالمين نذيرا]- لا يمكن أن تتصور فيه العالمين بالصورة التي يصفها 
المفسرون في (الحمد لله رب العالمين)- لأنه من الواضح أن المنذرين لابد أن يكونوا كائنات عاقلة 
وقادرة على الاختيار ومنوط بها التكليف الشرعي.. نعم في سورة الرحمن فقط الخطاب موجه إلى 
الثقلين - الإنس والجن ولكن لا يشكل الجمع في صيغة (العالمين).. مما يوحي بأن الإنس غير 
الناس وهم عدد من الأجناسء ولذلك جمع الأقطار والسماوات في مقام التحدي: [إن استطعتم أن 
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا]ء لكونهم عوالم متعددة في أقطار السماوات والأرض 
المتباعدة. ويدل على ذلك أن الخطاب الآخر في سورة الأنعام يؤكد كون الرسالة لجميع العوالم 
الإنس والجن وهما أصلان لكثير من سكان الكواكب وهو قوله تعالى [يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا] ١١٠١‏ /الأنعام. 

ويتأكد المعنى الشمولي الكوني للرسالة حينما نتذكر أن المخاطبين يوم القيامة لإدخالهم جهنم 
هم فقط نوعان هما (الإنس والجن) مما يدل على أنهما أصل جميع تلك الخلائق المجموعة في 
ذلك اليوم: 

[قال أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس] /؟/الأعراف. 

إذن فالإنس ليسوا بني الإنسان على أرضنا وحدهم» ولا يعقل أن يخاطبهم القرآن مراراً وهو 
كتاب أنزل في الأرضء فلا بد من وجود تمهيد سابق لهذا الإنذار. 


ففي كل مقام ضروري يأتي القرآن بالأسماء الأصلية: ففي مقام التحدي يتحدى جميع العوالم 
التي انحدرت من أصل الإنس والجن: 

[قل لأن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا] 68 /الإسراء. 

وفي مقام الغاية من الخلق يأت أيضاً بالأسماء العامة التي تضم جميع عوالم التكليف 
الشرعي [وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون] 55/الذاريات. 

ومن هنا يتبين أن الأحاديث التي أشارت إلى خلق يمرون بالطور المهدوي ولا يعصون الله 
طرفة عين- إنما تعني خلقاً آخر لا نعرفه لا صلة له بالطين ولا مارج النار وذلك لأن الكتاب 
الخاتم نزل على الأرض- والرسول في الأرض- والأرض لم تصل بعد إلى الطور المهدوي» إذ أن 
عوالم الإنس والجن لا يمكن أن تسبق الأرض بالطور المهدوي- فالأرض هي مصدر الإشعاع 
لإيصال تلك العوالم إلى مرحلة المهدوية. 

ومن هنا قال لبني إسرائيل (وأني فضلتكم على العالمين)- ذلك أنه أراد منهم أن يشكلوا ركيزة 
للاستخلاف في الأرض- وتمنى لهم ذلك رسولهم فقال: [عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض..]ء بيد أن هذه الأمة فشلت أخيراً في الاختبار. 

نعم في عهد سليمان (ع) تمكن من بسط نفوذه على الأرض- ولهذا حدث الاتصال مع تلك 
العوالم المؤثرة الأخرى فجاء القرآن مرة أخرى بالأسماء العامة إذ تكون له جيش من نوعين.. 
وكانت غايته المضي قدماً في الدعوة إلى الله: 

[وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير..] 0١/النحل.‏ 

ومن هنا نعرف إذا حدث استخلاف في الأرض- يحدث دوماً معه- الاتصال بعوالم الإنس 
والجن- وحينما يضمحل هذا الطور يبقى الاتصال رمزياً ومحدوداً للأولياء والأنبياء وحسب. حيث 
يقومون بتفقد تلك العوالم بمفردهم. 

ولذلك لا يبدوا غريباً أن يدعوا المهدي (ع)- القاطنين في السماوات إلى دين الله بعد أن 
يتمكن من الأرض- بل الغريب ألا يفعل ذلك. وهو يطبق الشريعة الخاتمة ويحمل الكتاب 
المهيمن.. ويرث الذي أرسله الله ليكون للعالمين نذيراً. ولرب سائل يسأل أين يكون الرسول (ص) 
نفسه المبلغ بإنذار العالمين؟. 

والحق أن السؤال بالغ الصعوبة على أذهان البعض! ولكنه في الحقيقة واضح كل الوضوح 
في عشرات الآيات القرآنية- لو تدبر فيها المرء بإمعان- فالرسول (ص) في الحقيقة هو القائد 
الأعلى لهذا الطور ويكون موجوداً.. والمهدي(ع) والمسيح (ع) إنما يقومان بترتيب الأوضاع في 


الأرض تمهيداً لطور الاستخلاف الطويل الأمد.. والذي يستمر الرسول (ص)»ء في إدارته من 
الأرض.. يساعده عدد كبير من الأنبياء والخلفاء والقادة.. وجميع التفاصيل تأتيك خلال الكتاب 
بإذن الله. 

ولم يكن الاتصال مع الكواكب لمجرد الإطلاع.. بل أيضاً لأداء المهام الدينية والرسالية من 
اجل التمهيد هناك- لاستخلاف تلك الأمم على أراضيهم.. وسوف تعرف قريباً في الفصل اللاحق 
أن الاستخلاف هو قانون عام شامل للكون وأنه الغاية الأولى والأخيرة من الخلق. 

ويبدو أن الرحلة الغامضة في القرآن- أعني رحلة ذي القرنين هي من هذا النوع ولما كانت 
هذه الرحلة بالغة الأهمية ولشخوصها صلة بالمهدي (ع) وتنطوي على تفسير جديد فسوف نضعها 
تحت عنوان مستقل. 
-٤‏ قصة يأجوج ومأجوج ومرحلة ذي القرنين إلى الكواكب 
[تفسير جديد] 

إن قصة ذي القرنين مختلفة عن جميع القصص القرآني» وهي أكثرها غموضاً على الإطلاق. 
ويكفي في ذلك أنهم اختلفوا في شخصيته على عشرة أقوال وسبب تسميته على أحد عشر قولاً.. 
كما اختلفوا في ثمانية عشر لفظاً ورد في القصة رغم قصرها الشديد. وبقيت القصة إلى اليوم لغزآً 
محيراً عند العلماء. إذ وجدوا ان عبارات مثل (اتبع سببا)» (ساوي بين الصدفين)» (وجدها تغرب 
في عين حماة)» (لم نجعل لهم من دونها ستراً)» وجدوهاء مع القوم يأجوج ومأجوج أشياء مستعصية 
على الفهم. 

والذين حاولوا تفسير جميع الألفاظ بحسب ما فهموه- من غير ما نظر لأجواء السورة نفسها 
وأغراضها تورطوا أكثر حينما ظلت الكثير من الأسئلة بغير إجابة!. 

قالوا أن السد الذي بناه ذو القرنين في أذربيجان.. ولم يعثر أحد في المنطقة على ذلك السد! 
وقالوا ريما يكون ذلك سور الصين.. علماً أن سور الصين من حجر والمذكور في القرآن من حديد 
ونحاس. وتساءل الناس من هم يأجوج ومأجوج وأين يقطنون.. فافترض البعض أنهم سكان الصين» 
بالرغم من أن صفتهم في المأثور النبوي لا تشبه صفة بني الإنسان على أرضنا من قريب ولا من 
لعلا . 


وقام صاحب الميزان بإحصاء الصور المحتملة لسرد القصة بناء على المعاني المتعددة 
والوجوه المختلفة للمفسرين فوجدها تبلغ أكثر من مليون صورة محتملةء واستنتج من ذلك أن 
أي كتاب مهما بلغ من العلم لن يتمكن من صياغة قصة غامضة على هذا النحو لتعطي هذا 
وصف القرآن لنفسه بأنه (مبين).لقد استخدمت في القصة لغة قرآنية بخلاف القصص القرآني 
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وورود ذكر اسم أقوام مجهولين عندنا هم (يأجوج ومأجوج)» إذ لا يوجد على الأرض قوم آذانهم 
طويلة تستخدم عندهم فرشا وغطاءً وبمقدورهم شرب ماء بحيرة طبرية عن آخره» كما ورد في 
الحديث» كما لا يوجد قوم على الأرض لا ستر لهم من الشمس ولا يوجد سور في الأرض يشبه 
سد ذي القرنين- مما يدل على أن أي تفسير يحاول فك رموزها على نطاق الأرض سيكون فاشلاً. 

ولا أدري لماذا لم يتأمل المفسرون بقول الإمام علي (ع) [كل البشر ولد آدم- إلا يأجوج 
ومأجوج- إذ تكفي هذه العبارات بمفردها على التيقن من أن الرحلة كانت لخلق ليسوا من ولد آدم 
وبالتالي فإنها ليست رحلة أرضية. 

إن الحديث يعني أنهم مجبولين من الطين ولكنهم لم يصلوا بعد إلى مرحلة الآدمية وبإمكاننا 
أن نفترض أنهم إذا كانوا في أرض أخرى في كوكب آخر فأن لهم طباع مختلفة وعلاقة بالجاذبية 
والمجالات المغناطيسية وأوزان مختلفة عنا تماماً. وبالتالي فإن لهم قدرات جسمانية تناسب كوكبهم 
تعتبر شديدة الوطأة بالنسبة لنا لكننا نتفوق عليهم بالقدرات العقلية وباجتياز مراحل من الآدمية. 

ما هي الدلائل على أن هؤلاء في كوكب آخر وإن رحلة ذي القرنين كانت في الفضاء؟ إن 
الدلائل كثيرة جداً ومن أهمها الأسلوب القرآني نفسه: 

فلم يذكر القرآن سفراً أو رحلة بمثل هذه العبارة: [ثم أتبع سبباً].. فهذه العبارة بمفردها تدل 
على السفر في الفضاءء ذلك لأنها في القرآن لم تستخدم إلا في هذا المعنى فقط: 

المورد الأول: [...يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فاطلع إلى 
إله موسى...] 7/95 -غافر. 

المورد الثاني: [من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء 
فليقطع] 5 ١/الحج.‏ 

المورد الثالث: [أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. فليرتقوا في الأسباب] ١٠/إص.‏ 

فهذه الموارد واضحة في معنى الارتقاء إلى الفضاء . والموارد الأخرى الأربعة في نفس القصةء 
ومجموع الموارد لهذا اللفظ (الأسباب) هو ثمانية موارد. 

وهناك مورد واحد فقط لا يصرح بالرقي إلى السماء هو قوله تعالى [إذ تبرأ الذين أَنُبّعوا من 
الذين أَتَبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب]. 

وهو أيضاً للرقي إلى السماء- إذ سيأتيك البرهان- في فصل جنات الطور المهدوي وعذابه أن 
هذا عذاب المرحلة المهدوية حيث سيحاول الكفرة الهرب من الأرض عند رؤية العلامات الكونية- 
لاعتقادهم بدمار الأرض- وهو الذي يفسره المقطع في سورة الرحمن [لا تنفذون إلا بسلطان- 
يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران].. وفي الآيات دليل على أن الطور المهدوي يبدأ 
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عند محاولة البشر تجرية القيام برحلات إلى الفضاء. ولذلك قال تقطعت (بهم) ولم يقل تقطعت 
بينهم الأسباب» ليدل على أن الفشل يلاحق الأسياد وعبيدهم على حد سواء. أي تقطعت بهم 
جميعاً. والبراهين على وجود عذاب دنيوي قبل القيامة كثير جداً تأتيك في محلها بإذن الله. 

رأينا في الأحاديث السابقة أنهم (ع) يؤشرون إلى جهة المغرب أكثر من مرة.. لوصف كواكب 
وأقوام. فما هو الموجود في جهة الشمس لحظة الغروب؟. الموجود عند غروب الشمس -باتجاه 
الشمس- هي الكواكب الداخلية الزهرة وعطارد فمن الممكن أن نتصور أن الرحلة كانت باتجاه هذه 
الكواكب ويخاصة أن الرحلة تمت بثلاثة مراحل:- 

[ويسألونك عن ذي القرنين» قل سأتلوا عليكم منة ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل 
شيء سببا. فاتبع سببا] الکهف/۸۳-٥۸.‏ 

تبدأ القصة على هذا النحو.. فالسفر في الفضاء شيء وقد آتاه الله من كل شيء سببا فليكن 
السفر الفضائي من جملة ما آتاه: 
حديث (۱۳): 

عن أمير المؤمنين في قوله تعالى [وآتيناه من كل شيء سببا] قال: 

[وأعطيناه من كل شيء علماً وقدرة وآله يتوصل بها إلى مراده] قصص الجزائري/ ذو القرنين. 

يذكر الإمام (ع) هنا وجود علم وآله توصله إلى مراده. وهكذا بدأت السفرة بثلاثة مراحل: 

الأولى: [حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمأة ووجد عندها قوما]. لقد 
تحرك باتجاه الشمس لحظة غروبها_ إذن فهو متجه نحو مدار الزهرة.. وفي كل سنة تمر الزهرة 
بهذا المدار حيث تصبح مع الأرض في جهة واحدة. عند الغروب أيضاً وصل إلى الزهرة لأنه لا 
يستغرق أي وقت يذكر. 

فوجد الشمس تغرب عليه في عين حمأة. أي في كرة أرضية عالية الحرارة داكنة اللون. لقد 
عبر الأئمة مراراً عن الكواكب بلفظ (عين) كما في النصوص الآتية: 
حديث :)١5(‏ في البحار عن الصادق (ع) [إن من وراء عين شمسكم هذه أريعين عين شمس]. 
حديث :)١15(‏ فيه أيضاً عنه (ع) أيضاً [إن من وراء عين قمركم أربعين عين قمر]. 
حديث :)١1(‏ [في البشارة في علامات المهدي (ع) عنهم (ع): 

[وبدنا بارزاً نحو عين الشمس]. 


العين في اللغة لها سبعين معنى.. لكن الأصل اللغوي لها هو: الشيء المكور بذاته والواضح 
وضوحاً كافياً” ولذ سميت كرة الأبصار عينا وكرة الماء المتدفق ذاتياً من الأرض عينا.. أما كونها 
حمأة: فهو أوضح لأن الزهرة مرتفعة الحرارة إذ تقدر الحرارة فيها أكثر من مائة درجة مئوية.. مقابل 
٠‏ درجة أقصى حرارة للأرض. وهي شديدة اللمعان إذا شوهدت من الأرض- لكن سطحها مظلم 
لكثافة الغيوم على طول السنة. فورد ذكر هذه الظلمة في: 
حديث :)١7(‏ الجزائري في قصص الأنبياء عن علي (ع): [قال ذو القرنين أي يريد أن أسلك 
هذه الظلمة.. قالوا إنك تطلب أمراً ما طلبه أحد قبلك من الأنبياء والمرسلين.. قال لا بد لي من 
ذلك]. 

حينما تكون الزهرة في منطقة قريبة من الأرض» وينطلق ذي القرنين إليها فإنه يصل بطبيعة 
الحال إلى الجزء المظلم منها. لأنها كوكب داخلي. لاحظ الرسم. 





الرسم :)١(‏ يمثل قطع مدار الزهرة عند الانطلاق من الأرض وقت الغروب باتجاه الشمس 
[ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين أما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا]. 
الزهرة مشابهة تماماً للأرض حجماً وسنتها قريبة من سنة الأرض (۲۲۷) يوماً من 
أيامنا.ووجد فيها قوماً بطور يقرب من طور الأرض وخيره الله بين العقاب والقوة وبين الاقتناع 
والإحسان فاختار الجمع بين الطريقتين: 


١‏ أنظر اللغة المؤخدة للمؤلف (باب العين). 
" 


[قال أما من ظلم فسوف نعذبّه عذاباً شديداً ثم يرد إلى ريه فيعذبّه عذاباً نكراً. وأما من آمن 
وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا]. 

إذن (فوجد عندها)- عند العين أي الكرة الأرضية لا عند الشمس. وقوله سوف نعذيه يدل 
على أنه وضع لهم قوانين وأنظمة وعقوبات وأفهمهم أمر الدين وعين لهم مرشدين» وإذن لم يكن 
مسافراً بمفرده. كما أنه بقي عندهم مدة كافية ثم ذهب إلى مطلع الشمس. 

وقد يقال: إذا بقى مدة طويلة فلا بد أن الشمس طلعت عليه عدة مرات؟ الجواب كلا لم تطلع 
الشمس وهو الذي أنطلق إلى مطلعها لأن الزهرة هي الوحيدة من الكواكب السيارة التي يومها طويل 
جداً بدرجة غريبة.. إن يومها أطول من سنتها؟ كما في النص العلمي الآتي: 

نص علمي: [ولم نكن نعرف مدة دورتها حتى عام ١157‏ حيث كشف الرادار أن يومها 
يساوي 57" يوماً من أيامنا]- دليل النجوم- ص ٠١‏ د. عبد الرحيم بدر. 

ولهذا بقي في الظلمة عدة أيام مواصلاً السير كما في هذا النص: 
حديث (18): الجزائري في قصصه عن أمير المؤمنين (ع) قال [سارٌَ ذو القرنين في الظلمة 
ثمانية أيام وثمانية ليال ومعه أصحابه]. 

من الواضح أنه (ع) يقصد ما يساوي هذا العدد من أيام الأرض لا من أيام (الزهرة) حسب 
الفرض . 
المرحلة الثانية: [ثم أتبع سببا- حتى إذا بلغ مطلع الشمس] 

أنطلق أيضاً بالسرعة الفائقة» لكن باتجاه مطلع الشمس. إذا كان دوران الزهرة حول محورها 
بطيئاً جداً ويومها ما يقرب من سنة فيفترض أن يتجه إلى مغرب الشمس أيضاً ليذهب إلى الكوكب 
الداخلي الآخرء (عطارد) فلماذا اتجه نحو مطلع الشمس؟ الجواب أنه لو تحرك باتجاه مغرب 
الشمس لعاد إلى الأرض وهو لا يريد ذلك إنه يريد الانطلاق إلى عطارد.. والسبب هو أن الزهرة 
هي الوحيدة من السيارات التي تدور من الشرق إلى الغرب مخالفة بذلك جميع أفراد المجموعة 
الشمسية كما في النص العلمي: نص علمي: [... ولكن الرادار نفسه اكتشف شيئاً مذهلاً حقاً. وجد 
أن الزهرة تدور حول نفسها في اتجاه معاكس للكواكب الأخرى. فكل الكواكب تدور حول نفسها من 
الغرب إلى الشرق. أما الزهرة فتدور من الشرق إلى الغرب] الدليل ص .5٠0‏ 

[فوجّدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا] 

تحرك إذن باتجاه مطلع الشمس ووجد هؤلاء القوم على كوكب (عطارد). وهؤلاء ليسوا من 

العلم بحيث يمكن تعليمهم وليسوا أشراراً ليعاقبهم إنهم شبه عراة يمرون بطور بدائي يشبه الطور 
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الذي مرّت به الأرض قبل الزراعة ويناء المساكن.. ولذا لم يفعل باتجاههم أي شيء: 
[ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ]- أي كنا نتابعه خلال حركته» بعلم احاطي. 
المرحلة الثالثة: [ ثم أتبع سببا- حتى إذا بلغ بين السدين ] 

سار ذو القرنين بنفس الاتجاه- نحو الكواكب الداخليةء والمشرق والمغرب أمر يخص الكرات 
الأرضية وهو لا علاقة له بذلك- ولذا لم يذكر القرآن هذه المرة المغرب والمطلع لأنه حدد لنا 
اتجاهه إينقطتين يمكن رسم مستقيم بينهما] فلا ضرورة للكلام الزائد. 

[ فوجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً ] 

هؤلاء درجة تطورهم أدنى من القوم السابقين وهم مساكين لا يحسنون حتى التعبير. فجعل 
تخلف اللغة دليلاً على تدني معارفهم وهو أدق المقاييس إطلاقاً. لم يعرف القوم من هو ذو 
القرنين» لذلك عرضوا عليه مطلبهم بسذاجة لمجرد أنهم رأوه بعساكر وقوة لا مثيل لها. عرضوا 
عليه أن يحميهم من يأجوج ومأجوج مقابل ثمن: 

[ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض- فهل نجعل لك خرجاً على أن 
تجعل بيننا وبينهم سداً ]؟ 

لكنه كان بين السدين فأين يريدون وضع السد الجديد؟ 

إن أكثر الفقرات غموضاً هو بناء السد- بالرغم من أنه ليس سداً كما سنرى. ولكن بناء على 
اقتراحنا السابق فإن هؤلاء القوم كانوا بين كوكبين في منطقة تعادل الجاذبية حيث هو المعبر عنه 
[بين السدين]- وهذه هي طبيعة هذا الخلق» ذلك لأن السد في التعبير القرآني هو الحاجز المانع 
عن الحركة والغير مرئي- أستخدم ثلاث مرات فقط.. مرتان هنا في فقرات بناء السد- ومرة واحدة 
بالمعنى الذي ذكرناه في يس: 

[ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ] 9/يس. 

وهذا الاستخدام الوحيد الواضح وهو الذي يفك رموز الموردين الغامضين أعلاه. 

أما يأجوج ومأجوج فإنهم على الكوكب الصغير نفسه» فهل كان يأجوج ومأجوج يهاجمون القوم 
منطلقين من كوكبهم؟ 

يبدو ذلك- ففي رواية عن أمير المؤمنين (ع) يذكر فيها أن ذو القرنين استمع في طريقه وهو 
بالرحلة إلى شرح مفصل من (أحد الملائكة) لعملية نشوء الزلازل- وعند التأمل فيها يظهر واضحاً 
الربط بين الزلازل وبين القوى المغناطيسية للكوكب- وسوف نوضح أمر هذه الرواية قريبا- ولكن 
الذي يهمنا منها الآن أن الكوكب قريب من الشمس والمجال المغناطيسي فيه شديد الوطأة يدل 
على ذلك ( أن كثافته مقارية لكثافة الأرض رغم أن حجمه خمسة بالمائة منها وسرعته في المدار 


۲۳ 


ضعف سرعتها تقريباً رغم أن يومه 58 يوماً من أيامنا مما يدل على شدة المجال المغناطيسي 
فيه). الخطوط المغناطيسية تخرج من دائرة صغيرة في القطب الشمالي ممتدة إلى دائرة مثلها في 
القطب الجنوبي- وفي القطب بالذات ينعدم تأثير القوة المغناطيسية- وهذا هو المنفذ الوحيد لخروج 
يأجوج ومأجوج! يؤيد ذلك طبيعتهم القائمة على سرعة الحركة: 
حديث (۸): البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل في يأجوج ومأجوج قال: 
[ وقيل أنهما من الترك وقيل أنهما اسمان أعجميان بدلالة منع الصرف ] 
أقول أنه ليس في القرآن ما هو أعجمي: 
[ ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آياته ] ٤‏ 4/فصلت. 

فالاسم مشتق من أج أي أسرع والآخر مشتق من مج ومعناه تحدّر أو إنسلّ فالأج والمج واحد 
في الفعل مختلف في الصورة الأول يظهر الإسراع والآخر ينسل خفية بإسراع فهو كالفارق تماماً 
بين الهمز واللمز. 

القاموس: [ أج إذا أسرع وأصله الهمز ]. 

ما الذي فعله ذو القرنين؟ قام أولاً بتصحيح لغوي لطلبهم. فهم أرادوا سداً لكنه أخبرهم بأنه 
سيجعل بينهم ردماً! فما هو الفرق بينهما؟ إن الفرق بينهم يبين صحة الفرض السابق. فالسد رغم 
كونه قرآنياً غير مرئي لكن صورته الذهنية هي صورة الجدار الطولي. أما الردم فهو إغلاق فتحة 
علوية. 

القاموس [ ردم الثلمة وردم الكوة إذا سدها أو أغلقها ] 

فالكوة التي تدخل فيها الشمس تردمها ولا تسدها. 

تخيل الخطوط المغناطيسية الخارجة من قطب مغناطيسي لآخر أو أنظر الرسم سترى هنا 
الكُّمة المغناطيسية. 


الثّلمة المغناطيسية 


7-ظث 


۲٤ 


إذا رأيت الرسم بإمعان فإن شكل الخطوط يشبه شكل الصدفة- صدفة المحار لكن الصدفة 
نفسها عليها نقوش خطوط تشبه تماماً خطوط الفيض على كرة ممغنطة- فهناك أيضاً في المحار 
دائرة صغيرة في الأعلى تخرج منها الخطوط على المحارة. 

إن الخطوط المغناطيسية ( تنقطع ) عند القطبين وفي هذه النقاط تضعف القوة ويمكنهم 
الإفلات منها. والطريقة الوحيدة لمنع القوم من الخروج هو توصيل الفيض ما بين الصدفين ولا يتم 
ذلك إلا ببناء مغناطيسي شديد الفيض فوق القطب- فاللازم إذن استخدام الأسلوب العلمي لصناعة 
مغناطيس يوضع على القطب لسّد الثلمة التي تبلغ ثلاثة أميال. فالمجال يسد الثلمة لكن 
المغناطيس يوضع على الجهتين وهو أصغر حجماً من الثلمة بكثير. 

كيف تصنع المغانيط الحديثة؟ يجيب على هذا السؤال النص العلمي الرسمي الآتي: 

[... فبناء على نظرية الدايبولات الحديثة تكون ذرة الحديد هي أفضل المواد الفيرومغناطيسية 
لأنها تحتوي على أربع إلكترونات لا إزدواجية في الطبقة الثالثة متشابهة في اتجاه البرم. وتصنع 
المغانيط الحديثة من خليط الفيرات وهي عبارة عن أوكسيدات الحديد مخلوطة مع أوكسيدات مواد 
فيرومغناطيسية أخرى كالنحاس- إذ يأتي بالدرجة الثانية بعد الحديد بالقابلية على التمغنط حيث 
تطحن أو تقطع هذه المواد إلى قطع صغيرة أو تضغط ثم تحرق بالنار فنحصل على مغانيط قوية 
ذات خصائص فريدة]- الفيزياء - كلية العلوم- جامعة بغداد. 

لقد قام ذو القرنين بالعمل على هذا النحو تماماً: 

[ قال أأتوني رُيّر الحديد ]. 

قرئت زير الحديد بفتح الباء - والمعنى القطع العظيمة الكثيرة (القاموس). لكنهم في قوله تعالى 
[ فتقطعوا أمرهم بينهم رُبْرا ] اختلفوا بين الفتح والضم» وخالف ابن بري الجميع بما في ذلك خالويه 
حينما قال: 

من قرأ زرا بالضم فهي جمع رَبُور- أي جعلوا دينهم كتباً كثيرة. ومن قال رُيَراً بالفتح فهي 
جمع رُيّرة- أي قطعة أي تقطعوا قطعاً. 

سوف ننقل خلافهم الآن إلى موضوعنا! لأنهم تركوها اعتقاداً منهم بأن السد عظيم فالقراءة 
بالفتح حتماً. فلو قرأناها بالضم لكان المعنى أتوني قطع الحديد المقطعة قطعا.. أي المسحوقة 
سحقاً. وهذا هو سبب قوله [فأعينوني بقوة]» أحتاج قوتهم لتقطيع الحديد لا لحمله.. لأنه كما يبدو 
من النص القرآني متوفر في المنطقة بكثرة. 

لكن ابن منظور لا يرى فرقاً بين القراءتين فعنده رُبّر ورُبُْر واحد هو الأجزاء الصغيرة. ومن 
هنا يتضح أن قول المفسرين قطعاً عظيمة لا مؤيد له من اللغة- فإن أرادوا وصف الكمية فهي 


كمية كبيرة ولا تحتاج لإيضاح إنما المقصود القرآني النوعية: أأتوني القطع المقطعة من الحديد 
لأحرقها واخلطها بالنحاس وأصنع منها أكاسيد تكون مغانيط فريدة!. 

وهذا ما فعله- فلكي لا يضطر لنقل المغناطيس العظيم هذا فقد وضع الحديد بنفس المكان 
وبالشكل المطلوب بحيث يساوي في فيضه المغناطيسي بين الصدفين ثم أحرقه إحراقاً شديداً ثم 
رمى فيه النحاس: 

[ حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال أتوني أفرغ عليه 
قطراً ] - إذن فهو يعلم علاقة الفيض بحجم المغناطيس ونوعه. 

أراد القرآن بقوله جعلها ناراً تأكيد عملية الإحراق في الجو لتكوين الأكاسيد. أتفق الجميع أن 
القطر هو النحاس ولكن اختلفوا في نوعه: 

قال جماعة: هو النحاس المصهور لقول ابن عباس [قطر آن] فجزأه إلى قطر وآن أي في 
أوج حرارته. 

لكن صاحب القاموس وصاحب اللسان قالا: إنه نوع من النحاس ولم يحدداه إذن فهو أوكسيد 
النحاس الذي أسمه القديم (زنجار النحاس). 

ولهذا أحرق الحديد وحده وأخر النحاس لكونه متوفر لديه كأوكسيد جاهز فيكفي المتبقي من 
الحرارة لإدخاله الخليط وصهره كون درجة انصهاره أوطأ من درجة انصهار الحديد. وإذن فعلى 
قراءة ابن عباس يكون معنى آن جاهزاً لا مصهورا! فأين هذا من قول المفسرين إنه بنى الحديد 
بالنحاس كما يبنى الحجر بالطين وسموه سد ذي القرنين رغم تصحيحه لخطأهم اللغوي وتسميته 
ردماً؟ 

[فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا]. 

لم يقل يظهروا عليه.. لأنهم أول مره رأوا الطريق مفتوحاً إلا هذا الشيء العجيب كحدوة 
الحصان.. أنها تعني لم يقدروا على خرق المجال وهي عبارة بالغة الدقة وتخلو من التاء لهذا 
الرمز.. وما استطاعوا له نقباء عندئذ عرفوا أن هذا الشيء الغريب [ المغناطيس ] هو السبب 
فأرادوا تهديمه فما استطاعوا: 

اللسان: نقبت خف البعير إذا تآكلت وتهرأت. إذن لم يحاولوا ثقبه كما ظن المفسرون بل 
حاولوا تهديمه لأن الثقب لا فائدة منه فالفيض متصل في الفراغ. 

[ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ]. 

وهذا الوعد هو يوم المهدوية- كما سنبرهن عليه لاحقاً- ولهذا السبب أقترن خروج يأجوج 

ومأجوج بنزول المسيح (ع)- لأن دك الردم عند حدوث الوعد فيتمكنون من الخروج ثانية- ولما 
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كان نزول المسيح (ع) مقترناً بظهور المهدي (ع)- دل ذلك على أن الوعد مفرده استخدمت 
للإشارة لهذا اليوم كما سيأتيك في اقترانات الوعد بالألفاظ الأخرى. 
أدلة أخرى متفرقة من المأثور 
على صحة التفسير 

حديث (۸): الجزائري في (النور المبين) عن أمير المؤمنين في قوله تعالى [إنا مكنا له في 
الأرض] قال (ع): [سخر له السحاب ومد له في الأسباب فكان عليه الليل والنهار سواء]. 

الحديث واضح في تمكنه من السفر في الفضاء لوجود عبارتي السحاب والأسباب واستخدامه 
(ع) مد- إشارة إلى قوله تعالى [فليمدد بسبب إلى السماء]. 

كانت سرعته فائقة جداً- فيتمكن من الخروج من الليل والدخول في النهار ولهذا كانا عليه 
سواء أي بدون مرور زمن. 
حديث :)١١(‏ _الجزائري أيضاً عنهم (ع) في الإجابة عن سبب تسميته ذي القرنين قالوا (ع): 
لأنه دخل النور والظلمة]. 

ويحلل بالتحليل نفسه فهو يدخلهما بوقت واحد من غير انتظار لحركة الفلك لامتلاكه الشرع 
الفائقة» والا فلا معنى للحديثء لأن أي فرد منا يمكنه الدخول إلى النور والظلمة. إن هذا يفك 
الرموز في حديث آخر حول شكل الأرض- حيث ورد في المأثور إجابة عن السؤال عن شكل 
الأرض أنها [على قرني ثور]. 

أي: على شكل قرني ثور فتعطي صورة الشكل المفلطح للأرض بدقة علمية أكبر وإذن فلا 
مكان للسخرية من هذا الحديث الشريف من قبل أولئك المتحذلقين بغير ما دراسة في نصوص 
وآثار دينهم. يدل عليه قولهم (ع) عن ذي القرنين ( أنه بلغ قرنيها) أي الأرض- أي بلغ جزئيها 
المتقابلين كقرني ثور شرقها وغريها. يدل عليه أيضاً: 
حديث :)3١(‏ السمرقندي عن النبي (ص): قال: [ سمي بذي القرنين لأنه طاف شرقها وغربها]. 
إن المثير للسخرية ليس هذا الحديث وأمثاله وانما بقاء الأمة الكبيرة ألف وأريعمائة سنة جاهلة 
بمعاني تلك الأحاديث. 
حديث :)١١(‏ العياشي في تفسيره عن علي (ع) بشأن ذي القرنين: 

[ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط الأرض كلها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب]. 
الحديث صريح في أن رحلاته كانت في الفضاء. 

كشط في اللغة- كشف (وإذا السماء كشطت)- أي فرجت وكشفت. 

فاستعمل (ع) لفظ كشط للدلالة على نوع الحركة- لارتباطه في القرآن بالسماء فقط. 
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حديث (۲):_الراوندي في قصص الأنبياء (ع) عن الباقر (ع): [ حج ذو القرنين بستمائة ألف- 
فسار إلى إبراهيم (ع) فقال إبراهيم (ع) بم قطعت الدهر؟] 

أنّ قطع الدهر يعني (اختصار الزمن)- فهو يقطع المسافات التي لا تقطع إلا بالدهور مثل 
لمح البصر. ومن الواضح أنه ليس على الأرض مسافات تستغرق دهوراً- لأن الدهر حدد في 
القاموس على أنه ثمانين سنة. 

نص آخر: البيضاوي في أنوار التنزيل حول المرحلة الثالثة من الرحلة قال: 

إثم أتبع سببا يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب من الجنوب إلى الشمال]. 

إن هذا النص يؤكد ما قلناه من تحركه للمرة الثالثة نحو القطب الشمالي للكوكب لسد الثلمة 
المغناطيسية. 


على أن في رواية الجبل المحيط- تنكشف أسرار أخرى- في القرآن تأتيك في محلها. وهنا 
سوف نذكر الرواية فقط مع تعليق موجز: 
حديث (۲۳) رواية الجبل المحيط: 

سخر قوم من المعاصرين من مثل هذه الرواية واستنكروا أن ترد في الكتب المعتبرة. ولهم 
الحق في ذلك إذ لم يكلفوا أنفسهم عناء التأمل والبحث: 

في [ إكمال الدين واتمام النعمة ] بسنده عن أمير المؤمنين علي (ع) قال: 

[ثم مشى على الظلمة ثماني أيام وثمانية ليال وأصحابه ينظرون إليه حتى انتهى إلى الجبل 
المحيط بالأرض كلها وهو الجبل الأعظم. وإذا بملك من الملائكة قابض على الجبل وهو يسبح 
فخر ذو القرنين ساجداً فلما رفع رأسه قال له الملك: كيف قويت يا ابن آدم على أن تبلغ هذا 
الموضع ولم يبلغه أحد من بني آدم قبلك؟ قال: قواني عليه الذي قواك على قبض هذا الجبل وهو 
محيط بالأرض كلها. قال الملك صدقت لولا هذا الجبل لاتكفأت الأرض كلها وليس على الأرض 
جبل أعظم منه وهو أول جبل أسسه الله ورأسه ملصق بالسماء الدنيا وأسفله بالأرض السابعة 
الشفلى وهو محيط بها كالحلقة وليس على وجه الأرض مدينة إلا ولها عرق إلى هذا الجبل فإذا 
أراد الله أن يزلزل مدينة أوصى إلي فحركت العرق الذي يليها فزلزلتها]. 

إن الحديث يوضح المغناطيسية الأرضية ويوضح الصلة بينها وبين الزلازل فقوله: 

محيط بالأرض كلها: لا يعقل بأن الإمام (ع) يقصد به جبلاً مرئياً فكيف يقول ذلك ولا أحد 
يرى هذا الجبل؟. 


واذن فهو جبل غير مرثئي. 


۲۸ 


قوله: ليس على الأرض جبل أعظم منه: فهو أعلا 
الجبال فعلاً وأكبرها حجماً. 

قوله: وهو محيط بها كالحلقة: تصوير رائع في 
جميع جهاته. لأن المنظر العلوي والجانبي والمجسم كلها 
تظهر المغناطيسية على شكل حلقات. 

قوله: ما من مدينة إلا ولها عرق إلى هذا الجبل! 
تصوير رائع آخر بالغ الدقة لرسم الخطوط المغناطي ية خطوط الفيض المغناطيسي الملقاة 
التي تمر بكافة بقاع الأرض!. على الارض 

قوله: رأسه ملصق بالسماء الدنيا- أي بالسماء القريبة تحديد آخر لمدى ارتفاع الخطوط الذي 
يبلغ بضعة آلاف الكيلومترات. 

قوله: وأسفله بالأرض السابقة الشفلى: تحديد علمي آخر فيه دقة مدهشة! فلم يكتف بالقول 
الأرض السابعة حتى قال السفلى ليدلل على أنه في باطن الأرض أيضاً لأن الخطوط تدخل من 
القطب الشمالي إلى الجنوبي في عمق الأرض وفي أي مغناطيس آخر. وهذا ما يسمى بالقلب 
المغناطيسي للأرض. أنظر الرسم. علماً بأن طبقات الأرض سبعة طبقات!. 

قوله: وهو أول جبل أسسه الله. تحديد علمي آخر مدهش! فإن المغناطيسية كقوة طبيعية تكون 
مرافقة لتكون الأرض وجزء لا يتجزأ من طبيعة وجودها وكتلتها وهو قطعاً سابق على نشوء أية 
تضاريس جبلية! بل فيه إشارة إلى تكون الجبال فيما بعد! حسبما أثبتت العلوم الجيولوجية. 

فما هو المثير للسخرية في هذا الحديث المقدس؟. 

أهو قوله وإذا بملك قابض على الجبل؟ 

نعم إنه قابض بمجمع الخطوط الكائن في القطب وهو الذي يحدد زاوية الميل المحوري لكل 
كوكب. وفي الأرض تتحكم هذه الزاوية بكل مصيرنا ومستقبلنا! فليست الزلازل وحدها هي بفعل 
القابض على الجبل! لأن زاوية الميل هي التي تتحكم في تعرض الأرض لأشعة الشمس وبالتالي 
يتكوّن الرياح والأمطار.. والأنهار.. إن مصير البشر وأرزاقهم تتحكم بها زاوية الميل المحوري. 

أما سر المغناطيسية فلا أحد يأمل في الوصول إليه: 





نص رسمي: [.. وتجدر الإشارة إلا أن مغناطيسية الأرض معقدة جداً بالرغم من الفرض 
الجديد للألماني وولتر القائم على أساس التيارات المائعة في قلب الأرض إذ لا زالت الحقائق عنها 
هزيلة والمعروف منها أمور متضارية تجعل الحصول على نظريته حصيفة عن أصل المغناطيسية 
الأرضية أمراً بعيد المنال.]!!. نظرية المجال/كلية الهندسة. 
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وتشير معادلات ماكسويل في الحقل المغناطيسي إلى أن فيض الحقل يعتمد على قيمة الشكل 
المتجه للحقل وعلى القيمة الآنية للتمردر في المادة. وقيمة الشد تعتمد على حركة المحور وزاوية 
ميله. 

ولذلك كان البيضاوي في (أنوار التنزيل) وابن منظور في (لسان العرب) يحومان حول المعنى 
من غير أن يعرفا أسراره: 

البيضاوي: فلما ساوى بين الصَدّفين الصَدّف بالفتح والضم لغتان وكلاهما من (الميل) ولكن 
أي ميل لم يكن يدري؟ هكذا قالوا. 

اللسان: والصدف منقطع الجبل المرتفع وبه قرأ ساوى بين الصدفين!. والصدف غشاء الذُرَّة 
صَدَفُ الدُرّة غشاؤها. 

إن عبارة (منقطع الجبل) المرتفع ليست لغوية قطعاً بل تسريت إلى المعاجم من علماء القرآن 
فهناك على القطب تنقطع الخطوط الشبيهة بالجبال. ولا معنى آخر لعبارته. 

وعلى معنى غشاء الدرة يطابق المعنى بصورة أكثر دقة.. فهو يتضمن معنى الخيوط ومعنى 
الإحاطة.. فكأن المغناطيسية أشبه بغشاء يغطي الأرض كغشاء الدرة في الصدف!. 

هذه خلاصة شديدة التركيز لما يتضمنه هذا الحديث من أسرار وعدا ذلك فإن له صلة بالكثير 
من الآيات القرآنية ومعانيها- لعل أهمها هو الباب الذي يفتحه الحديث لمعرفة الفرق بين الرواسي 
والجبال والذي يأتيك في موضعه بإذن الله تعالى. 

ولا أذعي ان اتجاه الحركة في الرحلة أمرُ محسومٌ تماماً وان كنت أذعي ان فضائية الرحلة 
أمز لا شك فيه. 

فلو أن العبارة القرآنية (حتى إذا بلغ مغرب الشمس) قد تحقق معناهابوقت انطلاقٍ آخر 
معاكس أي انه انطلق فجراً او صباحاً إلى مغرب الشمس لارنعكست الحركة كلها وأصبح اتجاه 
الرحلة إلى الكواكب الخارجية وهي المريخ واقمار المشتري ثم المشتري. وفي كل الاحوال يبقى هذا 
الاحتمال ممكناً كالأول لحين ظهور حقيقة في النص تثبت أيهما الذي حصل بالفعل. ولكن ذلك 
كله لا يؤثر على صحة الفرض بفضائية الرحلة ولا ما ذكرناه اجمالاً عن كيفية بناء السد. 

وفي كتابنا (ملحمة جلجامش والنص القراني) توضيحٌ أكثر إسهاباً يطابق الاحتمال الثاني 
لاتجاه الحركة. 


الفصل الثاني 
قواعد الاستخلاف وعناصره 


-١‏ آثار التشويه العقائدي على فكرة الاستخلاف 

لقد تحدثنا الآن عن أفكار عامة ممهدة للموضوع وخطوط عريضة فعرفنا أن المصادر 
الإسلامية عموماً لها وجهة نظرها الخاصة بها حول الكون والعالم وتاريخه ومراحله وانها سبقت 
العلم الحديث في معرفتها عن تعدد العوالم وسعة الكون بل واتصلت بهذه العوالم فيما لا يقل عن 
ثلاث أو أربع رحلات ذكرها القرآن في المعراج واراءة إبراهيم (ع) ملكوت السماوات والأرض ورحلة 
ذي القرنين ورحلة الانطلاق السريع في الزمن لموسى وفتاة مع العبد الصالح. 

كما رأينا سابقاً أن الحكومة العالمية مطلب إنساني تؤمن به وترجوه جميع الشعوب والأمم في 
المعمورة على مر التاريخ الحديث. 

وإذن فلابد من أن تكون للمصادر الإسلامية وجهة نظرها الخاصة بها بشأن الحكومة العالمية 
ومستقبل البشرية ولا بد أن تكون لها رؤيتها الخاصة لهذا المستقبل- وأسلوب الوصول إليه والمنهج 
الفكري الذي تقوم عليه الدولة العالمية. 

إنه من الغريب أن يقوم المرء بالبرهنة على بديهيات دينية وقواعد أساسية قرآنية وقوانين 
إسلامية واضحة لأناس مسلمين أو مؤمنين بكتب منزلة... ذلك أن المهدوية قضية عقلية لا تحتاج 
في الحقيقة إلى برهان.. ولكن حينما لا يبقى [من الدين إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه]- حسب 
تعبير الرسول (ص) فعندئذ تحتاج الأمة إلى براهين متعددة وليس إلى برهان واحد. 

لننظر إلى المسألة من وجهة نظر عقلية محضة. فإن من أوضح الأمور أن كل ملك يحاول 
تطبيق القوانين التي يشرعها في مملكته. وإن لم يقدر على ذلك فأما لفساد تلك القوانين أو لعجزه 
عن إدارة نظام المملكة- وفي الحالتين لا يستحق البقاء على العرش. 

ولقد نسي المسلمون بسبب حبك المؤامرة العقائدية ضدهم هذه البديهية وتصوروا أن الخالق 
الذي أبدع مليارات النظم وملايين المجرات والعوالم وبلايين الكواكب واحكم صنع النظم الكاملة 
وتميز بالفردانية والقهارية المطلقة على الكون المترامي الأطراف قد ترك الأمور كلها لهم؛ ولم بعد 
يبالي بتطبيق شريعته وانصياع الخلق لأوامره وأن يرى الخرق المستمر لتعليماته وقوانينه فلا يهمه 
ذلك بشيء وريما قال البعض أن الله لا يُكره أحداً على اتباع شريعته- فهذا حق ولكن يبدو أنه لا 
يراد به إلا الباطل- فكيف يكرهم يوم القيامة على دخول النار والملائكة يضريون وجوههم 
وأدبارهم!- من غير أن يريهم بأم أعينهم مملكته القائمة على قوانينه وقد سعد بها المؤمنون وشقي 
بها آخرون!؟. 

۳١ 


فأولاً لا توجد علاقة بين الإكراه وتطبيق الشريعة- وذلك أن اليوم الذي يبدأ فيه التطبيق الفعلي 
لنظام المملكة الأرضية ترفع التوبة فلا تقبل توبة- بمعنى آخر يرفع الاختيار [ لا ينفع نفس إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ]- كما سيأتيك في محله- وإذن فلا موضوع يبقى 
للنقاش فقد انتهت المهلة واكتملت فترة الاختبار. 

ومن جهة أخرى- لا نرى علاقة بين الإكراه وبين تشكيل مملكة الدين العالمية فهذه المملكة 
إلى لحظة قيامها- حيث ترفع التوبة- قائمة على الاختيار بكامل الحرية لجميع الأفراد.. كل ما في 
الأمر أن الله بلغ الجميع بذلك وأسمع جميع الأمم بهذا الوعد.. فمن تمسك به كان من جملة أفراد 
المملكة ومن صد عنه أهلكه الله عند قيام الوعد وانتهاء المهلة» أوليس الملوك يعطون مهلة لتطبيق 
القانون وتسليم المخالفين أنفسهم إلى القضاء؟! إنهم يعطون - ويومين وشهرا وشهرين- ولكن 
ملك السماوات دائم لا يزول ولا يفوته شيء ومهلته على قدر عظمته وأطوار خلقه وعمر مملكته..! 
وان يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون] .. 7 /الحج. 

نعم إن الله لا يكره الناس على الإيمان به.. ولو شاء لأنزل آية (فظلت أعناقهم لها 
خاضعين).. 5/الشعراء . ولكنه يكره الناس على اتباع النظام- والفرق بينهما كبير فحينما تنتهي 
فترة الاختبار لا بد من تطبيق النظام الذي ادعى الخارجين عليه إنه (غيبي) أو (مثالي) أو 
(طوباوي) لا يمكن تطبيقه!- ليعلموا [إن وعد الله حق ]- وان الساعة التي يمارون فيها آتية لا 
ربب فيها وأن الله يبعث من في القبور - ومع ذلك فإننا سنبرهن في محله أن سلوكهم سقر ودخولهم 
النار هو من اختيارهم. فمن سلم نفسه طوعاً سلم ومن لم يفعل فإن القضاء يلقي عليه القبض في 
النهاية كرها.. [وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً] ١٠۸/آل‏ عمران. 

إن الملك القهار لا يكتفي لتقديس شريعته بمجرد المحاسبة على المقصرين في القيامة فهذا من 
صفة الملوك العاجزين الذين يحملون الناس قسراً على طاعتهم.. إن الملك القدير لا بد له من تنفيذ 
وعده ورؤبته التطبيق الفعلي لشرائعه على أرض الواقع برغم المخالفين والمكذبين والمستهزئين.. 
وهو قادر على إيصال الجنس البشري إلى هذا الطور بما أودع فيه من رغبة في البقاء والتطور 
والعقلانية والذاكرة ويما أمدّه من العقيدة الراسخة والقادة الأصفياء والمبشرين والمنذرين من الأنبياء - 
مما سيأتيك تفصيله فيما بعد. 

فكيف يؤمن البعض بقدرة ملوك الأرض ومفكريهم على صياغة نظرية أممية تصلح لدولة 
عالمية وينكرون على خالق هذا النظام قدرته على مثل ذلك؟ 

إن قضية سيطرة الدين على الأرض- بل وعلى الكواكب الأخرى- كما في بعض الأحاديث 
هي قضية بديهية فهناك بشر بيننا طالما ادعوا قدرتهم على إعطاء نظريات صالحة لكل الأمم فكم 
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من نظرية بيننا تعيش إلى هذا اليوم؟ وكم من متحذلق يدعي قدرته على إنقاذ العالم أجمع بأفكاره 
ويحمل شعبه على تطبيقاتها ولو استخدم الحديد والنار؟ 

فمن جهة الغرب ينادي رئيس ذلك المعسكر أنه [ليس من وسيلة لإنقاذ العالم إلا النظام 
الاقتصادي العالمي القائم على السوق الحر أو اقتصاد السوق- وهو النظام الوحيد الذي سوف 
يطغى على كافة بقاع الأرض].7") 

ومن جهة الشرق كان قائد الثورة الروسية ينادي [الشيوعية هي قدر شعوب العالم].(") 

ومع ذلك ومع سماع المسلمين لتلك الصيحات غيرها ممن لم تتأسس لهم دولة تحمل الناس 
على عقائدهم7)- فإن بعض المسلمين بل وبعض أصحاب العمائم يسخرون من يوم الدين 
ويكذبون بوقوعه! نعم لأن يوم الدين هو غير يوم القيامة في هذا المنهج. أنه يوم يكون فيه الدين 
واقعاً معاشاً. ما سبب ذلك؟ 

إذا أردنا شرح هذا الأمر بتفصيل فإن ذلك يحتاج إلى كتاب طويل جداً- نذكر لكم فيه 
صفحات التآمر على الدين وعلى التوحيد بصفة خاصة وعلى نظام القرآن. 

ولقد كان إنكار المهدوية تتويجاً لسلسلة طويلة من عمليات التحريف في عقائد وأساسيات 
الدين القويم. بل ظلت المهدوية بشكلها العام هي تقريباً الوحيدة من العقائد الكثيرة للدين الإسلامي 
صامدةً بوجه التحريف قياساً بغيرها من أسس الدين لأنها بقيت (مذكورة) كفكرة وان كانت فارغة 
المحتوى. ذلك لأن المهدوية بشكل عام هي ما اتفق عليه جميع الأمّة بلا استثناء ولم يتم هذا 
الاتفاق إلا بعد إخراج الفكرة من محتواها العقائدي والشمولي وتحجيمها بالشكل الذي يناسب الطغاة 
ولا يقض مضاجعهم. 

وليس بالإمكان ذكر عمليات التحريف العقائدي الذي جرى ويجري للآن بحق الرسالة.. إذ 
يستوجب ذلك إخراج الكتاب تماماً عن قصده لكثرة هذه التحريفات التي طالت كل شيء في 
العقيدة.. من أسسها إلى فروعها إلى إعراب وتفسير القرآن. 

والمشكلة التي أعانيها شخصياً في الطريقة المثلى لإيصال هذه الكمية الهائلة من المعلومات 
بأقل كلام لمن لا يدري شيئاً عن تاريخ التحريف» ومن أحتمل منه ذلك من القراء.. علماً أن هؤلاء 
هم أكثرية الأمة بجميع مذاهبها تقريباً فضلاً عن اتجاهاتها الأخرى. 

الكتاب هذا نفسه هو منهج جديد تماماً للبرهنة على حتمية الطور المهدوي من القرآن والكتب 
المنزلة باستخدام أسلوب التدبر اللفظي للقرآن- وهو في طريق للاستدلال يكشف زيف وتحريف 


.٠۹۸١ من خطاب للرئيس الأمريكي في عيد رأس السنة‎ ٠ 
من مقولات الماركسية اللينينية المشهورة.‎ ١ 
مثل نظريات الوجوديين ونظرية علم النفس لفرو وغيرهما.‎ " 
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المفسرين وعظم جنايتهم على الإسلام ولكن هذا الكشف إنما يمر فقط بما له صلة بموضوع 
المهدوية وأيام الله الأخرى- ولا شأن له بعملية التحريف الواقعة في صدر الإسلام ولا بمحاولات 
تحجيم دور الرسالة الخاتمة ولا بالإجهاز على صفات الخالق نفسه. ولا بالمؤامرة الكبرى على 
القرآن من خلال تفسيره- ولا بالتغيير والتبديل في عقائد الدين- ولا بآلاف الكذابين الذين وضعوا 
الحديث عن النبي (ص) مقابل رشوة ولا بالذين مهدوا لهم بمنع كتابة الحديث مدة أريعين سنة منذ 
وفاته- ولا بالذين استخدموا أسلوب الاغتيالات للمعارضين بعد رحيل الرسول (ص) مباشرةء ولا 
بالذين انتقوا الولاة والعمال الملاحدة بشكل خاص ليولوهم أمورهم ولا بالذين تقاتلوا بالسيوف 
وتطاعنوا بالرماح على الخلافة بعد النبي (ص). 

كما أن الكتاب لا علاقة له بالمتآمرين في عهد الرسول والتحامهم عليه ليتبع (أهواءهم بعد 
الذي جاءه من العلم)- ولا بالذين (يلمزونه بالصدقات) ولا بالذين (يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)» ولا بالذين (هموا بما لم ينالوا) ولا بالذين (يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) ولا (بالمنافقين والمنافقات) ولا (بالذين في قلوبهم مرض)ء ولا (بالمؤلفة قلوبهم) ولا 
بالذين (خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً) ولا بالذين (يؤذون رسول الله) ولا بالذين (ينادونه من وراء 
الحجرات) ولا بالذين (يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي) ولا بالذين لم يعطوا أموالاً (إذا هم 
يسخطون)» ولا بالذين (ألهتهم تجارتهم عن ذكر الله وأقام الصلاة فتركوه قائماً)- ولا بالذين (جاءوا 
بالإفك عصبة منهم)- ولا بنسائه اللاتي يتآمرون ويتظاهرون عليه- ولا بالذين (يتناجون بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول) ولا بالذين (يحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم بل هم قوم يفرقون)- 
ولا بالذين (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر بعد إسلامهم) ولا بالذين (آمنوا ثم كفروا ثم 
آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً) ولا بالذين (ارتدوا عن دينهم) فهددهم الله بأن (يأتي بقوم يحبهم 
ويحبونه أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لاثم)» ولا 
بالذين (إن مات أو قتل) انقلبوا على أعقابهم» ولا بالذين (يبدلون نعمة الله بعد ما جاءتهم) ولا 
بالذين (يكتمون ما أنزل الله من الحق)»ء ولا بالذين (كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) ولا بالذين 
(كرهوا بعض ما أنزل اللّه)» ولا بالذين (شاقوا الرسول من بعد أن تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم 
وأملى لهم)» ولا بالذين قالوا للكفار واليهود (سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم)» ولا 
بالذين قالوا (هلم إلينا- ولا يأتون البأس إلا قليلاً) ولا بالذين (ارتدوا على أدبارهم من بعد أن تبين 
لهم الهدى) ولا بالذين (تفرقوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون).7') 


١‏ الآيات الشريفة المذكورة يعرفها قارئ القرآن وهي مبثوته على طوله وبخاصة في سور الأحزاب والتوبة والمنافقون والتحريم والحشر 
والأنفال ومد (ص). 
۳٤‏ 


كما أن هذا الكتاب يفترض أن لا شأن له بالمراحل اللاحقة من التحريف والتآمر فلا شأن له 
بالإجهاز على ميزانية الدولة المالية» ولا بالتقسيم الفئوي الطبقي للرواتب الذي سنه الخلفاء ولا 
بأنظمة الحكم التي تؤكد أن أمرهم (وصية بينهم) لا (شورى بينهم)» ولا بأسلوب الوراثة الذي سنوه 
فيما بعدء ولا بمنع الناس من تفسير القرآن أو بالسؤال عن معاني الآيات ولا بإصدار الأمر بالإقامة 
الجبرية على علماء الصحابة كابن مسعود وحذيفة من أجل ألا تنكشف خيوط التآمر ولا بتسليم 
الشام ملكا صرفاً لمعاوية مدة عشرين سنة أميراً وعشرين سنة أخرى خليفة- ولا بجمع السنة النبوية 
ثم حرقها مرتين على يد خليفتين بعد رحيل الرسول مباشرةً- ولا بعشرات الفتاوى المخالفة لقواعد 
دينية معروفة ولا بمئات التحريفات في العبادات والمناسك وتوزيع الثورة والمعاملات والإرث 
والشعارات الدينية. 

كما أن الكتاب يفترض ألا تكون له علاقة بفئات التحريف اللاحقة حيث وضعت القواعد 
والأصول وكتب الحديث النبوي بعد ثلاثمائة سنة من رحيل سيد المرسلين-!. 

إن تأخر كتابة الحديث النبوي بعد ما أكد الرسول (ص) على الكتابة والتسجيل وقام بنفسه 
بالأشراف على تعليم القراءة والكتابة- هو بمفرده يدل على حجم المؤامرة وأبعادها- إذ تأخر تسجيل 
أقدس الكلام وأحكم الأحكام بعد القرآن كل هذه المدة!!. وهو يدل على قوة المتآمرين وكثرتهم 
وامتلاكهم ناصية الأمور. 

ما مضى هو آيات ومقاطع كثيرة في كتاب الله- زعموا فيها جميعاً بأسباب نزولهم التي 
ابتدعوها إنها نزلت في رجل واحد هو (عبد الله بن أبي سلول) المنافق أو في أصنام قريش أو في 
بعض اليهود وأهل الكتاب. أما هذه الأمة الباقية بعدهم فهي براء منها براءة الذب من دم ابن 
يعقوب! وإن كتاب الله عبارة عن تاريخ لا (قرآن). لذلك فإن الكتاب هذا لا شأن له بالقواعد 
المنحرفة التي وضعوها للتغطية على جرائم التحريف الأولى مثل قاعدة أن كل معاصري العهد 
النبوي صحابة ولو لم يروه ولم يسمعوا منه وكل صحابي فهو عدل وثقة ولا يجوز نقده- وكانت 
تلك القاعدة الجريمة من أبرع خططهم للإجهاز على الرسالة من خلال خلط الأوراق ببعضها 
وتمرير الأكاذيب الموضوعة- بل وإيجاد المبررات للتحريف. 

فكانت النتيجة أن اشتغلت آلاف الأقلام المأجورة بتبرير أعمال السلف واعتبارها جميعاً أعمالاً 
صالحة.. حتى تلك الحروب التي غرقوا فيها بالدماء وأغرقوا غيرهم فقد بررت على أنها اجتهاد 
بعضهم باتجاه بعض وأنهم جميعاً على حق!!!. 

ولقد أصبح المسلمون أضحوكة لليهود والنصارى بإيمانهم بهذه القاعدة.. وبقيت أقلية من أهل 
القبلة تنظر للأمر من وجهة نظر القرآن والسنة والتاريخ ومنطق الأشياء فكانت تلك الفئة هي 
الوحيدة المغضوب عليها من قبل الجميع. 


لقد ضحك المفسرون والعلماء المنحرفون من هذه الأمة مدة أريعة عشر قرناً وجعلوهم 
يتصارعون ويكفر بعضهم بعضاً ولكنهم لا يتمكنون أبداً من كشف الخيوط الأولى للمؤامرة ولا 
انتقاد الجيل الأول البادئ في الاختلاف والتحريف كما ذكر القرآن.. لقد جعلوهم يؤمنون أن 
(الاختلاف رحمة) وفي عين الوقت يكفرون المخالفين لهم وفي عين الوقت يؤمنون بصلاح جميع 
المتحاربين وأهل الفتن في الصدر الأول. 

فهل رأيت في حياتك أمة بلغت كل هذا الجهل بنفسها ما بلغته هذه الأمة؟ والجهل الأعظم في 
هذه الأمة أن البحث التاريخي أو القرآني أو النبوي المنطقي إذ يكشف المؤامرة بكل أبعادها فإن 
الذي يفعل ذلك يتهم فوراً بأنه عدوٌ للدين يريد به الشر وبريد التفريق بين الأمة وكأنّ الأمة مجتمعه 
الآن.. وكأنها ليست في أقصى مدى من الذل والانحلال والتخبط والعصيان! 

وعند تحليل المسألة بدقة يظهر بوضوح وجلاء صدق الرسول (ص) فيما أنبأ به من صفات 
الأمة في آخر الزمان حيث تبلغ من الجهل والعناد والغباء درجة أن أحد الصحابة يسأله فيما إذا 
كانوا يفعلون كل ذلك ولديهم عقولهم أم لا؟. فيجيبه (ص) عن ذلك بما يفهم منه أن المفاهيم 
والعقائد عندهم تتغير فيحسبون أنهم على ملة الإسلام بينما هم في دين آخر.. إذ لم يبق حسب 
تعبيره من (الإسلام إلا أسمه ومن القرآن إلا رسمه)... وأنا لا أدري أينطبق هذا الوصف على 
المحرفين والمستمرين بالتحريف وهم أكثرية الأمة أم على تلك القلة التي تريد فرز الخبيث عن 
الطيب فتتهم دوماً أنها من الأشرار؟. 

[وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار]. 
۲ /صاد. 

فحتى وهم داخل النار يسألون عنهم ظناً منهم أنهم معهم.. فأي غباء وعناد وهذا الذي ران 
على قلويهم- إن هؤلاء هم قطعاً ممن يضنون أنهم مصلحون وعلى دين الحق وعلى نهج الملّة. 
ذلك لأن عبدة الأصنام لا يسمون المؤمنون أشراراً ولا يعتقدون بالجزاء أصلاً. ولا يسألون عن 
المؤمنين لعلهم ناجون من عذاب النار- إنما هذا السؤال من أهل القبلة بعضهم عن بعض! 

لقد أصبح المسلم العادي جداً لا يدري شيئاً عن حقيقة دين الله وفي نفس الوقت لا يدري أنه 
لا يعلم شيئاً فيظن أنه على الطريق القويم وتأخذه الحمية فيما يعتقده ولو كان مجموعة من 
المتناقضات المضحكة. 

من هنا امتلأت كتب التاريخ والتفسير بما يرضي جميع الفئات والأذواق والمذاهب فبإمكان 
الشيعي الحاذق أن يأتي بآلاف الأحاديث من كتب السنة في فضل علي (ع) على جميع الصحابة 
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ويتمكن السني أيضاً الإتيان عن الشيخين أو عن عثمان! في صحيح البخاري تجد فضل الجهاد 
والمجاهدين ولكنك أيضاً تجد أن الجلوس في الدار أفضل من الجهاد. 

في صحيح البخاري أيضاً: إذا أقدمت الفتن كقطع الليل المظلم فالقائم فيها خير من الماشي 
والقاعد خير من القائم!. 

حديث يدعو إلى العزلة عند حدوث الاختلاف. وفي نفس الوقت فإن هناك أحاديث تبين أن 
التمسك بأصحابه وما هم عليه هو طريق الهدى. فكيف تكون العزلة هي طريق أهل الهدى- وأي 
أُضَبخَات يقصدهم الحديث- وإنما الفتن وقعت أول ما وقعت بينهم؟!. 

وفي نفس الوقت هناك أحاديث تأمر بالتمسك بأهل البيت (ع) عند حدوث الاختلاف وأخرى 
تمتدح الخارجين على (علي بن أبي طالب) وفئة ثالثة تبين أن علي لا يخرجهم من الهدى ولا 
يدخلهم في الضلال وأنه مع القرآن لا يفترقان. 

وإذا كنت من أصحاب الجمل وأصحاب معاوية أو أصحاب يزيد أو أصحاب الحسين أو 
أصحاب عليء وإذا كنت من المعتزلة أو الشيعة أو السنة أو برأسك أية فكرة أو بدعه» أو ضلالة 
فإنك تجد حتماً في تراث الأمة ما يؤيد وجهة نظرك ويحير خصومك ويعطيك الحجة على أقرانك. 

لماذا؟ لأن هذا ما كانوا يخططون له وهذا ما كانوا يريدون بقاءه. 

في صحيح البخاري: (أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم فقد اهتديتم)- أنه حديث يزكي جميع 
الصحابة ويجعلهم جميعاً هداة هادون مهديون- مما لا نجد له مثيلاً في تشابه الدمى الخارجة من 
مصنع واحد بقالب واحد... حديث غريب إن كان الذي وصلنا منه ما وصلنا وإن لم تكن له تكملة 
اقتطعت أو خصوصية بترت عمداً. وكيف وأنى يؤمن به المرء وهو يرى أصحاب أي رجل مصلح 
ليسوا سواءً بالإخلاص والصدق مهما كان الرجل فذاً ومضحياً للإنسانية- بل هؤلاء هم أكثر الناس 
ابتلاءة بمن يصاحبهم.. لأن لكل تورة ثورة مضادة بحجمها.. [وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من 
المجرمين]- ١"/الفرقان.‏ 

وكيف يتمكن من الإيمان وهو يسوق حديثاً آخر بعشرة طرق في باب الحوض» فيه إن جمعاً 
من أصحابه يُحلاأون عن الحوض وتطردهم الملائكة- فيقول: رجل بقريهم هلم- فيقول النبي 
(ص) إلى أين؟ فيقول إلى النار والله فيقول ما شأنهم فيقول: إنهم ارتدوا من بعدك القهقرى. 

وفي ألفاظ أخرى: فأقول يا رب أصحابي فيقال: إنهم غيروا بعدك فأقول سحقاً سحقاً لمن غير 


بعدی .() 


الحديث ١٠/ياب‏ الجهاد عن أبي هريرة. 
يحلأون: أي يطردون. 
٠‏ صحيح البخاري- باب/الحوض. 
۳۷ 





ونحن نردد مع خاتم النبيين (ص) سحقاً سُحقاً واللعنة على من غير بعده. هذا الحديث يقبله 
العقل والقلب لأنه يتفق مع العقل والقلب المؤمن ويتفق مع حقائق التاريخ ومع ما وقع بالفعل ويتفق 
مع تحذيرات القرآن الكثيرة من الارتداد والزيغ. 

وهو بعد ذلك بطرق أكثر وأمتن وأصح سنداً من الحديث الأول.. وليس هذا هو الموضوع- 
إنما الموضوع لماذا جعلوا كل التاريخ وكل كتب الحديث بمثل هذا (الكشكول) الذي فيه ما لذ 
وطاب لكل الفئات هداة أو منحرفين؟ 

وإذا كانوا قد ارتكبوا هذه الجريمة بالتحريف- بحجة أمانة النقل- فلماذا تستمر أمة عددها 
مليار مسلم في التسليم بكل هذا الكم المناقض حتى فقدت عقلها ورشدها وأضاعت المقاييس وظلت 
وأظلت و(أظلت كثيراً عن سواء السبيل) وحتى أن قد ضحكت من جهلها الأمم لشدة صممها 
وعماها عن تاريخها ودينها؟ وهل هناك أجهل من أمة تؤمن بكل صيحة لإنقاذها ممن هب ودب 
ولا تؤمن بأنها هي المنقذ للعالم وأن الدولة دولتها والرسالة رسالتها والمهدي الموعود مهديها؟ هل 
هناك أمة يمثل صفاتها وفقدانها لرشدها؟!- لو كانت تلك إكذوبة لأمة أخرى لتمسكت بها - فكيف 
والمبعوث فيهم سيد البشر والكتاب المنزل عليهم أعظم نبأ في السماوات والأرض.. تبيان لكل شيء 
وتفصيل الذي بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه؟ 

إن هذا الكتاب ليس للمحرفين ولا للمنحرفين ولا للتابعين ولا للمتبوعين. إنه فقط لأولئك 
الأحرار الذين يبحثون عن دينهم الحق تحت ركام التحريف والتزييف والتشويه للأقلام المأجورة.. إنه 
لأولئك الذين أحبوا الله وعشقوا كتابه العجيب ورغبوا في معرفة تاريخهم ومستقبلهم. تاريخهم الذي 
أخفى ما فيه حفنة من الذين اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً.. ومستقبلهم الذي جعلوه لا يتضمن سوى 
قيام الساعة التي تقوم على شرار الخلق.. فأصبحت حتمية التاريخ البشري الذي أسجد لله لأول 
رجل فيه ملاتكته وذكر أنه جاعل (في الأرض خليفة)- أصبحت حتمية تاريخه للشرور وتطوراً 
للشرور بدلاً من أن تكون حتمية لخلافة الله في الأرض كما أراد وشاء. 

'يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ألا أن يتم نوره ولو كره الكافرون" 7"/التوبة. 

إن هذا الكتاب ليس لهؤلاء بل لأولئك الأحرار الباحثين عن دينهم وعقيدتهم وهذا هو الذي 
يهون الأمر ويجعلنا نكتفي بما أوردناه من لمح عن ذلك التحريف الذي يشعر به كل مؤمنٍ حقٍّ 
شعوراً قوياً وإن لم يطالع فيه كتاباً. 


۲- القرآن يزيل الاختلاف وليس موضوعاً للاختلاف 
وصف الله عز وجل القرآن مراراً بأنه (نور) و(هدى) وأنه آيات (بينات) و(مبينات) 
و(مفصلات) و(تفصيلاً لكل شيء) وأنه (رحمة) و(شفاء) وأنه(مبين) و(منير) و(علي) وأنه 
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(مستبين) و(مبيّن) وأنه (أحسن الحديث) وأنه (ذكر) و(ذكرى) و(تذكره) وأنه (تفصيل للذي بين 
يديه من كتاب). 

وكل من هذه التعبيرات معناه المحدد. فقوله تعالى (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)- لا 
ينحصر بزمن دون زمان في كونه هدى للمتقين- فكل ما يطرأ على المتقين من أفكار يكون لهم 
هدى يبين لهم ما اختلفوا فيه. 

وأما وصفه بأنه نور عدة مرات- فإن النور هو الذي ترى به الأشياء وعليه فالقرآن يمكن 
المتقين من الرؤية الصحيحة للأشياء - فالنور لا يحتاج إلى كشف ولكنه يحتاج فقط إلى حامل 
يوجهه باتجاه الأشياء لكشفها. 

والذين يحملون القرآن نوعان: نوع حملهم الله إياه فهم قادرون على الكشف به عن حقائق 
الأشياء والموجودات» ونوع حملتهم أممهم القرآن فجعلوه وراء ظهورهم وتخبطوا بالظلمات كما 
سنبرهن عليه قرآنياً. 

وقوله (تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة) ۸۹/النحل- يعني أن له رأي في كل قضية مطروحة 
بل العبارة تستوعب الموجودات بأسرها المادية والمعنوية. 

ولذلك كان القرآن مبيناً لكل اختلاف» بل يؤكد أن سبب إنزاله هو لإزالة الاختلاف والتمهيد 
للتوحيد الاجتماعي على مبدأ التوحيد الإلهي. 

'وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون" 55/النحل. 

فحصر السبب بالتبيين لهم والهدى والرحمة. وأما من هم الذين يبين لهم فهم جميع الأمم على 
الأرض- وريما على كواكب أخرى- لأن الآية التي قبلها عامة في كل الأمم التي بعث فيها رسل 
قبل الرسول (ص) فجاء بكلمة قبلك ونكر أمم ليدلل على شمولية التبيين لجميع الأمم في جميع 
العوالم. 

'تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم- 
وما أنزلنا..." 57/النحل. 

ولم يقل ماذا أرسل ولم يسمهم ليدلل على عموم من أرسل ولو كانوا أولياء كذي القرنين. لأن 
الرسل هم أصحاب الشرائع ولا تحتاج الشرائع إلى النسخ إلا في عهود مديدة بخلاف القادة.. إذ 
يجب أن يتواجدوا دوماً كما سنبرهن عليه قريباً. فالقرآن هو الذي يبين الاختلاف فلا يكون أبداً 
موضوعاً للاختلاف ومن جعله موضوعاً للاختلاف فهو قطعاً أعمى لا يبصر النور. 

أما من ظن أن القرآن سبباً للاختلاف فهو أعمى البصر والبصيرة في آن واحد لأن النور لا 
يكون سبباً للظلام بل هو المبدد له. 
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ولكن الموجود الآن أن الأمة متفقة على لفظ القرآن ومختلفة على معناه ومن المؤكد أن 
المقصود بالنور معناه لا لفظه- فمعناه هو الذي يكشف الاختلاف ويفضح المنحرفين ويميز 
المؤمنين من المكذبين. 

فكيف أنزل الله الكتاب لتوحيد الأمم وتخليصها من الاختلاف- فإذا المسلمون أنفسهم مختلفين 
في معاني الكتاب- ولم يتمكنوا من استخدامه في توحيد أنفسهم- فضلاً عن توحيد الأمم؟. 

ما هو السبب في ذلك؟ لنعرف أولاً لماذا اختلفوا ولنعرف ثانياً لماذا لا يتمكنون من استخدام 
القرآن لإنهاء الاختلاف؟. 

أما لماذا اختلفوا فإن القرآن يجيبنا على أنّ سبب الاختلاف- هو بقاء كفره وزائغين ومرتابين 
وبغاة بينهم وأن الاختلاف لا يحدث أبداً إلا بعد التوضيح والتبيين والعلم.. أي أن الجهل.. ليس 
من جملة الأسباب! ومن هنا وصفهم بالزيغ والارتياب والكفر: 

'وما اختلفوا إلا من بعد أن جاءهم العلم بغياً بينهم" ٠١/الجاثية.‏ 

'وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.." ١7٠١‏ /النساء. 

'ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر" 517 7/البقرة. 

'ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم" 17/يونس. 

ثم أوصى الجماعة الإسلامية بعدم التفرق والاختلاف كالأمم من قبلها فقال: 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات" ١٠٠٠/آل‏ عمران. 

فكيف يقول البعض أن الصحابة اجتهدوا فتحاريوا؟ أهناك اجتهاد بعد نزول البينات؟ وما 
معنى البينات والنور والهدى والتفصيل إن كان لا يحمل الوضوح الكافي حتى لحقن دمائهم!. 

وأذن فكرة عدالة الصحابة فكرة مخالفة للقرآن قطعاً لقوله تعالى- كالذين تفرقوا فبدلالة الآيات 
السابقة والتشبيه في (كالذين)- يدل على الأيدي اليهودية في تقويض نظام الحكم الإسلامي ومن 
ثم إرساء جميع قواعد الانحراف المستمر الآن. 

فقوله تعالى (لتبين لهم)- ثم اعتقادهم أنهم اجتهدوا من بعده فيه دلالة على اتهامهم الرسول 
(ص) بعدم التبيين» وليس بعد هذا الضلال من ضلال. 

وإذن بعد أن عرفنا أن القرآن يتضمن قطعاً كل قضية مختلف فيها لائه أنزل لهذه الغاية وهي 
تبين الاختلاف من خلال إظهار الحق- فيظهر بالضرورة الباطل لأنه ليس (بعد الحق إلا 
الضلال)- فإن القضية المهدوية لابد أن يكون لها التصور الكلي والشامل في القرآن- بعد اتفاق 
الملة على ثبوتها بالسنة النبوية المقدسة. 


فالمهدوية ليست ضرورة إنسانية وحسب ولا شعوراً وجدانياً يعمم النفوس البشرية» ولا أملاً يراود 
الشعوب في العالم كما أنها ليست أماني دينية ولا هي تنبؤات محضة- إنها حتمية تاريخية 
وضرورة كونية وغاية ريانية وخطة موضوعة منذ ابتداء الخلق للتطور نحو الطور الأسمى والأعلى 
من الوجود. 

إنها ضرورة من ضرورات (الخلق) وسمة من صفات الخالق المبدع يؤدي إنكارها إلى 
اشكالات لا يمكن حلها في التصور الصحيح والفهم الحقيقي لمتعلقات تلك الصفات الإلهية لأنها 
متعلقات القدرة» والرحمة؛ والحكمة الدائمة» والعلم الإلهي الشامل والقهارية الأبدية على الكون 
والعدل الإلهي» ومفهوم التوحيد العام والخاصء واللاعبثية من الخلق وانزال الكتب وارسال الرسلء 
وهي أي المهدوية من مقتضيات الحساب والقيامة واقرار الحجة على الخلق. 

وسوف نرى كل تلك التفاصيل بالتتابع» لأن القرآن والسنة كلاهما يؤكدان على الحتمية 
التاريخية لهذا الطور المتفوق في مستقبل البشرية. ومن هنا سوف نوضح فقط في الفصول الأولى 
تلك القواعد والأسس القرآنية التي يفهم منها فوراً حتمية الوصول إلى الطور المهدوي في المستقبل. 


٤١ 


م 


¢ 


خلاصة المبحث 


. القرآن كتاب شامل لكل الموجودات والأفكار قادر على كشف الحق فى كل قضية مختلفة فيها 


علمية أو دينية طبيعية أو تاريخية. 


. حملة القرآن قادرين على إظهار ذلك صنفان: محرفون يكتمون الحق وأصفياء يعرفون تأويله. 
. في قضية الاختلاف الأول ورأس الأمر لا يحتاج إلى الأصفياء إذ بمقدور المؤمن معرفة الحق 


من تدبر آيات القرآن» وهذا لإتمام حجته على الخلق. 


. المهدوية قضية حتمية فى السنة فلا بد أن تكون كذلك فى القرآن ولا بد من اشتماله على آيات 


أو سور تنوه عنها. 


. المباحث الآتية في الكتاب هي للبرهنة على حتمية الطور المهدوي وخصائصه المختلفة 


وقلاماته مق الكتاب والستة: 
۳. قاعدة التوحيد 

عبارة التوحيد "لا إله إلا الله" هي أساس العقيدة الإسلامية وجوهرها وقطب رحا الأمر كله. 
فبها يدخل المرء دين الإسلام وبها تقبل الأعمال وعليها يتم الحساب. ووردت فيها روايات ومأثورات 
لا حصر لهاء فصورت في بعضها أنها أثقل في الميزان من السماوات والأرض. ووصفت في 
روايات أهل البيت (ع) إنها الحصن الحصين من دخله فقد آمن. ونعثر في التوراة والإنجيل على 
عشرات الآيات والعبارات التي تؤكد بأنها الكلمة التي جاء بها موسى ويسوع وجميع الأنبياء وانها 
جوهر الناموس. ويتأكد ذلك على يد تلامذة يسوع (ع) ففي الإنجيل يؤكد مراراً على رفضه عبادة 
أي موجود آخر سوى الله- متي .٠١/54‏ 
وعبارة (الرب) أو (الابن) فيما أظن لا يفهمها أكثر القراء بما في ذلك النصارى أنفسهم- وأعتقد أن 
كاتبيها يقصدون بها معاني مجازية- كما أنها لم ترد أبداً على لسان عيسى بل كان يؤكد العبارة 
المخالفة لها تماماً والتي يصف بها نفسه وهي عبارة (ابن الإنسان). وقد يكون من جملة قصد 
الأوائل تقديس المسيح (ع) بألفاظ مجازية ففهمت خلال الزمن بطريقة أدت إلى الشرك» وقد يكون 
بعضهم يقصد التحريف كما هو الحال في أمة كل نبي ورسول كما يقص ذلك علينا القرآن. فبرع 
المحرفون كما هي عادتهم في استخدام أساليب ظاهرها تقديس الدين وباطنها يؤدي إلى تحريفه 
وتخريبه؛ والأمثلة على هذه الأساليب في الرسالة الخاتمة نفسها لا تعد ولا تحصى. 

ومع ذلك فإن العهد القديم ملئ بالتصريحات في مضمون التوحيد وصّب اللعنات على الأوثان 
كافة بكل أشكالها وصورها وعلى عابديهاء كما ريط العهد القديم بين الكوارث والمحن على بني 
إسرائيل وبين الانحراف عن التوحيد واعتبر تلك المحن عقوبات شديدة نتيجة لهذا الارتداد والشرك. 

وأظهر عبارات التوحيد على الرسالة الخاتمة (لا إله إلا الله). 


<۲ 


تتألف العبارة كلها من ثلاثة أحرف فقط. كررت ليكون الجمع الكلي اثنا عشر حرفاً. تقابلها 
الشهادة بالرسالة التي تتألف هي الأخرى من اثنا عشر حرفاً واستخدم فيها تسعة أحرف.. فيكون 
المجموع في العبارتين هو الآخر اثنا عشر حرفاً بالجمع بين التسعة والثلاثة. 

المادة الأصلية اللغوية للعبارة هي (أله)- فعل ماض معناه عبد أو تبع أو قصد نحوه؛ 
والأصل فيه (ألَ ن)- ومعناه العهد والإتباع. واستخدم هذا الاشتقاق في القرآن بحدود (0٠5؟؟)‏ 
مرة - وهي أكثر من أي اشتقاق آخر استخدم فيه بعشرات المرات. 

ولفظ الجلالة (الله) هو كلمة (إله) الثلاثية الأحرف مع أل التعريف وهو يذكرنا بالنظام الثلاثي 
ومجموعة في سورة الكهف.. 

فالعبارة كلها إذن مشتقة من الثلاثي (أله) حيث انتزعت منها الأحرف المساعدة- النهي 
والاستثناء وأل التعريف- وكلها من أصل الثلاثي الذي يعني العهد والأتباع والقصد نحو المألوه. 

فيكون معناها على هذا الأساس لا تعبد إلا المعبودء لا تتبع إلا المتبوع؛ لا تقصد إلا 
المقصود أو لا مقصود (نكره) إلا المقصود (معرفة) أو لا متبوع (نكره) إلا المتبوع الوحيد (المعلوم 
بذاته). 

والعبارة لغة واصطلاحاً ليست السجود والركوع وإن كانا من أطرها الخاصة إنما هي الأتباع 
القلبي والهوى العاطفي والسلوك الخارجي لفظاً وعملاً وشعوراً تجاه المعبودء لذلك وصفت تلك 
الألفاظ بعشرات المواضع في القرآن شارحة معنى الأتباع والعبادة لحد شرح النفثات والوسواس» 
واتبعت في توضيحها كلمات أخرى ذات مغزى كالحب والتولي والتبري والصراط والهدى والجهاد 
والدفاع والتسليم والطاعة واليقين والصبر والعلم والخشية والخوف والرجاء والصلاة والحج.. لتؤكد 
الجوانب العملية والنفسية التي تترتب على رفض كل إله غير الله. 

ولا يمكن الآتيان هنا بكافة الآيات القرآنية على حصر عملية الأتباع منهاجاً وسلوكاً فردياً 
واجتماعياً بالمشرع الوحيد في الكون- لأن القرآن بطوله هو تأكيد مستمر على ذلك» ولمجرد 
التذكير نعرض بعض الآيات الدالة على ذلك ولاحظ فيها التشديد على صيغة الأمر: 

'إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة" ١3/النمل.‏ 

'قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له ديني" ١١/الزمر.‏ 

'قل إنما أمرت أن أعبد الله الذي فطرني" ١7/يس.‏ 

'وما أمروا إلا أن يعبدوا الله إلهاً واحداً" ١‏ ؟/التوبة. 

'إن الحكم لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه" ٠‏ 5 /يوسف. 


"وما أمروا إلا ليعبدوا الله" 5/البينة. 


<۳ 


واذن هناك أوامر مشددة لعبادة الله وحده وما هي بأوامر كيفية بل هي خطة موضوعة وقضاء 
ل 

'وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه'.وكانت تلك القضية حقيقة دعوة جميع الأنبياء والرسل (ع) 
والهدف الأول لجميع الأنبياء من بعثتهم. 

'والى عاد أخوهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله" ١٠/الأعراف.‏ 

'وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله" ١1/هود.‏ 

'وإلى مدين أخاهم شعبياً قال يا قوم اعبدوا الله" 5//الأعراف. 

'ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله" ١/المؤمنون.‏ 

'وابراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله" ١/العتكبوت.‏ 

'وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله" 7 /المائدة. 

وهكذا تجتمع دعوات الأنبياء (ع) جميعاً في صيغة واحدة إلى هدف واحدء ومن هنا كان 
الرسول الخاتم هو المصدق للجميع ورسالته هي المهيمنة والمفصلة لما أختلف فيه من قبل- ومن 
هنا تجتمع الأمم في الطور المهدوي على الكتاب الخاتم مع تصديق ما جاء بالكتب السابقة بعد 
إزالة التحريف عنها.. فيظهر للناس أن دعوة الله واحدة وأنه بعثهم بكلمة واحدة.. هي لا إله إلا الله. 

إن شعار (لا إله إلا الله) لم يتحقق تحقيق فعلياً إلى الآن- فلو قال ملك: لا ملك على الأرض 
إلا أنا. وبقي هناك ملك آخر على الأرض فسيكون كاذباً في مقولته إن لم يحاول تحقيقها فعلياًء إذ 
قد يمهل بعض الملوك الآخرين لكونه مقتدراً عليهم في أية لحظة ولكنه يتوجب عليه تحقيق قوله 
إسقاط جميع الملوك في النهاية» إن عبارة لا إله إلا الله تعني (لا وجود لإله متبع فعلاً إلا الله). 
فكل مدع للألوهية سواه باطل وزائل لا محالة- ولكن الخلق اليوم يتبع بعضهم بعضاً بما في ذلك 
فرق من (المؤمنين) بالكتب المنزلة "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون'وهذا الشرك مع 
الإيمان- هو عملية الجمع بين الاعتقاد بالإله الحق وبين اتباع شرائع سواه- واشراك غيره في 
المتبوعية. 


٤ 


إن جميع قوانين البشر اليوم هي من القواعد التي وضعها بعضهم على بعض- وبالتالي فهي 
في صيغ التابع والمتبوع أو العبد والمربوب والتي لم يأذن بها الله وعليه فإن عبارة لا إله إلا الله 
تعني إسقاط كل مشرع آخر سواء وكل متبوع واهلاك كل تابع ومنفذ لتعاليم غيره- بالعذاب الذي 
وعد بنزوله قبل الساعة. 

ولم يظهر هذا الشعار بمثل هذه الصيغة الصارمة المبتدئة بأداة الرفض والنهي (لا)إلا في 
الرسالة الخاتمة مما يعني أن هذه الرسالة هي التي تحقق إلغاء الألوهية عن جميع مدعيها سوى 
الله تعالى. 

إن الإتباع هو جوهر العبادة الحقة وهو جوهر التوحيدء واعتبر القرآن عملية الإتباع هي 
الفيصل بين من يدعي الإيمان وبين المؤمن بحق. ولقد أخطأ كثيرون فسروا الآيات القرآنية 
الخاصة بالشركعلى انها يُقصد بها أصنام قريش وأوثانهاء في وقت كان القرآن يؤكد على جميع 
أصناف الشرك. معتبراً اتباع الطواغيت ورجال الدين والهوى والمشرعين من الناس جزء لا يتجزأ من 
الشرك: 

"أفرأيت من أتخذ آلهة هواه" 57 /الفرقان. 

'فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ما يتبعون أهواء هم" 5٠‏ /القصص. 

'ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله' 5 / آل عمران. 

"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرياباً من دون الله" ١؟/التوبة.‏ 

ومن المؤكد أنهم لم يعبدوهم سجوداً وركوعاً بل اتبعوهم وتابعوهم فيما يقولون ولو لم يكن من 
عند الله» وقد نص القرآن على تحريفهم في قوله [هو من عند الله وما هو من عند اللماء ليشاركوا لله 
في التشريع فكانوا رهباناً ورجال دين طواغيت ولذا وضع شرطاً لصحة الإيمان.. إذ يجب أولاً 
للإيمان الصحيح الكفر بهؤلاء الطواغيت: 

'فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى" 57 ١/البقرة.‏ 

ولهذا أكد الرسل (ع) جميعاً على ضرورة إتباعهم وطاعتهم كونهم معصومين ومبلغين عن الله 
وناقلين لأوامره ونواهيه كما يريدها: 

'قال يا قوم اتبعوا المرسلين" ۲۰/يس. 

'قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني" ١1/طه.‏ 

'واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم" 55/الزمر. 

'وانه لعلم للساعة فلا تمترن بها وأتبعّقون" ١5/الزخرف.‏ 

'فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه" ١٠/الأعراف.‏ 


4° 


وجعل الأتباع سبباً للضلال والدخول للنار واستخدم القرآن مصطلح (الذين إتبعوا) لوصف 
فريقين من أهل النار- من الذين اتبعوا غير ما أنزل الله رغم إعلانهم عن إيمانهم. 

اومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله" 75 ١/البقرة.‏ 

فهم إذن مؤمنون بالله لكنهم يحبون سادتهم ومشرعيهم كحب الله وذلك هو الشرك: 

'والذين آمنوا أشد حباً لله" ١55‏ /البقرة. 

هؤلاء المشرعون الظلمة الجبارونء الذين دعوا الناس لأتباعهم بحجة أنهم العارفين بأسرار 
الديانات وأحكام الشرائع- سوف يعلمون حينما يرون العذاب أن القوة لله وحده. "ولو يرى الذين 
ظلموا العذاب أن القوة اله جميعاً وأن الله 'شديذ العذاب:. إذ قرا الذي اتْبِعوا من الذين أتَيعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب". 57١/البقرة.في‏ آية واحدة ذكر العذاب ثلاثة مرات وأكد على رؤيته 
ولم تذكر هنا النار أو جهنم فهو العذاب الآتي إلى أهل الأرض بعد امتلائها ظلماً وجوراً من الذين 
ظلموا وحرفوا وبدلوا شرائع اللّه. 

وحينما يأتي العذاب فإنما يأتي بوقت مؤجل.. بعد إتمام الحجج على الناس وإيضاح الأمر 
وهو الوقت الذي تستلزمه عملية التطور نحو الاستخلاف.. فزيادة الجور من جهة تستلزم زيادة قوة 
المؤمنين وتحميصهم وفرزهم» ونمو شجرتهم وهو ما أكدت عليه آية الظهور.. 'كمثل زرع أخرج 
شطأه" التي تأتيك قريباً. 

إن الله قادر على جمع الخلق على العبادة المطلقة له بطريق قسري شأن كل المخلوقات 
السائرة في ناموس الكون والمذعنة لنظمه وسننه»ء ولكنه يريد الإيمان الحر القائم على الاختيار 
المحض بلا إكراه 'ليحيى من حيي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة".. وهو مسيطر على الكون 
وبالغ أمره ولن ينزل العذاب قبل تحقق شروطه.. لأن ذلك ظلم وهو لا يظلم وان ذلك استعجال 
وهو لا يعجل: 

'فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم" 5١/الأحقاف.‏ 

'سأريكم آياتي فلا تستعجلون" ۳۷/الأنبياء. 

"أفبعذابنا يستعجلون"5 ١٠١‏ /الشعراء . 

'ماذا يستعجل منه المجرمون" ٥۰‏ /پونس. 

'ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء هم" 537 /العنكبوت. 

'ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده" ١٠٤/الحج.‏ 

فالعذاب إذن آتِ لا محالة وليس هو بعذاب الآخرة بل عذابٌ آتِ واقغ على الأرض في أجل 
معين عند اكتمال الشروط.. لأن القيامة بعد الساعة والعذاب قبل الساعة والقيامة. 


٤“ 


'وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً" ٨۸‏ /الإسراء . 
في هذا العذاب يتبرأ المنحرفون والطغاة من أتباعهم ويتمنى التابعون لو أن لهم كرةً أخرى 
فيتبرءوا منهم مما تكمله آية البقرة: 
'وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرةً فنتبراً منهم كما تبرءوا منا" 717 ١/البقرة.‏ 
فمن يتبعون إذن في ذلك اليوم: 
(يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً) ١٠/طه.‏ 
لكن المحرفون يستمرون بطبيعة الحال بتحريف كل شيء حتى الواضحات» ومن أجل ذلك 
لنتعّف على الداعي الذي لا عوج له أهو حقاً إسرافيل يوم القيامة كما زعموا أم أنه الداعي الموعود 
الذي يملأها قسطاً وعدلاً؟!. 
؛. المهدي المنتظر هو "الداعي لا عوج له" 
'"يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا" 
أجمع المفسرون على أن هذه الآية تخص يوم القيامة وأن الداعي الذي لا عوج له هو إسرافيل 
(ع) حيث ينفخ في الصور فيتبعه الخلق. 
ولكن الحقيقة هي خلاف ذلك» فالآية تخص أمراً يقع في الأرض قبل القيامة بأمد طويلء 
وتفسيرهم ليس غريباًء إذ أنك سترى خلال الكتاب أن كل واقعة هي عندهم (يوم القيامة) وكل شرك 
هو (أصنام قريش)» وكل يوم مذكور في القرآن كيوم الدين ويوم الفصل واليوم الآخر هو تعبير عن 
يوم القيامة. 
وبالتالي فالدين عندهم أمر اختياريء والإمامة أمر اختياري» ولا شيء سوى الأرض تملا 
شروراً فتقوم الساعة.. 
إن الداعي الذي لا عوج له هو المهدي الذي يدعو الناس إلى دين الإسلام ويدخل الملل كلها 
إلى ملته فتكون ملة واحدة لأن هناك أموراً في الآية تؤكد ذلك: 
الأول: أرتبط الداعي في الآية بالإتباع- يومئذ يتبعون- واستخدم الإتباع في القرآن كتعبير آخر 
عن الطاعة والتسليم» ولم يستخدم أبداً لوصف حال يوم القيامة.. فهناك لا يتبعون الداعي 
بل يساقون سوقاً عاماً زمراً زمراً ومعلون أن الإتباع عملية هي عكس السوق تماماً. 
الثاني: في يوم القيامة لا تخشع الأصوات بل تختم الأفواه 'اليوم تختم على أفواههم" ولا تسمع همساً 
بل أصلاً "لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا". 


<۷ 


الثالث: لا يوصف حاشر القيامة بكونه داعياً لأنه نافخ الصور وسائق إلى الحشر فالداعي استخدم 
في القرآن فقط للدعوة إلى دين الله في دار التكليف: 
ايا قومنا أجيبوا داعي الله..." ١؟/الأحقاف.‏ 
ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز عن الأرض" 7؟/الأحقاف. 
'وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً"' 4/الأحزاب. 
الرابع: لا يوصف اسرافيل (ع) أنه لا عوج له لأنه من الملائكة الله العظام»الذين تكون استقامتهم 
أمراً مفروغاً منه فيصبح الكلام الوصفي هذا زائداً لا معنى له. وقد أنتبه المفسرون إلى 
ذلك» إذ يبدو أن هذا هو الذي اضطرهم للقول أن لا عوج له ليست صفة الداعي بل صفة 
الخلق أي لا أحد يعوج أو يحيد عنه» فكأنهم يريدون القول أن لا عوج له معناه لا عوج 
عنه- متناسين أن الخالق بإمكانه أن يقول لا عوج عنه لو كان يريد ذلك المعنى. على أن 
ذلك مخالف لبلاغة القرآن.. فقد وقعوا في محذور آخر إذ أن الحشر الأخروي يحدث قسراً 
فتكون العبارة مرة أخرى توضيحاً للواضح فكأنهم خرجوا من ورطة فوقعوا بمثلها أو أشد 
منها. 
إن عبارة لا عوج له هي وصف للداعي تنفي وجود أي عوج في عقيدته وسلوكه وقد ذكرت 
تارة أخرى في القرآن- لإحداث ربط وثيق لا ينفك عن هذا المعنى هو قوله تعالى: 
'الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً" !/الكهف. 
فلماذا لم يقولوا هنا أن لأعوج له معناه لا عوج عنه؟!. 
طبعاً لم يتمكنوا من ذلك لأن المعوجين عن القرآن كثرة ولله الحمد. وإذن فالداعي كالقرآن 
كلاهما لا عوج له وهذا ليس بجديد وان كان على بعض القلوب شديد.. فإن المتفق عليه 
في الأقل بشأن المهدي (ع) أنه من العتره النبوية» فأنظر كيف يتطابق القرآن مع السنة في 
كل واحد لا يتجزأ إذ يقول النبي في الحديث الثابت: 
'إني تارك فيكم التقلين. قالوا وما التقلان يا رسول الله. قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي فقد 
أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علىّ الحوض”. 
ومن المتفق عليه أن المهدي (ع) من العترة يحكم بأمر الله لا يحتاج إلى بينه ويمده الله 
بالنصر والملائكة. وفسر أهل السنة عدم حاجته إلى بينة» لمعرفته أسرار الكتاب باعتباره 
(تبياناً لكل شيء). واذن فالداعي قرين الكتاب وكلاهما لا عوج له. والتعبير عن لا عوج فيه 
بعبارة لا عوج له واضح. إذ ان العوج لابد من ظهوره سلوكاً لفظياً أو عملياً فيكون العوج له 


. "۲٦ص حديث التقلين مشهور بالصحة الفاظه وطرقه كثيرة. صحيح مسلم ج۲‎ ٠ 
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أي للموصوف به. ووصف به القرآن لأنه لا يتمكن أحد من إخراج معانيه بخلاف ما أراد 
الله ولا يقع في تناقض أو فضيحة لا ساتر لها.. فمن هنا لم يكن له عوج. 
أما الذين جعلوا الضمير في آية الكهف يعود على (عبده) فإنهم يغنونا عن هذا الدليل 
بكامله- فكما أن الرسول لا عوج له فكذلك الداعي باسمه ودينه وشريعته فيكون التطابق أتم 
وأعظم لقول النبي (ص) الحديث :)۲٤(‏ "المهدي من عترتي خَلقّه حلفي وخْلقُةُ خلّقي”. 
حديث (15): 'يخرج رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه أسمي وخلقه خلقي فيملأها عدلاً وقسطاً 
كما ملئت ظلماً وجوراً".” 
الخامس: إن الآية التي قبل آية الداعي هي آية النسف: 
'ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ريي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا. 
يومئذ يتبعون الداعي.."۰ 17١٠١-8١٠/طه.‏ 
فريما ظنوا أن النسف لا يكون إلا يوم القيامة» وكان عليهم إذن أن ينتبهوا إلى أمور: 
أ. كيف يكون النسف والدك كلاهما يوم القيامة وهما عمليتان مختلفتان تماماً؟ 'وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةً"”. 
ب. لماذا يجعلها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا.. وكأنها هي الأخرى عدلت 
وذهب عوجها لتلائم حال الداعي الذي لا عوج فيه» في حين وصفت الأرض يوم 
القيامة أنها تدك» ويحارها تسجرء وإنها تصبح صعيداً جرزا.. إلى غير ذلك من 
أوصاف التدمير؟ 
ج. لمن يحدث هذا التعديل للأرض ومساواة سطحها بحيث يخلو من أي عوج ومرتفعات 
وحفر.. وهو يريد دكها وكبسها واضرام بحارها نار وزلزلتها يوم القيامة؟ 
نعم أن الأرض تعدل هكذا للطور المهدوي لتكون مهيأة لإخراج البركات وزيادة المساحات 
للزيادة العظيمة في الملك خلال أدوار ذلك الطورء فيكون وصفها بخلوها من العوج متناغماً 
مع وصف الداعي ووصف الرسول الخاتم ووصف الكتاب- الجميع لا عوج لهم. 
إن النسف حتى عند قدامى المفسرين هو أشبه بعملية تعرية سريعة» فتتكون بحسب وصف 
القرآن وتفسيرهم أرضٌ منبسطة ومستوية وخالية من كل ارتفاع وانخفاض (أرش بيضاء)» 


”" كنز العمال ۱۸۸/۷. مسند أحمد بن حنبل .7177/١‏ صحيح الترمذي 5/7" حلية الأولياء .٠٥/‏ تاريخ بغداد 588/4. 
١‏ طرق كثيرة بألفاظ متباينة: صحيح الترمذي 57/7- أبو داود /|ج۲۷ -باب. 

0 ۱۰۸-۱۰۷/طه. 
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وكل ذلك يعطى صورة لحدوث مساحات جديدة من الأرض مكان الجبال تكون صالحة 
للزراعة والسكن لسكان طور الاستخلاف. 
السادس: لقد وصفت القيامة في آيات قليلة سابقة عن الآية الآنفة من قوله تعالى 'يوم ينفخ في 
الصور ونحشر المجرمين- إلى قوله إن لبثتم إلا يوم" ووصفت طريقة كلامهم 'يتخافتون 
بينهم" وانتهى السياق القرآني ثم وف بالفقرة الجديدة كلامهم 'وخشعت الأصوات 
للرحمن فلا تسمع إلا همساً". وهذا التقسيم واضح إذ يراد فيه إبراز عمليتين مختلفتين 
تماماً واحدة في الأرض والأخرى يوم القيامة. 
ه. مناقشة اعتراضات محتملة على تفسير الداعي 
الأول: "لم تحاول الاستشهاد أو ذكر الداعي في سورة القمر 'مهطعين إلى الداعي.." أو قوله 'فتول 
عنهم يوم يدع الداع. إلى شيء نكر”؟ 
الجواب: هذا الداعي هو نفسه الذي لا عوج له لا شك في ذلك.. إذ أنه يذكر خلال السياق مجيء 
الآيات وذكر السحر ونزول الأمر ووصول الأنباء واختلاف حركة القمر ورؤية العذاب وكل 
ذلك من العلامات الكونية للطور المهدوي.. وتفاصيلها تأتيك لاحقاً بالتتابع فلا تعجل. 
الثاني: تقول أن الجبال تنسف في الطور المهدوي وتدك يوم القيامة فكيف تستقر الأرض إذا زالت 
الجبال والقرآن الكريم يؤكد أنها تثبتها من الميدان؟. 
الجواب: هذا من الخطأ المستمر شيوعاً إلى هذا اليوم وشارك فيه علماء الأمة. إن القرآن لم يؤكد 
أن الجبال هي المثبتة للأرض من الميدان بل الرواسي هي المثبتة.. ويأتيك بيان الفارق 
بينهما ببحث نفيس في محله من الترتيب. ولا يمكن ذكر جميع ماله صلة دفعة واحدة 
للتشابك الشديد بين المواضيع.. وننبهك مرة أخرى إلى أن الكتاب هو فيض من كتاب الله 
واظهار الخصائص اللفظية بموضوعنا- ولا يقرأ إلا كاملاً ولا يحكم عليه إلا بعد اتمامه بل 
واعادته فلا تجزع؛ فإن النبي (ص) قال: "إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق فإن المُنبتٌ 
لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى". 
المُنبتٌ: المسرع في ركوب الدابة يضريها فتسرع في السير. 
5. قاعدة النصر الحتمي للمؤمنين 
يختلف الفكر الديني الحق في عقائده عن الكثير من بديهيات ومسلمات الفكر الوضعيء 
وبصورة تكون أحياناً معاكسة تماماً لتلك المفاهيم» والتي منها مواضيع النصر والهزيمة أو الغلبة 
والفشل. 


)0 ۸/- القمر. 


فهو لا يؤكد على العدة والعدد بقدر تأكيده على (الثبات) وعدم الفرار» وللخالق رغبة في 
أن يراها كالبنيان المرصوص» فيؤكد أنه يحب هذا المنظر: "إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفاً كأنهم البنيان المرصوص". ٤/الصف.‏ 

لماذا؟ لأنهم بهذا المنظر يعطونه الوكالة الكاملة لإنزال النصرء إذ أنه سبحانه ليس بحاجة 
إلى العدة والعدد, 

أما قوله تعالى: 'وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" فهو يؤكد هذا المعنى لا غير لأنه جعل 
العدة ضمن الاستطاعةء بمعنى آخر أن أقصى الاستطاعة إذا كانت ثلاثة خيول مرة» وثلاثين ألفاً 
أخرى فالأمر سواء عنده» إذا تساوت قوة الإيمان والثبات» والرغبة القصوى في إعداد العدة. 

ولذا لا تنفع العدة الكثيرة مع ضعف الإيمان كما في حنين» في حين نفعت قوة الإيمان 

والثبات في بدر بثلاثة خيول وقلة في العدد- بل الإعجاب بالكثرة والعدة ملازم للهزيمة. 

'ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين" 5 ١/التوبة.‏ 

لأن الإعجاب بالكثرة يستلزم النقص في الإيمان من جهة أخرى.. فالعدة لا تؤثر في نتيجة 
المعركة وفق قانون القران والمؤثر الوحيد هو الثبات والإيمان بعدة ضمن الاستطاعة في معركة 
مأذون بها بأمر إلهي- فالنصر في هذه الحالة يصبح حتمياً- لأن الجماعة قامت بكل ما تستطيع 
لنصر الله: 

ايا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم" ۷/مد. 

فجعل التثبيت منه أيضاًء وهذا مزيد من الفضل والرحمة.. إذ يكتفي بصدق التوجه 
والإيمان» والعدة المستطاعة. 

وهو يحصر النصر به وحده- غير آبه بالعدة والعدد: 

"وما النصر إلا من عند الله" ١٠/الأنفال.‏ 

فأداة الاستثناء هنا حصرت النصر به وحده» وهو يؤيد بهذا النصر من يشاء بلا اعتبار 
لقوته أو قوة خصومه: 

'والله يؤيد بنصره من يشاء" ۱۳ /آل عمران. 

والذي ينصره اللّه» لا توجد قوة قادرة على غلبته» بغض النظر عن عدد وعدة هذه القوة: 

"إن ينصركم الله فلا غالب لكم" ١١/آل‏ عمران. 

إذ نفى هنا وجود غالب لهم عند تحقق الشروطء ولو اجتمعت جميع قوى الأرض. وكان 
نوح (ع) سيهزم هزيمة منكرة وفق المقاييس الوضعية: 


اه 


'فدعا ريه أني مغلوب فانتصر" ١٠/القمر.‏ 
فكانت القوة التدميرية النازلة كافية لأهلاك جميع أهل الأرضء من أجل انتصار نوح مع 
أفراد قلائل. 
'ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيوناً" ١١/؟١-‏ القمر. 
واعتبر الخالق نصر المؤمنين حقاً واجباً عليه بما أوجبه على نفسه: 
'وكان حقاً علينا نصر المؤمنين" 57/الروم. 
وجعل ذلك قانون سابقاً لا يتغير: 
'ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم غالبون" -١1١‏ 
لف ١/الصافات.‏ 
ويمكن التوسع بهذه الآيات مع غيرها لاستخراج أسرار كثيرة عن النصر المستقبلي 
للمؤمنين باستخدام المنهج اللفظي للقرآن» وريما كشفنا لك عن بعضها في بحوث لاحقة في 
مواضعها إن شاء الله. 
ولكننا هنا سنشير إلى أن سورة كاملة في القرآن تتحدث عن النصر المستقبلي للمؤمنين- 
تم تحجيم مضمونها والتآأمر على معانيها الشمولية والمستقبلية» وهي سورة "النصر". 
/. كشف المكائد في تفسير "سورة النصر" 
'إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً". 
خلاصة أقوال المفسرين: 
إذا جاء نصر الله- على أعدائك والفتح- فتح مكة» فيدخل الناس أفواجاً في دين الإسلام- 
بشر الله نبيه (ص) بفتح مكة؛ وتحققت البشارة وفيها معجزة لأنها إخبار بالغيب. 
أقول: هناك مؤامرة واضحة الخطوط رسمت خطوطها بعيد وفاة الرسول (ص)على هذه السورة 
ومدلولاتها الشمولية واليك الأدلة التاريخية واللغوية على ذلك: 
أ. التناقض في أقوال المفسرين في نفس التفسير لكل واحد منهم» إذ ذكر كل منهم 
قضيتين في تمام التناقض بشأن هذه السورة: 
الأولى: أنها بشارة بفتح مكة واخبار بغيب قد تحقق. 
الثانية: أنها نزلت بعد فتح مكة بأكثر من سنة! وهو مثبت في كثير من المصاحف. 


o۲ 


فكيف تكون البشارة متأخرة عن البشرى بأكثر من سنة؟ ولا تختلف التفاسير 
المختصرة التي توضع في هامش المصحف عن ذلك» وهو من أعجب وأغرب 
حالات الذهول عن الحقائق.. ففي أعلى السورة وفي جميع المصاحف الحديثة 
والقديمة مكتوبة العبارات التالية: 


"سورة النصر ثلاث آيات مدنية نزلت بعد التوبة" مصحف عثمانى حديث. 


'سورة النصر ثلاث آيات نزلت بعد التوبة مكية" مصحف عثماني قديم. 


'سورة النصر ثلاثة آيات وهي آخر السور نزولا" مصحف عثماني/بيروت. 
ومع ذلك يكتب المفسرون بجانب ذلك وعلى نفس الصفحة إنه بشارة بفتح مكة! وان 
هذه البشارة قد تحققت! وقد أوضحنا لك بإيجاز ما تضمنته سورة التوبة وأنها نزلت بعد 


فتح مكة بأكثر من سنة. 


ب. 


إن أهمية السور عند الله واحدة» بغض النظر عن طولهاء فالسور القصار تتضمن 
رموزاً وعلوماً كالسور الطوال.ولا أدل على ذلك من هذه السورة إذ نزلت بعد التوبة 
الطويلة» فقد كان بإمكان الوحي درج الآيات الثلاث مع التوبة وينتهي الأمر فلماذا 
جعلها سورة مستقلة؟ ذلك لأنها نزلت بعد التوبة التي هي الإعلان الأخير والبيان 
الختامي للرسالة كما أسلفناه والتي جاءت لكشف أفواج المنافقين بعد فتح مكة والتي 
أتفق الجميع على أنها الوحيدة التي أعلنت بنودها في الكعبة عند الحج الأكبر. 
سورة النصر هي فعلاً بشارة بفتح ولكنه ليس فتح مكة الماضي بل فتح جديد لم 
يحدث بعد لتطمين النبي (ص) عل رسالته ودينه وللتعويض عما أصابه من ألم 
وانزعاج بعد فتح مكة ونزول سورة التوبة (الكاشفة والفاضحة) لأفواج المنافقين حسب 
تسميات السلف لها. 


ج. الثابت أنها نازلة بعد فتح مكة فكيف يكون الخطاب والأخبار بصيغة المستقبل 


'إذا جاء نصر الله والفتح"؛ فمن المؤكد أن النصر والفتح لم يكن آتيا وقت نزولها 
فكيف أصبحت تدل على الفتح القديم لمكة؟. 

ذكرت بعض المصاحف أنها مكية» ويستحيل أن تكون مكية قبل الهجرة فلا بد أن 
تكون مكية بعد الفتح وعليه لا يمكن أن يكون الإخبار بعبارة إذا جاء نصر الله 
والفتح بصيغة المستقبل! منطبقة على فتح قديم؟. 

الخطابات القرآنية عامة وشاملة لكل زمان ومكان واذا كانت تشير إلى فتح مكة 
الماضي فالمفروض استخدام صيغة مثل 'إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً" ١/الفتح.‏ بالزمن 


o۳ 


الماضي. لكن الأغرب من ذلك أن آية الفتح هذه فسرت هي الأخرى بفتح مكة رغم 
إنها نازلة قبل الفتح وبصيغة الماضي!؟. 

قالوا: "إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً' هو وعد بفتح مكة والتعبير الماضي لتحققه وقيل هو 
الحكم وقيل هو صلح الحديبية! انتهى. 

فانظروا كيف قلبوا الأمور كلها بالمقلوب.فصيغة سورة النصر المستقبلية تتحدث عن 
الماضي وصيغة آية الفتح التي بالماضي تتحدث عن المستقبل- ليجمعوا كل آيات 
الفتح حول فتح مكة الذي فتح (أبواباً للمنافقين).. فلا فتح بعده ولا فتح قبله!! 

لم يفرح النبي (ص) بفتح مكة ولم يكن مسروراً به أعظم من سروره بفتوح أخرى 
أعظم منه» كما هو المأثور من أقواله في فتح خبير وفتح حصون اليهود التي لم 
يأمل حتى المسلمون بفتحها وجلاء اليهود. 

قال تعالى: "هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 
ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخريون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا 
أولي الأبصار" ١/الحشر.‏ 

ومع ذلك فقد أدرج ذكر هذه الفتوح في سور أخرى ولم تعط له سورة مستقلة- بل 
حاول الشراح التقليل من أهميته. 

لقد أستمر أهل مكة في محارية الرسالة مدة عشرين سنة كاملة يجمعون الجموع 
لحرب النبي (ص) بكافة الوسائلء وأراد الأنصار الانتقام منهم يوم الفتح فعفا عنهم 
النبي (ص) وأبدل القائد بولده وقال (ص): (إذ هبوا فأنتم الطلقاء) مما هو مفصل 
في التاريخ- فكيف يسميهم الله تعالى 'أفواجاً" داخلين في دين الله ويسميهم الرسول 
'طلقاء" وكيف يمتدحهم الله ويذمهم رسوله وعلام إذن سورة التوية وإعلان بنودها 
على رؤوسهم في الحج الأكبر؟ 

الطبراني في معجمه الكبير ذكر حادثة نزول سورة النصر برقم ١۷٠۲/ج۲‏ وفيه أنه 
لما أنزلت قال النبي (ص) 'يا جبريل نفسي قد نعيت" فقال جبريل (ع): الآخرة خير 
لك من الأولى وساق الحديث بتمامه ثم قال: ثم مرض رسول الله (ص) من يومه 
فكان مريضاً ثمانية عشر يوماً يعوده الناس- ثم قبض". 

يدل الحديث على أن سورة النصر هي آخر ما نزل من السور بينها وبين وفاته 
(ص) ثمانية عشر يوم لا غير» وفي ذلك دلالة قاطعة على أنها السورة المقابلة 
لسورة التوبة التي تتضمن الفتح العظيم والنصر الكبير على يد المهدي (ع) وهو ما 


o٤ 


لم يتحقق للآن.. فكانت أعظم بشارة للنبي (ص) بشره بفتح الأرض كلها ودخول 
الناس كافة إلى دينه. 

ح. اعترض الصحابة على دخول عبد الله بن عباس على الخليفة عمر بن الخطاب وهو 
شاب وقالوا (في أولادنا من هو مثله) فأراد إثبات مقدرته العلمية فأجرى اختباراً بينه 
وبين الصحابة إذ سألهم عن سورة النصر فيم نزلت فقالوا: "الفتح فتح مكة ونعيت 
للنبي (ص) نفسه" وسأل ابن عباس فقال ليس كما قالواء قال فما تقول قال: 'نعيت 
للنبي نفسه والفتح فتح مكة"! وبذلك يفوز ابن عباس في الاختبار ويؤيده الخليفة. 
أورد ذلك الطبراني في المعجم الكبير." لم يفعل ابن عباس شيئاً سوى أنه قلب 
الترتيب! بمعنى أن سورة النصر نزلت لتنعى النبي (ص) نفسه وتبشره بفتح مكة» 
وما دام النعي بعد الفتح القديم فلا بد من فتح جديد» وال يسقط موضوع المحاورة 
والاختبار عن كل اعتبار» ومن المعلوم أن جلساء الخليفة من قريش» لا يعجبهم 
تفسير كهذا. أورد ذلك الطبراني في معجمه الكبير وغيره!").تشير هذه المروية إلى 
أهمية هذه السورة من جهة وإلى قدم المحاولات والمؤامرات لتحجيم معانيها الشمولية 
والعالمية وتضمنها الوعد الإلهي بهيمنة الدين على سائر الملل وفي كافة بقاع 
الأرض» ولذا تمكن الخليفة حينما صرح عدة مرات بشأن ابن عباس- تمكن من 
البرهنة على أعلميته» باستخدام ورقة بالغة الخطورة على أولئك الجلساء عنده.. فلم 
يكن ذلك في حقيقة الأمر برهاناً على الأعلمية بقدر ما هو تهديد واضح.. لأولئك 

الذين يعترضون على أمور تافهة في صلاحيات الخليفة هي ليست شيئاً مذكوراً تجاه 

الأمور البالغة الخطورة التي يتمكن الخليفة ساعة يشاء أن يكشفهم بها!. 

الخطورة تكمن في معرفة القائد الذي يكون على يده الفتح والنصر الإلهي بعد أن أكد 

المفسر الشاب أن الفتح بعد النعي أي بعد وفاة صاحب الرسالة (ص). فهو اتهام 

واضح للجالسين أو الذين من بعدهم في دينهم بحيث يحتاج الأمر إلى فتح جديد!. 

وما كان لابن عباس كما هو واضح أن يقلب المعادلة هكذا أمام من سماهم أشياخ 

بدر لو لم يتسلم من الخليفة الضوء الأخضر الذي عبر عنه تعبيراً في غاية الوضوح 
ورد في نص الطبراني وهو 'فدعاهم ذات يوم ودعاني وما رأيته دعاني يومئذ إلا 
ليريهم مني..' بإمكاننا أن نضيف عبارة (ما يسؤوهم) بعد كلمة مني فيتم المعنى 

الذي ذكرناه. 


٠‏ و الطبراني ج١٠/5177١٠»‏ الترمذي/١774701:‏ مستدرك الحاكم ٤۳۸/٤١١‏ البخاري بستة طرق في الهامشء الطبراني 
3۷ ۰ ١/ج .١‏ صححه مسلم والذهبي. 
وه 


لكن المؤامرة في الواقع لم تكن خاصة بسورة النصر والفتح فقطء بل طالت كل فتح 
مذكور في القرآن.. حيث جعلوا هذا المصطلح يعبر عن حادث يقع يوم القيامة.. 
فلننظر في آية الفتح التي في سورة السجدة. 
۸. آية (متى هذا الفتح) وعلاقتها بالطور المهدوي 
'ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم 
ينظرون. فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون". ۳١-۲۸‏ / السجدة. 
ذكر المفسرون ثلاثة احتمالات لتفسير هذا الفتح» وجمعوا بين الاحتمالات الثلاثة في 
محاولة لتضييع الحقيقة بينهاء وذلك لعدم انطباق أي واحد منها على الآيةء ولأن كل عاقل لا بد 
أن يتساءل عن مدى صحة هذه الاحتمالات فإن كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفهء 
ويستحيل تفسيره بصورة خاطئة ما لم يقع المفسر في تناقض أما في نفس الآية أو في المجاورة 

لها أو نفس السورة أو مع آيات أخرى بعيدة. 

الاحتمالات التي ذكروها هي: يوم القيامة أو فتح مكة أو يوم معركة بدر. 

الأول: يوم القيامة: 

لا تنطبق الآيات على يوم القيامة لأنه: 

أ- ليس في يوم القيامة إيمان وكفرء ليقول:- لا ينفع الذين كفروا إيمانهم.. فهل يصبح الكافر 
مؤمنا يوم القيامة وهو قد مات كافراًء أليس هذا من التخليط المتناقض لحد مضحك؟ ألم 
يقرءوا الآيات التي تؤكد على التوبة إلى لحظة الموت وآيات أخرى تؤكد أنهم كفار داخل 
النار ويظلون كفاراً حتى لو أعيدوا إلى الدنيا؟ إذ يعودون لما نهوا عنه؟. 

ب- لفظ الفتح لفظ عسكري» خاص بالدنياء إذ ليس في يوم القيامة معارك ولا فتوحات. 

ج- ذكر سياق الآيات السابقة عليها يوم القيامة مرتين. وانما جاء التساؤل الجديد بعد المثل 
المضروب لأحياء الأرض.. وهو واضح إذ يريد به التنويه عن قدرته على إحياء الأرض 
وإنزال البركات فتساءل المجرمون: متى هذا الفتح فأجاب: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 
إيمانهم إذا ادعوا الإيمان.. كما نفعهم في عصر الرسالة بدخولهم في النفاق.. ففي الطور 
المهدوي تنزل الملائكة ويحدث الوسم على الجباه وذلك منتهى المهلة لهم فلا ينفعهم 
إيمانهم. 

ه- قوله تعالى: ولا هم ينظرون خاص بالدنيا لانتهاء المهلة» إذ ليس هناك انظار يوم القيامة! بل 
إبليس نفسه لا يأمل بهذا الانظار- ثم أكد المعنى بقوله [فانتظر] المشتق من نفس الجذر 
اللغوي. [ أنهم منتظرون ] - اشتقاق آخر من نفس المفردة عن الكفار وكل ذلك في الدنيا. 


كه 


0 


الثانى: يوم فتح مكة: 

ويكفي لأبطاله وتهافته أن الذين كفروا قد نفعهم إيمانهم في فتح مكة من السوء كثيراً 
فأطلق سراحهم النبي (ص) وقال (أذهبوا فأنتم الطلقاء) لدرجة أن القائد العسكري للذين كفروا- أبو 
سفيان- نفسه قد انتفع به» فبعد جمعه العساكر مدة عشرين سنة» شهد الشهادتين. فأطلق سراحه- 
بل رجعت السلطة لأولاده وأحفاده وأحيط بمجموعة من الفضائل لازال يرددها إلى الآن من هم على 
شاكلته بل حاز على فضيلة مذكورة للآن في أول لحظة لإسلامه بل وقبل فك قيوده فبعد ان كان 
بيته مأوى لإبليس والشياطين خمسين سنة» أصبح في لحظة أماناً للخائفين» فروى أصحابه عن 
النبي (ص) أنه قال: "ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن"- فكيف لم ينفع الذين كفروا إيمانهم يوم 
فتح مكة؟. 

أما إذا افترضنا وجود مستضعفين ونساء لا يعلمون شيئاً عن حقيقة الرسالة ثم رأوا الآيات 
يوم الفتح ودخل الإيمان إلى قلوبهم حقاً فآمنوا فلماذا لا ينفعهم إيمانهم يوم الفتح» فلا يمكن أن 
ينسب إلى الخالق تعالى مثل هذا المراد من الآيات» ولو أخذا به وجب تكفير جميع من أسلم يوم 
فتح مكة.. وهي نتيجة لا نقبلها نحن ولا المفسرون. 

فانظر كيف يحيق المكر السيئ بأهله بعدما أرادوا إخراج الآيات عن معناها في اليوم 
المهدوي» فأين ما يذهبون تصفعهم الآيات. 

'كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" ١/هود.‏ 
الثالث: يوم بدر: 

لقد أحس المفسرون بهذا التخبط ولذلك رموا سهامهم نحو معركة بدر فإذا هي أكثر طيشاً 
مما هناك.. إذ كانوا يحلمون أن تنقذهم معركة بدر لتفسير هذه الآيات باعتبارها أول فتح فتحه الله 

ومن هنا تورطوا أكثر لأنه لا يوجد أي مبرر لعدم قبول إيمان من يؤمن والمعركة قائمة! 
فريما وجد إنسان نقي السريرة فرأى الآيات ومدد الملائكة وبهاء رسول الله (ص) وأصحابه فآمن.. 
فلماذا لا ينفعه إيمانه؟!. 

من أجل ذلك قال البيضاوي ليخلص من هذه الورطة: والمراد بالذين كفروا الذين قتلوا منهم 
يوم بدر. 

كيف يحصر الذين كفروا- وهو عام- بقتلاهم فقط يوم بدر فعلى رأيه إن الكفار إذا ماتوا 
موتا طبيعياًء ينفعهم إيمانهم.. ثم ما هذه المضحكات فكيف يموت الكافر أو يقتل ويجري الحديث 
عن إيمانه أو ليس قد قتل كافراً.. فالرجل يتحدث عن شيء لا وجود له لا في القرآن ولا في 


o۷ 


العقول.. بل يتحدث بلا موضوع أصلاًء لأنه لا موضوع أصلاً عن إيمان بعد موت» فهذا 
الموضوع منتفي من أساسه. 
والظاهر أن هؤلاء لا يفرقون بين هذه الآيات الخاصة بالطور المهدوي وبين آية القيامة في 
سورة الروم: 
'فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يُستعتبون" ۳۷/الروم. 
والفارق بينهما كبير جداً فهذه الآيات هي التي تخص حالهم يوم القيامة لأنها: 
أ. جاءت في سياق الحديث عن قيام الساعة ووصف حالهم بعد قيام الساعة مباشرة. 
ب. سماهم هنا الذين ظلموا بدل الذين كفرواء إذ يظهر ظلمهم علاوة على كفرهم لوجود الصحف 
وسجلات الأعمال. 
ج. لا تنفعهم يوم القيامة معذرتهم بدل إيمانهم- لأنه لا يوجد إيمان يوم القيامة ولكن يمكن أن 
يعتذروا. 
د. ولا هم يُستعتبون بدل ولا هم ينظرون: لأنه لا يوجد إنظار يوم القيامة» بل الحساب الذي 
يحاولون تحويله إلى عتاب» ليعتذروا. ولذا يؤكد القرآن على عدم منفعة اعتذارهم بشكل دائم 
في يوم القيامة. 
قوله تعالى: 'فاعرض عنهم» وأنتظر إنهم منتظرون". 
أمر الله نبيه بالإعراض عنهم وانتظار ما يحدث فهم منتظرونء فإن كانوا قتلى بدر فكيف 
يأمره بالإعراض عن القتلى الميتين؟ وإن كان الفتح فتح مكة أو القيامة فكيف يأمره 
بالإعراض عنهم وهو إنما جاء لينذرهم؟ فمن أجل التخلص من هذه الإشكالات قال 
البيضاوي: 
'فأعرض عنهم أي لا تبال بتكذيبهم وقيل منسوخ بآية السيف". 
فما أعجله بذكر النسخ كي لا يعطيك مهلة للتفكير في قوله الأول ثم إسأله وأسأل غيره من 
الذي قال أنه منسوخ ومتى وكيف يعود مجدداً ليناقض ما قاله أولاً حينما يقول في قوله تعالى 
(فانتظر إنهم منظرون): 
'انتظر النصرة عليهم إنهم ينتظرون الغلبة عليك' فكيف يقول له أعرض ثم يقول له أنتظر 
النصرة عليهم؟. 
أما عند فهم الآيات بمعناها الحقيقي ليوم الفتح العظيم لكافة الأرض تزول جميع هذه 
التناقضات التي تسببها التركيبة الإعجازية لكل مفرده فيها والتي لا تقبل أي عوج أو تناقض في 
المعنى. فقوله تعالى فأعرض عنهم لا يعني الأعراض عن محاريتهم ليحتاج إلى نسخ أو صد 
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هجماتهم العسكرية وتحصين قوته الذاتية» بل أعرض عن البرهنة على وقوع الفتح لأن عليك أن 
تنتظر وقوعه لأنه وعد ريك» فأنهم منتظرون عدم تحقيقه أو منتظرون بالضم أي أن لهم مهلة 
وانظار حتى يوم الفتح حيث لا ينفعهم يومئذ إيمانهم ولا هم ينظرون مزيداً من الوقت أكثر من 
الذي أمهلناهم. 
8. قاعدة الظهور الحتمي للدين. 
لقد أشار القرآن الكريم إلى الظهور الإسلامي المستقبلي في ثلاثة مواقع من القرآن معتبراً 
الظهور قضية واقعه حتماًء بل ورغم الكفار والمشركين. 
لو أخذنا هذه المواقع بحسب النزول لكانت السور الثلاثة التي ذكر فيها الظهور من أواخر 
السور النازلة في القرآن وهي الصفهء الفتح» والتوبة» فليس يفصل بينهما إلا ثلاث سور أخرىء 
فكان الظهور بشكل متناوب في السور السبع الأخيرة وختم بها أيضاً- لأننا رأينا قريباً أن سورة 
النصر تتحدث عن النصر الحتمي للمؤمنين في يوم الظهور. 
فلنوضح هذه المواقع حسب النزول:- 
الأول: الظهور الحتمى فى سورة الصف: 
تبدأ السورة بذكر التسبيح لله في أرجاء الكون (سبح لله ما في السماوات وما في الأرض) 
وتنتهي بكلمات التأييد الإلهي وظهور المؤمنين على عدوهم: 
'فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين". فكأن السورة بأجوائها تتحدث عن الزيغ والارتياب والاختلاف في أمة سابقة مبشرة إلى 
حدوث مثله في هذه الأمة» ورغم قصرها فقد ذكر فيها الجهاد مرتين» والمسيح (ع) مرتين 
وتضمنت البشارة بالرسالة الخاتمة وتسمية رسولها ب (أحمد) وهي المرة الوحيدة التي يسمى بهذا 
الاسم في القرآن. 
وفي ذكر المسيح إشارة إلى الطور المهدوي لأن المسيح من أتباع المهدي (ع) ولأنه ذكر في 
هذه السورة وهو يطلب (أنصاراً) إلى الله!. وسط السورة أو قلب السورة هو الذي يتحدث عن 
الظهور الحتمي للإسلام على كافة أديان وعقائد الأرض: 
'يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" 1/ الصف. 
إن قوله تعالى 'ليظهره على الدين كله" يفيد المعنى المستقبلي» تماماً مثل عبارة (متم نوره) 
حيث تفيد المعنى المستقبلي» فهي تختلف عن الإتمام بالماضي كقوله تعالى 'وأتممت عليكم 
نعمتي" حيث اكتملت الرسالة وتمت النعمة بالقرآن وتحديد حملة القرآن المعجز بعد غياب الرسول» 
ولكن نور الرسالة لم يستولي على كافة بقاع الأرضء والدين ليس ظاهراً على كافة الأديان بعد ولذا 
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قال (متم نوره) بالمعنى المستقبلي و(ليظهره) بالمعنى المستقبلي أيضاًء وهو ما تشير إليه الآيات 
من التخطيط لإتمام النور واظهار الدين. 
الثاني: ١‏ لظهور في سورة ١‏ لفتح: 
الآيات الخاصة بالظهور في سورة الفتح» عجيبة التركيب» فهي تجمع بشكل متناسق الكتب 
الثلاثة والأديان الثلاثة» وتصف وصفاً دقيقاً التطور نحو المهدوية» وتمثل الأمة بالشجرة التهدية 
التي تغلظ مع مرور الزمن مخرجة فسائل مجاورة لحمايتها فتصبح باسقة قوية تعجب الزراع. 
إن الآية تشير بصورة مفاجئة وغير متوقعة إلى (ظهور) النبي (ص) ذاكرة أسمه الصريح 
بالشعار الإسلامي والذي هو الجزء الثاني من الشهادة: 
"نهد رسول اله" 
إن آية الظهور في سورة الفتح تطابق أولها مع آية الصف: 
"هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً څد رسول 
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار" ۲۸/ الفتح. 
الثالث: الظهور في سورة التوبة: 
لقد وضعت آية الظهور بشكل مقصود في مكان حساس من سورة خاصة والموقع الحساس 
هذا هو الآية (؟) من سورة التوبة» واكتنفت أية الظهور من الجهتين آيات تتحدث عن أهل 
الكتاب- التوراة والإنجيل كما ذكر المسيح (ع) في هذه السورة مرتين أيضاً على غرار سورة 
الصف. 
إن سورة التوبة هي آخر سور القرآن نزولاً إذ لم ينزل بعدها سوى سورة النصرء القصيرة 
جداء في حين تتألف سورة التوبة من ١١1‏ آية طويلة فهي إذن من السور المتوسطة الطول 
وموقعها في المصحف هو التاسع» وكأن رقم آية الظهور في سورة الصف يشير إلى موضع ذكره 
الآخر في سورة التوبة. من هنا نعرف أن سورة التوبة هي آخر سورة مفصلة»ء فهي إذن تمثل 
الإعلان الأخير أو البيان الختامي للرسالة. ومعلوم انه في كل بيان ختامي يجرى تلخيص ما حدث 
وما سوف يحدث وما يجب أن يعمل- وهكذا انطوت سورة التوبة على خلاصة مركزة دقيقة 
ومحكمة لتاريخ الرسالة السابق واللاحق وعلى الخطوط العريضة لواجبات الجماعة المؤمنة. 
ولهذا السبب كانت التوبة هي السورة الوحيدة التي أمر الوحي بضرورة إعلان بنودها على 
الناس كافة في موسم الحج الأكبر. كما أنها الوحيدة التي خلت من البسملة وسميت بأسماء عديدة 
منها الكاشفة والفاضحة ودراءة..الخ. 


ومن خصائص هذه السورة: 

أ.. محور السورة هو التوحيدء ولذلك افتتحت بالبراءة من المشركين» ومعلوم أن الشرك هو الاسم 
الجامع للعديد من الأصناف كالمنافقين وعبدة الطاغوت وعبدة الهوى وعبدة رجال الدين. 

ب. شنت السورة هجوماً عنيفاً على هذه الأصناف الداخلة في الجماعة الإسلامية وحذرتهم العذاب 
لمرتين أو ثلاث مرات.. 'سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم". كما حذرت المؤمنين 
من مؤامرات وتخطيط هذه الجماعة المنحرفة الداخلة فيهم. 

ج. حذرت السورة من أخطار عديدة لعل أبرزها تحريف الدين بسبب أفواج المنافقين الداخلة خلال 
فتح مكة. وهذا ما يؤكد على أن سورة النصر النازلة بعدها والقصيرة جداً إنما هي بشارة 
بفتح آخر لوقوع تناقض غير معقول في القرآن وهو ما رأيناه في سورة النصر ورؤيانا 
الجديدة لها الملائمة بالأدلة التاريخية العديدة. 

د. أجملت السورة كل ما يتعلق بشؤون الرسالة وإدارة الحكم وتوزيع الأموال وعلاقة المسلمين 
بأهل الكتاب ووجوب استمرار مجاهدة الكفار والمنافقين واستخدام الشدة معهم. 

وفي أوج ذلك جاء الوعد بظهور الدين وللمرة الثالثة: 

'يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو 

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" ۳۳/التوبة. 

ولا بد من الانتباه لبعض الألفاظ في آيات الظهور الآنفة ومعرفة مدلولاتها مثل: 

يريدون أن يطفئوا: فالإرادة من الكفار والمشركين والمنافقين حاصلة ومستمرة إلى اليوم لوجود 
الفعل المضارع المستمر. 

بأفواههم: فيه دليل على بطلان أعمالهم لأن النار أو الضوء يمكن أن يطفئ بالأفواه أما النور 
فلاء بخاصة حينما نسبه لنفسه سبحانه (نور الله)". 

ويأبى الله: فيه دليل على حتمية الظهور على الأديان كلها- لأن إباءه أعلى من الإرادة منه 
سبحانه فإن كان 'فعال لما يريد" فما بالك فيما يأبى إلا تحقيقه!!. 

ولو كره المشركون: يدل على استمرار كراهيتهم لظهور الدين ومعلوم أن المشركين ليسوا عبدة 
أصنام قريش بل جميع أصناف المشركين. 

إن عبارة 'ليظهره على الدين كله" إذ تتكرر نفسها في الآيات الثلاث من السور الثلاث فإنما 
تشير إلى ظهور الدين الحق على جميع الأديان من خلال معرفة الهدى- الذي هو نقيض 


١‏ لاحظ شبكة الألفاظ المرتبطة (بنور الله) في مثل المشكاة من كتاب (أصل الخلق وظهور الأنا بين الولاية والتوحيد)- المؤلف. 
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الضلال؛ بمعنى آخر أن الناس لهم دين لكنهم في ضلال وليس هو الدين الحق ولذا قال: (هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق). 

فالهدى من هذه الجهة يعود إلى النور- لأن النور هو الذي يكشف عن الاختلاف ويميز 
الخبيث من الطيب فكان التحدي (ولو كره الكافرون) ولكن حينما يكون الكلام باتجاه دين الحق- 
فهو يقابل دين الباطل وهو الشرك "وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" فكان التحدي بعبارة 
(ولو كره المشركون)» فانتبه لذلك. 
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الفصل الثالث 
عناصر الاستخلاف 


-١‏ تمهيد في معنى الاستخلاف 

إن لفظ 'خليفة" في قوله تعالى: 'وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك7". هذا اللفظ (خليفة) 
ينصرف كما هو واضح إلى جنس بني آدم لا إلى آدم (ع) وحده. 

وذلك لأن آدم (ع) لا يحصل منه عصيان يبلغ درجة الفساد وسفك الدماء إنما فهم 
الملائكة من الخليفة أنه مجموعة منتخبة من جنس بني آدم» ومعلوم أن استخلاف مجموعة من 
الجنس لا يمكن حدوثه إلا بعد مراحل وحقب من الترقي وقودها الفتن ونتائجها العريضة الفساد 
وسفك الدماء. القرآن لم يرد على ادعاء الملائكة ولم يقل أنهم كانوا واهمين أو مخطئين في هذا 
التصور بل اكتفى بالقول: 'إني أعلم ما لا تعلمون". الغاية من خلق (الخليفة)- كما هو واضح من 
العرض التي تقدم به الملائكة هو (التسبيح والتقديس)- وهو واضح في آية أخرى هي قوله 'ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"”- فقدم الملائكة أنفسهم بديلاً للخليفة باعتبارهم يسبحون ويقدسون 
من غير ما حاجة إلى المرور بحقب من سفك الدماء والفساد. الرد القرآني تضمن الإشارة إلى أن 
هناك أمور أخرى لا يعلمونها. لعل أبرزها كما يتضح من النظام القرآني أن الملائكة لن يصلحوا 
أن يكونوا بديلاً للخليفة- لأنهم خلقوا بنظام آخر (ولو يشاء الله لجعل في الأرض ملائكة 
يخلفون)0. والأمر الآخر أنهم لا يدركون من قدرات هذا الكائن العقلية والتطورية شيئاً.. فإن 
الخلافة ستكون مرافقة لسفك الدماء والفساد ويحدث الترقي المنشود حتى لن يكون هناك في 
(الأرض) سوى الخلفاء لله. 

ولذلك جرى بسرعة اختبار للقدرات العقلية بين آدم والملائكة لإثبات أفضليته من هذه 
الناحية» فلما أقروا بالعجز عن معرفة المسميات- التي هي مفاتيح المعرفة أمرهم بالسجود لآدم. 

لكنهم لاحظوا قبل ذلك عملية الترقي ابتداءَ من الصلصال” والطينمروراً بمرحلة التسوية وهي 

مرحلة البشرية وانتهاءً بمرحلة النفخ وتعليم الأسماء ومن هناك تدرك معنى التقديم في الخلق 
والتصوير للمجموعة على السجود لآدم في قوله تعالى 'ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لملائكة 
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أسجدوا لآدم"٠‏ فقد دل انتقال الصيغة من مخاطبة المجموعة إلى المفرد على أن قرار استخلاف 
جنس بني آدم هو المقصود القرآني من عبارة 'إني جاعل في الأرض خليفة". لماذا؟ لأن التسلسل 
التاريخي في سورة البقرة يجعل قرار الخلافة في الأرض قبل السجود بل وقبل تعليم الأسماءء وإذن 
فقوله تعالى 'ولقد خلقناكم ثم صورناکم" يريد به أن قرار استخلاف جنسكم كان قراراً منذ بداية 
الخلق أي من اطور الحمأ المسنون” فكأنه بخلقه وتصويره لآدم كان يقصد خلق الجميع وتصويرهم 
وبالتالي فالخليفة يقصد منه أيضاً استخلاف الجميع- ولكن السجود وحده هو الذي يشذ لأن 
السجود في آخر تلك المراحل ولا يصح إلا للفرد الذي اكتملت فيه صفات الخليفة ولذلك لم يأمر 
بالسجود إلا بعد تعليم الأسماء للفرد وحده وهو آدم وبعد نجاحه باختبار المعرفة. 

ما هي العوامل المؤدية لاستخلاف الجنس البشري على الأرض؟ 

إن الفساد وسفك والدماء لازالا موجودين ومستمرين على الأرضء والخالق يريد الخلافة التامة 
الكاملة على الأرض التي تخلو من كل فساد وسفك دماء ليتحقق الرد الإلهي على الملا بقوله 'إنّي 
أعلم ما لا تعلمون" وقوله بعد نجاح اختبار آدم بالمعرفة والبرهنة على قدرته العقلية التطورية "ألم 
أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض"» فكيف يصل المجتمع البشري على الأرض إلى مرحلة 
الاستخلاف وما هي العوامل التي تؤدي إلى ذلك؟. 

من الناحية العقلية لا يحتاج الفلاسفة إلى أي برهان على ذلك لأن الشعور الوجداني السائد 
عندهم يعلن بصورة واضحة عن وجود أفراد في غاية الصلاح» فبناء على ذلك يمكن تصور أفراد 
المجتمع كلهم على هذا المستوى من الحكمة والتعقل» ولا يوجد أي مانع عقلي من تصور ذلك› 
وهذا هو الذي دفعهم لتخيل العشرات من الجمهوريات المثالية والملل الفاضلة. 

إذ يكفي ذلك للبرهنة على الإمكان العقلي لتحقق المجتمع المثالي. وإذا كان بالإمكان اتهام 
الفلاسفة بالخيالية رغم ذلك» فإن القرآن يصور الأمر بطريقة واقعية هي أكثر واقعية مما يرتئيه 
أعظم الفلاسفةء ذلك لأن الاستخلاف في الطور المهدوي لا يلغي الشرور تماماً ولا يهلك الأشرارء 
بل الذي يحدث هو عملية فرز حقيقي وفصل للنوعين لا غير. 

هذا ما يؤكد عليه القرآن في مواضع مختلفة ومترابطة لفظياً ترابطاً مذهلاً في العرض 
والأسلوب والإعجازء وما يوم الفصل إلا تعبير عن عملية الفصل هذه هي التي هي مرحلة من 
مراحل الطور المهدوي. 

وعملية الفصل هذه لا يمكن أن يقوم بها بشر عاديء إن التعرف على المجرمين الحقيقيين 
هو عمل في غاية الصعوبة» ولا يقدر عليه إلا الخالق أو من يمنحه الخالق تلك المقدرة» ولكن ذلك 
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لا يحدث أبداً ما لم ترغب الفئة الصالحة رغبة شديدة وحقيقية بالفرز والتميز عن الأشرار» ومعلوم 
أن فئة الصالحين لا تصل أبداً إلى هذه الرغبة الحقيقية إلا بعد أن تذوق الأمرين من جراء خلط 
الأوراق ببعضها والتباس الحق بالباطل» ولا تتمنى ذلك إلا بحدوث كوارث فضائع وهو ما يسميه 
القرآن (بالفتنة) وفي مواضع أخرى ب(البلاء) فتكون تلك الفتنة هي المحرك الوحيد للصالحين الذي 
يدفعهم إلى البحث والمعرفة لحماية أنفسهم من الضلال وتأكيد هويتهم وحينما يصلون إلى درجة 
من المعرفة بأنفسهم ودينهم وعقيدتهم وأساليب عدوهم» تمكنهم من تحقيق الفرز داخل نفوسهم بدقة 
لا تشوبها شائبة- عندئذ يأتي المدد الإلهي وينم الفرز ويتحقق الوعد. 

وبإمكاننا أن نجد لهذا التصور العشرات من الآيات القرآنية المؤيدة لذلك والأحاديث 
الصحيحة؛ بل سنجد آيات قرآنية لا تفسر أبداً إلا وفق هذا التصور. والمؤمنون يتمكنون بكل يسر 
من الفرز لوضوح الآيات وكونها بينات ومفصلات وكون القرآن هو النور الذي ترى به الأشياءء 
وكون الاختلاف ليس سببه الجهل بل بالعكس- إذ يؤكد القرآن على حدوث الاختلاف بعد مجيء 
العلم وبعد التبيين ولهذا يكون الحق واضحاً والباطل واضحاً ومتميزين عن بعضهما تميزاً شديداً لا 
يدعي عدم معرفتها إلا متحيز إلى فئة أو شاك في أصل العقيدة أو متبع للهوى أو متعبد بشرائع 
الطغاة- مما رأيناه في الآيات القرآنية في بحث سابق. 

ومن هنا أرتبط الظهور بالفتنة والبلاء واعتبرهما القرآن جزء من الفرز: 

'ونبلوكم بالشر والخير فتنة"” 

'أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم ٠‏ 

'وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون"٠‏ 

وتؤكد آيات قرآنية على حدوث الفتنة في الأمم الماضية واستمرارها في هذه الأمةء بل وبقائها 
إلى آخر يوم من أيام الفتح العظيم للدين.. فالفتنة تشمل الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر 
والمستقبل»وهي تشتد وتكبر كلما اقتربنا من عصر الظهور بل اشتداد الفتنة هو العلاقة الاجتماعية 
الأوضح لعلامات الظهور وهذا ما ستلاحظ تفصيله في العلامات بإذن الله. 

وبهذه الطريقة تعرف أسرار الأحاديث النبوية والآيات القرآنية والرباط الوثيق بينهما وهي 
مجموعة الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الفرز والفصل بين الفريقين. لأن عملية الفصل تحدث 


5" /الأنبياء. 
02 ۳/العنكبوت. 
7 3ه /الأنعام. 
٠9‏ "/الفرقان. 


في نفوس المؤمنين والفجرة في آن واحد نتيجة الفتنة والصراع ويكون المدد الإلهي في هذه الحالة 
هو الذي يحسم الأمر ويميز الفئتين عن بعضهما باستخدام التحجير أو الوسم الذي تقوم به (دابة 
الأرض) المذكورة في القرآن حيث تسم على وجه الكافر وسماً لا يزول. 

ويؤكد القرآن على عملية الوسم في مواضع منها 'سنسمه على الخرطوم"٠‏ ومنها ما في سورة 
الرحمن 'يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام" ومنها ما في سور أخرى تأتينا في 
مواضعها إن شاء الله. وبذلك يحدث الترابط بين الحديث النبوي وبين القرآن. 

كما سنرى في العلامات الكونية- أسلوب التقسيم وانقسام الأرض إلى جزئين مختلفين- بالربط 
بين العلاقات والعلم الحديث وما ورد من الحديث في السنة المقدسة» ولكننا الآن نعود إلى السؤال 
الأصلي عن العوامل المؤدية إلى الاستخلاف» فنحاول إيجاز تلك العوامل بأقل الكلمات وأدلها: 

هناك عاملان أساسيان للاستخلاف الأول القدرات التطورية لهذا الكائن والثاني وجود الدليل 
وهو العقيدة الهادية مع قادتها. 
". العامل الأول 
القدرات التطورية للانسان 

قلنا أن المعرفة هي سر أفضيلة آدم وهي سبب إسجاد الملائكة له وهي الأساس في عملية 
الاستخلاف» والمعرفة تحتاج إلى لغة» ومن هنا (علم آدم الأسماء كلها)ومن هنا قال أيضاً 'علمه 
البيان"”. إذ البيان هو اللغة القادرة على التوضيح والتبيين والكشف عن المعرفة. 

وقد علم الله آدم الأفكار ووضع له قانوناًء وكان ذلك هو القانون الأول الذي وضع إذ أوضح 
له عدوه ليتمكن من الفرز: 

'يا آدم إِنَّ هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى .٠'‏ 

كان قانوناً بسيطاً وواضحاًء والجنة التي فيها آدم هي جزء من القانون الإلهي للخليفة- فأنه 
خلقه لعبادته لا للعمل والكدء فما دام في الخلافة فهو المتكفل برزقه ولهذا ارتبط الاستخلاف 
بالجنات بصورة دائمة فبي القرآن. 

إذ رأينا سابقاً أن الله تعالى يقول 'وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين'”. 
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فالغاية من الخلق هي العبادة» وحينما تتحقق العبادة يتكفل الخالق بالرزق إذ لا يعقل أن يكون 
هم الخليفة الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته- لا يعقل أن يكون همه تأمين 
لقيمات العيش لنفسه وخالقه قادر على إعطاءه جنة لا حدود لمساحتهاء إذ القادر على خلق 
السماوات والأرض بقوله كن» لا يضره خلق مثلهن شيئاً ولا يكلفه شيئاً مذكوراًء ولذا كان الخلود 
الأبدي في جنات.. لا منتهى لمساحتها كعرض السماء والأرض. 

ومن هنا أرتبط الاستخلاف بالجنات الدنيوية.. وأشار القرآن إلى الماضي كما أشار إلى 
المستقبل» فمن الماضي "كم تركوا من جنات وعيون» وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها فاكهين. 
كذلك وأورثناها قوماً آخرين."” 

فقد أورثت تلك الجنات للقوم المستخلفين من بعدهم. وللمستقبل أعتبر تحقق الإيمان والتقوى 
سينا لحضول الجتات: 

ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ٠"‏ 

ولذلك كانت الجنة في الطور المهدوي أمراً محتوماً لتحقق الإيمان والتقوى» ولتحقق التطبيق 
الفعلي للشريعة والحكم بجميع ما أنزل الله: 

'ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم"". 

ويدل ذلك على أن كتاب الله واحد من رب واحد بشرع واحد.. وأن الناس هم الذين اختلفوا 
فيه.. والمهدي سمي كذلك "لأنه يهدي إلى أمر صل عنه الناس"٠‏ ومن هنا نعلم أن لكل طور 
استخلاف في الأرض جنة على الأرض وطور الاستخلاف الأخير وفق الرسالة الخاتمة هو أهم 
الأطوار وأتمها وأدومها وهو خاتمتها وهو دائم مستمر ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ريك. 

واذن فلم يكن الخالق-عز وجل- قد أدخل آدم الجنة وهو قد قرر سلفاً إخراجه منها- كما 
يزعم البعضء لقد أدخله الجنة وتمنى له البقاء فيها فعلآء ووضع له قانوناً وعلمه الطريقين وحدد له 
عدوه» فإذا كان آدم (ع) يرغب في الخروج من الجنة وفق القانون المعمول به فليفعل» فهو حرء 
وحريته وقدرته على الاختيار القائمة على معرفته وذاكرته هي سر أفضليته واسجاد الملاتكة له 
وهي سبب عصيان إبليس وبالتالي مراهنته على عصيان آدم. ولذلك فإن من حق الجميع أن يغروا 
به وليس إبليس وحده» ذلك لأنه يمتلك أمره وكل قرار يتخذه إنما يتخذه بناءَ على اختياره» فهو 
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المسؤول عن فعاله» ولكن حق الإغراء هذا يضيع في الحضرة الإلهية ولا يفكر فيه امرؤ ذو خلق»› 
إذ لا يوجد أحد من الملا العلوي يفكر بتحريض المخلوق على عصيان الخالق. إنه حق أشبه شيء 
بشعار الخوارج- حق يراد به باطل- وابليس هو الوحيد الذي طالب به أو قصده ولكن لم يفعل ذلك 
إلا بعد أن أسقط في يده وطرد من وسط الملاتكة وأخرج مرجوماً ملعوناً إلى يوم الدين» فإنه ما قال 
شيئآ عن عزمه على الإغواء على إلا بعد اللعن والطرد كما هو التسلسل في ص والحجر. 

إن الذين زعموا أن جنة آدم في السماء هم أنفسهم الذين تورطوا في المشيئة والإرادة وصوروا 
الأمر على أنه قضية مفتعلة أو قصة رمزية» بل وأعطوا المبررات لبعض المتحذلقين الذين لا 
يفهمون شيئاً عن حقائق الدين والخلق والتكوين» ليدافعوا عن إبليس.٠‏ 

لقد كانت جنة آدم في الأرض» وهو خليفة الله في الأرضء والجنة جزء من قانون الخلافة 
على الأرض كما أشارت آيات الرزق والخلق الآنفة» وكانت قصة آدم هي قصة استخلاف أول 
كائن على الأرض واضحة كل الوضوح» ووقعت وفق قوانين العدل والحق المتفق عليه بين 
العقلاء . 

وإذا كانت المعرفة والذاكرة هي سر أفضلية آدم» فإن الخلل الذي أصاب الذاكرة هو السر في 
عصيانه وبالتالي إخراجه من الجنة» حيث ربط القرآن الأمرين ريطاً وثيقاً بين تعليم الأسماء 
وتذكرها في الاسجاد وبين نسيان تلك التعاليم حيث العصيان: 

'ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً"” 

ولكي لا تتكرر نفس القضية» ولكي تعود ذرية آدم إلى طور الخلافة في الأرض» ونزول 
البركات وظهور الجنات مجدداًء وفق تلك القوانين» فإن عليهم أن يصلوا إلى مرحلة الطاعة التامة 
للخالق» ولا يحدث ذلك ما لم يتمكنوا من استغلال قدرات العقل بأقصى مدى وبتذكروا تعاليم الخالق 
وتتكون لهم ذاكرة تاريخية عما حل بالذين من قبلهم من الدمار والهلاكء ولذا أكد القرآن على 
الذاكرة بشكل ملفت للنظر فجاء بجميع اشتقاقاتها اللغوية فيما يقارب من ثلاثمائة مرة وهو قريب 
من الرقم الذي ذكرت فيه السماوات والأرض» فمن تلك الصيغ: اذكروني» اذكروه» يتذكرونء 
يذكرونء للذاكرين» الذاکرون» اذكرء اذكرواء اذكرّء هل من مُدكرء ذكراهم» الذكرى» التذكرة» الذكر . 

وقد رأينا استعراض آدم للمسميات واه كان اختباراً لعمل الذاكرة(والعقل)» في حين أن 
عصيانه واخراجه من الجنة» كان نتيجة لعمل الذاكرة الخاطئ "نسي ولم نجد له عزماً" فالعزم هو 
القوة الدافعة للاختيار عند حصول اليقين التام بصحة الاختيار ومنه قوله تعالى 'فإذا عزمت فتوكل 


" مثل صاحب (نقد الفكر الديني). والأقكار جذور ظهرت في العصر العباسي. 
© 6٠١١/طه.‏ 
۸ 


على الله'”؛ وبهذا العزم وصف القرآن بعض الرسل فقال: 'فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
اأرسل 0 

ومن هنا كانت الذاكرة هي لب العقل والجزء الفعال في إتقان العقل لعمله ولهذا أرتبط ذكر 
العقل بكل ما له صلة بالحوادث وتسلسلها والمعرفة الحقة والتمييز بين الأشياء» فكان استخلاف الله 
للإنسان في الأرض يكمن في جزء منه في التصميم الخلقي له والتكوين العقلاني لدماغه أي في 
عقلانيته وامتلاكه الذاكرة فركز القرآن بشده على الموضوع التاريخي السابق واللاحق» وكانت 
القضية التاريخية تشكل جزءاً كبيراً من كتاب الله يرى الإمام علي (ع) إنها تشكل ريع القرآن. إن 
العقل ولبّه الذاكرة هما اللذان يشكلان السلم التطوري للإنسان للارتقاء نحو العبودية الحقة لله 
والتحرر من منشأه الطيني والصعود إلى مصدر الروح التي فيهء فالاقتراب من المبدأ الأول المطلق 
هو طريقه الوحيد للتحرر من قيود المادة الترابية وخدمة التراب» والخلاص من ذلك الارتباط 
الاستعبادي للتراب بالعيش من التراب ثم الموت والرجوع إلى التراب» ومن هنا كان وجود الماء هو 
حلقة الوصل بين مرحلتين.. فبالماء صار التراب طيناً لازياً وكلما اقترب من الذات المقدسة أرتفع 
بروحه في حين يظل الماء يجري تحته في (جنات تجري من تحتها الأنهار)» وكلما أبتعد عن 
الذات لاحقته النارء لتعيده إلى الفخار والى الصلصال.. فكأن اللفظ القرآني يشير إلى أن الماء 
الذي هو سر الحياة وحلقة الوصل إلى نفخ الروح- إما يكون ذليلاً جارياً تحت أقدام المؤمنين وأما 
أن يكون حلماً يشتهيه الفجار الذين أخرج الماء من أجسادهم بالنار التي هي نقيض الماء.. 
لأعادتهم إلى طور الفخار الذي لم يرغبوا في التسامي عليه والارتفاع عن ذلته وخزيه»ولذا كان 
أشهى ما يريدون هو الماء: 

'ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء"” 

وكانت أشد استغاثتهم هي من أجل الماء: 


"وان يستغيثوا يغاثوا بالماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب"" 
ومن هنا كان احتقارهم للماء سبباً في جعل الماء من أهم الأساليب المتبعة في تعذيبهم في 
الدنيا والآخرة: 


'وسقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم'”. 
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'ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر"” 

'اغرقوا فادخلوا النار"” 

في حين أصبح الماء من أجلى صور النعيم لأصحاب الجنةء في الدنيا والآخرة أيضاًء 
فالحوض حوض عظيم عليه [أقداح فضة عدد النجوم].. والكوثر نهر في الجنةء والماء توفر 
لخدمة أولئك الذين تساموا على الماء والتراب: 

'فيها عينان نضّاختان”” 

'فيهما عينان تجريان"” 

'في سدر مخضود وطلع منضود وماء مسكوب'. 

واعتبر الماء رمزاً لتوافر كل النعم» فيما لو استقام الناس على الطريقة واكتفى به وحده لذكر 
جميع النعم: 

"ولو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماءَ غدقاً"” 

وفي هذه الآية قال 'لنفتنهم فيه", فكما الماء عقاب وكما هو ثواب فهو أيضاً فتنةء فالماء 
يلاحق التراب من أول منشأه إلى آخر مراحله- دخل في تكوينه وبناء جسده وطعامه وكان له 
فتنة» فإن استقام كان يجري من تحته وأن أعرض كان الماء عذاباً دنيوياً له وصار الحصول عليه 
حلماً يراوده.. فإن أغيث به أغيث بماء حمي على النار فصار حميماً يقطع أمعاءهم.. 

والفتنة» تعني في اللغة إرجاع كل شيء من أجزاء المركب إلى أصله»ء فالذهب يفتن على 
النار» لفصله عما علق به من شوائب» وفتنة الله للناس هي لتحريك العقول وتشغيل الذاكرة» لأجل 
التمييز والفرز والتطهير من الشوائب: 

'ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب"” 

فانظر إلى دقة التعبير عند الانتقال من الحديث عن الجماعة الغائبين إلى جماعة المخاطبين 
فقد أنتقل الكلام من حيث لا تدري من الحديث عن المؤمنين إلى عبارة (ما أنتم عليه)» فكأنه 
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يقول- لا نذر أولياءنا من المؤمنين- على ما انتم عليه أيها الجماعة المختلطة ببعضها حتى نخرج 
الخبيث وتفرزه عن الطيب. 

ولذلك يخاطبهم عند حدوث الفرز الأكبر والشامل 'يوم الفصل" بقوله: 

'وامتازوا اليوم أيها المجرمون”” 

ولأن عملية التمييز هي ما يقوم به العقل فقد أستخدم القرآن الألفاظ التي تحفز عمل الذاكرة 
وقرن العقل» بجميع الحقائق التي تؤدي إلى المعرفة وأهمها الذاكرة التاريخية وما يتصل بها: 

"أ فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها"” 

فهذه الآية تشير إلى البحث عن حقائق التاريخ. 

"يسمعون كلام الله يحرفونه بعدما عقلوه'”. 

وهذه مثلاً الأمانة في تسجيل الحقائق؛ ففقدان الأمانة يلغي عمل العقول 

'وما أنزلت التوراة إلا من بعده أفلا تعقلون'”. 

وهذه الآية تخص تسلسل الحوادث التاريخية» فتخريب هذا التسلسل يشل عمل الذاكرة ولذا 
تساءل: أفلا تعقلون؟ 

ومن كل نفهم أن استخلاف الله للإنسان إنما قام أول ما قام على طبيعة تكوينه وتركيبه كونه 
يمتلك العقل والذاكرة وكونه يمتلك المادة أو الأداة لعمل العقل وهي اللغة والأسماء التي علمها له 
والمتلائمة مع مديات سمعه وعقله وتركيب آلآت نطقه»ء وكونه يمتلك القدرة على التسجيل والكتابة 
لحفظ حوادث التاريخ» وكل ذلك يشكل لديه القدرة على خزن المعلومات وتطويرها لأن كل جيل لا 
يبدأ من الصفر بل يبدأ بآخر ما توصل إليه العقل الإنساني ويضيف عليه ما يكشفه هو من حقائق 
فيتكون بذلك خط تصاعدي مستمرء لا ينقطع حتى في أسوء مراحل التدهورء لأن هذا الخط هو 
من صنع الطبقة الواعية وترسمه الفئة العقلانية دون الطبقة العامة الساذجة أو الشريرة. 

ولذلك كان للتسجيل والكتابة دورها الأكيد في الحفاظ على هذا الخط وتمكينه من الاستمرار 
في التصاعد.. ويعلن لنا الخالق سبحانه- إن التسجيل هو الآخر كان بتعليم ويأمر منه وايعاز من 
قبله: 

"قرأ وريك الأكرم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم"5 
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والتأكيد على اقرأ وتقديمها على القلم يحمل إشارة واضحة إلى ضرورة الاستفادة مما كتبه القلم 
وبدون استعراض وتذكر لما سطره القلم» لن تكون هناك فائدة من كل ما كتبه القلم» ولن يحدث 
بالتالي أي تصاعد لخط التطور نحو مرحلة الاستخلاف. 

أدلة ممن المأثور على أن جنة آدم (ع) في الأرض. 

أ. فأؤل الأدلة هو قانون الاستخلاف الذي ذكرناه وعناصره التي لا زلنا بصدد الحديث عنها. 
فقوله تعالى 'إني جاعل في الأرض خليفة" يحمل الدلالة على ان الخليفة في الأرض لا في سواها. 
فالذي يدعي أنه خُلق في السماء وأسكن جنة السماء ثم أنُزل إلى الأرض يناقض الظاهر من هذه 


الآية. 
ثم اعتراض الملائكة (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) هو حديث عن قانون جار 

منذ القدم منذ خلق الجان. فمادام هناك تطور واختيار فلا بد من حدوث فساد وسفك دماء. ولا 
يوجد فصل في سورة البقرة بين قوله "اني جاعل في الأرض خليفة" ثم الرد على اعتراض الملائكة 
وبين قوله تعالى 'وإذا قلنا للملائكة أسجدوا لآدم" كل ذلك يدل على أن الوقائع جرت في الأرض. 

فإن قلت: فما معنى قوله تعالى 'قال اهبطوا منها جميعاً". 

قلنا: لم يقل (اهبطوا الأرض) بل اهبطوا منها أي في نفس الأرض. ولم يقل انزلوا. فاهبطوا 
ليس من فوق إلى أسفل بالارتفاع بل من الأعلى إلى الأدنى من الناحية الاعتبارية قال تعالى لبني 
إسرائيل: 

'أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم" .7/5١‏ 

فهبوطهم كان من الأرض المقدسة إلى مصر ومصر هي الأدنى. ثم إن موضوع الفوق 
وتحت في الكون لا يعرف للآن.. والكون واسع جداً كما رأيت في الفصل الأولء وعلم الفلك 
الحديث يحدد المسافات والاتجاهات عن نقطة ما والا فلا يعرف اليمين من الشمال والفوق أو 
التحت في المجموعة الشمسية فضلاً عن سائر الكون» ونتيجة الدوران في المدارات الواسعة تصبح 
الأرض تارة فوق المشتري مثلاً وتارة تحته حتى بالنظر إلى تلك النقطة المعلومة. 

ب. إن في المرويات ما يدل على أنها جنة أرضية بل بعضها صريح بذلك. 

منها: حديث الذر والميثاق والحجر الأسود» وهو حديث طويل لبكر بن أعين عن الصادق 
(ع)” يسأله لأي علة وضع الحجر في الركن الذي وضع فيه؛ فحكى له الإمام قصة أخذ الميثاق 
وإلقامه ملكاً للشهادة ثم تصور هذا الملك بصورة حجر فلما عصى آدم وأخرج من الجنة كان 
بأرض الهند فرأى الحجر فأنس إليه وهو لا يعرفه: 'قال يا آدم أتعرفني قال لا. قال استحوذ عليك 
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الشيطان فأنساك ريك وتحول إلى صورته التي كان بها في الجنة مع آدم فقال آدم أين العهد 
والميثاق فوثب إليه آدم وذكر الميثاق وبكى وخضع له وقبله وجدد الإقرار بالعهد والميثاق"» وقد 
أعتبر الإمام أنه لهذه العلة صار تجديد العهد والميثاق وتقبيل الحجر كل عام عند الموافاة إلى 
الكعبة. وأما علة وضعه في الركن فقال: 

'حمله آدم على عاتقه إجلالاً وتعظيماً وكان إذا أعي حمله عنه جبريل (ع) حتى وافى به مكة 
فما زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة ثم أهبط الله عز وجل جبريل إلى أرضه وبنى 
الكعبة هبط "أي آدم' إلى ذلك المكان بين الركن والباب وفي ذلك المكان تراءى لآدم حين أخذ 
الميثاق وفي ذلك الموضع ألقم الملك الميثاق"' انتهى. 

لقد دلت العبارات الأخيرة على ان الجنة التي دخلها آدم كانت على الأرض بل وتحديداً- إن 
المكان الذي أخذ فيه الميثاق- هو حالياً بين الركن والباب حيث و ضع الحجر.. فأول الحديث أكد 
أن الملك الذي أخذ الميثاق أخذه في الجنة والإقرار كان في الجنة. 

قال في أول الحديث: 

".. كان ملكا عظيماً من عظماء الملاتكة عند الله عز وجل فلما أخذ الله الميثاق من الملائكة 
كان أول من آمن به وأقر ذلك الملك. فاتخذه الله أميناً على جميع خلقه فالقمه وأودعه عنده 
واستعبد الخلق أن يجددوا عنده في كل سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذه الله عليهم ثم جعله 
الله تعالى مع آدم عليه السلام في الجنة يذكر الميثاق ويجدد عنده الإقرار في كل سنة7). 

ومنها: ما في علل الشرائع: مسنداً عن الصادق (ع) قال سألته عن جنة آدم فقال جنة من 
جنان الدنيا تطلع منها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبداً.» كل هذه الأدلة 
تؤكد أنها جنة أرضية وكونها غير أرضية هو فرض مخالف للوعد الحق فإذا أتممت دراسة هذا 
الكتاب تأكدت لديك تلك النتيجة. 
“". خصائص العقيدة (الهيمنة والتصديق) 

بعد حدوث العصيانء ولا زال الخليفة الأول بمفرده من غير ذرية» وخلال خروجه من الجنة 
حدد الخالق. الواسع الرحمة- حدد له الطريق الواضح الذي يمكنه من العودة للجنة» مع ذريته ولكن 
ذلك منوطاً بخياراتهم لا سواها. 

'ثم اجتباه ریه فتاب عليه وهدى'” 


قال اهبطا منها جميعاً فأما يأتينكم مني هدى فمن أتبع هداي فلا يضل ولا يشقى”” 
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فطريق الهدى إذن واضح منذ البداية» ومن أتبعه فلا يضل ولا يشقى» لأنه مرتبط بنزول 
البركات وتكون الجنات. أما طريق الضلال فهو طريق الشقاء» طريق العيش الضنك والعمى: 

'وأما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى'” والمعيشة من 
صفات أو أسماء الحياة على الأرض» ولیس كل من أعرض عن ذكر الله عاش معيشة ضتكاً كما 
هو معلوم.. ففي الطور الأخير للاستخلاف وعند (وقوع الدين) تحدث المعيشة الضنك لأولئك 
الذين أعرضوا عن ذكره وذلك في طور الاستخلاف. 

ولذلك كانت جميع العقائد التي من صنع الإنسان لا تجلب لهم إلا الشقاء وضنك العيش» 
وهذا ما سنبرهن عله بإذن الله بالعشرات من الآيات القرآنية تآمروا على معانيها وحرفوها عن 
مقصودهاء ليجعلوا البعث مقصوراً على ما بعد القيامة» والنشور في عالم سماوي لا نعلمه. 

تختلف العقائد الوضعية عن عقيدة الله بأمر بالغ الأهميةء فإن هذه العقائد تحارب بعضها 
بعضاًء وتقوم خلال ذلك باتهام بعضها البعض» فتخفي دائماً كل عقيدة عن اتباعهاء اتهامات 
الخصوم لهاء لأنها لا تتمكن من أبطال تلك التهم فيكون الجميع من هذه الناحية صادقين إلى حد 
ما في إبطال بعضهم البعض. 

ولا نجد نظاماً في العالم يقوم بنقل اتهامات خصومه كما هي ويمكن من الرد عليها أو 
إبطالها.. بل يحاول الأعلام الاستمرار في صنع الأكاذيب وتشويه الحقائق بشأن أي نظام مخالف› 
فضلاً عن نقل انتقاداته كما هيء أما الفكر الإلهي فهو يختلف في هذه النقطة» فهو يسرد بكل 
ارتياح أقوال وأفكار الخصوم بما في ذلك الأساليب الشاذة في الاستهزاء بالرسالة وصاحبها (ص). 
ولا يتم القرآن بإخفاء تلك الأفكار وقطع دابر الترويج لها كما فعلت العقائد الوضعية المذعورة من 
بعضها البعضء فهو لا يخشى من أي نقدء بل بالعكس من ذلك تماماًء إذ يبدو انه يتقوى أكثر 
بتلك التهم فينقلها كما هيء لماذا؟ لأن الفكر الإلهي يمثل الحق بل هو الحقء وكل نقد للحق هو 
وقوع بالباطل» فأي اتهام ونقد سيكون نقطة ضعف جديدة على الخصم لا عليهء ذلك لأنه لا يوجد 
بعد الحق إلا الضلال» ولهذا نجد القرآن ينقل لنا تلك الأقوال كما هيء بما في ذلك اتهامهم 
لصاحب الرسالة (ص) بالجنون. إن هذا يبرهن على مدى تعالي الفكر الإلهي وسموه وقوته الذاتية 
وقدرته على تحطيم كل ما سواه من عقائد. 

'وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً"” 

'وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ريك"” 
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'وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون” 

'ويقولون أءنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون”” 

'ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون"” 

افكذبوا عبدنا وقالوا مجنون» وأزدجر ٠"‏ 

'أم يقولون به جنة» بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون"” 

'أم يقولون افتراه بل هو الحق ٠"‏ 

فأنت ترى أنه يستخدم لفظ (الحق) للإجابة والرد على اتهامات الخصوم وأقوالهم لأنه في 
موقع القوة والتعالي باعتباره حقاً وكل اتهام له هو باطلء فلم يذكر هنا العقل أو القلب أو غيرهما 
من ألفاظ. 

فبمثل هذه العقيدة» التي تمثل الحق والتي منشأها الحق وبمثل هذا الفكر النير سلح الخليفة 
في الأرضء والذين جاءوا بالهدى وحملوا له هذا الفكر هم الأنبياء والرسلء إنهم المثال العالي الذي 
لا يعلوا عليه أحد في الإخلاص للإنسانية والتضحية في سبيل المبادئ» وهم المثال العالي في قوة 
التحمل والصبرء والتفوق الفكري وسمو الأخلاق» تدثروا بدثار الحكمة والمعرفة فكان كلامهم أعلى 
الكلام ونظام قولهم أدق وأشمل وأوسع معنى من كلام أعظم الخلق من غيرهم وكانت شجاعتهم 
تفوق شجاعة أقوى القادة» وكان الذي أكلوه وشريوه ولبسوه وسكنوه وأنفقوه لأنفسهم هو الأقل من 
جميع البشر في حسابات الصرف.. لقد كانوا أعلى البشر قدرة واقتدار وعلماً وحكمة وشجاعة. 

ولا يمكن بحال وصف الفكر الإلهي وخصائصه بكتاب» لأن خصائصه هو التطابق التام مع 
نواميس الطبيعة والكون ومنطق الأشياء» فهو يسير متوافقاً مع الطبيعة ومع قوانين الخلق وتاريخه 
ويلبي جميع الحاجات ويجيب على جميع المعضلات والأسئلة والأكثر صعوبة هو وصف الرسالة 
بصفات أو سطور لأن كل فقرة وكل حكم وكل تشريع وكل قول صحيح الانتساب للرسالة هو دليل 
وصفي لعظمتها وبالتالي لا تورصف هذه الرسالة إلا بكل ما أثر عنها وما سوف يكتشف من 
جوانب للحكمة والإحكام فيها. ولكن هناك خصائص يمكن درجها باعتبارها من أوضح مؤشرات 
القوة الكامنة فيها.. والتي تجعل من الاستخلاف أمراً محتوماً ومن تلك الخصائص: 
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أولاً:. اسنتموان الوسالة ييقاء امعد : 

ونعني بذلك شيء بالغ الأهمية والخطورة في آن واحدء شيء سنكشف لك حقيقة مذهلة عنه 
سترت عنه بركام كثيف من التزييف والتحريف فلا نعني به مجرد فكرة ساذجة يقصد بها بقاء أو 
خلود هذا الدين! فما أكثر الأديان والمعتقدات الفاسدة التي تعمر قروناً طويلة.. بل نقصد أن 
انقطاع النبوة لا يعني انقطاع الرسالة القائمة على نفس التشريع.. فإن لكل رسول معجز إذا مات 
الرسول ما مات المعجز معه.. إلا ما حدث في الرسالة الخاتمة فإن الشريعة نفسها قد صيغت 
بطريقة عجيبة لتكون هي نفسها المعجز والشريعة في آن واحد.. فموت النبي أصبح في آن واحد 
لا يؤثر على استمرار الرسالة. فهناك فرق بين الرسالة والنبوة. والقرآن والمأثور قد أكد لنا أن 
الرسول (خاتم النبيين)» فالنبي لا يحتاج إلى معجز إنما يحتاجه المبلغ للرسالة وهو الرسول وبقاء 
المعجز بعد رحيله أعطى الرسالة قوة البقاء والديمومة والاستمرار. 

من المحال بطبيعة الحال وجود معجز بدون وجود حامل لهذا المعجز! فالمعجز هبة إلهية 
ونفحة ريانية وآية سماوية لا يمكن أن يترك لكل من هب ودب من غير قائم به عارف بحمله 
واستعماله. وهذه قضية تناقض روح الدين والمنطق العقلي آمنت بها هذه الأمة إذ اعتقدت بأشياء 
متناقضة في آن واحد: اعتقدت أن المعجز باق بعد النبي واعتقدت أنه لا حامل مخصوص له 
واعتقدت أنه لا يمكن تأويله واعتقدت أنها تقدر على تأويله فقامت بتأويله وتلك هي مجموعة من 
الأشياء المتناقضة التي لا تجتمع إلا في عقول الجهال أو المحرفين. لقد كانت تلك المقولات 
صفحة من صفحات التآمر على الرسالة وديمومتها واستمرارها وفيها محاولة واضحة لجعل المعجز 
في متناول الجميع يأخذ كل منه حسب رغبته وطريقته وهدفه ففي نفس الوقت الذي زعموا فيه أن 
لا قدرة لأحد على تأويله قاموا بتأوبله ووضعوا كتباً خاصاً بالتأويل والتفسيرء فكأنهم أقروا أن 
المعجز لن تكون في بقاءه منفعة ما لم يستعمل ويكتشف ولكنه إقرار جاء متأخراً وبحسب التخطيط 
السابق ليجعلوا من أنفسهم بديلاً لحامله الحقيقي» ويتحقق الهدف المتمثل بإفراغه من محتواه 
الشمولي. 

ثانياً: هيمنة المعجز: 

من خصائص الرسالة الخاتمة خاصية الهيمنة على الرسالات» وإنما ذلك لهيمنة كتابها على 
الكتب. والهيمنة هي القوة والتعالي اللذين أتصف بهما الفكر الإلهي منهاجاً وقادة فهذه العقيدة تفسر 
جميع الظواهر ولا يمكن لأحد من تفسيرهاء ولذا أصاب الإحباط وخيبة الأمل والفشل كل أولئك 
الذين حاولوا تفسير الرسالة بغير ما فسرت به نفسها كونها منزلة من الله. 


۷٦ 


الرسالة الخاتمة حاصرت الجميع فكرياً محاصرة شديدة في زاوية ضيقة جداً.. محاصرة 
سلمية فأسمها الإسلام مشتق من التسليم لأمر الله.. فهل يستطيع النصراني أو اليهودي أن ينسلخ 
من هذا الاسم والأنبياء (ع) جميعاً ينادون بالتسليم لوجه الله؟ 

ومن أجل ذلك كان المحرفون منهم- كالمحرفين في هذا الأمة- يستخدمون أسماً آخر لأتباع 
هذه العقيدة إذ يسمونهم (التهديين) بدل المسلمين.. ذلك لأن الاسم نفسه يؤذيهم ويؤنبهم ويذكرهم 
بإعراضهم. 

ولا يعرف النصراني كيف يفسر الإسلام ولا صاحب الرسالة» بل لا يعرف النصراني كيف 
يعامل المسلم مع الاحتفاظ بمحبة المسيح (ع). 

ذلك لأن المسلم الحقيقي يقدس المسيح أكثر من النصراني.. وعدا ذلك فإن المسلم يؤمن أن 
المسيح روح الله وكلمته وأنه يحي الموتى وينفخ الطين فيكون طيراً بإذن الله وييرئ الأكمه 
والأبرصء كما يؤمن النصراني بذلك. 

والمسلم يؤمن بأن المسيح ابن مريم وأنه روح الله لا أب له كما يؤمن النصراني. والمسلم 
يؤمن أن المسيح (ع) حي في السماء كما يؤمن النصرانيء وأنه لا بد أن يعود وأ يظهر 
المعجزات تارةً أخرى ولا بد أن يحكم في (مملكة الرب أو ملكوت الله) على الأرض كما يؤمن 
النصراني!. 

والمسلم يؤمن أن الله واحد لا شريك له هو الخالق العالم وعبادته واجبة وعبادة غيره مصيرها 
النار.. تماماً كما يؤمن النصراني حسب الإنجيل. 

والمسلم يؤمن أن الإنجيل كتاب الله وهو هدى ونور وأن الحكم به واجب وأن من لم يحكم 
بما أنزل الله فيه فأولئك هم الفاسقون.. كما يؤمن النصراني المتدين تماماً. 

وهنا تكمن مشكلة النصراني! فإن كل ما يؤمن به النصراني الذي لا يشرك بالله شيئاً يؤمن 
به المسلم ولكن العكس ليس صحيح! فالمسلم يستوعب كل عقيدة النصراني ولا يتمكن النصراني 
من استيعاب كل عقيدة المسلم إلا جزاً يسير منها هو ما يخص المسيح والإنجيل وهو جزء بالغ 
الضاآلة. 

ومن هنا صارت عقيدة المسلم مهيمنة على عقيدة النصراني وتحتويها احتواءً كاملاً.. ومن 
هنا أصبح النصراني محاصراً في زاوية ضيقة!. 

وما يصدق على النصارى يصدق أكثر على الذين هم أبعد عن دين التوحيد الخالص وتنزيه 
الأنبياء (ع) كاليهود وغيرهم. حيث تفضح الرسالة الخاتمة وكتابها المهيمن جميع أكاذيبهم 
وتخليطهم. لماذا؟ لأنها أوضحت وفصلت كل ما اختلفوا فيه وکل ما غيروه وبدلوه وحرفوه» ومن 


0 


المؤكد أن قلب كل مؤمن فيهم يكشف ذلك التغيير والتحريف والتبديل- تماماً كقدرة المسلم على 
كشف التحريف بكل يسر وسهولة في الرسالة الخاتمة» وإذا كان الأمر كذلك عند علمائهم فإن 
الأمر أكثر يسراً للعوام وأكثر وضوحاً.. لأن من أوضح شعارات الرسالة الخاتمة تبجيل الأنبياء 
السابقين والمطالبة بإقامة التوراة والإنجيل بنفس القوة في المطالبة بإقامة القرآن.. بل يبدو أن إقامة 
التوراة والإنجيل أعتبره القرآن.. أول الطريق لإقامة الكتاب المهيمن.. لماذا؟ لأن التحريف الذي 
طال الرسالة الخاتمة تاريخياً هو جزء لا يتجزأ من خطط التحريف للكتابين السابقين - والقائمين بها 
هم نفس القائمين بالتحريف الأول أو تلامذة لهم. ومن هنا تظهر أهمية ذلك التأكيد المستمر في 
القرآن على إقامة التوراة والإنجيل. 

اقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل.."” 

'"وكيف يحكمونك وعندهم التوراة والإنجيل فيها حكم الله"” 
'إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذينَ هادوا والرتانيون 

والأحبار'” 

'وقفيّنا على آثارهم بعيسى بن مريم مُصَدَقاً لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور مصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ٠"‏ 

ولكن صفحة التحريف قد طالت كل شيء كما يبدو! فإن (علماء المسلمين) أنفسهم لم يتركوا 
هذه المطالبة القرآنية بإقامة التوراة والإنجيل وحسب بل ملأوا الكتب بالدعوات المخالفة للقرآن عن 
عدم وجود توراة وانجيل حقيقي بالمرة. 

وأشتهر بين أوساط المسلمين أن الكتابين محرفين تماماً ولا وجود فيهما لما أنزل الله فهم من 
جهله يسيرون وفق آراء محرفي أهل الكتاب بشأن كتابهم» ولا يؤمنون بما ورد في كتابهم بشأن هذا 
الكتاب!. 

إنهم يسيرون وفق الخطة التي رسمها المحرفون بكل ما يتعلق بالأمة والتأويل وعصمة 
الأنبياء.. ولا يسيرون وفق ما رسم لهم القرآن بشأن التوراة والإنجيل!. 

فالذي يسمع كلامهم يظن لأول وهلة أن ذلك لشدة حرصهم على الرسالة الخاتمة ومقتهم 
(لليهود والنصارى).. بيد أن التأمل في الأمر يكشف بلا لبس أن المحرفيّن من أهل الأديان الثلاثة 
هم في الحقيقة تيار واحد وخط واحد يحاول جاهداً خلط الأمور وقلب الحقائق.. 
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المحرفون من أهل التوراة والإنجيل يفرحون بتبني المسلمين فكرة تحريف التوراة والإنجيل ولا 
يحزنون لهذا الأمر.. لأنهم بكل وضوح وبساطة هم المحرفون وهذه من أولى غاياتهم..» ويحدث 
بهذه الطريقة الفصل التام بين الملل الثلاثة- وهو الأمر الذي كان- يحاريه القرآن حرباً شعواء لا 
هوادة فيها- لأن الفصل هو عملية تجزئة لكتاب الله وتكريس الاختلاف والتناحر وبالتالي يضيع 
تصديق الكتاب اللاحق للكتاب السابق» ويضيع التبيين الذي في اللاحق للاختلاف الذي في 
السابق. 

فانظر كيف أحكمت هذه المؤامرة واستمرت قروناً طويلة يحركها المحرفون من علماء الملل 
الثلاثة!. 

ألا تراه يقول 'وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله'” 

ألا تراه يصف الإنجيل بأنه مصدق لما بين يديه من التوراة ويصفه بأنه هدى ونور ويؤكد 
على التصديق مرتين والهدى مرتين في آية واحدة (4 4/المائدة)» وكيف يكون الإنجيل خالياً مما 
أنزل الله وهو الذي يطالب بإقامته وبتوعد بالعذاب الشديد الذين لم يقيموه. 

'وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"٠‏ 

ولقد أكد علماء الإسلام على نسخ التوراة والإنجيل بالقرآن.. ولكن القرآن نفسه لم يذكر هذا 
النسخ بل ذكر التصديق وأكد عليهء افترى أنت أن التصديق نسخ أم تثبيت وشهادة بالصدق؟ 

فإن قالوا أن التصديق للتوراة والإنجيل اللذين أنزلا من الله- ولا وجود لهما الآن. قلنا كيف 
إذن يطالب القرآن بإقامتها وتنفيذ تعاليمها عليهم إن لم يكن فيها شيء مما أنزل الله؟ وكيف يكونا 
قد وجدا في عهد نزول القرآن واختفيا من بعده؟ 

وكيف يأمرهم على لسان النبي في موضع المحاججة أن يأتوا بالتوراة لتكون حكماً في 
موضوع الخلاف فيقول: 

'كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل 
فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين'"” 

وكيف يقول إذن 'فيها حكم الله" إذا كانت تخلو مما أنزل الله؟ 

وكيف يقول "الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل"” 
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فبالتصديق وحده وبالاحتواء للكاتبين كونهما منزلان من الله تكون الهيمنة للقرآن» وعند 
الفصل واعتبارهما منسوخين تماماً لا تكون الهيمنة للقرآن عليهما أبداً.. ومن هنا نقول أن فكرة 
النسخ للتوراة والإنجيل فكرة خرجت منهم وتعود إليهم وآمن بها المسلمون جهلاً بكتابهم ودينهم.. 
كانت الغاية منها إفراغ القرآن من محتواه الشمولي وقدرته على احتواء الكتابين والهيمنة عليهما: 

اقل من كان عدواً لجبريل فأنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى 

'قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقاً لما معهم"” 

'ولما جاء هم رسول من عند الله مصدق لما معهم"” 

'والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه"” 

ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء'” 

'وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه"” 

فانظر كيف يقول الله أنه مصدق لما معهم وهم يقولون ناسخ» والنسخ نقيض التصديق إذ 
النسخ إلغاء والتصديق تثبيت وشهادة بالصحة والصدق. وكل ذلك لإخراج الكتاب من صفة الهيمنة 
على الكتاب السابق» وتمييع المحاججة به واضاعة المطالبة بإقامة التوراة والإنجيل والذي أن فعلوه 
اضطروا إلى الرجوع للقرآن.. المصدق لما معهم والمبين لما اختلفوا فيه- فيفتح ذلك الطريق 
للإيمان به وتوحيد الملل في النهاية.. ولذلك جمع القرآن إقامة الثلاثة في آية واحدة فقال: 'ولو أنهم 
أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم'.. 

ولذلك كان نزول المسيح (ع) من المحتوم الذي لا بد منه كحتمية المهدي (ع) تماماًء حتى 
جمع المهدي والمسيح (ع) في أحاديث كثيرة سوية» بل وفي عناوين الكتب المؤلفة لهذا الغرض» 
وذلك للرياط الوثيق بين الكتب الثلاثة» وحتمية إقامتها سوية... هذا هو الذي يفك الإشكالات في 
التسلسل الزمني للحوادث عند نزول المسيح (ع) والمهدي (ع) بين أظهر المسلمين.. أو (وإمامكم 
فيكم) حسب الحديث النبوي- إذ سيكون المسيح (ع) هو المشرف على تطبيق التوراة والإنجيل في 
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الملتين السابقتين» ولكنه سيكون في هذه الحالة تحت إمرة المهدي (ع)» ويعلن إتباعه للمهدي (ع) 
من أول يوم لنزوله إذ يصلي خلفهء وهي الحادثة التي احتار العلماء بتفسيرها!. 

عن جابر بن عبد الله (رض) قال: قال رسول الله (ص): 

'ينزل عيسى بن مريم فيقول المهدي تعال صل بنا فيقول لاء إنما أقيمت لك فيصلي خلفه" 
مسند أحمد 517/9*, 55/7 *, الكنز ۱۸۷/۷ الصواعق/48», أراد الرسول (ص) إبراز قضيتين 
في هذا الحديث المبتور- كما هي عادة أصحاب الحديث في البتر والتقطيع للحديث النبوي. 

الأولى أن المهدي والمسيح (ع) لا يستنكف كل منهما أن يصلي خلف الآخرء والإمامة هنا 
هي القيادة العامة» والثانية أن القيادة في النهاية والإمامة بيد المهدي (ع) وهذا واضح لنا- إن لم 
يكن واضحاً للبعض- فالمسيح صاحب الإنجيل المصدق للتوراة والمهدي حامل القرآن المهيمن 
على التوراة والإنجيل معاً. المسيح (ع) لديه علم من الكتاب أما المهدي فهو الحامل لعلم الكتاب 
كله» فكيف صارت قضية صلاة المسيح بإمامة المهدي عند أهل القرآن أمراً عجباً يحتاج إلى فهم 
وتقصين؟!: 

أم حسب هؤلاء - أن كل من يوحى له هو أفضل ممن لا يوحى له» وما أدراهم ما معنى 
الوحي!- الله يوحي لمن يشاء وكيفما يشاء بأي طريقة يشاء.. ألم يفضل الرجال على النساء وأوحى 
إلى النساء رغم ذلك فقال: 

'وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه'” 

فهل كانت أم موسى من الأنبياء؟ ولقد أوحى الله إلى الحشرات فقال: 

'وأوحى ربك إلى النحل أن أتخذي من الجبال بيوتاً"” 

أو ليس المهدي هو الخليفة والإمام لهذا الطورء سماه الرسول (ص) 'إماماً" وسماه (خليفة) 
في أحاديثه الشريفة- كما سيمر علينا في البحوث الآتية والقرآن يذكر لنا أن الله يوحي إلى الأئمة: 

'وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوصينا إليهم فعل الخيرات"” 

إذ يفترض في كل عاقل عارف يدرك أن كلام رسول الله (ص) هو كلام الله فلا يتناقض 
قوله (ص) مع القرآن.. فإذا سمى الرسول رجلا إماماً انطبقت عليه صفات الإمام أينما وردت في 
القرآن والسنة- ذلك لأن هذا الإمام بتسميته الرسول (ص)- لا بتسمية غيره كما فعلوا فملأوا الأمة 
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في تراثها أدباً وفقها وعقائد ب(أثمة) لا يحصى عددهم وما هم بأئمة إن هم ألا يخرصون إذ لم ينزل 
الله بهم من سلطان ولا ذكرهم بهذا اللقب نبي ولا قرآن. 

وتلك واحدة أخرى من تناقضات (علماء الأمة) في عقائدهم مع مسلمات قرآنية! إن هذا 
الكتاب والكتاب السابق حول (النظام القرآني) يكشف لك بصورة لا لبس فيها أن (الدين السائد) عند 
علماء الأمة لا يمت بصلة تذكر إلى الدين الذي جاء به (مد) (ص) اللهم بوجود تشابه ما في 
بعض مظاهر المناسك والعبادات وصورها وأسماءها. 

وتلك لعمري نبوءة سابقة أخبر بها النبي نفسه (ص) حيث قال عن خصائص آخر الزمان 
"لا يبقى من الدين إلا أسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه" 

وهذا النص قد ورد بجوار النصوص التي تذكر (زخرفة المصاحف) و(تزين المساجد) وتلك 
إشارات أود ألا تفوتك لتنتبه إلى أن المقصود بآخر الزمان واضمحلال الدين إلا أسمه والقرآن إلا 
رسمه- ليس زماناً نسي فيه الدين نسياناً تاماً وبهجر فيه القرآن هجراناً مؤكداً- بل المقصود عكس 
ذلك تماماً: فهناك تعظيم لشأن القرآن بتهذيبه وزخرفته وتعظيم المساجد برفع بنائها وتحليتها 
وزخرفتها ومن الطبيعي أن يرافقه التأليف والتدوين والبحوث المتنوعة عن الدين لأنها أيسر عملاً 
وأقل كلفة! وكما أكدته نصوص أخرى تأتي في موضعها بإذن الله. 

فانتبه جيداً فإن النبي (ص) يرمي بقوله هذا إلى أبعد من ذلك والى أمر آخر وراء ذلك! إنه 
يرمي إلا أن هذا الكم الهائل من الحديث حول الدين وهذا البناء الشامخ للمساجد وهذه التحلية 
للمصاحف إذ توحي بصحروة دينية أو رجعة عقائدية أو باهتمام بالغ بالدين- فإنه في حقيقته لا 
يمت بصلة إلى دين هد (ص) بشيء سوى الاسم ولا يمت للقرآن بصلة سوى الرسم لأنه دين قائم 
على عقائد محرفة وأفكار مغيرة ونصوص مبدلة وتأويلات مفتعلة تقادمت وتراكمت عبر عصور 
طويلة حتى باتت ديناً آخر.. فالفقيه فيها والقارئ والمؤلف والكاتب كل هؤلاء ساهون فيه من 
الانحراف والتحريف.. حتى يصفهم أحد النصوص النبوية أنهم يصبحون من الجهل بحقيقة الدين 
حداً يرون فيه الحلال حراماً والحرام حلالاً!! 
:. أسبقية القيادة على التغيير. 

ذكرتا خاصينين من خضائحن: الرسالة الخاتمة الأولى هما استمرارها نيت المعجز والثائية 

هي الهيمنة والتي هي من مميزات المعجز لكونه تفصيلاً للذي بين يديه من الكتاب ولكونه مصدقاً 
لما معهم ولكونه مهيمناً عليه بسبب احتوائه على ما اختلفوا فيه من جهة واحتوائه على تفصيل 
كل شيء بصورة مطلقة من جهة أخرى.. وبرهنا خلال ذلك على أن جمعه وقرآنه كان من الله لا 
من سواه.وأنه حفظه من التلاعب بحروفه ومواضع كلماته ومعانيه بما أودع فيه من ضبط واحكام 
وعلاقات لفظية وعددية لا يحاط بمكنونها في نظام محكم. 


۸۲ 


فإذا كانت الرسالة مستمرة» والمعجز باقياًء والشريعة هي نفس المعجز فلا يبقى لاستمرار 
الدعوة للتوحيد سوى القيادة! وهو الأمر الوحيد الذي أمكنهم أولاً من تحريفه وبالتالي السيطرة على 
مقدرات الأمة» ومن ثم الإجهاز على أسس الدين واحدة تلو الأخرى. 

وموضوع قيادة الأمة بعد الرسول الخاتم (ص) هو الموضوع الأول والأخير في الخلاف 
والتمزق والتشرذم» وقد رأيت مسلمين بسطاء من مختلف المذاهب لديهم شعور فطري وغريزي 
بأهمية هذه القضية واعتبارهم لها السبب الأول أو العامل الأساسي في الاختلاف والتفرق. 

من غير المعقول طبعاً أن تكون الرسالة الخاتمة خالية تماماً من الإشارة لهذا الأمر البالغ 
الأهمية أو غير متضمنة لأحكام وتشريعات ونظم ترتب عملية الحكم بما أنزل الله إذ لا يمكن أن 
تتهم بالتفاصيل الدقيقة لحياة الفرد وأنظمته الاجتماعية كافة وتترك تنظيم دستور للهيئة القائمة 
بإدارة وتطبيق هذه الكمية المتكاملة للنظم والشاملة لجميع مناحي الحياة.. فمن زعم ذلك فهو أما 
محرف أو جاهل جهلاً لا علاج له. 

ولا يمكننا بحال الخوض في تفاصيل هذا الموضوعء فإن المؤلف فيه هو كل تراث الأمة بعَّثه 
وسمينه» بل ويشترك فيه تفسير القرآن واعرابه مشاركة فاعلة. 

ولكننا نعتقد أن كل إنسان قادر على معرفة الحقيقة بكل يسر وسهولة» ولهذا لن يدخل النار 
أحد لا يستحق ذلك» ولن يدخل الجنة أحد من أهل النارء كما لا يوجد هناك فريق ثالث.. خاص 
بالجهلة.. لأنه لا يوجد في هذا الموضوع جهلة بالمعنى الحقيقي 'وكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه وتخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً'” 

وهذا يدفعنا للبقاء قدر المستطاع في موضوعنا.. والاعتماد على القرآن وحده والثابت من 
المأثور لإبراز قضية بالغة الأهمية تجهلها أكثرية الأمة. 

إن التغيرات التي تحدث في المجتمعات تكون دائماً أداتها العامة من الناس أما قادتها فهم 
النخبة» وحسب المصطلحات الحديثة الأداة هم الجماهير والقيادة هي الطبقة الواعية. والحقيقة أن 
الثورات هي التي تصنع قادتها. ولذلك فكثيراً ما يحدث أن تنحرف الثورات عن غاياتها الأصليةء 
لأن هناك الكثيرون الذين يركبون الموجه ويقومون بتوجيه الدفةء ولذا يحدث غالباً الصراع بين 
أقطاب القيادات في بداية كل ثورة أو تغيير وريما استمر فحرفها أو أطاح بها. 

انّ العامة أو الجمهور يسلكون سلوكاً لاعقلانياً عند الهياج وقيام الثورات» ويتأثر الجمهور 
عاطفياً بعدة عوامل» بحيث أنه أحياناً يسلم القيادة وزمام الأمور لأعدائه الحقيقيين» وكل ذلك كما 
اعتقد من مسلمات علم الاجتماع في هذا العصر. 


٥ 
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الفكر الإلهي يختلف في هذه النقطة- كما هو شأنه تماماً- مع الفكر الوضعيء لكنه يستخدم 
الحقيقة الاجتماعية الآنفة الذكر مؤمناً بها كأمر طبيعي وسلوك عادي للناس» وفي عين الوقت 
يتخذ الإجراءات الكفيلة لمنع حصول آثارها المدمرة للمجتمع الإنساني. 

إنه يحرك المجتمع ويقوم بالتغيير بطريقة معكوسة تماماً! فعند الفكر الديني القيادة هي التي 
تصنع الثورة وتجمع الجماهير وليس العكس. ولهذا تكون القيادة ممثلة بالأنبياء والرسل والأولياء 
الأصفياء متواجدة قبل التغيير» بل وقبل أن يفكر أحد بالتغيير» بل يختار الخالق أوقاتاً للإنذار 
ونشر الأفكار هي القمة دوماً في الاستقرار السياسي والاقتصادي- فيخالف بذلك ما يحصل في 
الثورة الوضعية مخالفة تماماً. ولهذا فشل الماديون وأتباعهم في العالم الإسلامي والمستشرقون في 
إعطاء تفسير لحركة المجتمع وحصول التغيير عند بعثات الأنبياء» وبالأخص الرسالة الخاتمة 
حيث خرجوا من كل تطبيلهم بالخيبة والخذلان!. 

لو بعث الله الأنبياء في أوقات التزعزع السياسي وأوقات الهياج العام» لما صدقهم الناس» بل 
لقالوا أن هذا النبي استغل فترة الهياج والتغيير وتسلم قيادة الجماهيرء وعدا ذلك فحتى لو نجحوا 
بهذه الطريقة» وهم أجدر الناس بالنجاح فإن هذه الثورات والتغيرات ليست وفق مبادئ الأنبياء (ع) 
ولن تكون وفق مبادئهم» والخالق يريد تصديق الناس للأنبياء من خلال المعجز الذي يؤيدهم به 
وأعظم المعجزات قاطبة هو حدوث التغيير الحاسم في غير وقته المتوقع ولا بالمدة المتوقعةء 
وبالعدد الذي لا يأبه به أحد كماً ونوعاً. 

ولقد حاول المحرفون بالطبع؛ من تلامذة المستشرقين أن يجدوا تفسيراً للرسالة الخاتمة فباءوا 
بالفشل الذريع» إذ أن جميع الدلائل تشير إلى ما ذهبنا إليه ففي مجتمع الجزيرة» انتشرت الرسالة 
وحدثت البعثة في أوج الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع المكيء فالأحلاف كانت مستقرة 
وراسخة والحروب متوقفة بين القبائل والتجارة مزدهرة. وكما ترى فإن هذا التفسير هو بخلاف ما 
جرت عليه عادة المسلمين في تدوين تاريخ الدعوة. 

إن الأنبياء الذين بعثوا عدد كبير جدأء وقسم منهم فقط هم الذين أبلغوا بالدعوة إلى التوحيد 
وعددهم كبير أيضاًء كل هؤلاء الأنبياء والرسل (ع) هم الذين قاموا بالتغيير أو محاولة إحداث 
تغيير في مجتمعاتهم» قبل حدوث بوادر ذلك التغيير. 

ولهذا كانت المجابهة شديدة جداً مع تلك المجتمعات» لأن الأوقات التي خطط لها لتكون بداية 
التغيير كانت أوقات استقرارء فجوبهوا بأشد أنواع الاستهزاء والسخرية والقتل والتعذيب والمعارضة 
الشديدة من (الملأ)ء أو (المترفين)ء أو (الذين استكبروا)» وهي تعابير تدل على الازدهار 
الاقتصادي» والهدوء في الساحة السياسية لتلك المجتمعات عند حدوث الدعوات الدينية. 


م 


إن الله أكبر من أن يرسل الرسل ويبعث الأنبياء في فترات التزعزع مستغلاً الكوارث السياسية 
للدعوة إلى مبدأ الحق. بل التغيير الديني لحركة التاريخ هو عكس ذلك فإن الكوارث والبلاء يأتي 
كنتيجة للإعراض عن مبدأ الحق» فالثورات والصراع هو عقاب إلهي للمجتمعات وليست حركات 
للخلاص كما هو ظاهرهاء والصراع هو جزء لا يتجزأ من القوانين والسنن الإلهية العاملة بشكل 
خفي في المجتمعات» فإن لم يبلغ الغضب الإلهي حداً لإنزال كارثة تبيد الجماعة المعارضة 
بأسرهاء فإن الصراع هو البديل لذلك» وهو بديل طبيعي ضمن قوانين حركة المجتمع» إذ أن العقاب 
الجماعي لا يحدث إلا في حالة واحدة وهي عدم بقاء طائفة من المجتمع متمسكة بالمبادئ الإلهية 
وعند وجودها يكون الصراع ضرورياً للتميز والتمحيص وهو ما تشير إليه الآية: 

اقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض. أنظر كيف نصرّف الآيات لعلهم يفقهون”” 

فلآية الآنفة تجمع بين نوعي العقاب- الجماعي والصراع السياسي» بنفس التسلسل المنطقي 
والتسلسل التاريخي. 

فمن الناحية التاريخية» حدث صنع نواة للاستخلاف في الأرض في الأمم السابقة ولكن أول 
نواة حقيقية هي ما بعد إبراهيم (ع) متمثلة في بني إسرائيل ونزول أول شريعة ذات أنظمة متكاملة 
وهي التوراة. ثم قفى بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وآتاه الإنجيل مصدقاً هو 
الآخر للتوراة” وذلك لإتمام عملية الاستخلاف ودفعها للأمام. ثم انزل القرآن مصدقاً لما بين يديه 
موضحاً للاختلاف ومظهراً لما كتبوه من الكتابين» وعليه يكون التواصل بين الملل الثلاثة والتي 
هي في الحقيقة دين واحد هو دين التسليم لله أمر ضروري لتوحيدها في النهاية. وهو ما يحدث في 
الطور المهدوي» المتضمن نزول المسيح (ع). 

ومن هنا نعرف أن الاستخلاف كهدف إلهي من الخلق قد أحيط من قبل الخالق عز وجل 
بعناية شديدة من خلال ختم النبوات بكتاب معجز لضمان استمرار المعجزة» ووجود اثنا عشر 
خليفة هو عدد كاف لبناء حضارة أرضية مهدوية حاملين لهذا المعجز قادرين على استخدامه» وهو 
التصور الوحيد الذي يمكن الإيمان به والاحتفاظ بفكرة الاستخلاف في الأرض المؤكد عليها في 
القران. 

إن مدة التطور للوصول إلى هذه المرحلة إنما هي دالة متغيرة تعتمد على خيارات الأمم وعلى 
مدى التزامها بهذا المنهج» والخالق أجل وأحكم من أن يؤخر رحمته لوقت بعيد سلفاًء ولذا كانت 


٥ 0‏ لأنعام. 
" أنظر ٠١‏ المائدة فى البحث السابق. 


القيادة الدينية الحاملة للمعجز والقادرة على إخضاع الملتين اليهود والنصارى وإجبارهما على تنفيذ 
شرائع التوراة والإنجيل هي قيادة متوفرة دائماً وحسب السنن والنواميس الإلهية التي لا تتغير. 

وهنا يتوضح أكثر أن الذين قالوا بتفرق الخلفاء الإثتنى عشر في العصور والدهور وحاولوا ان 
يكملوا العدد» فخانتهم الصحائف المسودة لطغاة هذه الأمة ولم يتمكنوا من إضافة أحد إلى الأريعة 
الأوائل سوى ابن عبد العزيز هم من جملة المتآمرين والضالعين بالخيانة لهذه الأمة والسائرين في 
ركب التحريف الذي يقوده قادة التحريف من أهل الكتاب. 

ذلك لأن استلام سلسلة من الطغاة للحكم بالتناوب مع اثنا عشر خليفة هو بالضدّ من فكرة 
الاستخلاف ويخالف الحكمة الإلهية» بل هو تصور لا يمكن أن يقول به إلا متآمر جاهل.. فإنه 
يكفي طاغية واحد من تدمير أمة كاملة وإعادتها إلى الوراء عدة قرون. 

وما السرد القرآني المستمر لأقطاب التحريف وللذين يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً والذين 
يكتمون ما أنزل من البينات (بعد ما بيناه للناس)» إلا تحذيرات وتنويهات لما يحدث في هذه الأمة. 
على أن التحريف والارتداد والتآمر من الجماعة المحيطة بالنبي (ص) هو الآخر مفصل في القرآن 
في العديد من السور كسورة التحريم وسورة مد (ص) وسورة التوبة» وسورة الحديد وآيات كثيرة من 
سور متفرقة. 

لقد كان التآمر والمستمر إلى اليوم على القيادة المحددة سلفاً لحمل المعجز والوصول بالأمة 
إلى طور الاستخلاف هو العامل الوحيد في تخلف الأمة وتمزقها وتناحرها ومن ثم البطئ الشديد 
وطول العدة نطولا مخفا رض إلى هذا الطون 'الفيارك: ونا كانت" الأمة :قد ارت عل :نلك 
القيادة ونحتها عن الحكم وشردتها وحاريتها بكافة الوسائل فإنه لم يبق هناك إلا احتمالين: أما أن 
يلغي الخالق فكرة الاستخلاف منفذاً التهديد المذكور في القرآن مراراً واستبدال هؤلاء (بقوم آخرين) 
أو (بخلق جديد) لا علاقة له بالبشر أو الحلم على الأمة أو الرأفة بها والتأني معها بالمد بعمر 
الخليفة الأخير منهم انتظاراً لأوبتهم وتوبتهم. 

ولكن المشكلة هي أن الأمة إذ تفيق من سباتها وتطالب بالإسلام كمنهج بديل للأنظمة 
الوضعية الفاسدةء فإنها لا تدري في عين الوقت ما هي مسؤليتها ولا أقطاب قيادتها ولا غاياتها!؟ 

وأكثر الذين يرجعون إلى الإسلام كبديل إنما هم متفرقون بين المذاهب والمشارب غارقين في 
التهام قشور لا تسمن ولا تغني من جوع قشور تحمل اسم الدين ورسم القرآن» ولكنهم خلوا من أي 
فكر عميق أو دين على التحقيق. 

والإمام المهدي (ع) هو أحد هؤلاء الخلفاء مد الله في عمره انتظاراً للأمة ورحمة بهاء لوجود 
طائفة باقية على اعتقادها بطور الاستخلافء وثابتة على ولائها لقائدهاء وهو السبب الوحيد لتأجيل 
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نزول العذاب الجماعي وفق القاعدة القرآنية الآنفة الذكر وهو ما يؤكده حديث الطائفة وحديث 
الأمان: 

"لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى بن مريم 
فيقول أميرهم: تعال صل بنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة لهذه الأمة"” 

إذ يفهم من الحديث إن هذه الطائفة هي أقلية في الأمة» وأنها الطائفة التي تؤمن بقيادة 
المهدي (ع)- لوجود عيسى والصلاة- كما هو عند الحفاظ. 

ويوجود هذا الإمام (ع) يحدث الأمان ولولاهماء ما كانت هناك ضرورة لبقاء الخلق- إذ تنتفي 
الغاية منه الذي هو الاستخلاف كما برهناه وهذا ما يؤكده الحديث الشريف الآتي: 

'النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل بيتي جاء أهل 
الأرض ما كانوا يوعدون". 

ولكن النص الذي صححه الحاكم بشرط البخاري 'وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من 
الاختلاف"- وبهذا تجتمع المعاني كلها في كل واحد لا يتجزأ. 
ه. الطبيعة الإنسانية والحرية وعلاقتها بالقيادة العالمية. 
"مبحث اجتماعي" 

هناك جملة من الاعتراضات المبثوثة في الكتب المتفرقة التي تحاول تسفيه الحلم الإنساني 
بالقيادة العالمية. ومع أن هذه الاعتراضات لا تشكل في مجموعها فكرة ذات قيمة أو نظرة منطقية 
إلا أنها تفعل فعلها في أحيان كثيرة في التشكيك بتحقيق هذا الهدف وإحباط الآمال لدى أفراد 
كثيرين ممن هو في عداد المثقفين أو الواعيين من الأمة. إن آراء الباحث الاجتماعي العراقي 
الدكتور (علي الوردي) تمثل جانباً من هذه الاعتراضات اللامنطقية لذلك سآخذ بعض نصوصه 
من كتاب (لمحات اجتماعية) وأنطلق منها لإظهار التناقض في هذه الردود تحت العناوين الفرعية 
المختصرة فيما يأتي: 
أ. هل للحقيقة أوجه متعددة؟ 

حينما لاحق المؤلف عشرات الحوادث التاريخية لمجتمعات ودول المنطقة ورصد علاقاتها 
وحرويها وصراعاتها على الحكم خلص إلى نتيجة مفادها أن هناك طبيعة متناقضة في الإنسان 
وأنها من صميم تكوينه فهو يرى أن الإنسان ذو طبيعة (شريرة) حيث يؤكد هذه النتيجة عند 
ملاحظة سلوك الإنسان خلال الطفولة كما سيأتي لاحقاً. وحينما أراد تفسير هذا الأمر عزاه إلى 
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(نسبية) الحقيقة» فكل إنسان يرى أن الحق في جانبه وينكر أن يكون هناك حق في جانب الآخرين 
أو (خصومه) تحديداًء ولذلك فإن موضوع الحق والباطل هو أمر نسبي. 

ومن هنا وحسب ,أيه فإنه لا فائدة من المواعظ والحكم فلا أحد يأخذ بها فالحكماء الذين تخيلوا 
دولة عالمية يسودها العدل هم أناس غارقين في الخيالات وأن المثل التي جاءوا بها قد أخفقت كلها 
كما سنلاحظ عبارته. 

يظهر هنا التناقض بين التحليل وبين سرده الحوادث فقد ألقي باللائمة على الكثير من حكام 
الجور والسلاطين الظالمين والمفروض ألا يفعل ذلك مادامت تلك طبيعة الإنسان ومادام كل إنسان 
يحق له الاعتقاد بأن الحق معه لا مع خصومه لأن الحق والباطل (نسبي) وبالتالي فلا مسوغ 
لإلقاء اللوم على شخص دون الآخر. 

ليس هذا وحسب بل أن نسبية الحق والباطل توجب ترك تسجيل التاريخ وإجراء البحث 
الاجتماعي من الأصل وهو أمر لم يفعله المؤلف بل أستمر في تسجيل حوادث التاريخ واجراء 
البحث!. 

وضرب مثلاً على نسبية الحق والباطل حيث افترض وجود تمثال بلونيين أسود وأبيض كل 
لون من جهة. وتخاصم رجلان بشأن التمثال حيث أكد كل منهما اللون الذي يراه مواجهاً له. 

وخلص المؤلف من هذا المثل إلا أن للحقيقة وجهين أو أكثر بحسب الأشخاص! والناتج ان 
كل منهما محق فيما يراه عن التمثال. 

إن صدور مثل هذا المثل من باحث اجتماعي هو مسخرة فعلاً. فإني أقول أن كل منهما على 
باطل وليس كل منهما على حق. ذلك لأن حقيقة التمثال أنه بلونين وهي حقيقة واحدة لا تتجزأ- 
وليست الحقيقة نفسها بوجهين متناقضين. كل منهما لو دار على التمثال دورة كاملة لوجد أنه 
بلونين وبالتالي فهو مخطئ حينما يقول أنه أسود أو أبيض» وليس في الرجلين شخص محق لأن 
التمثال ليس أسود ولا أبيض» حقيقته أنه (أسود وأبيض). 

وهذا المثال قديم جداًء أنه مثل سفسطائي على نسبية الحقيقة وقد حاول الماديون الإتيان بمثل 
هذه النسبية فعجزوا وإني أتحداهم أن يأتوا بمثل واحد من الطبيعة يصلح لهذه الفكرة اللافكرة وقد 
حاول ماركس وانجلز القيام بأمثلة من هذا النوع فلما عجزوا قاموا بتزوير حقائق علمية مستغلين 
سذاجة البعض وعدم معرفتهم بالعلاقات الكمية والحجمية والأوزان فادعى (انجلز) أن الواحد 
مضافاً للواحد لا ينتج منه أثنين دوماً مثل إضافة متر مكعب الماء إلى متر مكعب تراب فالناتج لا 
يكون مترين مكعبين من الطين!!. 

ومعلوم أننا لو حسبنا الأوزان فإن وزن الماء مضافاً إلى وزن التراب ينتج منه مجموع الوزنين 
رغم انف انجلز فالفارق الحجمي ضاع بسبب تداخل الماء وهو سائل في جزيئات التراب- لأن 
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الحجوم هنا متغيرة ولو أخذ نفس الحجوم (مكعب تراب + مكعب تراب) أو (مكعب ماء + مكعب 
ماء) لكان الناتج مكعبين دوماً رغم أنفه. 

ولو صح مثل هذا الاستنتاج اللامنطقي لما كان هناك أي شيء منطقي يقاس مطلقاً ولما قدر 
الإنسان على صنع أية آلات أو أدوات بل لعجز عن إجراء أية معاملات في حياته من بيع وشراء 
وابرام اتفاقيات. 
ب. هل الإنسان شرير بالطبع؟ 

بعدما أكد أن الإنسان شرير بطبعه من خلال ما لاحظه من صراعات بين الحكام على 
السلطة- غفل عن هذه النتيجة مرتين: الأولى أنه أثنى على بعض الحكام العادلين الذين رفضوا 
الجور بل وتخلى بعضهم عن المناصب حينما عجزوا عن الجمع بين تحقيق العدل والاحتفاظ 
بالسلطة بالرغم من شخصيتهم القوية. 

ومعلوم أن مثل هؤلاء ليسوا أشراراً وهو أمر يخالف ما زعمه من وجود هذه النزعة عند 
الإنسان منذ الطفولة. والثانية أنه خلص بهذه النتائج من خلال سلوك الحكام وهذا خطأ فاحش 
فالحكام معدودين دوماً بالنسبة إلى مجموع الناس وقد تناسى أن الأفراد الواصلين إلى السلطة من 
خلال استعمال القوة والقهر والغلبة هم أشخاص قد تدريوا منذ وقت مبكر على خلط الأمور وتبرير 
الأخطاء واظهار رحمة مفتعلة لكسب تأييد الجماهير وأنهم طبقة معينة لا تصلح لاستخراج قانون 
عام عن الطبيعة الإنسانية فهناك من هو أكثر كفاءة منهم ترك الخوض في هذه الصراعات رغبة 
منه في عدم المشاركة بالظلم والتعسف فلماذا لا تكون هذه الطبقة مثلاً هي النموذج المأخوذ 
للدراسة عن الطبيعة البشربة؟ 

وثم حاول إثبات هذا الشر المتأصل في الإنسان من خلال ظاهرتين هما سلوك الطفل وسلوك 
المجنون. 

الأول: ما يلاحظ على الطفل من حب للشرور» قال: 

'يلاحظ عل الطفل أنه يميل إلى التعاون والتنازع معاً من أول أيامه". 

واستدل منه على بقاء هذه الطبيعة في سلوكه إلى سن البلوغ وقال: 'والفارق أن البالغ يمنعه 
عقله من إظهار التنازع لذا يقال أنه (عاقل) وعند حصول التنازع يتحول إلى شرير". 

الثاني: أن المجنون لا يمتنع عن إظهار التنازع لأن سمته الثابتة هي التنازع. 

والناتج أن الرغبة في التنازع عند العاقل والمجنون واحدة لكنها لا تظهر إلا عند المجنون. 

ولكن مثل هذه الأحكام هي عامة جداً فنحن نلاحظ خلافها أحياناً كثيرة» وقد فاته أن المجنون 
يحاول إظهار التخاصم لحماية نفسه فقطء وملاحظاته غير دقيقة عن سلوك المجانين» فالمجنون 
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عرضة بصورة مستمرة للسخرية والضرب والإهانة في مجتمع الرعاع خصوصاً فيقوم (بتمثيل) هذا 
الدور دفعاً للمخاطر ولذلك نراه يذعن لمن اعتاد مسالمته ويستسلم لمن يعطف عليه وينقاد لمن يعلم 
أنه لا يؤذيه ودائماً تلاحظ ان مجموعة الرعاع الساخرة من المجنون تستنجد بأشخاص معينين 
يطيعهم المجنون بعد أن يفشلوا في إقناعه بترك التنازع وهو إقناع يتسم بالخشونة والإهانة والضرب 
فيبقى المجنون يتحداهم حتى يأتيه الرجل الذي يحترمه بطريقة ما. 

وقد ينسحب المجنون من المعركة حينما يجد في الانسحاب سلامته؛ ذلك لأن الأمراض 
النفسية لا تقضي على الغرائز مثل حب الطعام والشراب والخوف.. بل غالباً ما تتركز الغرائز عند 
المجانين وهو عكس ما ذكره المؤلف. 

أما الطفل فيظهر بطلان قوله عن سلوك الطفل إذا لاحظنا أن الأمر يتعلق بقدرة المربي أو 
المشرف على الطفل فهناك أطفال في عائلات كثيرة جداً يرتفع حب التعاون والاحترام عندهم على 
نزعة الخصام.. إن نماذج المؤلف هي نماذج خاصة من مناطق معينة فقيرة في كل شيء فقراً 
فكرياً ومادياً وهي لا تصلح مطلقاً لإصدار أحكام عامة عن السلوك الإنساني. 

لقد قلب المعادلة كلها فالعاقل يحب التنازع لكنه لا يظهره والمجنون يظهر التنازع والناتج أن 
العاقك ضار مجتونا والمحتون هار هو العاقل!1: 

ومن جهة أخرى لو صحت أقواله بشأن سلوك الأطفال لبطلت المؤسسات التربوية 
والإصلاحية ولكان القائمون بذلك- بما فيهم أرياب الأسر والأمهات وهيئات التعليم مجانين فعلاً 
لأنهم يعملون أعمالاً لا جدوى منها!. 

هل تحسب أن مثل هذه (الأفكار) تصلح لتكون بحثاً اجتماعياً؟ 
ج. فكرة ملائمة للطبيعة لا العكس !! 

بعدما برهن -حسب ,أيه السابق- على الطبيعة المتناقضة للإنسان أقترح صياغة نظرية 
ملائمة للطبيعة الإنسانية بدلاً من إجبار الإنسان على تعديل طبيعته وفق فكرة نصنعها مسبقاً قال: 

'"ونحن يجب أن نجعل الفكرة ملائمة للطبيعة البشرية بدلاً من أن نجعل الطبيعة ملائمة 

السؤال هو: إذا كانت طبيعة الإنسان متناقضة فهل يقترح صياغة (فكرة متناقضة) لتلائمها؟ 
وكيف تكون الفكرة (فكرة) إذا كانت متناقضة؟ لأنها في هذه الحالة لا تكون فكرة وإنما أي شيء 
عبارة عن عبث في عبث. 

وإذا كانت الفكرة المتناقضة ملائمة للطبيعة المتناقضة والإنسان شرير بطبعة فهل يعني ذلك 
أنه يريد استمرار الشرور بدلاً من أن نفكر بإنهائها؟ 


إذا كان الجواب نعم لأنه لا فائدة من الإصلاح فما الداعي للفكرة إذن فالشرور مستمرة بفضل 
الطبيعة الشريرة للإنسان!.ريما هو حريص على البعض الذين يهدرون جهودهم في البحث عن فكرة 
ما فهو ينصحهم أن يصوغوا الفكرة بما يلائم الطبيعة- فكرة متناقضة ليكونوا مؤمنين بحتمية 
الشرور!. 

لكن هذا معناه أنهم (أخيار) لا أشرار والناتج أن هناك أفراد يحبون الخير وهو يعادل دفعهم 
للشر فكيف يقول أن الجميع أشرار بطبعهم؟ 

لقد لاحظت الآن أخي القارئ هذه التناقضات المتداخلة في عرض المؤلف ونستعرض الآن 
على وجه السرعة بعض العبارات الأخرى قال: 

"إن النصيحة والخطابة والموعظة غير مجدية في التأثير على البشر إذ لم يذعن لها أحد'. 

هذا حكم عام آخر إذ ليس لديه أية معطيات عددية عن المتأثرين بالحكمة والمواعظ خلال 
حقب التاريخ.. فما أدراه انه لولا ذلك لكان الجنس البشري قد فني فناءً تامأ بسبب الشرور وأن 
المواعظ قد زادت عدد الخيار والمصلحين؟ 

وقال أيضاً: "أخطأ المفكرون القدامى حين تصوروا الطبيعة الإنسانية كأنها نتاج العقل.. 
وظنوا أن في وسعهم إصلاح البشر عن طريق الموعظة". 

لم يقل أحد أن السلوك هو نتاج العقل» بل السلوك مزيج من النزاعات والأهواء ووظيفة العقل 
هي تحديد المفيد وغير المفيد من هذه النزاعات وتهذيبها بالفكر والتربية. وكان قد قال أن الإنسان 
يختلف عن بقية الكائنات بعقله فإذا لم تكن للعقل قدرة على تهذيب النوازع الحيوانية في الإنسان 
والارتقاء به فما فائدة ذكره لهذا الفرق بين الإنسان والحيوان؟ 

والواقع أن الموعظة لا تخاطب العقل وحده إنما تخاطب القلب والوجدان ليقوم العقل بإجراء 
الحسابات الصحيحة وقد ذكرنا العلاقة بين القلب والعقل في القرآن في مباحث أخرى. 
د. الحكومة العالمية والقائد الموعود 

إن الذين يصدرون الأحكام الجزافية يقعون دوماً في تناقضات» فهو مثلاً أشار إلى ضرورة 
الحكومة العالمية في موضع من الكتاب واعتبر هذا الهدف شيئاً خيالياً ونوعاً من الأوهام في 
موضع آخر كما في هذين النصين: 

'إن هذه الحروب ستظل مستمرة إلى أن تظهر قوة عالمية قاهرة تحكم في المنازعات وتنفذ 
أحكامها بالقوة على منوال ما تفعل الحكومات المحلية في منازعات الأفراد". 

هذه الفكرة ممتازة لأنه لاحظ التطور الذي حصل في نظام القبائل ومنازعاتها وتم خلال حقب 
التاريخ تكوين الدولة التي تضم القبائل وظهرت المؤسسات التي تحاول القضاء على التنازع. 
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ولذلك فالتطور يستمر حتى تندمج الدول في دولة عالمية واحدة ويتم القضاء على منازعات 
الدول مثل ما تم القضاء على منازعات الفئات والقبائل والأفراد في الحكومات المحلية. 

ولكنه تنكر لهذا الهدف في موضع آخر فقال: 

"اصطنع أولئك المفكرون مثلاً عليا للإنسان كما فهل أفلاطون في الجمهورية والفارابي في 
المدينة الفاضلة وأرشدوا الناس إلى تلك القيم ثقة منهم أنهم إذا عرفوها أخذوا بالسعي نحوها.. وبهذا 
يتم الصفاء والهناء في العالم بزعمهم'. 

ثم قال: 

'أخفقت كل المثل التي جاء بها المفكرون فلم يتأثر بها أحد' 

وبشأن القيادة العالمية أو الرئيس العالمي قال: 

'صور الفارابي في المدينة الفاضلة مجتمعاً سعيداً يحكمه الرئيس الذي هو (الإنسان الكامل) 
والذي تتوافر فيه صفات المثالية حيث يكون تام الأعضاء فاهماً ذكياً فصيحاً معتدلاً صدوقاً عادلاً 
قوي العزيمة محباً للعلم معتزاً بكرامته..". 

ثم تساءل: أين نجد مثل هذا الرئيس؟ وإذا وجدناه كيف نجعل الناس ينتخبونه؟ وقد يظهر له 
منافسون بعد انتخابه ويحسبون أنفسهم مثله أو أفضل منه ثم يبدأ الجدال فالقتال وينتهي الأمر 
بسقوط الرئيس مضرجاً بدمه؟ 

ثم قال أن الفارابي وأمثاله لا يهتمون بهذه الاحتمالات وكأنهم يعيشون في عالم غير العالم 
الذي نعيش فيه. 

وسأحاول توضيح الإجابة على الاشكالات الآنفة باعتبارها من صميم الاشكالات الواردة حول 
القيادة الموعودة سواء كانت هدفاً إنسانياً أم خطة ربانية. 

فهناك فرق بين كون القيادة هدف إنساني وبين كونها خطة إلهية. وحينما تكون هدفاً إنسانياً 
بمعزل عن التخطيط الإلهي فالاشكالات تكون صحيحة لأنه ليس لجميع الناس القدرة على تمييز 
الأفضل.. فلا بد من استحواذ طبقة على السلطة وقهر بقية الطبقات والسلطات دوماً تمثل طبقة ما 
في الدول الحالية.. ولذلك قلنا أنه ليس من صفات الأنبياء ولا من خططهم ترك القيادة لاختيار 
الناس لأن النزاع سيظهر مرة أخرىء بل ترك القيادة لاختيار الناس هو فكرة مضادة للدين لأن من 
طبيعة الدين (الدينونة) أو الالتزام بالتعليم الإلهي ومنه بل أهم فقرة في هذا التعليم هو تحديد القيادة 
الصالحة فالنظرية القائلة باختيار القيادة بمعزل عن الوحي هي نظرية (الذين كفروا)- فالقيادة 
الإلهية وفق قواعد الدين يجب أن تكون متواجدة دوماً- وبهذا وحده يصح حساب الخلق عقاباً أو 
ثواباً ما دام الاستخلاف هو الهدف الأساسي من الخلق. 


۹۲ 


لقد كان النبي (ص) يقول: "إذا صلح الراعي صلحت الرعية". 
لقد ريط صلاح المجتمع بصلاح القيادة» واذن فتحديد الراعي هو جزء من التشريع فالكفر به 


كفر بهذا الجزء والنتيجة هي الكفر بالكل لقوله تعالى: 


".. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئنك هم 


الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً.." - النساء/ ٠١١‏ 


ادن ا لالت اکرو فحفظ خا كر ن القوادة: الال ن من التخطيظ اللي على 


النحو التالى: 


. 


المثل العليا التي ذكرها عن الحكماء أو الفلاسفة إنما تدل على ضرورة عقلية للحكومة 
العالمية. ولكن من الواضح أن طريق الوصول إلى هذا الهدف هو من أفكار الفلاسفة 
فينطوي بالتأكيد على ثغرات واحتمالات يستحيل تحقيقها لآنها لا ترصد حركة المجتمع 
وتطوره ولا تفكر بالتخطيط الإلهي وعناصره. 

لكن الاعتراف بهذه الضرورة شيء هام جداً. أنه اعتراف باللاعبثية من الخلق ووجود هدف 
منه. أنه اعتراف بضرورة الحصول على الجنة. الأمر ليس كما قال الكاتب فهم يفكرون 
جيداً بهذه الاحتمالات ولذلك كانت تلك المدن الفاضلة والجمهوربات مقصورة على الفضلاء 
من الناس. 

ومعنى ذلك أننا ما دمنا أفراداً في غاية الاستقامة فليس هنا أي مانع عقلي من تصور أن 
يكون الناس كلهم بمثل هذه الاستقامة. 

وهذا الإمكان العقلي هام جداً في الخطاب الفلسفي للجمهور لأنه ينطوي على تعليم مفاده 
أن استقامة الجميع تعني سعادة الجميع وزوال الشرور وما يتبعه من تحسن في الأرزاق 
والآجال وقلة الأمراض.. الخ. وهذا مفهوم عقلي صحيح.. بيد أن تحقيق الاستقامة نفسها 
هو أهم ما في الفكرة وقد أختلف الفلاسفة في هذا التحديد لأنهم أرادوا أن يكونوا أرياباً من 
دون الله يقدمون الحل الشامل للإنسان- وما علموا ان هذا اتهام منهم للخالق بالإهمال 
وترك مخلوقاته.. وهو شيء يتنافى مع إيمانهم بالله الذي أدعوه وشددوا عليه.. إذ ينتج من 
ذلك أنهم أرحم بالناس من خالقهم وأكثر اهتماماً بالخلق من الله وفي هذه النقطة بالذات 
جمع الفلاسفة بين الكفر والإيمان» بطريقة كان المفروض ألا يفوتهم أساسها المنطقي 
مدفوعين بحب (الأنا) وشدة (التعالي) والشعور بالتمييز عن الخلق.. والذي دفعهم إلى 
محاولة التعالي على الخالق بشعور أو لا شعور. 


۹۳ 


لقد كان عليهم حيث أمنوا بالله أن يبحثوا عن الحل الذي وضعه الله إذ ليس من المقدور 
منطقياً الإيمان بإله لا يعتني بما خلق- كان عليهم أن يفعلوا ذلك- بدلاً من تقديم مقترحات 
لا يمكن تحقيقها لأنها ليست من صميم التكوين الطبيعي للخلق. 
لقد قدمنا في كتاب (الحل الفلسفي) ولأول مرة في تاريخ الفلسفة حلاً يتميز (باضمحلال 
الأنا) يبحث عن إجابات للاشكالات الفلسفية العميقة من النصين الماثلين أمامنا (الخلق 
والكلام) أعني الوجود الذي خلقه الله والكلام الذي كلمنا به الله من غير تدخل من ذواتنا في 
هذا الحل. إنه عمل فكري يتميز لأول مره بالصفة العلمية المحضة لأنه يحاكي طرائق العلم 
الحديث في استخراج القانون من موضعه بغير تدخل منه في صياغة هذا القانون- فواجبه 
هو كشف القانون فقط. 
ومعلوم أن اكتشاف سر الوجود والحل الشامل للإنسان من خلال تحليل أو كشف (الأنا) 
على طريقة ديكارت هو ابتعاد عن هذا الحل من أول خطوة لأنه يفترض وجود الأنا وحده 
بلا موضوع وكل تطوير جاء بعد ذلك (للكوجيتو) الديكارتي كانت تطويراً للتقهقر الفكري. 
ليس إلا فقد أصاب الناس الاحباط وظهر عندهم التشاؤم بفضل هذا التطوير. 
ظهر التشاؤم في كلمات الكاتب عن مستقبل العالم وهو شعور يّعمّ أفراداً كثيرين. 
إذا كان هذا المستقبل مندرج في التخطيط الإلهي فالتشاؤم في الطرح الديني هو كفر. 

وسبب ذلك بسيط جداً. فإن الله خلق العالم لغاية هي الاستخلاف ليكون الكائن المشحون بقوة 
الاختيار مرتبطاً بالله وفق اختياره وحينما يقول المرء أن هذا لا يتحقق فإنه يكفر بالله إذ 
يجعل أعماله عابثة لا حكمة فيها ولا غاية منها. 

وقد أكدت نصوص كثيرة هذا المعنى قرآنية ونبوية وأشارت إلى كفر من يشك في حتمية 
الوعد الإلهي وتحقق الحكومة العالمية وكفر من يقف حائلاً دون تحقيق هذا الوعد بالقول أو 
العمل. بل هدد أولئك الذي يتساءلون سؤال الشك: 

(متى هذا الوعد)ء (متى هذا الفتح إن كنتم صادقين)» (فسَينغضون إليك رؤوسهم ويقولون 
متى هو قل عسى أن يكون قربباً). 

ولكننا رأينا من قبل خلاصة عن أثر التحريف الديني للمقولات الإلهية فقد طال هذه النصوص 
ما طالها من اعتباطية التفسير وصرفت معاني الوعد إلى يوم الحشر السماويء بينما هو 
يتحدث عن وعد يتحقق في الأرض في طور الاستخلاف. 

ومن جهة ثانية أمرت النصوص الأخرى النبي (ص) والمؤمنين بوجوب (الانتظار) أو 
(الترقب) أو (التريص) أو (الصبر). 


۹٤ 


وهي تعابير تدل على وجوب الاستمرار في حالة (القلق) والعيش تحت هم أو هموم هذا القلق 
لحين تحقق الوعد. ولكن هذه الألفاظ كغيرها ريطها المحرفون بعالم سماوي لا نعلم عن 
تفاصيله شيئاًء ذلك لأن تفاصيل ذلك الحشر لا تظهر إلا في فترة الوعد الأسبق حيث 
تنتشر معارف وعلوم وتكشف حقائق عن العالم غير ما نعرفه الآن» فهذه الألفاظ كما سنرى 
مترابطة في النظام القرآني بالوعد الإلهي وعلاماته. 

وقد رأينا اقتران قوله تعالى 'وانتظر إنهم منتظرون" مع السؤال (متى هذا افتح) في آية الفتح 

هذه جملة أخرى من الألفاظ: 

المورد الأول: 'فتريصوا حتى يأتي الله بأمره" 4 4/7 

أمر الله هو الوعد الإلهي بالاستخلاف. 

لذا كان هذا اللفظ من جملة ألقاب القائد الموعود في هذا الطور: 
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"'صاحب الأمر“ اولي الأمر" : 


وهو مرتبط بأولي الأمر الذين فرضت طاعتهم كطاعة الرسول 
ايا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" 4/559. 
المورد الثانى: اقتران الفتح الموعود بالأمر مرة أخرى كما فى المائدة: 





'فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده" 5/507. 

المورد الثالث: اقتران الأنظار بالأمر: 

'ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون" 7/8. 

لأن الأنظار مرتبط بالفتح وظهور الأمر. فإذا أنزل ملكاً فإن الملك لا عمل له سوى (الملك) 
فهو يستولي على الملك وينتهي الأمر فلا تبقى مدة للمهلة. وهذا المطلب يعد استعجالاً 
منهم للعذاب» مثلما ذكره في موارد أخرى 'ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب" ۲۹/۰۳. 

فإذا أخذت لفظ (استعجل) وتابعته في النظام القرآني أعادك إلى الوعد الإلهي: 

المورد الرابع: "ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده" 77/517. 

مثلما يعيدك هذا العنوان إلى الأمر: 

المورد الخامس: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه" .٠١/۸‏ 


فإذا قلت ما معنى (أتى) وكيف يتفق الفعل الماضي مع ضرورة الترقب؟ 





٥° 


الجواب إن (أتى) ليس بنفس معنى جاء. فالآتي لم يجيء بعد فالأمر آتي ولكنه لم يصل بعد 
إلى الواقع الأرضي كظهور فعلي. يكفي أن القائد الموعود موجود وينتظر الأمر. 

وبصفة عامة فإن العلاقات اللفظية هنا متشابكة وهي بالطبع تحتاج إلى مؤسسات للدراسة لا 
أفراداً فلنترك ذلك ولنأخذ لفظاً آخر مثل التريص: 

المورد السادس: 'قل كل متريص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى" 
. 

وهذا واضح من كونه واقع متحقق لا مجرد حساب ونتائج» إذ كيف يعلم المرء من هم 
أصحاب الصراط السوي ما لم تكن فكرتهم مجسدة في الواقع؟ 

إن (الصراط) هو تعبير آخر عن تنفيذ مشروع الخليفة. والتوحيد هو مسألة دقيقة جداً: (أنظر 
كتابنا أصل الخلق)؛ ففي الدولة العالمية تتكشف الحقائق ويتبدل العلم وليس هناك من 
وسيلة للكذبة والمنافقين لإخفاء نواياهم- لأن السرائر تنكشف وتكون الحركة بقوة هذه 
السرائر فالنظام الطبيعي يتغير برمته كما ستلاحظ في علامات الطور المهدوي. عندئذ 
تظهر النعم والبركات وينكشف سر الموجودات للمتقين بينما يتخلف الكذبة والأنانيون في 
عذاب دائم مع الموجودات التي لا يستطيعون مجابهتها. 

فلنأخذ لفظاً آخر مثل (انتظر): 

المورد السابع: 'فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قب 
المنتظرين" .٠١/٠١١۲‏ 

ثم قال: "ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا" ٠١/٠۰۳‏ . 

هنا يسقط الاعتباط الديني برمته. لأن نجاة الرسل في الآية مسألة مستقبلية بعد الانتظار 
ومعلوم أن الرسل جميعاً سبقوا النبي (ص) فهو خاتمهم ولا يمكن أن يكون الأمر في القيامة 
إذ لا يوجد خطر على الرسل. ريما يقولون أن الخطر هو أهوال القيامة ولكن هذا القول 
غير منطقي أبداً فلماذا يفعل الله هذه الوقائع حتى يحتاج إلى أن ينجي الرسل؟ لأنه قادر 
على جعل الحوادث لا تقع أصلاً على الرسل ويكونون بعيداً عنها. نعم في القيامة هم 
بعيدون عنها فعلاً. 

'إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون" .۲٠/٠١١‏ 

إذن فالآية تتحدث عن نوع من العذاب يأتي إلى الأرض ويكون الرسل فيه متواجدون ويحدث 
صراع تكون فيه الغلبة للرسل مثلما حدث مع لوط (ع) وإبراهيم (ع) حيث أنجاهم الله من 


قل فانتظروا إني معكم من 
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العذاب ففي طور الاستخلاف شينشر الرسل تارة أخرى وتنشر الأمم تباعاً فوجاً من بعد 
فوج: 

'ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون" ۸۳م۲۷. 

بينما يكون الحشر جماعياً يوم القيامة: 

'ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس" 5/17/8. 

فهناك إذن حشران مختلفان ويجب التفريق بينهما في الموارد فريما قال (يحشرهم جميعاً) وهو 
يقصد فوجاً واحداً في حشر الأفواج لا الحشر العام في القيامةء وانما يعرف هذا الأمر من 
خلال الاقتران اللفظي في النظام القرآني. 

إذا أخذت لفظ (فوج) فإنه إذا شئت أعادك إلى أي لفظ آخر يتعلق بالوعد الإلهي أو الفتح 
مباشرةء كما في سورة النصر التي لاحظنا دلالتها المستقبلية في الفصل السابق. 

أكتفي بهذا القدر من النماذج التي ستظهر أهميتها وارتباطاتها مرة أخرى في الأبحاث 
اللاحقة. 

أما التساؤل القائل: كيف نجعل الناس ينتخبون (الإنسان الكامل)؟ فهو سؤال ساقط عن 
الاعتبار حينما يتم ذلك وفق التخطيط الإلهي. لأن الناس لن يفعلوا ذلك ما لم يحدث تمييز 
شديد بين العارفين بهذا الوعد المصدقين به وبين المكذبين بهذا اليوم. 

ومثل هذا التمييز لا يحدث إلا بعد سلسلة من الفتن والمخاوف تنتهي بالعلامات الكونية 
المرعبة والتي من خلالها يظهر فشل جميع النظريات الموضوعة من قبل الإنسان. 

ذلك لأن الحل الشامل مرتبط بطبيعة الإنسان والكون فلو اجتمع الناس وقرروا- بفرض 
غريب- إقامة دولة عالمية يسودها الإخاء والتكامل على قواعد يضعونها بخلاف الشرع 
الإلهي وخارج حدود هذا الارتباط فإنهم يستحيل عليهم تحقيق ذلك استحالة تامة. 

والسبب في هذا الفشل هو أن التشريع الإلهي جزء من طبيعتهم وتكوينهم ومتناغم مع تكوين 
العالم وقوانينه في جميع جزئياته» فإذا أرادوا الخروج عنه كان ذلك بمثابة الخروج عن 
طبيعتهم وطبيعة الأشياء فكأنهم يريدون تحقيق شيء يرفضون تحقيقه في عين الوقت› 
فلذلك فإن أي طرح فكري غير الفكر الإلهي هو هدر للطاقات وتأخير لمسيرة هذا الكائن 
نحو الهدف المحتوم الذي خلق من أجله. لذلك أكدت النصوص القرآنية على الإسراع 
والتسابق. 

'سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة". 


'سابقوا إلى مغفرة من ريكم وجنة". 


۹۷ 


وسوف نلاحظ ارتباط إحدى هاتين الآيتين بجنة الطور المهدوي والتي توصل إلى الجنة 
الأبدية السماوية ولذلك أختلف وصف الجنة في الموردين مثلما اختلفت الأفعال: سارعواء 
سابقوا. 

وقد يقال: إن بعض الدول الصناعية المتطورة تمكنت من صنع نموذج اجتماعي يسود فيه 
العدل وينعم بالرفاه إلى حد ما وفق فكر بشري محض. فلو استمر تطوير هذا النموذج ليعم 
العالم بأسره فإنه سيمثل طرحاً معقولاً بل ومجزياً مقابل الطرح الديني الذي لازال مجرد فكرةء 
ومن المحتمل ان الله يريد من الإنسان أن يقوم هو بصنع عالمه المنشود. 

الجواب على ذلك: أن في هذا الاعتراض مجموعة أشياء يجب التفريق فيما بينها. أولها أن 
الله يريد من الإنسان أن يقوم بصنع عالمه المنشود هي صحيحة من صحاح الفكر الديني 
فقط. وانما تباين المفاهيم جعلها من مقولات الذين كفروا. إن مقولات الذين كفروا ترفض 
الوصول إلى العالم المنشود- لأنهم يعتقدون أن العالم سينتهي وهو مليء بالشرور فليس 
هة غا :مخ الكلق: 

إن الآخرة تعبير زماني لا مكاني بمعنى أن الآخرة هي التي تأتي ولكن مجيئها مرتبط بالحركة 
نحوها فهي زمان لكنه يتحرك مبتعداً دوماً فعلينا السعي والإسراع للإمساك بها. لسنا نحن 
الذين نذهب إلى الآخرة في موضع ما من السماء تسوقنا الملائكة. فهذه الصورة من صور 
القيامة. أما في الطور المهدوي فالملائكة هم الذين يأتون إلى الأرض. 

'وبوم تشقق السماء بالغمام ونْرّل الملائكة تنزيلاً". .٠٠/٠١‏ 

وهذا التنزيل مرتبط بعلامات الطور المهدوي من أكثر من جهة: 

الأول: لفظ غمام ورد في النبوي متواتراً عن المهدي: 

'يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة فيها مناد ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه" 

وفي نور الأبصار: "على رأسه غمامة فيها مناد ينادي" 

نور الأبصار/55١»‏ البيان- باب النداء» منتخب الأثر/8 4 5. 


الثاني: مرتبط بالغمامة التي على رأس المسيح (ع) حين نزوله مع المهدي كما في إنجيل لوقا. 


'وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابة بقوة ومجد" لوقا/ ۳۷-۳٠-۲١‏ . 

إذن فإن الله تعالى يريد من الإنسان أن يصنع عالمه المنشود ولكنه لن يصل إليه إلا بشرط 
هو ان يكون السعي لهذا العالم وفق التوجيه الإلهي لا خارجاً عنه لآن الخروج عنه يعني 
الخروج عن قوانين الطبيعة والاجتماع التي شحنها الله بهذا الخلق. 


۹۸ 


إن النموذج الغربي الصناعي خارج عن الطرح الديني والفكري الإلهي فكيف إذن حصل هذا 
التطور؟ 

هذا السؤال الوجيه قد يجاب عنه بذكر عوامل عديدة ولكن هذه العوامل مهما كثرت فإنها 
ترجع بالنهاية إلى علة أصلية واحدة وهي أن النموذج الغربي حاول بالفعل الحفاظ على 
حرية (الأفراد)» التابعين لهذا النظام فقط مصادراً حرية أمم وشعوب أخرى. 

فليس من شيء سوى الحرية له القدرة على فرز الناس وتمييزهم وليس مثل الحرية شيء يمكن 
المجتمع من إبراز الأفراد الصالحين والمجدين وكشف المزيفين وليس مثل الحرية شيء 
يمكن المجتمع من التطور والترقي فبالحرية وحدها يحصل التنافس الشريف بالفضائلء وقد 
قام النموذج الغربي بحماية الحرية بأركانها المادية فقط دون الأركان الأخرى وقام بحمايتها 
داخل النموذج الاجتماعي دون بقية الشعوب والمجتمعات» بل بنى حرية أفراد النموذج على 
مصادرة حرية بقية الشعوب وربط بينهما وبين استغلال دول العالم الأخرى ولذلك فهو يساند 
الطواغيت والحكومات الدكتاتورية خارج النموذج دوماً بل ويقف بوجه الشعوب الداعية إلى 
الكحون من تلك الحكومات. 

والسبب في ذلك أن محاكاة الفكر الإلهي بتنظير بشري لا يؤدي إلى تكوين عقيدة صالحة في 
جميع أركانها حيث يظهر الانحراف عن الفكر الإلهي بصورة ما في التنظير نفسه لأنه 
منشق عن (الأنا) الإنساني وهي نتائج محتومة لا مناص منها مطلقاً. 

لذلك نرى الفكر الغربي يسعى حثيثاً لمحارية الفكر الإلهي ويحاول التفريق بين الأديان بل بين 
مذاهب الدين الواحد وكأن هذا العمل جزء من عقيدته الاجتماعية والسياسية. 

هذا يدفعنا لملاحظة موقع الحرية في الدين الحقيقي لا الدين الذي أوصله لنا المحرفون لأن 
المحرفين قد تعمدوا مهاجمة أعظم ركن من أركان الدين وهو (الحرية) فأهالوا عليها ركاماً 
من عقائدهم لإخفاء مضمونها الحقيقي. 

حرية الاعتقاد في الإسلام ركن هام هو (عموده الفقري) ويدونه يستحيل عليه الوقوف والحركة 
لأنه مرتبط بإزالة الطاغوت الذي يصادر الحرية وقد توصلنا خلال البحث الحثيث عن 
الحرية في الفلسفة قديمها وحديثها ومواضيع الجبر والاختيار وعرضناها على النظام القراني 
وحديث النبي (ص) وأقوال الإمام علي (ع) فظهرت لنا نتيجة واحدة هي خلاصة هذا 
البحث الذي لا يمكن ذكر تفاصيله هناء هذه النتيجة هي أن الإيمان بالحرية هو الإيمان 
بالله وأنها هي الإيمان والإيمان هي لا فرق بينهما. 

ومن المؤسف أن الأمة لازالت تجهل موقع الحرية في الدين ولذلك فهي تردد ما ذكره 
المحرفون من انتشار الإسلام تحت قوة السلاح وكأن الحكام الذين قاموا بالفتوحات هم 


۹۹ 


الإسلام والإسلام هو الحكام ويذلك نقضوا عقيدة يؤمنون أنها جوهر الإسلام في التأسيس 
العقائدي حيث أرجع الفهم العقائدي لأطروحته إلى القرآن والسنةء فالإسلام يتمثل بالقرآن 
وأعمال النبي وأفعاله الصحيحة النسبة فقط. أما ما قام به الآخرون فإنه لا يمثل عقيدة 
الإسلام بل يمثل اجتهاداتهم الشخصية وحسب. 
لقد أكد القرآن على الحرية حتى لتبدو وكأنها محوره الأساسي والدائم للحديث عن مختلف 
الأشياء فهي هناك حيث ما قرأت في القصص والتشريع والتهديد والوعيد وذكر الآيات.. 
هناك دوماً حديث عن الحرية وراء السطورء وذلك عدا الصيغ والعبارات الصريحة مثل: 
أدفع بالتي هي أحسن' 
"أدع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة" 
"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي" ٢‏ . 
'ويدرئون بالحسنة السيئة". 
'إنما عليك البلاغ وعلينا بالحساب" .١7/5٠‏ 
'أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟" .٠١/۹۹‏ 
'إلا من أكره وقلبه مطمئن الإيمان" .٠١/٠١١‏ 
'فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وحميم" 
'قال الملا الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودنٌ في 
ملتنا قال: أولو كنا كارهين؟" ۷/۸۸. 
لقد خلط المحرفون بين الأوامر التي تدافع عن الحرية وبين الأوامر التي تؤكد الحرية 
فالأوامر التي تدافع عن الحرية تضمنت الدفاع عنها بالقتال واستعمال السلاح فهو قتال 
ضد الذين يريدون مصادرة الحرية واجبار الخلق على معتقداتهم وكانت النتيجة من هذا 
التزوير عدا مخالفة الآيات واتهامه (ص) بعدم تنفيذ أوامر الله وتجاوزه على صلاحياته؛ 
كانت النتيجة أن خصومه هم الأحرار والنبي هو الذي يريد مصادرة حريتهم!!. 
هذه النتيجة واضحة جداً وهي محتومة حسب الفهم المنتشر في الأمة عن أسباب القتال. 
لاحظ الأوامر الإلهية الأخرى والمشتملة على أدوات الحصر: 
'فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ" ٠١/٤١۸‏ 
'فإن توليتم فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين" 7؟5/1. 
'فهل على الرسل إلا البلاغ المبين" 5؟/5١.‏ 


'فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين" .٠١/۸١‏ 

'فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين" .15/١57‏ 

'وما على الرسول إلا البلاغ المبين" 5/55 7. 

'وما على الرسول إلا البلاغ المبين" ۲۹/۱۸. 

تدل الآيات الآنفة على أن واجبة هو التبليغ فقط. ومعنى ذلك أن القتال حدث لسبب آخر 
هو انهم يريدون منعه من التبليغ» ومعلوم أن التبليغ هو دعوة الناس إلى فكرة معينة» وترك 
الاختيار لهم في اعتناقها أو عدمه فهم أحرار في الإيمان أو عدم الإيمان بها. 

أما أعداء النبي (ص) فكانوا يريدون أن تكون الساحة الاجتماعية لهم وحدهم إنهم طواغيت 
وجبابرة لا يسمحون للخلق في التعرف على أية فكرة جديدة مخالفة لمعتقداتهم. هذا هو 
سبب القتال. ألا تراه (ص) يرسل الرسل إلى المجتمعات الأخرى وليس فيها إلا عبارة واحدة 
تحمل معها حريتها الكاملة لا يفهمها الطواغيت كرسالته (ص) إلى ملك الروم. 

من مد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم القبط.."!. 

والى ملك فارس: 'فإن أبيت فعليك أثم المجوس'! لأن هؤلاء واقعين تحت سلطان الملوك 
واسلام الملوك يعني إعطاء رعاياهم حرية الاختيار فإذا لم يفعلوا أصبحت آثام الشعب في 
أعناق الملوك!. 

لقد كانت سيرة الرسول (ص) شاهداً حياً وفي مئات من الوقائع على حرصه الشديد في 
الحفاظ على الحرية» لكن المشكلة أن الأمة لم تفهم للآن طريقته في الحفاظ عليها ولا 
حجمها الحقيقي. 

لقد كان النبي (ص) يدافع عن الحرية داخل المجموعة الإسلامية وخارجها فكان ينزل 
العقاب الصارم بمن يتدخل في حريته أو يحاول الاستحواذ عليها وكان يجاهد لاحتواء 
العدو.. فهو يدافع عن حرية عدوه أيضاً- عدوه الواقع تحت سلطان العبودية للإنسان فكان 
يقاتل لأجل الحرية وهو أمر لم يفعله مخلوق قبله على مر التاريخ الإنساني وكانت الحرية 
ظاهرة في التشريع في كل فقرة من فقراته. ولم يتحرك على هذا السلوك بعد النبي (ص) إلا 
رجل واحد هو الإمام علي (ع). وسأذكر لك واحدة من الاختلافات الهامة بين أسلوب 
الرسول (ص) والإمام علي (ع) في أخذ الزكاة و أساليب غيرهما: 

ففي عهد الإمام علي (ع) كانت الطريقة التي أمر بها غريبة تماماً عن الوسط الاجتماعي 
وطرائق جباية الزكاة باستثناء أولئك الذين رأوا النبي (ص) فتذكروا أن هذه طريقته» فقد أمر 


الإمام أن يقف الجابي على باب الدار بعيداً ويدير وجهه وينادي سائلاً إن كان هناك رج 
في الدار؟ 

فإذا خرج إليه رجل من الدار سلم عليه ثم قال: 

'الديك يا عبد الله شيء من مال الله أحمله إلى ولي الله؟" 

عليه أن يذكر ذلك بلطف وأدب» فإذا رأى أن آهل الدار في مصيبة أو عندهم مريض شغلوا 
به اعتذر منهم وتركهم!. 

فإذا قال صاحب الدار نعم عندي شيء من مال الله فإذا كان مثل البقر والغنم والحبوب 
يطلب من صاحب المال أن يقسمه نصفين. ثم يدير وجهه ويخيرٌ صاحب المال أحد 
النصفين. ثم يقسم النصف المتروك ويفعل ما فعله في المرة الأولى. 

ثم يفعل ذلك مرة بعد مرة حتى يبلغ المال الجزء الذي هو حق الله في المال فيجعل الخيار 
لصاحب المال في أخذ أحد الجزأين. 

أما طرائق الخلفاء فيكفي ان أذكرك بواحدة منها فقد كان جابيه على الزكاة (خالد بن الوليد) 
حينما قام بجباية الزكاة من (مالك بن نودرة) وقومه. 

وخلاصتها ان خالد حاصرهم حينما قالوا ليس عندنا مال تحمله للخليفة وكشف عليهم 
الرجال. ثم أعطاهم الأمان فدخل الجيش فلما القى مالك وقومه السلاح عمد الجيش إلى 
إشهار السلاح فقتل معظم الرجال وفرت النساء والصبيان ثم أسر منهم جماعة وقتل مالك 
الرجل الشجاع غدراً ثم عمد خالد على أخذ زوجته من غير (عدة) شرعية وعمل ولائم على 
دماء القوم وفي أرض مصرعهم وفتش الجنود عن أثافي للقدور فلم يجدوا فأمر بوضع 
رؤوس القتلى أثافي للقدور فكان يأكل وبنكح على رائحة شواء الرؤوس البشرية!!. 

تلك واقعة لم يستطع المحرفون إلى هذا اليوم من إسدال الستار عليها أو تبريرها رغم 
ألسنتهم الطويلة. نعم دافع كثيرون عن الخليفة ومنهم الكاتب المصري (هيكل)؛ ولكن عند 
قراءتك الدفاع فإنك تزداد اشمئزازاً وتقززاً من أعداء الحرية بدلاً من أن تقتنع بأن دفاعهم 
منطقي. 

لذلك فإن عمل الرسول والإمام هو الذي يمثل العقيدة الإسلامية فقط وأعمال غيرهم لا 
علاقة لها بالطرح الديني لأنها تمثل اجتهادات أو أحلام فاعليها وحسب. 


الفصل الرابع 
الحتمية التاريخية لطور الاستخلاف في القرآن والسنة 


تمهيد 

قلنا أن الجنة والنار من الناحية الزمنية مرتبطتان بديمومة السموات والأرض كما نصت 
عليه آيات سورة هود. 

(وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ريك) 
هود/۱۰۸. 

إن طور الاستخلاف كطور متقدم من حياة هذه الكائن على الأرض ليس سوى هذه 
المرحلة التي يتم فيها فتح أبواب الجنة 5 النارء فالأبواب في هذا المنهج هي منافذ لتحقيق 
النفوس لمآربها بعد تغيّر جذري وشامل للنظام الطبيعي كما سيأتيك في الفصل الخامس. 

إن للنظام الطبيعي مغاليق تحتاج إلى فتح ولذلك فالجنة والنار باعتبارهما نوعين من 
(المعيشة) سعادة وشقاء فإنهما مرتبطان بوجود الأرض والسماء. فالسموات والأرض نفسها هي 
مساحة معروضة للامتلاك: (عرضها السموات والأرض). 

فالعقول: القاضدرة تسكن ران تكون :لهذا الكائة منباحات تناسشعة يمكل .هذا المقدار المهول 
لأنها في الواقع لا تعلم شيئاً عن عظمة الله. 'وما قدروا الله حق قدره": الزمر/ 517. 

فهو قادر على خلق أكوان لا حَصّر لها بقوله (كن): "أو ليس الذي خلق السموات والأرض 

بقادر على ان يخلق مثلهم. يلي وهر الخلاق العليم. إنما أمرهُ إذا أراد شيئاً ان يقول له كن فيكون" 
یس/۸۲-۸۱. 

وهذه المساحات الشاسعة والملكوت العظيم لأجل ان يكون الثواب فوق تصور العقول 
والعقاب ينطوي على حسرة فوق تصوّر العقول. فلنكن واقعيين! ليس هذا هو بالفعل ما يلائم 
الإنسان الذي لا يشبع أبداً من الطرفين؟ إلا تراه لا يشبع إذا طغى ولو خضع له الناس كلهم حتى 
يلتذ بقتلهم ويتفنن في ذلك؟ ألا تراه لا يشبع ولو امتلك من المال أضعاف ما يحتاج لحياته 
القصيرة؟ ألا ترى بعض الأغنياء يجمع المال ويستمر في جمعه مع ان ما لديه يكفي مدينة كاملة؟ 
فلماذا يفعل ذلك وهو يعلم انه سيموت ويخلف المال وراءه؟ فهو يخاصم ويُحاجج وتُهمل نفسه 
ويستخدم القانون ورجاله لتحصيل كمية من المال يضيفها إلى رصيده الذي لا يستطيع ولو 
تضاعف غمره ألف مرّة أن يستهلكَ جزءَ منه. 


لماذا يضحّي براحته وصحته لأمر لا يزيده منفعة كبيرة؟ ان هذا الأمر هُوَ قضية نفسية لا 
عقلية .. فالإنسان مجبولّ بطبعه على الامتلاك؛ وعلى الانتصار على الأشياء» وعلى تحقيق ما 
س 

انه ليس بهذا الحُمق الذي تتصوّره. لابد للإنسان من ان يحقق (انتصاراً) على الأشياء لابد 
له من أن يكون (شيئاً مذكوراً)...ان هذا الفعل هُوَ (عين) وجوده» وإذا لم يفعل ذلك ألغى وجوده 
وشعر انه بُحكم (الموتى)؛ وهُوَّ شعورٌ طبيعي جداً. إذن فالحمق هنا ليس في الشعور نفسه بل 
بالطريقة التي يحقق بها هذا الشعور! فالشعور بالانتصار على الأشياء هُوَ شعور غريزي. فمادام 
الرجل (سيموت) حتماً ويخلف ما حققه فالنتيجة هي ذاتها كأنه في الواقع لم يحقق شيئاًء إذن 
فتحقيق هذا الشعور هر الوهم» اذ يتوجب ان يفعل ذلك حينما يمتلك حياة أبدية لا موت فيها! وهنا 
يكمن الفرق بين الحل الإلهي والحل الذاتي. 

فأن الله هو الذي خلق الإنسان بهذه الطبيعة وهو الذي غرز فيه هذه الرغبة فهو قد أوقعه 
بورطة وبلاء فلا خلاص له من الحماقات التي يرتكبها لأجله تحقيق هذه الرغبة إلا بالحلَ الطبيعي 
الذي جعله الله جزءًا من تصميم الوجود. ولذلك فحتمية الحلّ وظهور الحياة التي لا موت فيها 
وإحياء الموتى ليعيشوا بلا موت هو جزءٌ من هذا التصميم الذي شحن به الوجود. 

ما زال القرآن يؤكد (كذلك يخيي الله الموتى)ء (كذلك النشور) بأخذ نماذج مرئية للإعادة 
والإحياء . 

بيد ان الناس لا يفهمون أنهم يتصورون أن ما يقع مستقبلاً في المنظور الديني هُوَ إلغاء 
النظام الطبيعي وبعث الأرواح في عالم مجهول توزع فيه عليهم صحائف أعمالهم ثم يأخذون إلى 
الجنة والى النار! 


عليه من قبل المؤمنين لا تطاله أعمال الخراب المذكورة في القرآن. 

وحسب النص النبوي الذي لم يدرسه أحد للآن ان هذه الوقائع تحدث على (شرار الخلق). 

فتحقيق الأنا أو الذات لوجودها هُوَ شعور عامٌ ولكن الاختلاف هُوَ في طريقه تحقيق هذه 
الذاتية لوجُودها - فالحل الإلهي يتضمن الوصول إلى هذا الهدف من خلال النقيض - أي إلغاء 
الذات مقابل الله لا مقابل الأشياء فإلغاء الذات مقابل الله هُوَ ارتباط بالله يحقق ديمومة النصر 
والغلبة على الأشياء . 

والحل الذاتي يتضمن الاعتماد على الذات لغلبة الأشياء - أنه يطرح كيان الذات باعتباره 
كياناً موجوداً مقابل الله ومن الطبيعي ان يفشل ويُهزم هزيمة نكراء لأن اقرب الأشياء سوف 


يتمكن من التغلبَ عليه باعتباره من الكائنات التي خلقها الله لهذا الغرض» فقد شحنها بقوة ذاتية 
تعمل بها عملها فهي تغلب من أراد ان يغلبها بقوته الذاتية وتنفعل لمن أراد ان يغلبها بقوة الله. 
أن حتمية الطور المتقدم في حياة الإنسان الذي تظهر فيه هذه المعادلة بصورتها الجلية 
هي حتمية وجودية» بمعنى أنها في تصميم الوجود ولذلك تظهر هذه الحتمية في التعابير القرآنية 
والنبوية بطريقة لغوية خاصة يظهر من خلالها ارتباط هذا الطور بالعنصرين الزمان والمكان بحيث 
ان وجودهما هو وجود هذا الطور وغيابه يعني غيابهما وبحيث ان التلاحم بين الزمان والمكان هُوَ 
النقطة التي لم يبدأ بها الخلق وحسب وانما هي النقطة التي لأجلها خلق الخلق وبها ينتهي أيضاً. 
ليست حتمية المهدوية إذن الا حتمية الوجود نفسه فهو بغيرها عبث لا هدف من وراءه ذلك 
لأن الطور المهدوي هر الطور الذي يتم فيع الافتراق الحقيقي بين الاتجاهين. 
هو الطور الذي يتم فيه تحقيق المشروع الإلهي والمشروع الذاتي معاً .. انه طور الحريّة 
التامّة للاختيار وهنا تقع الحسرة على أصحاب الأنا الذاتية وتم تمييزهم عن الآخرين لا من خلال 
فرز قسري أو بعلم خاص .. فيقال هذا مجرم وهذا بري! 
بل من خلال تميز ذاتي خلال العمل والممارسة الحياتية العادية فمثلاً ترى المؤمن وقد 
إطاعته الكائنات وإذ عنت لأوامره لامتلاكه جفرة التحكّم بالموجودات وترى المجُرمَ صاحب الأنا 
المتعالي على الله وقد وقع فريسة للموجودات التي تعذبّه عذاباً لا قبل له به. 
وقد تقول من أين جئت بهذه التصوّر العجيب عن الحياة الأخرى؟ أقول لأننا لم نكن نفهم 
اللغة التي كلمّنا بها الله ولم نفهم ما شرحه لنا الرسل والأنبياء (ص) ولم نحاول ان نفهم الأمر لأننا 
وقعنا ضحية لأولئك الذين هدّدهم الله بهذه العاقبة المزريّة فقاموا بتقديم الح الإلهي لنا بطريقتهم 
وبما يلائم أطروحتهم. لقد فهمنا الحل الإلهي من خلال أعداء الله!. 
ألا تلاحظ التعبير القرآني العجيب: 
'وامتازوا اليومَ أيّها المجرمون"؟ 
فلاحظ الآن لفظ امتازوا وفكرٌ ملياً في هذا اللفظ لتجد ان الامتياز ناشئ عنهم وبهم لا بقوة 
خارجية مجهولة نعم انها قوة خارجية (قوة الأشياء) - لكنها لم تظهر إلا بهم وعنهم وانعكاسا 
هَل رأيت شخصاً يحترق بالنار ويَطلبُ طعاماً؟ هل رأيت بل هل تصذق ان رجلاً كان 
يحترق بالنار وينادي طالباً شيئاً من الماء والطعام؟ 
هل رأيت أشخاصاً يحترقون بالنار وخلال ذلك يتشاجرون ويتعاركون ويتلاعنون فيلعن 


بعضهم بعضاً ودبرأ بعضهم من بعض؟ 


ستقول كلا هذا غير معقول فالذي يحترق بالنار هُوَ مشغول بمصيبته فأين هُوَ من 
التخاصم ومن الطعام والشراب! لكن ذلك هُوَ ما حكاه الله لنا في القرآن! وهنا سكت الاعتباط 
اللغوي عن مجازات القرآن فلم يُدخل هذه الموارد من ضمن المجازات اللغوية. لماذا؟ لأته قد أمَن 
الأمر من جانب آخر فهذا كله يقع في عالم غيبّي نجهل قوانينه وطبيعته!! لم يكن أحد قد ناقش 
الأمرء ذلك لان هناك بالمقابل حالة طبيعية فعند أهل الجنة طعام وشراب وزوجات وآرائك وأسرّة 
عليها يتكئون .. ولا تظهر حالة مناقضة للواقع عند أهل الجنة كما هي الحال عند أهل النار. 

كل ذلك يدل على أننا ما فهمنا لغة القرآن وذهبنا في تصوراتنا إلى حيث لم يذهب النص 
القرآني» ولم نفهم من الألفاظ إل اصطلاحاتنا الضيقة في المعاني والمفاهيم المتبادرة الساذجة من 
تلك الألفاظ. لنلاحظ حتمية الطهور المهدوي في عدد من ألفاظ النص القرآني من حيث كونها 
حتمية وحسب. 

أما طبيعتها وعلاقاتها اللفظية فسوف نلاحظها في أحد الفصول اللاحقة. 
؟. حتمية الطور المهدوي في بعض ألفاظ النص القرآني 
.١‏ الحتمية الكونية في لفظ الأجل 

المورد الأول: قولَهُ تعالى: "أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 
شيء وأنْ عسى أنْ يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون" الأعراف/١۸٠.‏ 

في هذا المورد ارتبط الأجل بالملكوت وبالسموات والأرض كما أرتبط بضرورة النظر إلى 
(شيءٍ ما) خلقه الله يمكن ان نفهم منه العلاقة بينه وبين أجلهم. وسوف نلاحظ في العلامات 
الكونية معنى هذه الإشارة إلى هذا الشيء السماوي. 

المورد الثاني: "أو لم يروا أنّ الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على ان يخلق مثلهم 
وجعل لهم أجلاً لا رب فيه فأبى الظالمون الآ كفورا" الإسراء/۹۹. 

لاحظ هنا علاقات النظام القرآني: القدرة على خلق مجموعة سموات وارض أخرى 
-(الملكوت)» الأجل المرتبط بالسموات والأرض» لاحظ أيضاً ان الظالمين (يؤخرون) هذا الأجل- 
لأنه اجل مسمّى بشروط لا محتوم من ناحية الزمان أي في يوم كذا في سنة كذا بل هُوَ مشروط 
ويتحقق عند توافر الشروط الخاصة به. 


ولذلك قال بعدها: 
( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربّي إذن لا مسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً). 
الإسراء/ .٠٠١‏ 
وقد قلنا في الحل القصدي أنهم يخشون (الإنفاق) لا الفقر كما زعم أهل التفسير ليعطوا 
عذراً للظالمين فهم يكرهون الإنفاق لبخلهم ورغبتهم بالتمييّز وذلك بحرمان الآخرين من الخزائنء 
وهي ليست خزائنهم» فكيف ينفقون من خزانتهم الخاصة؟ يقول الله لو كانت مفاتيح هذا الملكوت 
بأيديهم لما أنفقوا منها فكيف تريد منهم ان يدعو الآخرين لامتلاكها!. 
وهي إشارة إلى الجنات الموعودة في الطور المهدوي كما يدل عليه النظام. نعم من 
الأنصاف ان يساعدني القارئ الكريم فيحاول ان يتابع بنفسه العلاقات اللفظية الكثيرة والتي لا 
يمكنني ذكرها جميعا هنا. 
الموارد الأخرى 
أرتبط الأجل بموارد أخرى. فلكل أمةٍ أجل لبعثها في الطور المهدويء بينما البعث الكليَ 
عامٌ لكل الخلائق وهنا يتهاوى الاعتباط اللغوي في تفسيره لتلك الموارد فمن ذلك قوله تعالى: 
الكل أمة اجك فإذا جاء أجلهُم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون" يونس/ .٠١‏ 
ولما كان ذلك مرتبطاً بخلق السموات والأرض فقد ذكرت الموارد الأخرى (الأجل) مقترناً 
بالخلق: " ما خلقنا السموات والأرض الآ بالحقّ وأجلٍ مُسمّى" الأحقاف/” وارتبط كذلك بموارد 
(العذاب) إذ ان الجنات يقابلها عذاب من أنواع مختلفة في هذا الطور. 
ولذلك خلا الطور المهدوي من الاقتران بذكر (جهنم) لأنها في النظام القرآني من عذابات 
الحشر الكليّ العام بينما الطور المهدوي يتضمّن (نشوراً) وهْوَ بعث على صورة أفواج وأمُمْ لكل أمةٍ 
أجل فنوع العذاب مُختلف. 
ففي الطور المهدوي تحدث تصفيات الحساب ويأخذ كل امرئ كامل فرصته لإثبات نواياه 
من خلال التعامل مع الموجودات. 
فمن ذلك قوله تعالى: 
" ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب" العنكبوت/ 5. 
أو كقوله تعالى: 
" ولولا كلمة سبقت من ربك إلى اجلٍ مسمى لقضي بينهم" الشورى/؟ .١‏ 
وبصفة عامة فهناك شبكة من الألفاظ المرتبطة بالطور المهدوي قد اقترنت بلفظ (الأجل) 
يمكن من خلالها دراسة المراحل والتفريق بين نوعي الحشر. 
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العودة إلى الحياة يشكل ركيزة من ركائز الطور المهدوي ذلك لان التكذيب بالبعث 
الجماعي الكليّ ليس الآ فرعاً على التكذيب بالعودة. 

ولم يفرق العلماء بين الموارد لذلك انقسم أهل الإسلام إلى فئتين الأولى قالت ان المعاد 
جسماني والأخرى قالت ان المعاد رؤحي فتبعث الأرواح دون الأجسام. وسبب ذلك هو القصور في 
فهم الألفاظ واعتباطية التفسير من جهة والجهل التام بالفرق بين المادي والروحي من جهة أخرى. 

ففي واقع الأمر: هذا التفريق يخصّنا فقطء وعند الله الوجود واحد ذي طبيعة واحدة بأنظمة 
متعددة نعلم بعضها ونجهل أكثرها. وهُوَ مثل التفريق القديم لعلماء الأحياء والطبيعة بين ما هُوَ 
جماد وحَيّ. فوجدوا بعد ذلك (الفيروس) الذي يسلك سلوك الجمادّ وسلوك الحي. 

فالأمر هنا كذلك الروحي والماديّ واحد. فالرؤح ما هي الآ قوة من قوى المادة والمادة ما 
هي الآ مظهر من مظاهر الروح. ثم ان المسلمين أجمعوا (بالأكثرية) على ضلال من زعم ان 
الأموات يرجعون إلى (الدنيا). 

والاعتباط افتعل هنا مشكلة لا وجود لها لتضليل الناس عن دينهم فأرجو الانتباه الشديد 
للشرح الآتي: 

أوحى الاعتباط اللغوي إلى الناس ان (الدنيا) تعبير عن موقع جغرافي هُوَ هذا العالم الذي 
نعيش فيه. أما (الآخرة) فقد أوحى إلى انها عالم في موقع جغرافي آخر بعيد في السماء. 

بينما التعبير القرآني (دنيا) و (آخرة) تعبيرات وصفية فالحياة الدنيا من الدنو أو التدني أي 
الحياة الواطئة والآخرة تعبير عن زمان أي حياة آخرة تأتي كوعدٍ إلهي على نفس الموقع. 

الموقع إذن لا يتغير. وإنما يتم أحياء هذه الأرض بعد موتها: 

"اعلموا ان الله يُحيي الأرض بعد موتها قد بينًا لكم الآيات لعلكم تعقلون" الحديد/ .٠١‏ 

فالمعاندون والكارهون للوعد الإلهي قالوا إذن نجونا لأننا سنموت ولا نرى مُلك هؤلاء علينا 
ولا ندخل دولتهم لأنها في آخر الزمان ما دامت هي "الآخرة". فأشار الله على لسان رسله أنهم 
سيبعثون في هذا الطور ويلاقوا العذاب والهوان فأنكروا الإعادة إلى الحياة وقالوا: 

'أإذا كتا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديدا" الإسراء/ .٠١‏ 
وقالوا أيضاً: 


"أئذا كناً تراباً وعظاماً أننا لمبعوثون؟" المؤمنون/87. 


وقالوا أيضاً: 

'أئذا متنا وكنًا تراباً وعظاماً أنّنا لمدينون"؟ الصافات/57 بمعنى مطلوب مّنا بعد موتنا 
وكوننا تراباً وعظاماً ان ندخل هذا الدين وندين به ونعمل لذلك قالوا (مدينون) ثم قال بعضهم 
لبعض: 

"أ يعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون" المؤمنون/ 5؟. 

تلك هي نفسها الإعادة إلى الحياة والخروج من القبور 'مخرجون" التي سماها العلماء 
(الرجعة) وعدّوا من قالها أو ذكرها فهو زنديق وملحد!!! 

وهذا صحيح جداً على رأيهم لأنك قد لا تعلم ان هؤلاء (العلماء) هم أنفسهم الذين تتحدث 
عنهم الآيات المذكورة آنفاً أي أنهم هم المنكرون للرجوع والعودة والبعث وقد تشكل علينا بسؤال 
آخر: 

تقول ما ينفعهم إنكار هذا البعث والإقرار بالبعث الكليّ ما بعد القيامة؟ وما هي غاية 
الاعتباط من ذلك وما الفائدة التي يجنيها إذ الواجب أمَا إنكار البعث بجميع أطواره أو الاعتراف به 
بجميع أطواره! 

وهل أنت بمثل الاعتباط في علم النفس والاجتماع؟ ان الاعتباط هُوَ اعلم خلق الله ماعدا 
الأنبياء (ص) بعلم النفس والاجتماع. 

ذلك لان الإقرار بوقوع (بعث) جمعي للخلائق في موقع جغرافي آخر (في السماء) لا 
يستلزم سوى انتظار ان يقع ذلكء بأمر الله لأنه يتضمّن إلغاء النظام الكوني واعادته من حيث بدأ. 

والعقل يرفض التصديق بإلغاء هذا الكون هكذا فجأة وإذن فلا شيء سوى حقب ودَهُور 
تستمر على الكون قبل الوصول إلى هذه النهاية المؤلمة. 

أَمَا الإقرار بوقوع (الدين) في نفس الموضع (الأرض) ودخولها في طور آخر للاستخلاف 
فانه يوحي مباشرة بضرورة العمل للإسراع بالوصول لهذا الطور وتحقيق الوعد الإلهي. الفرق بين 
الأمرين فرق مَهول انه الفرق بين الوجود والعدم بين الهدف والعبث بين الوعد والوهم من الناحية 
النفسية. انه مثل قول القائل لرجل عنده كوخ: إذا عملت كما أريد منك أعطيتك قصراً وبستاناً 
وأمرت لك بكل ما تطلب وتحصل على ذلك وأنت شاب في مقتبل العُمر. 

وقوله مرة أخرى: إذا عملت كما أريد منك وبلغت من الكبر عتياً ولم تستطيغ الحركة أمرت 
لك بكذا وكذا .. وهو مثال سيئ. فالاعتباط يدرك جيداً ان مفتاح عالم الغيب هُوَ عالم الشهادة فإذا 
أنكر الناس بما يقع في عالم الشهادة فلن ينفعهم إيمانهم بعالم الغيب شيئا لبلوغ ما يكون في عالم 
الشهادة. 


ومن هنا فالمثال الذي ضريته عن قول الرجل لصاحب الكوخ سيئ جداً ولا يطابق ما 
نتحدث عنه بنفس النسبة بين اللامتناهي والمحدود بين الكوخ وملكوت السموات والأرض. ونجد 
مثل هذا التفريق على أشده في القرآن إذ استخدم لفظي (التكذيب) (والتصديق) للوعد المهدوي في 
عالم الشهادة ولفظي الإيمان والكفر للوعد النهائي في عالم الغيب وتفصيل ذلك يأتيك في الفصل 
السابع من هذا الكتاب. 
لنلاحظ الآن كيف يردِ القرآن على المنكرين لهذهٍ الإعادة إلى الحياة في الأرض: لفظ 
الإعادة: 
أ. منها خلقناكم وفيها نُعيدكم ومنها نخرجكم تارةٌ أخرى" طه/ 55. 
لاحظ ان الخلق من الأرض. ثم هناك إعادة فيها أي في الأرض نفسها وعلى نفس الموقع. 
و(منها نخرجكم تارةٌ أخرى). 
فهذه مرحلتان للإخراج ماعدا الخلق الأول لان المخاطبين هنا يموتون مرتين بخلاف المؤمنين 
الذين يموتون مرة واحدة. فكيف قال علماء الإسلام ان من قال بعودة الموتى في الأرض 
فهو زنديق؟ 
ب برقالا أكذا مكنا وكا حظاما ورفاتا أكذا لميعوكون كلقا حتيدا قل كوكوًا حجارة أو حديذا .أو 
شيئاً مما يكبز في صُدوركم فسيقولون من يُعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرَة. 
فسينغضون إليك رُؤوسهم ويقولون متى هو قن عسى أنْ يكون قريبا" الإسراء/ ٠‏ 57-5. 
ج. "لله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون" الروم/١١.‏ لاحظ الإعادة والرجوع المنفصاة بأداة 
التراخي (ثم). 
والاعتباط لا يستطيع مطلقاً أن يفسر هذا التراخي ولا يقدر أن يوضح الفرق بين الإعادة 
والرجوع وهو ينكر المرحلة الأولى (الطور المهدوي) أو طور الاستخلاف. 
هنا يرتكس الاعتباط إلى أذنيه بالوحل والخذلان كما يرتكس في أكثر من سبعمائة آية قرآنية 
مبيّنة في تحديد هذين الطورين. 
د. الموارد الأخرى وهي كثيرة ومنها عامة مثل: 
'أولم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده' العنكبوت/1١‏ 
لاحظ اتفاق الآية مع ما سبقها في لفظ (أولم يروا). 


۳. الحتمية في لفظ (الوّعد): 


أ. الارتباط (بالآخرة): 
'أسكنوا الأرض فإذا جاء وَعَدُ الآخرة جتنا بكم لفيفا". الإسراء/5 ٠١‏ 
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والخطاب لبني إسرائيل بعد فساد المرحلة الأولى. 
نلاحظ في النبوي أن المهدي (ع) يدخل بيت المقدس وتحاربه بنو إسرائيل فيسلم منهم 
(سبعون ألفاً) كما ورد في الملاحم 
وإذن فيكونون مجتمعين (لفيفاً) قبيل وعد الآخرة على مقربة من بيت المقدس أو فيه. 
وقد ظهر ذلك في الآية (۷) من الإسراء : 
'فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه أول مرة وليتبرٌوا ما علوا تتبيرا" 
ب.'وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأنّ الساعة لا ردب فيها" الكهف/١7.‏ 
هنا تغاير بين الوعد والحق والساعة سنفصله في موضعه» وهو كما ترى مرتبط بأصحاب 
الكهف والرقيم السبعة وفي فتن السليلي وعلامات المهدي في السنة أنهم لبثوا في الكهف ولا 
يخرجون منه حتى يخرج المهدي (ع) وأنهم من أعوانه. ووعد الله هو 00 سابقة على 
الساعة. 
ج. اقتران (الوعد) (بالإعادة): 
"أئذا كنا ترابًا وآباؤنا أئنًا لمخرجون. لقد وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولين..." ثم قال: 
'ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكونوا قد ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون" النمل//51- V1.‏ 
4. الحتمية في لفظ (الرجوع) ومشتقاته: 
أ. افلينظر الإنسان ممّ خُلق. خُلق من ماء دافق. يخرج من بين الصُلْب والترائب. إنه 
على رجعه لقادر". الطارق/ ه-3. 
نلاحظ أن إرجاعه يتم بالهيئة التي خلق بها أي الجسم الماديّ لقوله ممّ خلق؟ خلق 
من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فهو إذن قادر على رجعه بنفس 
الصورة. 
ب. متاع في الذنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد" يونس/١7.‏ 
نلاحظ أن العذاب الشديد هو بعد المرجع بتراخ عن طريق الأداة (ثم) فهي مرحلتان. 
مرحلة الرجوع وفيها عذاب من نوع آخر والعذاب الشديد هو في أواخر الطور 
المهدوي حسب ما يكشفه النظام القرآني وهو مختلف عن (أشد العذاب) الذي هو 
وصف لعذاب جهنم (أي مرحلة ما بعد القيامة). 
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ويدل على أن (العذاب الشديد) هو في الفترة الواقعة بين أواخر الطور المهدوي 
(والذي يستغرق عمر الكون المتبقي من أجله المضروب له) وبين يوم القيامة أي 
سابقاً على يوم القيامة آية الإسراء: 
'وانْ من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابًا شديدًا كان ذلك في 
الكتاب مسطورا" الإسراء .٠۷/‏ وهو أيضاً مرتبط بالدنيا والآخرة في النظام القرآني: 
'فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابًا شديدًا وما لهم من ناصرين" آل عمران/57. 
وقد لاحظنا في النظام القرآني عموماً ان (انتفاء) الناصرين مخصوصٌ بوقائع الطور 
المهدوي لبقاء العلاقات الاجتماعية إياها والنظام الحياتي المعاش بينما لا يذكر مثل 
هذا النفي لحوادث ما بعد القيامة اذ من المفروغ منه ان (جهنم) تخلو من أنصار أو 
أعوان للذين كفروا فانتبه لذلك. 
ه. الحتّمية في ألفاظ (الفتح) و (النصر) 
لاحظنا مثل هذه الموارد سابقاً في آيتي الفتح وسورة النصر كأمثلة على الألفاظ المرتبطة 


بالطور المهدوي. 
.٦‏ الحتمية في لفظ (العاقبة) 


ارتبطت العاقبة بالمتقين في الموارد القرانية. وهذا يعني ان (التقوى) عاملة في تلك 
المرحلة. لان الاعتباط قال بزوال التكليف في الجنّة اذ لم يفرق بين الجنتين. ورغم ان (فيها جنتان 
... ذواتا أفنان .... ومن دونهما جنتان مدهامتان) وهذه الأريع كلها 'لمن خاف مقامَ ريّه. زعم انها 
جنة واحدة وان هذا من المجاز ومن باب "ان يكون اللفظ مثنى والمراد واحد"!! تباً للاعتباط الذي 
هُوَ صنو للكفر إذا لم يكن كفراً على هذا التخريج التافه! 

أو لا يرى الاعتباط انه يقول جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أو لا يرى ان الصورة على 
صيغة المثنى بما يؤدي إلى التقابل التام بين الجنان؟ 

من الضروري ملاحظة اقتران العاقبة بالتقوى لبقاء التكليف في (المدهامتين) وتغيّرها 
النسبي في (ذواتي الأفنان) كما سنلاحظه مفصلاً عند عرض الفوارق الدقيقة بين جنات الطور 
المهدوي وجنات السماء بعد القيامة هذه الموارد التي اقترنت فيها العاقبة بالتقوى: 

"ان الأرض لله يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين" الأعراف/ .٠١۸‏ 

فلاحظ بنفسك هذه الآيةء ولاحظ كيف ارتبط اللفظان بوراثة الأرض - لأنَ الاعتباط يزعم 
ان الجنة بعد القيامة والأرض عندئذ تدك تشجر بخورها 'بينما الآية تتحدث عن وراثة الأرض وان 
عاقبة الأمر هُوَ للمتقين فلا يقدر الاعتباط على الجمع بين الآيات في أيام الله بتفسير موحّد. 
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۷. الحتمية في لفظ (الاستخلاف) 

اقترن الاستخلاف كلفظ بالوعد من جهة؛ وبالأرض من جهة أخرى وبالدّين وبالأمن 
وبتبديل الخوف إلى أمن ويزوال الشرك في آية محكمة صفعت الاعتباط اللغوي والتفسيري على 
وجهة وادارات رأْسَه إلى قفاه وهي قوله تعالى: 

اوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليسَتخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون 
بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون" النور/ 55. 

لذلك زعم الاعتباط ان ما في الآية قد وقع على عَهِدٍ الخلفاء الأريعة فريّما ظنناً الاعتباط 
لغبائه الشديد أننا أغبياء مثله لنفهم ان الجزيرة العربية هي (الأرض) وانّ الإقامة الجبرتّة على 
الصحابة والتابعين هي (الأمن) وان حروب علي ومعاوية وعلي وعائشة وأهل مصر وعثمان وأهل 
القبلة والحسين بن علي هي الديّن (الذي ارتضى لهم) وان الاغتيالات السريّة هي العبادة التي لا 
شرك فيها! 
۳. حتمية الطور المهدوي في بعض الفاظ النص النبوي 
الأول: الحتمية فى صيغتى (لّو لم) و (ألآ) مع (حتى): 

الترمذي بسنده عن النبي (ص) قال: 

الو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهلٍ بيتي يواطئ اسمه 


إسمي". 
الترمذي ج .55/١‏ كنز العمال على هامش مسند أحمد بن حنبل ج .72١/56‏ مسند أحمد ج 
Ê‏ 
في فصل آت ستلاحظ ترتيباً جديداً لأيام الله المنتظرة على المنهج اللفظي. 
والحديث الشريف صريحٌ فآن الدنيا لو لم يبق منها الا يوم واحد (من أيامنا) هذه لا أيام الله 
(لطوّله) الله حتى يحقق هذا الوعد في ولاية رجل من أهل بيته يواطئ اسمه اسم النبي (ص). 
تظهر هنا حتمية للوعد لم نلاحظها مطلقاً في أي نص نبوي ما عدا النصوص المتعلقة 
بهذا الوعد. 


وسبب ذلك واضح! إذا لم يتحقق هذا الوعد فلا دين حقيقي ولا هدف من وراء الخلق. 





11۳ 


"لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها 
قيطا وغدل كنا علقت ظلما وران" 
المستدرك على الصحيحين ج 5/ 1هه. 
نلاحظ ان الكلام يدور حول الأرض كلها لا عن بقعة فيها. 
لثالث: الحتمية في صيغة (لا) و (حتى) 
أ. عن النبي (ص) قال: 
"لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه إسمي" مسند احمد ج /١‏ 
ام 


ب.عن النبي (ص) قال: 
"لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه إسمي" الترمذي 
ج 1/۲ £ 
ج. عن النبي قال (ص): 
" لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه إسمي". 
نلاحظ في الأحاديث النبوية الثلاثة هذه الحتمية التاريخية المرتبطة بالزمان (لا تقوم الساعة) 
و (لا تذهب الدنيا) ولا تنقضي (الأيام) و (لا يذهب الدهر). 
هذه التعابير الأريعة التي تؤكد حتمية ولاية هذا الرجل الذي يملك (الأرض) أو (العرب) أو 
ذلا کے م اکل إن اها فط ودل كنا ملت كلما ورا 
وذلك لأن الله لابد ان يحقق فكرته في ارض الواقع ولابد ان ير آياته ودلائلة للعالم» فإنكار 
هذا الطور هو إنكار للحكمة الإلهية انه إنكار للهدف من الخلق. 
الرابع: الحتمية في صيغة (لو لم) مع اللام 
أبو داود: بسنده عن النبي (ص) قال: 
الو لم يبق من الدهر الا يوم لبعث الله رجلا من اهل بيتي يملأها عدلاً كما ملئت جوراً" 
صحيح أبي داود ج ۲٠۷/۲‏ ط مصر - التازية ينابيع المودة/577. نور الأبصار ب 
4/۲ 
نلاحظ ان لفظ (الدهر) لفظ قرآني فالنبي (ص) لا يستعمل الآ ألفاظ القرآن في نسق 
كلامه. 
وهو ما نلاحظه في سورة (الدهر) التي تتحدث عن خصائص الطور المهدوي وتحديداً عن جناته 
وعذابه. يأتي تفصيل ذلك في موضعه. 
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كما نلاحظ تكراراً لتسب الرجل الملقّب بالمهدي (ع). حيث يؤكد انه من (أهلي) أو (أهل 
بيتي). وفي أحاديث كثيرة أخرى انه يشبه النبي (سمتاً) أو (خلقاً) و (خلقاً). 

بل ذهب نص إماميّ المصدر إلى ان درع النبي (ص) التي تدعى (السابغة) - وهو تعبير 
قرآني عن دروع داوود (ع) - لا يمكن ان يرتديها سواه من حيث تشابه صدريهما. 

ان علاقة الأمر الإلهي والتخطيط السماوي للعالم بالأشخاص وبأسماء ذرية معّينة هُوَ أمر 
يطول بيانه بدرجة كبيرة. فإذا أعجبك ملاحظة هذه العلاقة - وهي هامة جداً - فاقرأ كتابنا لاصل 
الخلق بين ظهور (الأنا) وبين الولاية والتوحيد" تعثر على تفسير منطقي لأول مرة لمسألة السجود 
لآدم (ع) وبالتالي اختيار الله لأشخاص معينين يبتلي بهم الخلق والملائكة على هذا المنوال. 
الخامس: الحتمية فى تسميته بالمهدي على طريقة الخبر 

أ. الجامع بسنده عن النبي (ص) قال: 

'المهدي رجل من ولدي وجّهه كالكوكب الدرّي" كنز العمال ج ٠١/١‏ الجامع 
الصغير/ح4755 ينابيع المودة/ .١8‏ 

ان أسلوب الخبر إذا ابتدأ بالاسم أشار إلى أمر محتوم لأنه يقوم بتعريف (الرجل - 
المهدي). أما كونه حقيقة فان النص يفيد انها حقيقة مفروغ منها فالغاية من النص التعريف فقط. 
من هُوَ المهدي؟ المهدي رجل ...الخ. 

لذلك تضمّن النص صفة للوجه. هذة الصفة مأخوذة من النص القرآني وتحديداً من آية 
الذوز.. 

قلنا هناك في كتاب (أصل الخلق) حيث عالجنا ألفاظ هذه الآية لفظة لفظة ومفردة مفردة 





قلنا ان الأنوار المتكاتفة في الآية موجودة (في بيوت) - حيث ابتدأت الآية التالية لها بحرف جر. 

وعبثاً يحاول الاعتباط صرف البيوت إلى (المساجد) عن طريق الترادف الذي أبطلناه في 
(اللغة الموحدة) والنتيجة المتحصلة انه رجل مخصوص من مجموعة (رجال) حيث أكدت الآية 
نفستها هذا اللفظ وعندئة تكون للبيوت دلالة مختلفة عن المساجة لأن كلا منهما قد استتعمله القرآن 
في موضعه. 

النتيجة ان الاعتباط يفعل مثل ما فعل إبليس إذ زعم انه من نار وآدم من طين. وتظهر 
الأكذوية إذا عرفنا ان النار من الطين أيضا لأن منشأها الوقود النباتي الأصل الذي ينمو من 
الطين. 

ب.أبو داود بسنده عن النبي (ص) قال: 

"المهدي مني اجلي الجبهة اقني الأنف يملأ الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً' 

وفي لفظ آخر 'جوراً وظلماً". 


نلاحظ كما لاحظنا في الحديث السابق ان صيغة الخبر هي للتعريف. لذلك تضمن 
الحديث العلامات الفارقة للشخصّية. ان تحديد علامات فارقة للمهدي (ع) هي قضية مهمة لانها 
مرتبطة لمحاولات انتحال هذه الشخصية وقد حدث في التاريخ شيء مشابه. 
وهذهٍ التحوطات ليست للمهدي نفسه أو حماية له وانما حماية للسذج من الناس الذين قد 
يضحّوا بحياتهم وأموالهم للمدعين والمنتحلين. 
وقد اتخذ المسيح (ع) نفس التحوطات لأنه ينزل مع المهدي وخشي من انتحال شخصيته 
كما سنلاحظه في موضعه في آخر فصل منّ هذا الكتاب. 
ج.ابن ماجة بسنده عن النبي (ص) قال: 
'المقديّ مّنا أهل البيت يُصلحه الله في ليلة" (صحيح ابن ماجة ج ۲ خروج المهدي 
مُنتحب الكنز ج٠/٠»‏ الجامع الصغير/ ح 1757 جواهر العقدين/ 577. الصواعق - الآية .١7‏ 
هذا النص على قصره يتضمن أشياء كثيرة وعلاقات لفظية عديدة مع النظام القرآني يصعب ذكر 
تفاصيلها فاكتفي بالتنويه عنها: 
أولا: إن صيغة الابتداء بالأسم يفيد التعريف به اما هُوَ فكما قلنا ان النص يذكره كما لو كان حقيقة 
مفروغ من صحتها. 
ثانياً:ان التسمية تتضمن (اللقب) دوماً ولا تصرح بالأسم الفعلي واللقب مشتق من الهدى أو 
الهداية. 
وهُوَ لقب مرتبط بالفتن التي سببها الظلال والتي تؤدي إلى امتلاء الأرض ظلماً وجوراً. 
الحتمية هنا في التقابل الذي هْوَ ضرورة وجودية مادام هناك نهار فهناك ليل» مادام هناك نور 
فهناك ظلمات .. ومادام هناك ظلال فلابد من وجود هدى يقابله. المهدي: يمكن ان تقرأها 
كصفة بالفتح وهي اسم مفعول. بمعنى انه لا يحتاج إلى هداية من أحد فهو مهدي من قبل 
الله فهداه ذاتي إذن فهو فوق الناس جميعاً. 
ثالثا: يُصلحه الله: عبارة تفيد ان أمَره مشكل جداً فهو في صراع مع العالم كله. لأنه مهتدي والعالم 
في ظلال. الظلال شئ عام جداًء ان الظلال هُوَ صنو للحيرة وانغلاق الأبواب بما في ذلك 
أبواب المعرفة. 
هذا الصراع المستديم بين المهدي والعالم ينبئ من طرف آخر إلى انه رجل مديد العغمر. 
من المحتمل ان عمره هُوَ عُمر الكون أو ان عُمرة يقابل عُمرَ الشخص المقابل في الظلال 
(إبليس) وريمًا غُمره يوازي عُمرَ الانحراف في آخر الرسالات. 
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والاحتمال الأخير هُوَ الأكيد والأضح لأنه يقول (من ولدي) أو من (ذريتي) أو من (ولد 

فاطمة) أو (منا أهل البيت) كما هُوَ في هذا النص. 
رابعا: قوله (ص) يُصلحه الله في ليلة 

ان التنكير لمفردة (ليلة) ظاهر جداً - حتى وفق البلاغة السابقة على الحل القصدي - ظاهر 
في التعظيم لاه ترك أضافتها لشيء وترك تعريفها! كما لو كانت ليلة معلومة اصلا. 

لقد وجدنا هذه الليلة في النظام القرآني قبل ان ندرس النصوص النبويّة. لقد وجدنا (ليلة) 
مَهولة في شأنها القرآاني هي الفاصلة بين النظام الطبيعي القديم (الحالي) وبين النظام 
الجديد المهدوي. 


في هذه الليلة بالذات يحدث تغيّر كوني شامل يحول الكرة الأرضية إلى واقع جديد. 


تفاصيل ذلك سنلاحظها في العلامات الكونية للطور المهدوي في القرآن. 
السادس: الحتمية فى صيغة أبشركم) أو (أبشروا 





مسند أحمد بسنده عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله (ص): 'أبشركم بالمهدي يبعث في 
أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً يرضى عنه 
ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحاً. فقال له رجل ما صحاحاً قال: بالسّوية بين 
الا" 
ان هذه الألفاظ النبوية قد .. وردت مقترنة في القرآن بالتبشير بالطور المهدوي سواء عذابه 
أو جناته من حيث كونها واقعة حتماً في عالمنا المنظور. 
فالبشارة مرتبطة بالمكان ولكنها مستقبلية في الزمان. فحينما تبشرني بشيء فأني أشعر 
بتغير موضوعي مستقبلاً بالنسبة لأهدافي الحالية. 
وأنت تعلم ان من ألقاب النبي (ص) البشير. لذلك كانت البشائر عامّة للطرفين» فمن جهة 
المؤمنين ترى قوله تعالى: 
'وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الأنهار" البقرة/ 75. 
نلاحظ صيغة الجمع (جنات) والتي تدل على تخبّط الاعتباط حينما زعم انها في المثنى 
(جنتان) يراد به المفرد بينما المجموع أربع جنات (ومن دونهما جنتان) ولذلك صيغت بصيغة 
الجمع (جنات) في الموارد الأخرى لأنها أكثر من ثلاثة. 
ومن جهة الكفار والمنافقين قال: 
"بشز المنافقين بان لهم عذاباً اليماً" النساء/ .٠١۸‏ 
'وبشز الذين كفروا بعذاب اليم" التوبة/؟. 
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وجدنا في النظام القرآني ان (العذاب الأليم) وهو أحد ثمانية وثلاثين نوعاً من العذاب 
(المختلف الألفاظ) مرتبط قرآنياً بالطور المهدوي بالاقتران البسيط» فهو أول أنواع عذاب هذا الطور 
ولذلك لا تعثر على أي اقتران لفظي بين (عذاب جهنم) مثلا وبين لفظ (البشارة) بالرغم من تعدد 
مواردهما. 
ان الحديث عن النظام القرآني وعلاقته بالسنة امر متشعب ومعقد للغاية حتى في 
الموضوع الجزئي الواحد وما نذكره هو قطرة من هذا البحر المتلاطم الأمواج. 
والخلاصة ان قول النبي (ص) (ابشركم بالمهدي) هُوَ جزء لا يتجزأ من بشارته وأنه في 
حقيقة الأمر رسالته التي بعث بها. ان التبشير بالمهدي يتضمن الإنذار بعذاب هذا الطور أيضاً 
فقوله (ابشركم بالمهدي) هُوَ تنفيذ للأمر الإلهي الوارد بالتبشير ولكن من خلال اسم قائد هذا الطور 
وهو (المهذي). 
لذلك تعثر على العلاقات العددية الكامنة في النص القرآني إذ ذكر البخاري وغيره عن 
النبي (ص) ان الخلفاء من أمته (اثنا عشر خليفة هادون مهديون).٠‏ 
فأولهم هُوَ المهديّ الموعود. وكلهم هادون مهديّون» لأن هذا الطور الطويل الأمد جداً 
يحتاج إلى اكثر من قائد حسب قاعدة (سبق القيادة) التي ذكرناها. فمن هنا نلاحظ ان موارد 
التبشير بصيغة الأمر تسعة عشر مورداً. 
وهذا يمثل (عُمرَ) القائد المهديّ على بعض المرويات بيد أنه بالنظام الكوني للطور 
المهدوي وليس بحساباتنا الحالية. ومن هذا العدد اثنا عشر مورداً خاصاً ببشارة المؤمنين وهُوّ 
يساوي عدد خلفاء هذا الطور بل يدل ايضاً على التسلسل الزمني للقائد. 
هذه هي الموارد الأثنى عشر وحسَب تسلسل سُور المصحف: 
.١‏ (ويشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات) البقرة/ 5؟. 
۲. (ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين) البقرة/ .٠٠١‏ 
۳. (واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين) البقرة/ .۲٠۳‏ 
5. (والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين) التوبة/ .١١7‏ 
5. (وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدقي عند ريهم) يونس/ 7. 
5. (واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين) يونس/ ۸۷. 
۷. (فإلهكم إله واحد فله اسلموا ويشر المخبتين) الحج/ 5؟. 
" صحيح البخاري/75/5١/‏ ط مصر. الترمذي ج5/7: ط دلهي صحيح مسلم ج ۲ ق/۱۹۱ - ط مصر سنة .۱۳٤۸‏ ابو داود كتاب 
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۸. (لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين) الحج/7؟. 

9. (وبشر المؤمنين بان لهم فضلاً كبيراً) الأحزاب/ .٤١‏ 
٠.(وأنابوا‏ إلى الله فلهم البشرى فبشز عباد) الزمر/ .٠١‏ 
١.ل(وخشي‏ الرحمن بالغيب فبشرّه بمغفرة واجرٍ كريم) يس/١١.‏ 


۲ .(وأخرى تحبونها نصرٌ من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) الصف/ .٠١‏ 
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معالم النظام القرآني في الموارد الأثنى عشر 
اولاً: ان المجموعات المذكورة سبعة مجموعات وهي عدد ايام الخلق الكلية مع يوم القيامة» وفي 
الحديث الشريف (الدنيا جمعة من جُمع الآخرة) أي أسبوع. 
والمجموعات هي: (الذين آمنوا) (المؤمنين)» (المخبتين)» (المحسنين)» (العباد)» (الصابرين)» 
(المفرد). 
ثانياً: موارد المؤمنين حسب ترتيب المصحف وهي الموارد .)١5-1-7-4-15(‏ وعددها يساوي عدد 
ألفاظ (النور) في آية المشكاة. 
ثالثاً: المورد الختامي الثاني عشر تضمن اقترانا مميزاً عن بقية الموارد مع لفظي (النصر) و 
(الفتح): (نصرٌ من الله وفتح قريب). 
وهو المورد المقترن بآيات النصر والفتح وهوّ المورد الخاص بالقائد الموعود فهو آخرهم في 
الوجود وأولهم في الظهورء ولذلك جاء آخر تلك الموارد حسب ترتيب المصحف. 
ومعلوم ان مثل هذا النظام المحكم عسيرٌ على المؤلف في إيضاح خطوطه فضلاً عن كشف 
كامل مراميه. 
رابعاً: ان المورد الأول خاص بالنبي (ص) على هذا الترتيب لذلك تضمّن (الذين آمنوا). 
فكأن المورد اللاحق رقم (؟) ينبئ عن ابتداء الفتنة بعد رحيله (ص) ونزول البلاء الذي 
يتضمن (الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات) - فكانت البشارة (للصابرين) 
المنتظرين بتحقق الوعد الإلهي. 
وفي نص عن جعفر بن مد (ع) ان هذه الآية تبشر بظهور المهدي (ع) وهي تبشر 
الصابرين حيث يشتد البلاء وتتفاقم الفتن والظواهر المذكورة فتمتلئ الأرض ظلماً وجوراً. 
وقبل الكشف عن النظام القرآني والاقتران اللفظي كان يصعب جداً حتى على أتباع جعفر 
بن مد (ع) فهم أو تصديق هذا التفسير. 
بينما اظهر الاقتران اللفظي للنظام القرآني المحكم ان هذا التفسير هُوَ الوحيد الصحيح وان 
غيره هُوَ تفسير اعتباطي محض. 
وبإمكانك السير قدماً في تحليل واستخراج توافقات أخرى من هذه الموارد وغيرها. 


خاتمة الفقصّل 
تركنا الفاظاً أخرى تؤكد حتمية هذا الطور اعتماداً على ذكاءكم وقدرتكم على الريط 
والتحليل فمن ذلك مثلاً قوله (ص): 'لتملأن الأرض ظلماً وجوراً وعدواناً ... ثم ليخرجّن رجل من 
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أهل بيتي. واللام في ابتداء اللفظ والنون تفيد التحقيق الحتمي لوقوع الحدث لغوياً وسماه اهل اللغة 
(التوكيد)ء لكنه هنا (حتم) لأنه صادر عن النبي (ص). أو كقوله "كيف تهلك امّة أنا في أولها 
وعيسى في آخرها والمهدي في وسطها"؟ وهذهٍ العبارات حسب نظام الحديث الشريف ونظام القرآن 
انما هي تنفيذ لأوامر رسالية على طريقة القرآن (قل يوم الفتح....) (قل جاء الحق) ....الخ وهي 
تتضمن ردا على أولئك الذين ينتظرون الإجهاز على رسالته وإفراغها من محتواها العالمي 
والشمولي» فجاء الرذ ليؤكد حتمية ظهور دينه على كافة الأديان على يد المهدي (ع). 
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الفصل الخامس 
التفسير العلمي الموحّد للعلامات الكونية 


.١‏ تصنيف العلامات 

ان إعادة النظر بترتيب أيام الله تعالى للخلق حسب المنهج اللفظي للنظام القرآني - والذي 
ستلاحظه في الفصل السابع من هذا الكتاب - يؤكد لنا أننا نعيش الآن في أواخر اليوم الثالث من 
الأيام الستة للخلق. إذ كانت القيامة هي آخر تلك الأيام فثمة إذن يومان منتظران قبلها. ومن هنا 
فان القيامة ليس لها في الواقع علامات لأن أحداث القيامة هي عين علاماتها. المقصود بالعلامات 
ظواهر مختلفة في نفس النظام الكوني تنقله إلى وضع آخر امّا القيامة فأنها إلغاء للنظام المشهود 
وتحول إلى النظام غير المشهود وهذا لا يقع في القرآن الا بعد انتهاء اجل السموات والأرض أي 
الأيام الستة. 

ثمة إذن عمر منتظر للكون هُوَ بقدر ما مّر عليه منذ خلق ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 
في طور الاستخلاف المنتظر تكون الجنة الموعودة الأولى في الأرض في ما سميناه (بالنظام 
الأحسن) يقابلها عذاب معين. وتحديداً هي جنة (النعيم) و (عذاب الجحيم). أمَا بعد القيامة فهناك 
نظام غير مشهود وينطوي على (جنة عدن) و (جهنم) وهنا تشابك الألفاظ في النظام القرآني مما 
ستراه في الفصول اللاحقة إذن فالعلامات مرتبطة بطور الاستخلاف لأنه هُوَ الذي يحدث أولاً وهو 
مستمر ما دامت السموات والأرض كما في نصوص سورة هْوَد: 

'فأمًا الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 
ألا ما شاء ريك.." هود/ ٠١۷-٠١١‏ . 

'وامًا الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الآ ما شاء ريك" 
هود/ ۲۰۸ : 

وامّا في القيامة فان السماء تطوى (كطي السجل للكتب) كما نصت عليه الآيات فالاعتباط 
يحاول اخفاء هذه المعلومات من خلال الترادف والخلط بين والأطوار لقد أهتم النبي (ص) بطور 
الاستخلاف وقائده اهتماماً بالغاًء إذ لو جمعت أحاديثه التي وصلتنا بعد كل هذا التمويه والكذب 
لبلغت ما يقرب من ستة آلاف حديث حول طور الاستخلاف وخصائصه وعلاماته وقائده المهدي 
)ع( 

ولا عجب في ذلك لأن الطور المهدوي هو طور (لا إله الا الله) والذي يمثل المرحلة العليا 
من تطبيق رسالته في دولة عالمية فاضلة يُستخلف فيها العباد الصالحون. 
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اكتفى العلماء السابقون بنقل هذه الأحاديث وتوثيق رواتها بطرائقهم الخاصة - في حين قام 
آخرون بدراسة النصوص بغية تصنيفها وفق أساليب مختلفة وحاول البعض الآخر شرح مدلولاتها 
بصورة جزئية وتقريب بعضها من بعض عند التعارض. 
بالنسبة لي فقد استخدمت مع الأحاديث النبوية طريقة المنهج اللفظي وَهُوَ المقارنة بين 
الألفاظ وملاحقتها في القرآن واعتماد القرآن أساسا لتصحيحها وهي محاولة لم تحدث من قبل. 
واستعملت لذلك أسلوب (الخريطة) لمعرفة تسلسل الأحداث. فكل واقعة وردت في نص 
أضعها على الخريطة المكونة من مكان للأحداث وزمان مفتوح وهنا انتظمت العلامات بمفردها 
عندما حاولت مطابقة الجميع - الألفاظ - القرآن - الأزمنة - الأمكنة ...الخ. 
اكتشفت انه (ص) وضع مفاتيح ورموزاً للحلول ولكشف التسلسل مشابهة لما في النظام 
القرآني. ولأول مرة أدركت بدقة معنى قوله (ص): 'أوتينا جوامع الكلم" - إذ تعمل العبارة عنده 
كمجموعة عبارات لا واحدة من خلال اقتران ألفاظها مع عباراته الأخرى ومع مقارنتها بألفاظ القرآن 
- وهذا منهج نقدي جديد كما تعلم انكشفت به ظواهر كثيرة» فمثلاً أصبحت مجموعة من الأحداث 
في الواقع حدثاً واحداً. وبالعكس أصبح الحدث الواحد (عند العلماء) ينطوي على مجموعة وهنا 
ترتيب العلامات تلقائياًء رتبت بثلاثة مستويات في آن واحد مما يحقق طبيعتها من جهة ونوعها من 
جهة أخرى وتسلسل وقوعها من جهة ثالثة. 
ولكشرة العلامات وتنوعها فأنني أترك العلامات الاجتماعية ذات الصلة بالانحراف 
العقائدي. لأن هذا يستلزم كتاباً أو عدة كتب عن الانحراف. ولكني سأذكر القانون الذي تتابعت فيه 
العلامات بمجموعها وأخصص البحث فيما بعد للعلامات الكونية وتحديداً السماوية منها. سأضرب 
لذلك مثالا عاما: لو قال القائل: سأعطيكم علامات لما يحصل في دار فلان: تسرّب الماء. صوت 
دوي شديد. تشقق الجدران غيبة صاحب الدار. غش البناءين. فالذين ذكروا العلامات عن القائل 
ذكروها بدون ترتيب. والقائل يريد مّنا ان نرتبها بصورة منطقية هكذا: غيبة صاحب الدار أولاً. غش 
البناءين. تسرب الماء تشقق الجدران ثم سقوط السقوف محدثة صوتاً ودوياً شديداً. بيد ان ترتيب 
ستة علامات ليس في السهولة كترتيب ستة الآف علامة! أنه كالفرق بين دار فلان الآيلة للسقوط 
وبين دار الآخرة) التي تقام على أنقاض (دار الفاسقين) من حيث السعة والشمول. 
الخلاضنة ان العلامات"ترتيت:وفق كلاكة مراخل: 
الأولى: علامات الانحراف العقائدي والاجتماعي. 
الثانية: علامات الصراع السياسي البعيد والقريب. 
الثالثة: علامات التحول الكوني في النظام الطبيعي. 
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هذه المراحل ليست منفصلة. بل كل مرحلة تحمل في طياتها بذور المرحلة اللاحقة آنياً 
ولاحقاً في وقت واحد. اول ما حدث هُوَ الانحراف العقائدي الذي ظهر بشكل صراع سياسي تبعه 
انحراف اجتماعي وسوء في النظام الطبيعي مرافق له. فقد ربط النبي (ص) بين ظواهر الاجتماع 
وظواهر الطبيعية مثلاً بين انقطاع صلة الأرحام وبين انقطاع المطرء ريط كذلك بين ظهور 
الشرور والموت المفاجئ وتدني مستوى الأعمارء بين الظواهر الاقتصادية والسلوكية مثال ذلك بين 
التطفيف بالمكيال وغلاء الأسعار. وبصفة عامة فهناك علم جمّ في أحاديثه (ص) لم تدرس من 
قبل الامّة الملتهبة بالنزاعات والتشدق بعلوم فارغة المحتوى - ولم تدرس من قبل أولئك المدعين 
للثقافة المعاصرة لأن كل همهم هُوَ حفظ نصوص سادتهم الغربيين والتشدق بالأسماء الأعجمية 
بينما يمكن استخراج قوانين اجتماعية واقتصادية كثيرة من دراسة نص نبوي واحد. 

وحينما يبلغ الانحراف غايته القصوى تتجاوب الطبيعة أيضا فتسوء الأحوال الجوية - حرّ 
شديد» أمطار في غير أوانهاء فساد الغلات الزراعية - آفات وامراض في الناس والأنعام» هلاكات 
الأنعام تغيرات وراثية في الكائنات» اضطراب في البحار وظواهر غريبة اما الناس فهم في تلك 
المرحلة اشبه (بالبهائم) حسب النص النبوي. القلة الواعية تعاني معاناة شديدة وقاسية لا يمكن 
وصفها مع ذلك فهي لا تستحق الإنقاذ لأنها تخادع نفسهاء تدعو أحيانا لغير الله تبحث أحياناً عن 
السلطان والقيادة بدل القائد الموعودء تناغم إبليس في ادعاءه الأفضلية على آدم» تشارك في تيارات 
دينية سياسية كل همها استعمال الدين للرفاه الاقتصادي باعتباره أطروحة تؤمن بالعدل وكلما فشلت 
دولة دينية قل عددّ هذه (الفئة الواعية) المؤمنة بالذين بصورته الشكلية. بينما الدّين هُوَ الإذعان لله 
من خلال القيادة التي حددها الله سلفاً كما رأينا - عندئذٍ يكون الرفاه الاقتصادي والعدل 
الاجتماعي نتائج محتومة. هؤلاء المتديثون لا يختلفون بشيء عن الماديين الذين يقومون (بتوزيع 
الثروة) بصورة عادلة قسراً ليكون الإنسان فاضلاً! فالمعادلة عند هؤلاء وهؤلاء واحدة رأينا في قواعد 
النصر ان (العدد) لا قيمة له فقد استخلف الله نوحاً (ع) مع اثني عشر رجلا وأمراة وأهلك بقية 
أهل الأرض المفسدين. إذن فأهل الدين الحقيقي الصابرون يقل عددهم ولكنهم من حيث النوعية 
أفضل حتى من أولئك الذين قاتلوا مع النبي (ص) حسب أحد النصوص. وهذا تؤكده آية الفتح 
'كزرع اخرج شطاه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يُعجُب الزرآعَ ليغيظ بهم الكفار' فقد رأينا ان 
هذه الآية هي المكملة لآية الظهور في سورة الفتح. 

حينما يبلغ الانحراف غايته وتصبح هذه القلة في وضع حرج للغاية» وترتكب جرائم بحقها 
مذكورة في المرويات تدعو القلة ومعها يدعو المسيح (ع) ويدعو المهدي (ع) بالنصر الإلهي. 
وحينما يأتي الأمر الإلهي آذناً بالنصر وبدء الطور المهدوي وتحقيق الوعد تتجاوب الطبيعة مع 
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الأمر الإلهي وتبدأ حوادث التحول الكوني وتقع علاماته وهي ما نحاول الآن جمعها وتفسيرها 
تفسيراً موحّداً علمياً وقرآنياً. 
؟. العلامات الكونية 

العلامات الكونية هي تغيرات حتمية في النظام الطبيعي تخيله إلى وضع آخر لأستقبال 
الطور المهدويء تتغيرٌ فيه زاوية الميل الأرضي وسرعة الدوران المحوري وموقع الأرض بحيث 
يؤدي إلى تغيّر مناخي مختلف تماماً عن الوضع السابق. إذا درسنا النصوص النبوية وغيرها 
نلاحظ ان الوضع الجديد هُوَ وضع مؤهل تماماً لظهور جّنة فعلية فمثل هذا التغير يقضي على 
التصحر والتباين الحراري وتتغير فيه الأنهار كما وعدداً واتجاهاً ويحتمل جداً ان تموت خلال ذلك 
جميع أنواع البكتريا الضارّة والكائنات الأخرى المسّببة لمشاكل» في حين تتغير طبيعة كائنات أخرى 
بصورة جذرية. هذا بعض ما نراه عند دراسة النصوص بطريقتنا. وتفاصيلة مدهشة في حسن 
تنظيمها ووضوحها فلنبدأ بالعلامات الكونية اولا: 

عند فرز العلامات السماوية عن غيرها نجد اثنتي عشرة علامة ذكرت بصور مختلفة 
ومتفرقة في الأحاديث. وهذه العلامات هي: 
أ. نار من جهة المشرق تستمر من ثلاثة إلى سبعة أيام ترتفع إلى عنان السماء تتخللها خطوط 

فضية لامعة. 
ب. كسوف الشمس في أول الشهر العربيء خلافاً للعادة. "لأن الكسوف لا يحصل الآ إذا كان 

القمر في الجهة الأخرى أي الأرض بينه وبين الشمس» وفي آخر الشهر يحصل هذا 


ج. طول شديد للأيام والليالي بألفاظ وقياسات مختلفة - (سنلاحظ ان جعلها مختلفة أمر مقصود 
لأنها متغيرة بالفعل). 


د. قصرٌ شديد في الأيام والليالي. (عكس الظاهرة السابقة). 

ه. صوت شديد أو هدّة» يحسب كل قوم انها وقعت في ناحيتهم ويحتمل وقوعها في وسط 
الشهر. 

و. خسوف تام للقمر في آخر الشهر العربي. (خلافاً للطبيعي) وهُوَّ عكس العلامة (ب) من 


ط. مجيء الكوكب المذنب العظيم المضيء من جهة المشرق والذي يلتوي طرفاه حتى يكادا ان 
يلتقيا. ويسمى أحيانا (النجم ذو الذنب). 
استدارة النجوم. وفي تعابير أخرى (استدارة الفلك) أو (استدارة القمر). 
سقوط الحساب بالسنين وبدء الحساب بالشهور. 
ريح صفراء تدوم ثلاثة أيام يصبح الليل فيها كالنهار من الصفرة. 
السبب في اختيارنا للعلامات الكونية 
بدأنا بالحديث على العلامات الكونية السماوية أجلنا الحديث على غيرها كالخسف والزلازل 

والعلامات الاجتماعية لأننا نحاول جمع العلامات السماوية فقط للعثور على الرياط المشترك بينها 
والعلة العلمية وراءها وتفسيرها وحينما فعلنا ذلك لم نجد الآ هذه العلامات المرتبطة مع بعضها 
البعض. نعم هناك (القذف) بالحجارة يمكن إدخاله في علامات السماء. 

سوف نتكلم الآن عن كل واحدة من تلك العلامات قليلاً لتتكون لديكم فكرة عامة عنها 
وتتمكنوا من حفظها لأنها مرتبطة بمصيركم فيمكن من خلال ذلك تسهيل فرضية حدوثها. 

أن الأحاديث التي اعتمدناهاء هي من جميع المروريات بلا تفريق مذهبيء اولاً لأن ذلك 
هُوَ الملائم لمنهجنا الذي يحاكم الرواية بالقرآن ولا علاقة له بالرجال كما مر عليك في كتاب 
(النظام) وثانياً لأننا فكرنا بالانحراف الذي حصل إذ يحتمل انه فعل فعلة في تجزأة العلامات 
وخلطها والتمويه عليها بقصد أو غيره فدراسة الجميع إذن ضرورة لابّد منها. لقد تحققت لنا 
النتيجتان معاً: عرفنا عددها وتسلسل حدوثها وقانونها العلمي من جهة. وعرفنا من جهة أخرى أين 
أخفوا الحقائق واين موهوا وأين كتموا وكيف. فالأول لكم والآخر نحتفظ به لأنفسنا. 
؛. إشكالات الباحثين في طبيعة العلامات والتفسير الموحّد لها 

نلاحظ أولاً اشكالات الباحثين في طبيعة العلامات الكونية فقد حصلت عندهم التباسات 
ثيرة بشأنها: 
أ. نار المشرق: اختلطت هذه العلامة مع (حمرة المشرق) من جهة ومع انواع أخرى من النيران 

من جهة أخرى. 

ففي النصوص النبوية خاصة هناك 'نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر". وهناك 
انار من ارض الحجاز تضيء لها اعناق الأبل ببصرى" وعن علي (ع) 'نار غربي الأرض 
تشب بالحطب الجزل". 


وهذه النيران مختلفة جداً ولها ازمانها المحددة خلال المهدوية أو قبلها أو قبل القيامة. 
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وبصفة عامة فالنار إحدى عناصر الطور المهدوي ونوعاً اساسياً من انواع عذابه كما سيأتيك 
مفصلاً وهي تختلف عن نار جهنم ومن هنا حدث الخلط الكبير بين تلك الأنواع. والذي 
يهمنا هنا هُوَ العلامة الكونية السابقة على الظهور وهي تحديداً (نار المشرق) التي تظهر 
في السماء تحت عبارة (عمود من نار). 

وقد أعطى المهدي (ع) نفسه صفات إضافية لهذه النار خصوصاً لأجل تمييزها عن غيرها 
وذلك في نص ذكره ابن مهزيار» الرجل الصالح المعروف رواه صاحب الإكمال تقطع منه 
الجزء الذي يخصنا هنا في البحث: 

قال:" قاتلهم الله اني يؤفكون كأني بالقوم قد قتلوا في ديارهم واخذهم أمرُ ربهم ليلا ونهاراً. 
فقلت متى يكون ذلك يا أبن رسول الله (ص) قال: إذا حيل بينكم وبين الكعبة بأقوام 
لاخلاق لهم والله ورسوله منهم براء وظهرت الحمرة في السماء فيها اعمدة كأعمدة اللجين 
يتلألاً نورا". نقل عن البشارة/ ب۱۳ ج ”. 

وهذا النص هام جداً لأنه الوحيد الذي يضيف صفات للنار يمكن التيقن من انها نار المذنب 
الفوعود تحديدا كما رئ وكانت وض أخرف قد ذكرت هذه العلامة 'متها: 

عن ابن معدان قال: 'ستبدو آية عمود من نار تطلع من قبل المشرق يراها أهل الأرض فمن 
أدرك ذلك فليعد طعام سنة". الملاحم والفتن/ ب 5/8. 

ومنها 'إذا رأيتم علامة في السماء ناراً عظيمة من قبل المشرق تطلع ليالي فعندها فرج الناس 
وهي قدامٌ القائم بقليل".ذكره النعماني عند جعفر الصادق (ع). البشارة/ .١55‏ 

. انكساف الشمس في أول الشهر العربي خلافاً للعادة: 

ذكر هذه العلامة الإمام الصادق مؤكداً على وقوعها خلافاً للنظام الطبيعي إذ إعترض احدهم 
على ترتيب الوقوع فقال له مجيباً: "أني لاعلم ما تقول ولكنهما آتيان لم تكونا منذ خلق الله 
السموات والأرض". 

حيث ذكرت مقترنة بخسوف القمر خلافاً للعادة. ولولا هذا التأكيد على المخالفة لاهملت لأنها 
متخالقة هره من الكسوكة والكسوفت» وسنت ذلك: 

أن كسوف الشمس يحدث عادة حينما يكون القمر بين الشمس والأرض وبسبب الانحراف في 
مدار القمر عن مستوى الخط إلى الشمس والعمودي على الأرض فان الكسوف يستحيل 
وقوعه في أول الشهر العربي كما تلاحظ ذلك في الرسم: 


فالرسم يبين أن احتمالات الكسوف هي في آخر الشهر العربي. ومن الرسم كذلك تعلم ان 
خسوف القمر لا يحدث الا حينما تكون الأرض بينه وبين الشمس. 
وهذا يعني ان الخسوف يقع في النصف الأول من الشهر فقط مع ملاحظة اتجاه حركة القمر 
فى المدار. 
أن نص الحديث يقلب المعادلة فيجعل الكسوف فى أول الشهر والخسوف فى آخره. 
وهى العلامة المرتبطة بكسوف الشمس كما رأيت وكلاهما خلافاً للطبيعى ان هذا التبادل فى 
مواقع الكسوف والخسوف يحتاج بطبيعة الحال إلى تفسير مختلف. لقد افترضنا ان جسماً 
(رابعاً) غير الثلاثة يدخل المجموعة فيقلب هذه الموازين. 
والواقع ان هذا الفرض ليس مجرد احتمال لحدوث هذه الظاهرة. بل هو الفرض الوحيد الممكن 
علمياً وعملياً بحسب ما نعرفه عن النظام الفلكي. 
وقد اعطى هذه الفرض اعطى لنا تفسيراً موحداً لجميع ما يقع من علامات متتابعة وهي 
العلامات الكونية. كما أنه جاء ليؤكد لنا دقة النظام القرآني فان هذه العلامات قد جاءت في 
القرآن مرافقة لخصائص النجم الموعود كما سيأتيك في موضعه. 
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نص الحديث: 
عن الإمام مد بن علي الباقر (ع) قال: 


'آتيان قبل القائم لم تكونا منذ آدم كسوف الشمس في النصف من شهر رمضان وخسوف 
القمر في آخره. قال: قلث: يا أبن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في 
النصف. فقال أبو جعفر عليه السلام: آنا أعلم بما قلت أنهما آتيان لم تكونا منذ هبط آدم". 
المفيد في الإرشاد/ نقل عن البشارة/ ب5. 

لقد ورد هذا النص في الكتب المعتبرة للقوم في الكافي وفي غيبة النعماني ونص الإرشاد 
المذكور وايدة نص للقوم الآخرين ذكره ابن حماد عن شربك قال: 

'بلغني انه تنكسف الشمس قبل خروج المهدي في شهر رمضان مرتين". وهذا النص لم يذكر 

خسوف القمر ولكنه ذكر كسوفين للشمس فهل اخطأ السامع فحسب الكسوف القمري كسوفاً 


كلا. أن هذا النص يتحدث عن كسوفين جزئيين للشمس يقعان أول الشهر العربي غير 
الكسوف الكلي المشار اليه في حديث الباقر. لأن الواضح ان الجسم الرابع إذا مر في 


المجموعة مسار ما محا كنروفا كلذ .لمن وط لين فمن المؤزكة دوت اكت ن 
كسوف جزئي قبل ذلك. 
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ولكن هذه الكسوفات الجزئية هي الأخرى ظاهرة غريبة لأنها تحدث في أول الشهر القمري 
وهذا بالطبع مخالف لجداول الكسوفات المثبتة عند علماء الفلك والمحسوبة بدقة متناهية 
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لعشرات السنوات المقبلة. أشار الباقر (ع) في نص آخر إلى هذا المعنى بوضوح تام أي 
إلى سقوط حسابات الفلكيين: 
"عن داود اخ الكميت عن الباقر (ع) قال: بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس بقين 
والشمس لخمسة عشرة وذلك في شهر رمضان وعنده يسقط حساب المنجمين". البشارة/ 
ب/5. 
إن هذه العبارات مثل 'لم تكونا منذ هبط آدم" و "عندها يسقط حساب المنجمين" تؤكد لنا ان 
هذه الظواهر ظواهر طارئة على النظام الفلكي. 
فالنظام وحسب قوانين كبلر لا يتغير الآ بمؤثر خارجي. وعندئذٍ يعيد توازنه بعد زوال المؤثر. 
إن إعادة التوازن هي جوهر ما تنطوي عليه العلامات الكونية فان الوضع الجديد للنظام وضع 
مختلف جذرياً ومخطط له ليستقبل الطور المهدوي وفيه خصائص لا عهد لنا بها كما 
سيأتيك تفصيل ذلك وإذن فالمذتب هُوَ الجرم الخارجي الذي يقلب النظام الطبيعي 
والمحسوب مساره حساباً دقيقاً تخضع له اعناق أعداء الله وتمر عليهم منه ليلة مرعبة لكنها 
ستكون سلاماً حتى مطلع فجرها الجديد. 
لنسأل إذن هذه الاسئلة: 
اولاً: الجرم الخارجي الذي يفعل ذلك لأبد ان يكون كبير الحجم وعليه فلا يمكن اغفاله 
في المأثور فهل هناك نص يؤكد مجيء هذا الجرم مقترناً بالعلامات. 
الجواب: نعم. أنه الكوكب المذنب المذكور في الفقرة )٩(‏ وقد ذكر في نصوص كثيرة جداً 
ثانياً: إذا كانت هذه الحوادث مترابطة مع هذا الجرم فلابد أنها تحدث بصورة متتابعة بل 
وحتمية في تسلسلها فهل هناك ما يؤكد ذلك؟ 
الجواب: نعم. فقد أكدت النصوص على ترابطها العلي وتتابعها بل جاءت النصوص النبوية 
بلفظ (نظام) للإشارة إلى ترابطها وَهُوَ لفظ لم يُستعمل الآ في العصر الحديث كما 
في النص ا 
فبعد ان ذكر الإمام الحسين (ع) علامات للطور المهدوي قال: ابن الصلت 
(السائل): جعلت فداك اخاف ان يطول ذلك فقال "إنما هُوَ نظام كنظام الخرز يتبع 
بعضه بعضاً" البشارة/ ۳۳ و ۸١‏ الباب الخامس. 


كما ظهر نص آخر يفيد هذا التتابع: 

"الآيات كخرزات منظومات في سلك فانقطع السلك يتبع بعضها بعضها". عقد الثر 
نقلناه عن الملاحم/ ٠١١‏ ومنه ايضاً نص آخر عن الحسن (الظاهر انه 
الحسن البصري). 

قال: 

اتوقعوا آيات متواليات من السماء منظومات كنظم الخرز وأول الآيات الصواعق ثم 
الريح الصفراء ثم ربح دائم وصوت من السماء ...'الخ. 

الظاهر انه يرجع أوليات العلامات إلى ما يقع في الأرض والآً فان أول شيء يظهر 
للأبصار حسب نص الإمام علي (ع) هُوَ المذنب ومن الواضح انه عند اقترابه يؤثر 
على المناخ والطبيعة تأثيراً بالغاً وتتحرك الرياح بشدة وسوف نلاحظ هذه الظواهر 
في السور القرآنية مرتبطة بالمذنب الموعود. 

اذ كانت" ااك مرقطة انت و اة عن ةلجمو عة الشنمنية فة أن 
يكون قريباً من الأرض بدرجة كافية لإحداث الكسوف والخسوف فيكون بُعدُه في هذا 
الحال مقاربٌ لبعد القمر فهل هناك نص يؤيد ذلك أو يشير إليه؟ 


الجواب: نعم. فقد ذكر نعيم بن حماد عن الوليد قال: بلغني انه قال: 'يطلع نجم من قبل 


رابعاً: 


الجواب 


4 الفتن/ الباب .۷١‏ 
الفتن / الباب 51١‏ 


المشرق قبل خروج المهدي له ذنب يضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر"” 
وعن كعب الأحبار 'خمرة تظهر في جوف السماء ونجم يطلع من المشرق يضيء 
كما يضيء القمر ليلة البدر ثم ينعقد"”. 

إذ كان الفرض صحيحاً فلابد ان تكون رؤيته قبل رمضان بمدة كافية لكبر حجمه 
وقربه فهل هناك ما يؤيد ذلك؟ 

: نعم ففي نفس الباب )۷١(‏ قال الوليد: 

'والحمرة والنجوم التي رأيناها ليست بالآيات انما نجم الآيات نجمٌ يتقلب في الآفاق 
في صفر أو في ربيعين أو في رجب". ومن الواضح ان هذه الشهور هي السابقة 
على شهر رمضان لا اللاحقة وعلى فرض انها اللاحقة فان عبارة (يتقلب) تعن من 
الوجهين فأنه إذا رؤى من مده مقبلاً فأنه يرى مدّة مثلها مدبراً - وتقع الحوادث في 
وسط تلك المدّة وهو شهر رمضان. 


١١ 


خامساً: هل هناك حديث يؤيد حدوث كسوف آخر أول الشهر غير الكسوف الذي في 
منتصف الشهر؟ 

الجواب: نعم وهي ما في الكافي عن أبي عبد الله "قال تنكسف الشمس لخمس مضين من 
شهر رمضان قبل قيام القائم عليه السلام".” 

سادا الأ موحد اتفال تعدورثة حسوف للقمر 'أول القدين؟ 
علمياً فأن هذا الاحتمال ضئيل جداً مع وجود المذنب - فلو لاحظت الرسم فانه 
يحتمل فقط في اليوم الأول أي عند رؤية الهلال وهو ابن ليلة أو ليلتين. والرسم 
وحذه لا يكفي لتصور ذلك من غير تصور للمساقط الحقيقية بمسافاتها. في هذه 
المنطقة فقط يمكن للمذنب ان يحجب ضوء الشمس عن القمر وعندما يتحرك كل 
منهما باتجاهه يسقط ظله أسفل القمر ويزاح إلى مكان آخر من الفضاء. 

سابعاً: ألم يذكر ذلك في المرويات؟ 

الجواب: العجيب ان هذا الحدث قد ذكر ايضاً رغم انه لا يتحقق الا باحتمال ضئيل يوحي 
لك بأن حركة المذنب ومسافته وحجمه كلها محسوبة بدقة للقيام بعمل مخصوص هو 
تهيئة أجواء الأرض لطور المهدوية. 
ففي البرهان أخرج الدارقطني في سننه عن محمّد بن علي قال: 
المهدينا آتيان لم تكونا منذ خلق الله السموات والأرض ينكسف القمر لأول ليلة من 
رمضان وتتكسف الشمس في النصف منه ولم تكونا منذ خلق الله السموات 
والأرض'”. 

ثامناً: على هذا لا يكون هناك تناقض في المرويات؟ 

الجواب: ليس ذلك فقط بل يؤيد بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً. وسوف ترى عند التكلم 
على ظاهرة طول الأيام وقصرها انّ ذلك لا يفُسر الا بطريق علمي - فقد ذكر أحد 
العلماء المعاصرين سقوط أحاديث الطول والقصر لتعارضها مع بعضها - وسوف 
نبرهن بإذن الله ان هذه الأحاديث لا تنطبق عليها قواعدهم الأصولية من [تعارض 
الخبرين] وأشباهه لأنها تحتاج إلى فهم علمي. وعلاوة على ذلك فحكم العلماء على 
هذا النحو معارض بكثير من النصوص التي أكد فيها الأئمة (ع) عدم رفض 


"' البشارة عن الكافي/ .٠١١‏ 
” البرهان/ ب/؛ ومنتخب الأثر في المهدي المنتظر 555 /|ب7. 
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أخبارهم وما روي عنهم لمجرد أننا لا نفهم معناه أو نراه يتعارض مع قواعدنا والتي 
أكثرها أمور نسبية وقواعد مخطوئة من الأصل. 

تاسعاً: هل يفسر الكوكب المذنب جميع الظواهر المذكورة في العلامات السماوية وهل تكون 
هذه الفرضية صحيحة على جميع المستويات؟ 

الجواب: ان المذنب نفسه ليس فرضية لأنه مذكور في العلامات والفرضية إنما هي في 
كونه المسبب لهذا التحول الكوني والتكويني في الأرض وهذا ما سنقوم ببحثه الآن 
تحت هذه العناوين: 

ك- لماذا يحدث التحوّل الكوني؟ 
١‏ أين ذكر المذنب؟ 
۳ التفسير الموحّد للظواهر الإحدى عشر الأخرى. 
ه. لماذا يحدث التحوّل الكوني في النظام الطبيعي 
إن الإجابة على هذا السؤال هي كل ما انطوى عليه هذا الكتاب وكل ما سوف يأتيك من 

أبحاث ولكنا لتوضيح الصورة أمامك تذكر لك جملة من الأسباب اختصاراً على شكل فقرات: 

أ. إن التحوّل الكوني ضرورة "لإحياء الأرض بعد موتها" والذي هو صفة طور الاستخلاف 
والذي سوف نوضحه في مباحث قادمة؟ نريط فيه بين الإحياء وتغيير فلك الأرض. 

ب. أن أرزاق العباد وخيرات الأرض وبركات السماء مرتبطة علمياً بحركة الرياح وزاوية الميل 
الأرضي - فجميع ما يتصل بالحياة مرتبط في الواقع بحركة الأرض وموقعها وسوف نجد 
ان هذه القوانين هي علمية من جهة وقرآنية من جهة أخرى - فلا بد من أحداث تغيير في 
موقع الأرض وزاوية ميلها بما يلائم هذا الطور. 

ج. ان قانون الاستخلاف يحتم إحداث تغير جوهري في الطبيعة بحسب درجة الاستخلاف ومدته 
والطور المهدوي هو في الواقع الطور الذي لأجله خلقت السموات والأرض ولذلك فأن أعظم 
تغيير تاريخي لطبيعة الأرض سوف تكون في بداية هذا الطور. وقد لاحظنا ضرورة تغير 
النظام الطبيعي إلى (النظام الأحسن) باعتبارها الغاية الأولى من الخلق في مقدمة المنهج 
اللفظي. 

د. أن أحداث آيات مرعبة وعلامات مذهلة هو ضرورة لإفاقة الناس من سُباتهم ولهوّهم لاستقبال 
هذا الطور (فيحيى مَنْ حَييَ عن بيه وتهلك مَنْ هلك عَن بيئَةٍ) فهي بمثابة الإنذار الأخير 
للعالم. 


۳۴۳ 


. الكوكب المذنب والعلامات المتتالية (كنظام الخرز) 

المرويات وتفسيرها: 

في البرهان والمنتخب عن عبد الله بن عباس (رض) " لا يخرحٌ المَهدَيُ حتى تطلغ مَعَ 
الشمس أية".” 

وعند ملاحظة النص بدقة وتذكر قوله تعالى ' وَحِعَلنا الشمس والقمرّ آيتين" - فان عبارة تطلع 
مع الشمس آية تدل بوضوح على دخول جرم آخر إلى النظام لما تنطوي عليه معَية الآية 
للشمس - فالشمس جاذبة وهي مركز النظام ولم يقل مع القمر لأن المفروض في الجرم 
الداخل ان يُحدَّث تغييراً في توزيع القوى في النظام الجذبي» فمعيتها تكون للشمس. 

قارن النص بنص آخر يذكر الآية مرتبطة بالقمر - بيد أنة لا يقول مع القمر بل (في 


القمر). 
عن الباقر (ع) "العام الذي فيه الشفياني قبلة الآية في رجب قال قلت ما هي قال وجه يطلع 
في القمر"”. 


سوف نلاحظ قريباً: ان الوجه الآخر للقمر والذي لم نره قط الآ بالصور والذي هو خلوٌ من 
السواد (أو البحار الجافة) هذا الوجه سوف نراه عند مجيء المذنب. لأن التأخير الحاصل 
في دوران القمر حول الأرض سوف لا يتناسب مع دورانه حول نفسه ويذلك يتكشف وجهه 
الآخر المضيء والجميل جداً للأرض وليس ببعيد ذلك التشبيه المستمر للإمام نفسه (ع) 
أنه '"يشيفر عن وجهه كالقمر ليلة البدر" - في خصائص متناغمة في المفردات بين الإمام 
وعالمة الجديد. 

أن الآية التي (مع الشمس) - كما في اكثر من نص هي الآية التي كما لو كانت تعاون 
الشمس في إعادة توزيع قوى النظام بما يلائم الطور الجديد. 

وإذا ذهبت شوطاً أبعد في الرموز الواضحة - فأن الله تعالى قد وصف رسوله (ص) أنه 
(سراجٌ منيرٌ) - وورد في بعض التفاسير: " والشمس وضُحاها" أنه (ص) هو الشمس - 
وهناك نصوص عن النبي (ص) بهذا المعنى. ان طلوع آية مع الشمس انما هو ام كوني 
محسوب متناغم لغةً وحقيقة مع طلوع من 'يُواطئ إسمُة إسمّ النبي". 

وهذه هي الحتمية الكونية والتكوينية والشرعية والتشريعية لابد ان ثقرأ هكذا: "لا يخرج - حتى 


تطلع'. 


'" المنتخب/ باب ۳/ حديث .٠۳‏ 
* النعماني في الغيبة / البشارة/ .٠٠١‏ 
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ونلاحظ هذا التشبيه المتناغم مع الكون كثيراً في النصوص - ففي إجابة للإمام المهدي (ع) 
نفسه على سؤال وجه اليه عن كيفية الانتفاع به في غيبته أجاب "..كما يُنتفعٌ بالشمس إذا 
سترها السحاب أو غيبتها السّحاب” ان المذنبات هي في الواقع شموس مختلفة الحجم 
والمدارات وهي أجرامٌ مستقلةٌ عن النظام الشمسي - وهي من النجوم الملتهبة ناراً ذات رأس 
بكثافة عالية يُسمى النواة وذيل يختلف في شكله من مذنب لآخر ينفثُ ناراً وله دوي شديد 
وتبلغ طول الذنب اكثر من مائتي مليون كيلو متر وشكلهًا من بَعيد شكل الشهاب. 

هذه النجوم بَعضها يَطرقٌ المجموعة الشمسية كل )۷١(‏ سنة مثل المذنب هالي الشهير ومنها 
يستغرق الآف السنين كالنجم المسمى (العملاق كوهوتكسي - وهو بطول ۲٠۰‏ مليون كم - 
شوهد في ١177‏ ولن يرى الا بعد ۷٠.٠٠٠‏ الف سنة. 

أمَا مذنب ليكاسيكي فقد سمي 'كرازسن" أو الملامس للشمس” ويدل ذلك على شدة قوته 
الجاذبة حيث يصل إلى مليون كم من الحافة الشمسية ان واحداً من تلك المذنبات هو 
(النجم الموعود). 

ب. لما كان المذنب نجم كالشمس فقد ذكر في المرويات بأسماء مختلفة ومنها انه ذكر باسم 
(النجم) وهو أهم أسمائه مما ذكره نعيم عن كعب قال" ..ما بين العشرين إلى اريع وعشرين 
نجم يُرمي به شهاب يُضيء كما يضيء القمر”"”. 

وفي نفس النص في الفتن: 

'والنجم الذي يُرمي به شهاب ينقّضُ من السّماء معه صوت شديد حتى يقع في المشرق”"”. 

ان عبارة كعب واضحة إذا قُرأت (يرمي) بالياء أو بالالف المقصورة فعلى الأول: الشهاب وهو 
الذنب الناري يرمي بالنجم أي يقذفٍ به والنجم هو الكتلة الرأسية. وعلى المقصورة فالذنب 
تابع للكتلة الرأسية. والتفسير العلمي الحالي للذنب - أنه يبتعد عن الرأس بسبب الطرد 
الجذبي مع الشمس. فأحيانا تكون الحركة بأتجاه الذنب كما لو كان الذنب هو الذي يجر 
الرأس لا العكس. وعلى كل من القراءتين فأن المذنب لا يُحدد اتجاه الحركة وهو الصحيح 
علمياً. وعلى ذلك فان الذنب ريما يُطلَ علينا قبل النواة - وإذا كان من قرب - كما هو 
المفترض لأحداث التغيير الكوني المنشود فأنه سيظهر (عمود من نار) إلى عنان السماء. 
وهو ما يفسر النار من المشرق» لاحظ الرسم. 


" ومثله عن الصادق/ إكمال الدين/ 19. 

The Universe 111. “ 

* الباب 7 - كتاب الملاحم والفتن لأبن طاووس (رض). 
” الباب ۷۳ - كتاب الملاحم والفتن لأبن طاووس (رض). 


'يطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدي له ذنب يضئ لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة 
البدر"5. 

وفي هذا النص يُسميه (نجم) ويؤكد على ان له ذنب ويؤكد على شدة اضاءته وكونه من 
المكترق: 

لكنه قال هنا (يطلع) ولم يقل (ينقض). 

ان التعبير عن حركته بكلمة (ينقض) و (يَهوي) كما في نص آخر هو امڙ بالغ الأهمية 
بالنسبة لنا. لأننا نحاول الربط لهذه الحركة السريعة بالعبارات القرآنية ومحاولة العثور على 
العلامات الكونية في القرآن بعبارة مثل 'والنجم إذا هوى" حيث تفيد (إذا) المعنى المستقبلي 
فقط لغةً وهذا بالطبع بخلاف ما رآه المفسرون من انها الحالة الاعتيادية التي تحدث يومياً 
بتساقط الشهب علاوة على التحديد الذي يُفيده القسم باداة القسم وأسل التعريف (والنجم) مما 
يدل على انه نجم معهود معروف بين السامع والمتكلم لا جميع الشهب. 

وتفصيل ذلك يأتيك في العلامات ومدلولاتها في القرآن في فصلٍ لاحق. 


/ / 
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إذا لاحظت الرسم فأن الناس في الجزء المظلم من الأرض (الليل) وهو الوقت الذي 
يُشاهد فيه المذنب سيشاهدون (عمود النار) فقط (الرأس - لقرب مسافته ولأن الذنب 
يُطرد بالجذب الشمسي بعيداً عن الرأس - لاحظ الفرق بين اتجاه الحركة واتجاه 
الذنب. 

ج. في كتاب الفتن أيضاً وتعليقاً من نعيم ذكره ابن طاووس جاء فيه: 
'قال الوليد والحمرة والنجوم التي رأيناها ليست بالآيات أنما نجم الآيات نجمٌ يتقلب 


ا 


في الآفاق .٠'‏ 


" الباب 7١‏ / نفس المصدر. 
الفتن/ "” ط. النجف .٠١۸۲‏ 
۳٦‏ 


" البشارة / 1۳. 


ان عبارة (نجم الآيات) هي مقصودنا من هذا النصء وهذه العبارة تدل بجلاء على 
ان النجم هو السبب في ظهور الآيات وحدوثها فهو ليس بآية وحَدهُ بل هو آية 
الآيات وفاعلها. 

ولذلك نفي الوليد ان تكون (الحمرة) التي رأوها بالآيات أو (من الآيات) - ومدلول 
ذلك عنده انها لم تكن بسبب نجم الآيات لأن هذا النجم له صفة معلومة هي الكبر 
والاضاءة والقرب وتتابع الآيات. 

النجم أو (النجم ذو الذنب): 

في خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في المدينة جاء في 
آخرها: 

"..لقد اجتمعتم على سلطان الداعي إلى الظلالة وأحييتم الباطل وخلفتم الحق وراء 
ظهوركم وقَطّعتمُ الأدنى من أهلٍ بدر ووّصلتم الأبعد من أبناءٍ الحرّب لرسول الله 
ولَعمري أنة (لو) قد ذاب ما في أيديهم لدنى التحميصٌُ للجزاء وقَربُ الوعَدُ وانقضت 
المدّةُ ويدى لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمرُ المنيز فإذا كان ذلك 
فراجعوا التوبة وأعلموا انكمّ إِنْ اتبعتم طالع المشرقٍ سلك بكم منهاج الرسول (ص) 
وتداودتم مِنَ العمى والصمم..."” 

ان القمر المنير) في الخطبة هو كناية عن الإمام المهدي (ع). لكننا نلاحظ ان 
إرتباط ظهوره هنا بالنجم ذو الذنب» وعلى ذلك فأنه كناية وحقيقة في آن واحد..لأن 
القمر الفلكي سيير بالفعل إنارة اكبر مما سبق. 

لقد ارتبط النجم بالإمام (ع) ارتباطاً وثيقاًء في النصوص لدرجة التعبير عن الإمام 
نفسه بالنجم ...وذلك ظاهر في قوله "ان اتبعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج 
ارول : 

وعدا ذلك فأن تشبيه الإمام بالنجم هو من عبارات النص النبوي ايضاً: 

'مثل أهل بيتي فيكم كمثل النجوم في السماء" وذلك لأرتباط الهداية في القرآن بكل 
من النجم والإمام: 

'وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا" 'وعلامات وبالنجم هم يهتدون" ومن الواضح ان 
(النجم) هنا مفرد معرّف بال التعريف معهود يبين السامع والمتكلم فهو ليس كل نجم 
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وانما هو نجم مخصوصء وذلك لورود صيغة الجمع في القرآن في موضع آخر كما 
في الواقعة 'فلا اقسم بمواقع النجوم'. 

وفي نص آخر ذكر (طلوع النجم) بطريقة توحي للسامع انه نجم سماوي أو رجل 
يهدي الناس سواء .. لأن النص تعمد جعل الإمام نجماً والنجم إماماً هكذا 'يأتي 
على الناس زمان يصيبهم فيه بسطة بأزرُ العلم فيها بين المسجدين إلى قوله ... 
فبينما هم كذلك إذ أطلع الله عز وجل لهم نجمهم" ". 

الشهاب الثاقب: لم اعثر على نص واضح 'باستثناء القرآن" يسمّى المذنب بهذا 
الاسم لكني عثرت على نص يسمى المهدي (ع) بهذا الاسم. 

وهذا النص هو ما في اكمال الدين عن الصادق (ع): 

'أما والله ليغيّين عنكم مهديكم حتى يقول الجاهل منكم ما لله في آل تمد (ص) حاجة 
ثم يُقبل كالشهاب الثاقب فيملأها عدلاً وقسطاً كما مُلئت جوراً وظّلماً"” 

أن وصف إقبال الإمام بعد غياب أنه (يُقبل كالشهاب الثاقب) هو وصف مقصود 
لأبراز التجاوب الكوني مع الإمام فهو ليس بوصف تعبيري مجرد عن أية حقيقة بل 
هو لارتباط إقباله بإقبال (الشهاب الثاقب) وهو النجم المرئي في السماء. 

ولو اريد به ايّ شهاب لقال 'ثم يقبل كشهاب ثاقب" مما يدل على وجود شهاب 
مخصوص معرّف بال التعريف يُقبل مع إقباله. 

على ان هذا التعبير أريد به التنويه عن أمرٍ آخر - وهو ذكر هذا اللفظ في القرآن 
للتنبيه على وجود علامات كونية للمهدوية مذكورة في الكتاب. وستلاحظ في فصل 
لاحق ان العلامات الكونية تلك قد ذكرت جميعاً في القرآن في سور مختلفة بتوزيع 
منظم. 

ان المعنى اللغوي ل (شهاب) هو "عمود من نار" ذكر ذلك قتادة أو "الشعلة الساطعة 
من نار" كما في الوسيطء والثاقب» في الوسيط: الشديد التوهج أو الحمرة أو الشديد 
الإضاءة كما في التبيان.” 

وتلاحظ هنا الأرتباط بالعلامة الأولى 'عمود ساطع من نار من قبل المشرق فأن 
الشهاب الثاقب نفسه عمود ملتهب من نار. 


" اكمال الدين واتمام النعمة / .٠۳۷‏ 


.١١١ / البشارة‎ © 


" التبيان في تفسير القرآن ج 585/8 )٤(‏ الصافات آية .٠١‏ 


۳۸ 





هذا العمود الناري الملتهب هو الذي يتبع كل شيطان مارد - بحسب شرح المفسرين 
لقوله تعالى "الآ من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب". 

وقد بتي التفسير لهذه الآيات على ان (الشيطان المارد) كائن غير مرئي يصعد 
احيانا إلى السماء (ليسمّع) إلى الملا الأعلى. 

ولمَا كنا لا نرى ذلك معهم - لأن الشيطان ريما يكون إنسياًء وفق المنهج اللفظي 
وذلك لقوله تعالى 'شياطين الإنس والجن" - فقد اختلف مفهومنا للآيات عمّا ذكروه 
وهو ما لسنا بصدده الآن - انما بصدد تحديد أنّ "الثاقب" هو الشديد الاشتعال ذاتياً 
- فعبارة "اثقب النار - أي استوقدها" التي استشهدوا بها لغة لا تفيد ان يستوقدها 
بإضافة الحطب بل بالتهييج و التأجيج - فأن النار بتحريك باطنها تتأجج» وعليه 
(فالثاقب) يعني المتقد ذاتياً - الذي يزداد توهجه من تلقاء نفسه. 

هذه الصفة "الثاقب" لم تضف إلى لفظ الشهاب في سورة الطارق بل إلى لفظ "النجم" 
المعّف بال التعريف: 'وما أدراك من الطارق؟ النجم الثاقب". ما هو الفرق إذن بين 
(الشهاب الثاقب) و (النجم الثاقب)؟. 

من الواضح ان الشهاب عمود من نار متقد ذاتياً ويزداد توقداً بالحركة وهذه هي 
المعاني التي تعطيها المفردات في صورتها الحية - وإذن فهي الشهب السماوية التي 
نراها كل ليلة تقريباً - لأن التعبير بالنكرة المعرفة 'فأتبعه شهاب ثاقب" يعني ايّ 
واحد من تلك الشهب. 

اما (النجم الثاقب) - فهو (نجمَ) أي انه جرم شمسي لا كوكب بارد وهذا النجم متقد 
ذاتياً - وإذن فعمر النجم طويل جداً وليس كعُمر الشهاب الذي ينتهي بلحظات. واذ 
كان (الشهاب) عمود من نار فأن النجم مصدر ذلك العمود الناري فعلى صعيد 
التكوين تكون النجوم مصدر جميع الشهب» أي مصدر (النار) وهي أيضا مصدر 
الإضاءة والنور وعلى صعيد التشريع فالإمام (ع) مصدر الهداية وهو نور كما هو 
مصدر (نار الفتنة) و (عذاب النار) الذي سنوضحه في فصول (العذاب في الطور 
المهدوي) وقد مرّ عليك الربط بين الأمرين في كتاب (أصل الخلق وأمر السجود). 
ان البحث في الحلف القرآني 'والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب" 
يأتيك في محله بعد ان نوهنا على بعض الموارد التي أكدت حدوث آية المذنب في 
النصوص وأهمية تلك العلامة وكون هذا النجم هو سبب حدوث باقي الآيات التي 
تتابع (كخرزات منظومات) حسب النص النبوي. 

والآن لنلاحظ هل يفسر مجيء المذنب جميع العلامات الإحدى عشر الأخرى؟ 
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۷. تحليل وقوع العلامات الكونية بسبب المذنب 
أ. نار المشرق: ان ذيول المذنبات مختلفة جداً في الشكل» فبعضها له اكثر من ذنب واحد 
وبعضها على شكل (مكنسة) أو لنقل (شجرة) وبعضها بذنب واحد. ويقال ان الذنب يتألف 
من أحجار وصخور بكثافة أقل من النواة الواقعة في الرأس مع غازات» ريما الامونيا تشكل 
منها النسبة الأكبرء وهي ملتهبة ولونها الأحمر - بيد انه يُرى باللون الأبيض لبعد المسافة. 
وذكرت مجلة "70176186" ان اللون الأحمر للذنب تتخلله خطوط فضية لامعة» ما هي 
الآ نتيجة الانعكاس الضوئي للأخاديد. 
وهنا نلاحظ عبارات النص السابق "إذ أحيل بينكم وبين الكعبة بأقوام لا خلاق لهم والله 
ورسولة منهم براء وظهرت الحمرةٌ في السماء ثلاثاً فيها أعمدة كأعمدة اللجيّن يلالا نور .٠"‏ 
واللجيّن: هو معدن الفضة. 
ان التطابق بين وصف النص للنار والوصف العلمي للمذنب يجعلنا نعتقد ان هذه النار 
المعبّر عنها بنار المشرق أو أعمدة النار أو عمود النار ما هي الآ ذنب ذلك النجم الموعود 
الذي سيظهر لونه الأحمر الناري عند اقترابه من مدار الأرض - بعد أن أكدت النصوص 
على اقترابه وانه سيكون مضيئاً كما يضيء القمر. 
عشرة فقط من 1٠٠١‏ مذنب مكتشف تبلغ اقطار نواة الرأس بحدود )٠٠١(‏ كم والباقي اصغر 
من ذلك بكثير. إن قطر (اودنيس) الذي يقطع مدار المشتري لا يبلغ سوى ١5١‏ مترآه. 
إذا أخذنا بهذه القياسات فأن النجم الموعود سيكون قريباً جداً من الأرض بحيث انه يُرى 
كالقمر وعليه فانه يتمكن من تحقيق بقية الحوادث» بشكل متتابع بسبب التأثير الجذبي على 
الأرضن: 
ولو توفرت لدينا جداول دقيقة وحديثة عن مسار الأرض فبإمكاننا بناءَ على التحليل الدقيق 
للنصوص معرفة الجهة التي يأتي منها المذنب والكثير من التفاصيل الأخرى. 
مثال ذلك أننا نفهم من بعض النصوص ان العلماء والمنجمين "أي الفلكيين" لن يتمكنوا من 
إعطاء تفسير لنار المشرق» طبعاً على مستوى علمي وعالمي. 
هذا يعني انه يطرق النظام بشكل مفاجئ ومثل هذه الحالة لا تحدث الا في ظرف خاص هو 
ان جهة مجيئة هي نفس جهة الشمس بالنسبة للأرض. أي ان الأرض تكون في القوس 
الأبعد فالشمس تقع بين الأرض والمذنب في أول دخوله النظام ثم يدور حول الشمس بقوس 
5 .110/ع5اءاقطلآ 
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مقترباً من الأرض .. فلا يرى في هذه الحالة قط في أي مكان من العالم وفي نقطة 
الاقتراب الأولى ينبثق عمود النار من جهة المشرق. ولا يُرى سوى ذلك عند حصول 
الخسوف الغريب للقمر في اول ليلة من الشهر العربي ولن يُرى المذنب نفسه الآ بعد ايام 
وكل ما يرى في الأيام الأولى هو عمود من نار يعلؤ. 


“ا خسم جني 
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فأن قلت ان النص ذكر (تقلب المذنب في صفر وربيعين أو رجب)» فأقول أننا أخذنا من هذا 
النص التسمية (نجم الآيات) للدلالة على كونه المسبب للآيات اللاحقة امّا تقلبه مع الترديد 
ما بين صفر إلى رجب فيمكن تفسيره ان تلك الرؤية في أول دخوله النظام الشمسي. 

. طول الأيام وقصرها وركود الشمسء العلامات (5.5.7) هذه العلامات الثلاثة جميعها في 
تفسير واحد فرعي على المذنب لأنها واقعة بقانون واحد. 

فطول الأيام والليالي وقصرها راجع إلى دوران الأرض حول نفسها وسرعة هذا الدوران. وركود 
الشمس هو الآخر مرذه إلى حركة الأرض حول محورها - لأن ما نراه من حركة للشمس 
هي في الواقع جراء حركة الأرض حول محورها - فحركة الشمس (النسبية) هذه هي عينها 
حركة الليل والنهار وسرعتها هي التي تحدد طولهما وقصرهما. 

ومن هنا قلنا ان المرويات بشأن هذه الظواهر لا تقع تحت القاعدة الفقهية من (تعارض 
الأخبار) بل هي حقائق علمية تقع سوية في تتابع منظم. 

لو أخذت كرةً معدنية ممغنطة تدور على محور حر الحركة قليل الاحتكاك ما أمكن لتمثيل 
الأرض ودوّرتها على محورها عدة مرات مقريّاً منها مغناطيس ذي فيض مقارب للكرة يمثل 
المذنب فأنك ستجد ان سرعة الدوران احياناً تزداد وأخرى تقل في اوضاع معينة؛ وهناك 
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وضع معين تتوقف فيه الكرة عن الحركة بشكل مفاجئ حينما تختلف الأقطاب وتنافر وهي 
بمسافات متساوية فيكون عزم الدوران صفراً. 

وإذا كان المغناطيس قوياً بما يكفي والكرة ذات كتلة واطئة والاحتكاك ضئيل فأنه ريما تمكن 
من زحزحتها وتدويرها مرة أخرى من حال التوقف لكنك بالطبع لا تستطيع جعل الاحتكاك 
صفراً كما هو الحال في الكواكب» الحقيقية. 

ان ما يحدث بإذن الله هو ان المذنب يحوّل واقع الأرض إلى واقع آخر مختلف تماماً - زاوية 
ميل جديدة ومشرق ومغرب جديدين بل ومدار آخر حول الشمس. 

ان الكواكب تتحرك بالاستمرارية» وهي لا تغير مجاريها الآ بتأثير خارجي حسب قوانين 
(كبلر) لحركة الكواكب. 

عندئذ تستمر في الحركة الجديدة التي وقعت تحت تأثير الجرم الخارجي إلى الابد ما لم يؤثر 
جسم خارجي أو قوة خارجية وهكذا. إذن فحدوث تغير كوني تحت تأثير نجم يطرق النظام 
هو أمر مُحتمل علمياً. 

ان بقاء الأرض بهذا الواقع الراهن من غير اصطدام بمذنب من المذنبات المعروفة هو بحد 
ذاته أمر عجيب. فمن شأن ملايين السنين من الدوران - ووجود أريعة مذنبات في الأقل 
مكتشفة وبدورات قريبة مثل (تومسون 487٠‏ سنة وهالي ۷١‏ سنة ولكياسكي 88٠١‏ سنة 
وانك ”7.اسنة) - من شأن ذلك ان يزيد من احتمالات التصادم زيادة هائلة. لقد شوهد 
(إنك) للآن اكثر من ٠0‏ مرة يقطع مدار الأرض ولا يعبر مدار المشتري» والأرض تدور 
حول الشمس بزمن مقداره سنة واحدة» ومن شأن هذا الاختلاف ان يزيد من احتمالات 
التصادم - فكيف لو تم حسابه على عمر المجموعة كلها؟ 

لقد أرادت النصوص المأثورة ان نفهم هذه الحقيقة وان تؤمن بأن الله تعالى القادر على كل 
شيء = قد أخرج الأرض سالمة ملايين السنين من هذا الدمار المحتمل وقوعه كل حين - 
وان ذلك لا يحدث الا بأمره ومشيئته وتقديره. 

لقد أكدت آيات (الحفظ) على حفظ السماء الدنيا - وهي سماء الأرض بالخصوص - كما 
سنبرهن عليه في مبحث آخر - من مختلف أوجه الفساد والتدمير / أمر مقصود ومدّبر. 
انين الامو من اش ا 


'فسواهن سبع سماوات واوحى في كل سماء أمرها وزيناً السماء الدنيا بمصابيح وحفظا". 
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لكن المسلمين لم يبحثوا علمياً في أوجه الحفظ وكيفيته بل ولا لغوياً بالمقارنة بين الآيات تلك 
ولا سواها من المواضيع - فقد اتخذ القوم "هذا القرآن مهجوراً" واكتفوا بإفهامنا ما يمكننا ان 
نفهمه وهو ان الله تعالى تكفّل بحفظها. 

ولا يمكننا الآن الخوض بالتفاصيل والعلاقة بين الحفظ والمصابيح مثلاً. ونحن بصدد الحديث 
عن موضوع آخر فنقول ان أخراج الأرض سالمة من احتمالات التصادم وابقاءها لتحقيق 
الاحتمال العجيب البالغ الضالة وهو نقلها إلى واقع آخر أفضل من هذا الواقع بنجم مذنب 
ريما لم يمر من هنا من قبل ابداً وعمر دورته هو عمر الكون كله هذا الحادث نفسه هو 
امڙ مدبر لتحقيق وعد الهي واثبات حق رباني مرتبط بأجل السموات والأرض "وما خلقنا 
السموات والأرض الآ بالحق واجلٍ مسمى". 

هل يمكننا معرفة أيهما أسبق تطاول الأيام أم قصرهاء لنحدد بالتالي كيفية حصول التأثير 
الجذبي؟ 

نعم تستطيع ذلك: فهناك النصوص التي ذكرت تطاول الأيام والسنين كنظام جديد ثابت يأتي 
بديلا للنظام الحالي. كما في هذا النص: 

في كتاب إعلام الورى: ذكر الخشعمي ان الصادق (ع) اخبره بطول الأيام والليالي في دولة 
القائم (ع) قال قلت له جعلت فداك وكيف تطول السنون قال: بأمر الله الفلك باللبوث وقلة 
الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون". 

وعليه فأن الطول الحاصل في الأيام والسنين هو النظام الثابت وبالتالي يكون قصر الأيام 
والليالي أسبق وهو حال طارئ متعلق بفترة مرور المذنب إذن سيكون التحليل العلمي لذلك 
على هذا النحوء ننقل المقطع الخاص بالأرض من الرسم السابق ونكبرة للتوضيح: 
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من الموقع 4 إلى ١‏ يحدث تجاذب بين الأقطاب يؤدي إلى سرعة دوران الأرض 


حول محورها. 


: من الموقع ١‏ إلى ۲ يحدث انخفاض في شدة التجاذب يؤدي إلى عودة السرعة إلى 


ما سبق - (سرعتها الاعتيادية) - واستمراراً في الانخفاضء بسبب اختلاف الزوايا 
والاتجاهات حتى تبلغ الصفر في النقطة ؟. 

في الموقع (۲) ستتوقف الأرض تماماً عن الحركة للتقابل بين الأقطاب وصيرورة 
المذنب في وسط المسافة عمودياً على الخط الواصل من المذنب إلى خط الاستواء . 
وستكون تلك اقرب نقطة يصلها المذنب بالنسبة للأرض توقف الأرض يؤدي إلى 
توقف الشمس بطبيعة الحال وهو المذكور باسم 'ركود الشمس من الظهر إلى 


العصر". 
هذه الفترة كافية - وهي عدة ساعات - لتتجاوز الكتلة الرأسية للمذنب فيها الموقع 
العمودي. 


واذا تحرك من النقطة ۲ إلى ۳ ماذا يحدث؟ هل ستعود الأرض إلى حركتها السابقة؟ 
هذا محال حسب قواعد كبلر. هل ستبقى متوقفة؟ هذا يصح إذا فقد المذنب جاذبيته 
فجأة وهو أمر غير معقول إطلاقاً. هل تدور بالعكس: هذا هو الصحيح! فبعد ان 
أسرعت ثم تباطأت ثم توقفت فالمرحلة الرابعة تستدعي الدوران المعكوس لانعكاس 
الأقطاب. 
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إذن سيتبع توقف الشمس رجوعها إلى المشرق - نهاراً - واما الذين هم في الجزء 
المظلم من الأرض فلن تطلع عليهم الشمس من المشرق - بل ستظهر من المغرب 
بعد ليلة طويلة مرعبة وخانقة. 

هذه الليلة الفاصلة هي أعظم ليلة في التاريخ البشري وسوف تجد لها ذكراً وتفصيلاً 
في القرآن يأتيك في موضعه من البحث القرآني. 

ج. خسوف القمر وكسوف الشمس خلاف العادة: 

قد ذكرنا التفسير العلمي لذلك. فالقمر يمكن ان يخسف في أول ليلة وهو شيء لم 
يحدث قط في تاريخ الأرضء وذلك عند اقتراب المذنب في المرحلة الأولى. 

يتبع ذلك كسوفات للشمس متعددة وجزئية ومن الواضح جداً خلال الرسم التوضيحي 
ان الكسوف التام يمكن ان يكون بل لابد ان يكون في وسط الشهر. 

وحينما يقطع المذنب المنطقة (من ۲ إلى ") فان القمر يكون قد دار إلى الجهة 
الثانية وسيلقى بظله عليه وعندها ينكسف القمر كسوفاً غريباً في آخر الشهر وتحديداً 
ليلة الخامس والعشرين» والذي يسمى (خسوف القمر). 











هناك سؤال آخر بالغ الأهمية: متى يحدث توقف الأرض عن الحركة؟ 
قد يبدو لأول وهلة ان ذلك يحدث في وسط الشهر مادام المذنب يقطع هذه المنطقة 
كلها بحدود الشهر. هذا صحيح لو كانت الأرض بمحور عمودي لا مائل أما في 
هذا الوضع فأنك تلاحظ أن الخط العمودي على الاستواء يمر بمنطقة قريبة من 
كسوف القمر آخر الشهر أي قبل يوم 75 بمدّة يسيرة يومين أو ثلاثة. 


هل يتم ركود الشمس في يوم ۲۳ ومن شهر رمضان مثلاً؟ 


\ f° 


سورة الدخان. 


لقد أكد المأثور الشيعي بالخصوص على هذا اليوم واعتبر هذه الليلة هي ليلة القدر 
وفي فجرها ينادي باسم المهدي الموعود (ع) ومعلوم انه في فجر هذه الليلة المرعبة 
ستطلع الشمس من مغريها. ومرة أخرى نرى التوائم بين التكوين والتشريع - بين 
الإمام والشمس بين ظهوره وطلوعها من مغريها. 

ان ملاحقة مفردة (الشمس) و (افولها) في القرآن لا يعني سوى ذلك الأمر بيد اننا لا 
نستطيع اعلان كل ما نعرفه مع امّة تتدبّر كتاب الله. 

الصوت أو الهدّة: 

كيف يمكننا ان نفسر حدوث الصوت أو الهدة؟ 

علينا ارلا معرفة عة الصبوت: أنه دراك موحية تتفل الوا فقط زيف هذا 
الوسط أو ما يشبهه فانها لا تنتقل بالفراغ مطلقاً. 

ان المذنب بعيد رغم ذلك» إذ لا يعقل ان يمر بالغلاف الغازي. وهل في الذنب 
صوت؟ الحق ان في المذنب نافورات نارية نافثة للغازات المحترقة والدوي الذي فيه 
لو قدّر وصوله لهذ اركان العالم» لكنه لا ينتقل بالفراغ. ان الدوّي مستمر من الرأس 
إلى الذنب والذنب طويل جداً ريما يصل إلى ٠٠١‏ مليون كم. والذنب متجه باتجاه 
عكس الشمسء أنه متجه نحو الأرض (انظر الرسم). 

من المؤكد انه يخبط حافة الغلاف الغازي للأرض في الأقل ان لم نقل يدخل 
الغلاف نفسه وتسقط بعض صخوره على الأرض وفي ذلك تجد المأثور يؤيدنا تأييداً 
ا 

إذ بامكاننا ان تضيف 'قذف ومسخ" من أنَّ القذف هو قذف بالحجارة. لان مكونات 
الذنب من صخور وغازات اغلبها الامونيا الخانقة» فمن الممكن دخول جزء من 
الذنب جو الأرض. اما بشأن الدخان 'يوم تات السماء بدخان مبين" فقد حدد في 
المأثور الأمامي انه من علامات المهدي (ع) لا القيامة. قبل الظهور يغشى الناس 
دخان وعندها يؤمنون بألسنتهم دون قلوبهم ايوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى 
الناس هذا عذاب اليم. رينا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا كاشفوا العذاب قليلاً 
انكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون"”. 

وسوف تلاحظ في البحث القرآني علاقة سورة الدخان بالمهدي (ع) بجميع الفاظها 
المستخدمة. لقد أكد المأثور على ضرورة تلاوة السورة في ليلة الجمعة (حيث يوم 
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الظهور المتوقع)» وعدا ذلك نجد الصوت أو الهدّة نفسها في مأثور السنة تحدث يوم 
الجمعة وفي شهر رمضان. والسؤال هو في أي يوم تحدث الهدّة من ايام الشهر؟ 
من الواضح اننا بحسب الفرض السابق فأن الذنب لا ينتظر إلى يوم ٠١‏ ليخبط 
الأرض. انه يصل إلى حافة الغلاف الغازي قبل ذلك. ولما كان الغلاف الغازي له 
شكل مفلطح كشكل الأرض فأنه يضرب الهواء ويخرج من بعد حين وبسرعة. وفي 
لحظة اتصال الذنب بالهواء الأرضي ينتقل الصوت الذي يعتقد (كل قوم انه وقع في 
ناحيتهم) حسب تعبير الحديث الشريف. 

عن نعيم في الفتن عن أبي هريرة قال "في رمضان هدَّةٌ توقظ النائم وتخرج العواتك 
من خدورها"”. 

وعن شهر بن حوشب قال بلغني ان رسول الله (ص) قال: يكون في رمضان صوت 
وفي شوال مهمهة”. 

وفي نص آخر سمي هذا الصوت (بالصيحة). وحُددٌ يومه وهو يوم الخامس عشر 
من رمضان: 

"..قلنا وما الصيحة يا رسول الله قال هذه في النصف من رمضان يوم الجمعة 
ضح وذلك إذ وافق شهر رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم وتخرج 
العواتك من خدورهن”. 

ولكننا نلاحظ ان هناك توافقاً تاماً للاحداث مع الجمعة فعندما يوافق يوم الجمعة 
شهر رمضان - أي اليوم الأول وفيه الخسوف الغريب للقمر يكون يوم الخامس 
عشر جمعة أيضاً وفيه الصيحة ويكون ليلة الثالث والعشرين ليلة جمعه ايضاً وهي 
ليلة طلوع الشمس من مغريها. 

فالتوافق لا يحدث بين الآيات والعلامات نفسها بل بين الأحاديث المختلفة ايضاً كما 
رأيت. 

وفي نص آخر سميت الهدّة باسم آخر هو (الرجفة) وحددت على أنها في شهر 
رمضان ايضاً - وذكر انهم رأوا شيئاً شبيهاً بذلك على اثر مذنب فقال: "كانت رجفة 
أصابت أهل دمشق في أيام مضين من شهر رمضان فهلك اناس كثير ... إلى ان 
قال: 


" الملاحم والفتن / باب .۷٤‏ 
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فذكرت ذلك لشيخ قديم عندنا فقال: ليس هذا النجم المنتظر. لقد أكدت الأحاديث 
على وقوع الصوت - ولا تعثر على تفسير لهذا الصوت يطابق الآيات والعلامات 
المتتابعة ال هذا التفسير حيث لم تذكر اية صفة أخرى لهذا الحدث. 

نعم ريما التبس الأمر على بعض الباحثين فلم يميزوا بينه وبين الصوت السماوي في 
فجر الثالث العشرين من رمضان. 

حيث سمي هذا الصوت على الأغلب ب (النداء) - ولكن في بعض النصوص ورد 
باسم الصوت لكنه مير بالإضافة إلى المنادي فكان واضحاً وضوحاً كافياً. 

وما زاد الالتباس على بعض الباحثين ورود النداء باسم (الصيحّة) وكانت العوامل 
النفسية والمذهبية ذات اثر بالغ في اختيار الألفاظ اهتم أهل السنة على الأغلب 
بإخراج احاديث الصوت الذي هو الهدّة» لتجنب ذكر المهدي (ع) ولتجنب ذكر 
النداء في الليلة الثالثة والعشرين باسم المهدي من قبل جبرائيل (ع). 

بينما اهتم المأثور الشيعي بالتركيز على ليلة القدر والنداء باسم المهدي فحدث تبادل 
بالتسميات وإذا أردنا تحكيم القرآن - فانا نلاحظ ان (الصيحة) دوماً هي نداء 
جبرائيل (ع) في الأمم - انذاراً بالهلاك أو اهلاكاً. 

وامّا هذا النداء المنتظر فورد في القرآن بهذين الاسمين 'الصيحة" والنداء: يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج" وفي القرآن ثلاث صيحات مرتقبة لم 
يميزوا بينها بل فسرت جميعاً على أنها في يوم القيامة. 

في هذه الآية ورد نص عن الائمة انه يوم الخروج - خروج المهدي (ع) تحديداً 
وهناك موضع آخر للالتباس عند ملاحظة اللفظ القرآني. 

فالنداء ذكر ايضاً في القرآن كأمر مرتقب» لكن يفُصد به النداء بين مكة المكرمة 
والمدينة والذي يأتيك في حوادث الظهور عند وقوع الخسف في اكمال الدين عن 
الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال "الصيحة التي في شهر 
رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضين من شهر رمضان”. 

لقد اعتبرت الصيحة (بمعنى نداء جبرائيل (ع)) في المأثور الإمامي احدى خمس 
علامات محتومة: 


ابن حنظلة عن ابي عبد الله (ع) 


۸ 
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'"خمس علامات محتومات اليماني والسفياني والصيحة وقتل نفس زكية والخسف 
بالبيداء "5. 

هذا الحديث يحمل نفس التسلسل التاريخي لحوادث الظهور لكنه لا يتضمن اية 
علامة كونية - لأن الخسف يحدث بأمر جبرائيل (ع). والصيحة في هذا الحديث 
هي النداء باسم المهدي لا الصوت. 

وقد تسأل فأين ذكر الصوت في المأثور الإمامي ليمكن التمييز؟ لقد ذكر اكثر من 
مرة في اكثر من حديث - باستخدام الألفاظ الدالة على ذلك مثل توقظ النائم وتقعد 
القائم...الخ. 

ويراد بهذه التعابير كل المعاني لا المعاني الظاهرة وحسب. 


"قال 2 وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرجح الفتاة من 


خدرها'”. 
ويراد بالنائم هنا عدا النائم الحقيقي - وهو الأهم - الرجل المؤمن: " ستكون فتن لا 
ينجو منها الآ النؤمة'. 


حيث يتهيأ للمشاركة في هذا الطور. اما اليقظان فهو ابن الدنيا وكذلك القائم (الذي 
يقعد) كما في نص آخر فهو كل قائم بالأمر من ملك ورئيس وأمير وكل جبار حيث 
يسقط هؤلاء إذ لا قائم مع القائم بالحق» وحيث لن يتمكن أحد من فعل شيء حيال 
الاحداث الكونية التي لا طاقة لهم بها. 

لقد عرفنا ان (الصوت) استخدم في المأثور الإمامي لا للتعبير عن الهدّه بل عن 
نداء جبرائيل (ع) - هذا حديث آخر يثبت ذلك: 

عن ابي عبد الله )ع( قال لأبن ابي يعقوب: 'امسك بيدك - هلاك الفلاني وخروج 
السفياني وقتل النفس وجيش الخسف والصوت قلت وما الصوت أهو المنادي قال 
نعم ويه يعرف صاحب هذا الأمر"٠.‏ 

إذن فالصوت عند أهل السنة تقابله (الفزعة) في المأثور الامامي. اما المنادي فذكر 
بشكل محدود عند أهل السنة كما في هذا اللفظ: فرائد السمطين عن ابن عمر قال 
رسول الله (ص) 'يخرج المهدي وعلى رأسه ملك ينادي هذا خليفة الله فاتبعوه' وذكر 
ابن نعيم طرقاً للحديث وقال هذا حديث حسن روته الحفاظ كالطبراني وغيره. رواه 


" النعماني في الغيبة/ البشارة .٠٠١‏ 
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صاحب نور الابصار ايضاً بلفظ: 'وعلى رأسه غمامة فيها ملك ينادي هذا خليفة الله 
فاتبعوه". وقال في البرهان وعقد الدرر 'والنداء يعم الأرض يسمع أهل كل لغة 
بلغتهم. كما روي في اسعاف الراغبين في (۱۳۷). 

وذكره الديلمي في الفردوس”. في هذه الأحاديث حاولوا تجنب التصريح بأسم الملك 
(جبرائيل) عليه السلام» ويظهر من احاديث أخرى ان نداء جبرائيل (ع) هو الآخر 
مفزع وليس الصوت أو الهدّة وحدها. إذ استخدمت نفس الالفاظ المستخدمة في الهدّة 
لوصف النداء . 

الطوسي في الغيبة عن مد بن مسلم البشارة بألفاظ متقاربة عن الحسين بن علي 
عليهما السلام: 

'إذا رأيتم ناراً من المشرق ثلاثة ايام أو سبعة فتوقعوا فرج آل مد ان شاء الله ثم قال 
ينادي منادي من السماء باسم المهدي فيسمع من بالمشرق والمغرب حتى لا يبقى 
راقد الآ استيقظ ولا قائم الا قعد ولا قاعد الا قام على رجليه فزعاً فرحم الله (عبداً) 
سمع ذلك الصوت فأجاب فان الصوت الأول صوت جبرائيل روح الأمين'”. 

ذكر الحديث كما ترى ان نداء جبريل (ع) هو الآخر مفزع يوقظ الراقد ويقعد القائم 
وسمأه بالصوت ايضاً. 

ان الفزعة التي في وسط الشهر كما يبدو هي للتمهيد لهذا النداء والذي هو مفزع 
ايضاًء ولكن الفارق بين الصوتين هو ان الهدّة مفزعة ومؤثرة تأثيراً مادياً في المباني 
والمنشآت وتراكيب الأذن اما صوت الروح الأمين فهو مفزع للقلوب والنفوس. 

وعلى ذلك دل أحد النصوص على ضرورة الاحتياط من الصوت بالتدثر وسدّ 
الأذنين واغلاق المنافذء ولما كان هذا النص قد روّى عن طرق السنة فقد يتطرق اليه 
الاحتمال في الوضع لغاية هامّة هي التوصية بعدم سماع الروح الأمين» لكن هذا 
الشك ليس في محله اولاً لأنه من أحاديث أبي نعيم الذي أخرج أحاديث المهدي (ع) 
صريحة بارتياح تام وثانياً لأنه يحدد يوم الرجفة على انه الخامس عشر من شهر 
رمضان بينما النداء في الثالث والعشرين ولو كان النص قد وضع لهذه الغاية لأمر 
بفعل ذلك في فجر الثالث والعشرين هذا هو النص: 


الخلاصة من المنتخب/ .٤٤۸‏ 
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'قال: قلنا وما الصيحة يا رسول الله (ص)؟ قال: هذه في النصف من رمضان يوم 
الجمعة ضحي وذلك إذا وافق شهر رمضان ليلة الجمعة فتكون هذه توقظ النائم 
وتقعد القائم» وتخرج العواتك من خدورهن في ليلة جمعة فإذا صليتم الفجر من يوم 
الجمعة فأدخلوا بيوتكم وأغلقوا أبوابكم وسدوا كواكم ودثروا أنفسكم وسدوا آذاتكم فإذا 
أحسستم بالصيحة فخروا لله سجداً وقولوا سبحان القدوس رينا القدوس فأنه من فعل 
ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلك"'. 

ويحتاج النص عدا ذلك إلى دراسة أوسع. تكرار عبارة (في ليلة جمعة) بعد خدورهن 
وقبل فإذا صليتم يحدث التباساً ما لم نعتقد انه في حال كونه الصوت يحدث 
(ضحى) بالنسبة للمنطقة الإسلامية حيث المتكلم والسامع فأنه يكون ليلا في مكان 
آخر. وعليه فأنه يوجد في كل الأرض الكروية الشكل نائم وقاعد معاً في زمن واحد. 
ومنه يمكن تحديد ان الوقت عند الصيحة في (الحجاز) قصراً سيكون ضحي وعليه 
يمكن معرفة وقته في جميع أنحاء العالم. 

ويظهر من النص هلاك اكثر الناس - إذ لا يُحتمل ان يعمل بهذه التوصية الآ 
الاقلية. ولكن هذا الاعتقاد يتضاءل عند تذكر ان الصوت له هذا الأثر في المنطقة 
المواجهة فقط وهي التي تكون مقابلة للذنب - وهي بالطبع نفس منطقة الذين قدّم 
لهم النص هذه التعليمات - حيث امرهم ان يفعلوا ذلك بعد ان يصلوا الفجر وحدّد 
لهم زمن الصوت انه (ضحى) وعليه فان الوقت الاضافي للاحتياط ليشمل المنطقة 
المواجهة كلها وهو بحدود أربع ساعات أو اكثر كمعدل لمعنى الضحى بين الصيف 
والشتاء: 

ومنه نعلم ان النص - متناسق في داخله تناسقاً علمياً - لا يحتمل صدوره ممنّ هو 
دون المعصوم (ع). 

وعدا ذلك فهناك سؤال آخر حول المعنى اللغوي أو القرآني للصيحة - غير المعنى 
العلمي. من الواضح ان الصوت يحمل على اي صوت صادر من مصدر ما - فإذا 
كان مفهوماً فهو كلام. وإذا كان الصوت شديداً فهو (صيحة) وإذا كان مفهوماً فهو 
(نداء) - ومن هنا نستطيع التحديد الدقيق وإزالة الالتباس. 

فحينما يريد المعصوم التأكيد على ضرورة إطاعة المنادي يسميه (الصوت) (رحم 
الله عبداً سمع ذلك الصوت فاجاب". 


)0 الملاحم والفتن / باب 8 - الصيحة. 
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لذا أجاب حينما سئل وما الصوت أهو المنادي قال نعم. 

إذن فالصيحة هي صوت شديد غير مفهوم - وبهذا المعنى وردت في النصوص 
الأمامية. والخلاصة: ان الصيحة التي توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج الفتاة من 
خدرها هي في الواقع صيحتان إحداهما الصوت المدوي الذي يفترض انه بسبب 
تماس ذنب الكوكب المذنب مع الغلاف الغازي ووقوعه في النصف من شهر 
رمضان والثاني هو نداء جبرائيل (ع) وزمنه في فجر الثالث والعشرين من شهر 
رمضان. 

السؤال الهام الأخير هنا هل وقوع الصوتين في شهر رمضان واحد أم في شهرين 
مختلفين في الأعوام؟ 

هذا ما سنوضحه في العلامات الاجتماعية. 

خسوف القمر في الخامس والعشرين من الشهر العربي. 

في نص آخر ان هذا الخسوف تحديداً هو في شهر رمضان ايضاًء مما يدل على 
تأييد الأحاديث بعضها بعضاً - كونها ظواهر كونية متتابعة من مُسبب واحد. ذلك 
النص هو ما ذكره النعماني في الغيبة عن أخ الكميت (الشاعر كما يبدو) عن الباقر 
(ع) قوله "ان بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس بقين والشمس لخمس عشرة 
وذلك في شهر رمضان..”. 

وهذا التحديد مفرح جداً لكل باحث - إذ يستحيل تفسير حدوث خسوف للقمر قبل 
النصف بل والى ما بعد الثالث والعشرين ولو مع وجود المذنب. 

وذلك لكي تتمكن من السير في الفرض قدماً علينا ان نعتقد ان ظل المذنب لا يمكن 
ان يسقط على القمر الا في الأيام الأخيرة من الشهر. 











وعند وضعه على الرسم التوضيحي - بالترتيب المعروف علمياً فأنه لا يكون هذا 
الخسوف محتملاً الا في يوم ٠١‏ وما حوله» لو قسمت مدار القمر بدقة على الأيام 
وحددت المراحل الأولى فلن تقع هذه الظاهرة الأ في هذا اليوم تحديداً - لتقع 
الظواهر الأولى مطابقة مع هذا الحدث ومطابقة لتقسيم المدار فأنتبه لهذه المسألة 
البالغة الأهمية والتي تركنا الخوض في تفصيلها تجنباً لمللكم. 

إن المذنب هو نجم شمسي يسير باتجاهه وهو يؤثر في الأرض ولا يتأثر بها كثيراً 
لأن قوة جذب الشموس اكبر بكثير من قوة الكواكب الباردة. 

استدارة الفلك والنجوم والقمر 

ان ملاحظة هذه العبارات بدقة تبين بشكل لا لبس فيه انها عين الظاهرة التي تقول 
بطلوع الشمس من مغريها! 

فإذا طلعت الشمس من مغريها فقد استدار الفلك واستدارت حركتها والتي هي في 
الواقع استدارة حركة الأرض المحورية وبها يستدير جميع ما يُرى في السماء لقد رأينا 
ان حركة الأرض بعد (ركود الشمس) أي بعد توقفها عن حركتها المحورية لا يكون 
الأمعكوساً بحسب القوانين الفلكية. 

إذ نص القانون على [بقاء أي جرم في حركته المعتادة ما لم يؤثر عليه مؤثر 
خارجي]. 

وحينما مر المذنب - بحسب الفرض - وابطأ الحركة المحورية ثم اوقفها تماماً عندما 
تعامد خطه على خط الاستواء فأنه يستحيل عودة الأرض إلى حركتها السابقة أو 
بقاء ها متوقفة - فسير المذنب بنفس الوجهة سيؤدي إلى دورانها بشكل معكوس. 


هذه تجرية من خيالنا لتوضيح الأمر: 

لتكن لديك كرة معدنية خفيفة ممغنطة أو قابلة للتمغنط طافية في حوض ماء بخفة 
كبيرة مرّر مغناطيسي شديد الجذب قريباً من الكرة. حاول تدويرها على نفسها باتجاه 
معين ويعكس ذلك الاتجاه بتغيير حركة يذك الماسكة للمغناطيس. ستراها تدور 
بالاتجاه الذي تريد. 

لو كانت ممغنطة أصلاً فأن تغيير الأقطاب في يدك سيعوضك عن كثير من 
الحركة والقرب. تتمكن أيضاً من جرّها إلى الجهة التي تريد وهذهٍ العملية بالغة 
الأهمية .. لأنها جزء مما يفعله المذنب الموعود في الأرض إذا دورت الكرة في 
التجرية أعلاه بيدك فيمكنك تسريع أو توقيف الحركة بتغيير الأقطاب والاتجاه 
للمغناطيس الذي بيدك. 

ان قانون الفلك أكد على (استمرارية) النظام على ما هو عليه قبل المؤثر وبعده فلا 
توجد قوة بمقدورها (هدة) النظام الكوني أو (تحطيم) أو تخريب بل كل ما يفعله 
المؤثر الخارجي هْوَ إخراج كوكب من مدار إلى مدار آخر أو تدوير بحركة معكوسة 
أو تصادم تكون نتيجته في النهاية إستقرار المتصادمين في وضع جديد. 

واذن فلا يحدث خلل أو فساد في النظام الشمسي عند حدوث تغيير في طبيعة 
النظام بل ما يحدث هو التحول من نظام إلى نظام آخر (يحيي الأرض بعد موتها) 
وهو عين ما ذكره الحديث في المحاورة التالية بين أبي بصير والإمام أبو بصير عن 
أبي جعفر الباقر (ع) قال: 

"...ولا يترك بدعة الآ ازالها ولا سنة الا اقامها ويفتح قسطنطنية والصين وجبال الديلم 
ويمكث على ذلك سبع سنين كل سنة عشرة سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما 
يشاء قال قلت له جعلت فداك وكيف تطول السنون؟ قال بآمر الله الفلك باللبوث وقلة 
الحركة فتطول الأيام والسنون. قال قلت انهم يقولون ان الفلك ان تغير فسد. 

قال: ذلك قول الزنادقة فامًا المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله لنبيه القمر 
وردت الشمس ليوتع بن نون واخبر بطول يوم القيامة وان كألف سنة مما تعدون'”. 


" اعلام الورى اخذناه عن البشارة | ب9/ه؟7. 
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سقوط حساب السنين وبدء حساب الشهور والأيام 

ان النصوص التي دلت على ذلك هي بالغة الأهمية لأنها تؤكد مرّة أخرى على 
التغير في النظام الأرضي. 

هذه الظاهرة هي الأخرى التبست على البعض كما يبدو إذ لم يميزوا بينها وبين 
ظاهرة أخرى مشابهة في الألفاظ هي في النص 'ويذهب ملك السنين ويكون ملك 
الشهور والأيام' ان الظاهرة الأخيرة جاءت في معرض الحديث عن الظواهر 
الاجتماعية والسياسية وليست التغيرات الكونية. وتضمنت عبارة (ملك) بدل 
(حساب). 

ان الملك هنا يعني السيطرة على السلطة. ففي المشرق وتحديداً في العراق يحكم 
شخص يمهد لظهور السفياني ويكون عقدة الرباط لأنظمة الطغيان في كل العالم 
وهو ما يأتيك بيانه المفصل في العلامات السياسية. 

وجاءت تلك العبارة عن زوال ملك السنين للدلالة على عدم استقرار الوضع السياسي 
بعد هلاك تلك الشخصية والتغيرات السريعة التي تحصل في النظام الحاكم وهو ما 
نسميه باللغة المعاصرة (كثرة الانقلابات). 

هذا النص هو ما ذكره الطوسي في الغيبة نأخذ منه الحاجة: 

'إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم تنساه هذا الأمر دون صاحبكم 
ان شاء الله ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك قال 
ان هذه الظاهرة مختلفة اختلافا كلياً عن ظاهرة سقوط حساب السنين وبدء حساب 
الشهور - لأن المقصود هنا الحساب باعتباره حساب الزمن بالتقويم المرتبط بالنظام 
الشمسي ودوران الأرض. يكون سقوط الحساب الحالي طبيعياً إذا كانت كل سنة من 
النظام الجديد تساوي عشر سنين من النظام الحالي فأن الشهر 
- كنسبة يصبح مقارياً للسنة الحالية أي بحدود عشرة أشهر. وإذن فالحساب لأبد 
أن يتغير ليكون بالشهور والأيام. 

إن إعطاء تصوّر محدد لذلك النظام هو في غاية الصعوبة لا لقلة المعطيات 
المذكورة في المرويات بل لقلة معلوماتنا الخاصة عن النظام الشمسي. 


أن التعبير عن هذا الحدث بمختلف التعابير إنما هو لأنه ظاهرة واحدة فأن حركة 
الأرض المحورية إذا انقلبت - وهي الآن اصطلاحاً عكس اتجاه عقارب الساعة - 
فطبيعة الحال سيستدير القمر والنجوم والشمس وكل ما نراه في السماء فيشرق من 
المغرب ويغيب في المشرق. 

إن هذا الأمر سيحقق وجود مشرق ومغرب جديد للأرض في فلك آخر - وسيكون 
في تاريخ الأرض مشرقين ومغربين ان اشهر النصوص بشأن استدارة الفلك والنجوم 
هو ما ذكره أمير المؤمنين علي (ع) في الخطبة في العبارة الشهيرة: 

'فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك في اي واد سلك.."”. 

وجاءت نفس العبارة تقريباً في نص آخر إذ سأل ابو الجارود الإمام الباقر عليه 
السلام عن المهدي الموعود (ع) فقال: 

ايا أبا الجارود إذا دار الفلك وقالوا مات أو هلك وبأي وادٍ سلك وقال الطالب له اني 
يكون ذلك وقد بليت عظامه فعند ذلك فارتجوه"٠‏ ان النص يدل دلالة واضحة على 
قوة الهلع الذي يصاب به الناس جراء استدارة الفلك وتغير الأحوال بحيث ان 
المنتظر للظهور (الطالب له) يفقد يقينه ويرى انه مات أو هلك أو بليت عظامه. 

ان استدارة الفلك والنجوم وطلوع الشمس من مغريها هو ظاهرة واحدة وحدث واحدة 
ولكن الذي أحدث الالتباس هو تصنيف طلوع الشمس كحدث من أحداث قيام 
الساعة. 

ان المنهج اللفظي للقرآن والسنة الموضحة خصائصه في كتاب النظام القرآني يحل 
هذا الاتكال بالتمييز بين تلك الألفاظ - الساعة قيام الساعة يوم القيامة يوم الدين 
...الخ من التسميّات القرآنية. 

وسترى قريباً ان هذا التصنيف صحيح لفظاً وان كانت المفاهيم التي توحي بها تلك 
الألفاظ في أذهان العامة مخالفة لمفاهيمها الحقيقية. 

فالعبارة (قيام الساعة) تعني في المفاهيم العامة (نهاية العالم) بينما هي في المفهوم 
القرآني بداية المعنى الحقيقي للزمن. 

وبمعنى آخر ان الساعة في المفهوم القرآني - بحسب المنهج اللفظي - هي بداية 
العالم لا نهايته - لأنها بداية نهاية الشرور وبداية الحساب الصحيح للزمان. 


بحار الأنوار/ المجلد .۲١‏ 
” النعمانى فى الغيبة. 


الأول: 


لكننا لا نعدم النصوص الدالة على ان طلوع الشمس من مغريها مرافق لظهور 
المهدوية وطور الاستخلاف نجاحه في المأثور الأمامي. 

ومن هنا يمكن تصحيح جملة الأخطاء للفريقين معاً. فهناك خط في الأمامية حاول 
تفسير طلوع الشمس من مغريها تاويلاً انه كناية عن طلوع شمس الإمامة بينما هو 
طلوع حقيقي كوني متناغم مع طلوع دولة الحق وبداية العد الحقيقي لعنصر لزمان. 
وكذلك يمكن تصحيح المفهوم العامّي عن قيام الساعة أو مرسى الساعة من انه 
ليس سبع سنين أو اربعين سنة بعد ظهور المهدي (ع) فينتهي العالم ... بل هو باق 
ببقاء السموات والأرض الا ما شاء ربك وذلك بإيضاح المعاني الحقيقية لتلك 
المفردات القرآنية والذي سيأتيك في البحوث اللاحقة. 

ويبقى في هذا الملخص سؤال آخر ذي طبيعة علمية هو: هل يمكن ان يحدث كل 
ذلك ولا يحدث خلل في النظام الشمسي أو الكوني؟ 

لقد ذكر هذا السؤال نفسه قبل أكثر من ألف ومئتي سنة على ما ورد في المأثور 
الإمامي» وكانت الإجابة هي نفس الإجابة العلمية المعاصرة بحسب قوانين كبلر 
ونيوتن والمخالفة بالطبع لعلم الفلك القديم بزعامة بطليموس. 

ان مثل ذلك مثل القطع المعدنية المنتظمة في وضع معين على ورقة وتمرر تحتها 
قطباً مغناطيسياً منتظم بوضع جديد ... على أن النجم الموعود في الحقيقة لا يغير 
سوى نظام الأرض وحده. أو هذا في الأقل ما نفهمه من المأثور وما نراه فعلاً في 
المجموعة الشمسية المتباعدة في المسافات بعداً سحيقاً يستحيل معه تغيير كامل 
النظام بكوكب مذنب واحد. 

هناك اكثر من وضع مفترض واكثر من احتمال. منها مثلاً احتمالان رئيسيان 
يجريان في مجرى الغرض الأساسي ويتحرك مع المرويات: 

ان تبقى الأرض في نفس المدار والنجم المقترب سيغير حركتها المحورية لتكون 
معكوسة بنفس السرعة وببطئ حركتها في المدار إلى عشرة اضعاف. 

هذا الفرض سيؤدي إلى ان تصبح السنة بعشر سنين والأيام نفسها والفلك يكون قد 
ار 


لكن النص السابق أشار إلى تغير الأيام أيضاً (فتطول الأيام لذلك والسنون". 


الثاني: 


إذن في داخل هذا الاحتمال يمكن ان نضع لفرضاً بشكل آخر هو إبطاء الحركة 
المحورية أيضاً فتطول الأيام. وهنا تواجهه مشكلة علمية وهي ارتفاع درجة الحرارة 
كثيراً في الجزء النهاري وانخفاضها كثيراً في الجزء الليلي. 

هذه المشكلة يمكن حلها بالاعتقاد ان زاوية الميل تتغير هي الأخرى بحيث يؤدي 
ذلك إلى توازن خلاق يُخرج بركات الأرض والسماء كما ذكرت النصوص. 

ويبرز هنا اعتراض محتمل عن عدم الانسجام بين معدل البعد عن الشمس وزمن 
الدوران مما يؤدي إلى خرق قانون أساسي في النظام الشمسي إذ توجد علاقة 
رياضية ثابتة بين المتغيرين من الممكن إعطاء إجابة عن ذلك مفادها: ان هذه 
العلاقة الرياضية هي كشف للوضع الذي عليه المجموعة الشمسية - الذي يمثل 
القوى المتوازنة التي انبثق عنها النظام الشمسي - وليس هو قانون حتمي. ولو كان 
حتمياً لما أخذ قانون الاستمرارية بعده التام بما في ذلك قاعدة استمرار أي نظام في 
وضعه الجديد بعد زوال المؤثر. 

ان يقوم النجم الموعود بسحب الأرض وراءه من مدارها كما تسحب الكرة المعدنية 
الخفيفة وهي على الماء بقطب مغناطيسي وتتركها في موضع آخر .. فكذلك يتركها 
المذنب ويذهب في طربقه حيث تستقر في مدار جديد. وبذلك يتغير نظامها كلية 
زاوية الميل والبعد عن الشمس وزمن الدوران والدوران المحوري. 

ان هذا الفرض هو في الحقيقة الفرض المعوّل عليه. إذ سنجد بعض الإشارات 
والرموز القرآنية والإنجيلية والأحاديث كما لو كانت تنوّه عنه. وعلاوة على ذلك لا 
يبرز إزاء هذا الفرض ايّ اعتراض علمي أو أشكال فلكي يذكر. 


العلامات الكونية للطّور المهدوي في القرآن 


.١‏ طرائق المنهج في البحث 

يكشف المنهج اللفظي (الذي اعتمدناه للنظام القرآني) عن العلامات الكونية للطور المهدوي 
في القرآن لأول مرة في التاريخ الإسلامي. 

فلم يذكر أحدّ من قبل ان العلامات الأثنتي عشرة المارة آنفاً لها صلة بالقرآن أو أن القرآن 
قد أشار لها. بل ذكروا نزول آيات في هذا الوعد الإلهي المنتظر وحسبء وهي لا زالت موضع 

جدال بينهم. 

ويستطيع المنهج اكتشاف هذه العلامات بطرائقه وقواعده المذكورة في (مقدمة المنهج 
اللفظي) بملاحظته للاقتران اللفظي. 
وهو يستخدم لذلك عدة وسائل: 

أ. منها ان إلغاء الترادف يستلزم البحث عن الفوارق بين خصائص الأيام المذكورة في القرآن مثل 
يوم الدين - يوم القيامة. يوم تقوم الساعة ... الخ إذ يعتبر المنهج هذا التغيّر في التسميّات 
قصديّاً ويتضمّن وجود أكثر من طور في مستقبل العالم. ويجري الأمر نفسه على الجناتٌ 
والعذاب وبقية الألفاظ. 

ب. إنه يلاحظ الاقتران اللفظي بين الموارد. 

فمثلاً إذ كان ثمة اقتران مستمر بين خصائص معينة بألفاظ معينة مع يوم ما مختلفة عن 
خصائص أخرى مقترنة باستمرار مع يوم آخر أمكنه التفريق بين الأيام والأطوار واظهار 
الخلط المتعمدٌ أو غير المتعمد بينها. 

ج. ومنها إنه يقوم بإجراء تحليل للوقائع التي تأتي في سياق قرآني واحد. فمثلاً ان المنهج إذ ينكر 
التكرار ويؤمن بوحدة الموضوع في السياق فانه يُنكر إن تعاد الوقائع نفسها بأسماء مختلفة 
جديدة لأن هذا من عمل المخلوق الضعيف وليس من صفة كلام الخالق تعالى. 

مثال ذلك: ان الوقائع في سورة الانشقاق تبدأ بالسماء 'إذا السماء انشقت" والأرض 'واذا 
الأرض مُدّت".. ثم في آخر السورة يأتي نفي القسم مع وقائع أخرى 'فلا أقسم بالشفق. 
والليل وما وسق. والقمر إذا انسق لتركبّن طبقاً عن طبق" .. فالمنهج يعتبر الوقائع الجديدة 
مختلفة زمنياً عن الوقائع السابقة وتحدث في طور آخر. وتمكنه ملاحظة الاقتران اللفظي 
من الربط بين خصائص الوقائع في السوّر حيث يتأكد من النتائج بصورة حاسمة. 
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ومثال ذلك ان سورة التكوير تبدأ أيضا بذكر وقائع بأداة الشرط 'إذا الشمس كورّت... وإذا 
..الخ" وتنتهي بنفي القسم مع وقائع جديدة 'فلا اقسم بالخّنس الجوارٍ الكنسٌ والليل إذا 
عسعس. والصّبح إذا تنفسل..". 

فيريط المنهج بين الوقائع المبدوءة بالشرط (إذا) في جميع السور ويربط كذلك بين الوقائع 
المبدوءة بنفي القسم في جميع السور ويفرق بين النوعين. 

د. يستخدم المنهج طرائقه في التقديم والتأخير المذكورة في كتاب (الحل القصدي) لملاحظة تقديم 

الوقائع على غيرها خلافاً للاعتباط الذي يؤمن (بالرتبة). 

فإنكاره المنهج للرتبة وتركها مفتوحة ومرتبطة بمراد المتكلمَ يجعّل الاقتران فعالاً في كشف مراد 
المتكلمَ من النص ما دام التقديم والتأخير خاضعاً لغاياته الآنية ومرتبطاً بترتيبه المقصود في 
كل عبارة وكل نص مستقلاً عن الآخر وهذه المسألة بالغة الخطورة أتمنى ان تلتفت لها 
المدارس النقدية للانتفاع بها في فهم النصوص بدلاً من التخبط الذي هم فيه. 

ه. بعد ذلك يمكن فهم المأثور والتحقق من صحة النتائج فالمأثور أي (الحديث) يعمل في المنهج 
على مستوبين: الأول إثارة منابع الاقتران وأخذ عناوين بحثية عن النص. الثاني وَهُوّ 
(الارتداد) يقوم الباحث برد ما حصل عليه من نتائج من النص الإلهي لتعديل رؤيته 
للحديث! 

إن مثل هذا العمل أقول عنه بكل فخرٌ انه عملٌ خلاق لم يستطيع الاعتباط اللغوي التوصل 

اليه بالرغم من مرور ألف وأريعمائة سنة من عمره المديد - قطع الله عمره. 
؟. تسلسل العلامات في القرآن 

رأينا في الفصل السابق تسلسل العلامات الكونية وارتباطها بالمذنب. لقد تضمن التسلسل 
المذكور فكرة (التتابع) أو ما سمّاه النبي (ص) (بنظام الخرز). 

وهذا النظام يشتمل على تتابع علي أي ارتباط الظاهرة الكونية بما يسبقها فإذا وصَلَ 
المذتب إلى مقربة من الأرض حَصل خسوف للقمر. في أول الشهر العربي ثم تغير في الليل 
والنهار بسبب التجاذب مع الأرض وتغير سرعة دورانها. وعند وصوله إلى منطقة التعامد مع خط 
الاستواء تحدث ظاهرة ركود الشمس» والصيحة بمعنى الدوّي أو (الصوت) الذي يُسقط الأبنية 
العالية ويخرج العواتك من خدورهن. ثم تدور الأرض بعد ليلة الثالثة والعشرين بصورة معكوسة 
لأنها واقعة تحت زاوية ميل معينة ينقلب فيها التجاذب مع المذئب في تلك الليلة وتخرج من 

المغرب فيتغيرٌ نظام الفلك الذي سُمّي (باستدارة النجوم أو استدارة القمر). 

سيحصل يوم الخامس والعشرين أكبر تأثير على القمر لاقتراب المذنب منه ودورانه حول 
الأرض خلال هذه المدة ووصوله إلى مقرية من خط المذتب .. ثم تنتهي الأحداث التي ابتدأت 
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بظهور الحمرة في السماء أو النار عند هذا الحدّ وتكون الأرض قد تحولت إلى وضع جديد بمدار 
جديد وزاوية ميل أخرى. 
إذن فالتسلسل هو على نحو ما كالترتيب الآتي: 
حمرة المشرق (النار)4-> خسوف للقمر حه كسوف تام للشمس ‏ سه صوت شديد سه 
توقف حركة الشمسن- > طلوعها من الغرب --> خسوف كليّ للقمر س انقلاب شامل 
لمدار الأرض وموقعها. 
أننا نفترض ان السياق القرآني لا يذكر العلامات بهذا النحو فهناك ظاهرتان في القرآن 
يجب علينا الانتباه لهما: 
الأولى:ان السياق القرآني سيأخذ ما يلائم الحديث في الموضع المقررٌ من العلامات محافظاً على 
الترتيب وهو مثل ما يحدث حينما يأخذ فقرات متباعدة من قصص ووقائع الأمم السالفة 
محافظاً على الترتيب الزمني من خلال الترابط الكلي العام للنظام القرآني. 
الثانية: انه ريّما يتحدث عن الظواهر (من فوق) لا من تحت. بمعنى انه يتحدث عنها كونياً وعالمياً 
لا بالنسبة لأهل المشرق أو المغرب أو غيرهم وهذا يعني انه قد يُعبِرَ عن الظاهرة بطريقته 
الخاصة ولعلّه يجمع أكثر من حادثة وواقعة بلفظ معّين محافظاً على الترتيب ضمن النظام 
العام. إذا أخذنا هذه الظواهر في أسلوب القرآن بعين الاعتبار مع طرائق المنهج الآنفة 
فيمكننا إذن اكتشاف علامات الطور المهدوي في القرآن. 
وسأذكر الآن جملة من هذه العلامات في قصار السور القرآنية علماً أن ما أذكره هُوَ جزء 
يسير من تلك الشبكة المحكمة من العلاقات اللفظية. 
". العلامات الكونية في سورة الطارق 
" والسماء والطارق» وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لمّا عليها حافظ. 
فلينظر الإنسان ممَّ خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. انه على رجعة لقادر 
يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصَدْع. انه لقول 
فصل. وما هُوَ بالهزل. أنهم يكيدون كيداً. وأكيد كيداً فمهل الكافرين. أمهلهم رويدا". 
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أجواء السورة وغاياتها 
سوف نتحدث عن أجواء السورة وكسبء فلا نتعرض لتطبيق لفظي للمنهج على جميع 
الألفاظ لأن هذا أمر يطول بيانه كما تعلم. 
عن أي شيء تتحدث السورة؟ ما هو محورها الذي تدور عليه؟ 
إنها تتحدث عن خلق الإنسان من أي شيء وتلفت النظر إليه.. (فلينظر)» ثم تؤكد على 
رجوعه كما بدأ. عندئذِ تنكشف السرائر وتبتلى فلا يجد ناصراً. 
جاء ذلك بعد جلف أو يمين بالواو (والسماء والطارق) وحدث إلفات هام على صيغة 
السؤال هو: 
'وما أدراك ما الطارق؟" ثم أجاب: " النجم الثاقب". فلما انتهى هذا المقطع» عاد إلى 
الحلف مرة أخرى بالسماء والأرض مؤكداً أن هذا القول هو فصل لا هزل. وإنهم يكيدون كيدا والله 
يكيد كيداً أيضا فمهّل الكافرين.. 
إن وحدة موضوع السورة تدعونا للنظر في العلاقة بين السماء والطارق وبين رجوع الإنسان 
إلى الحياة. وتدعونا أيضا إلى التساؤل عن جميع الألفاظ والأقكار.. لماذا هنا يسمي السماء ذات 
الرجع ... لماذا الأرض ذات الصدع .. لماذا لا قوة له ولا ناصر .. لماذا هذا اللفظ بالذات (ثبلى) 
وأين يقع ذلك ومتى؟ 
وللإجابة على ذلك تذكر الملاحظات الآتية: 
أ.. ان السورة كلها تقع بين لفظين هما السماء والإمهال (زويداً) ثمة إذن زمان للإمهال معلق 
على قضية في السماء وتحديداً مع الطارق. 
ب. ويؤكد لنا هذا الترابط بين المُهلة وبين الطارق السؤال المحرض على ان نبحث عن العلاقة 
من خلال توجهيه السؤال إلى النبي (ص): (وما أدراك ما الطارق) ومن خلاله إلى كل 
سامع. 
ثم يُجيب على السؤال: (النجم الثاقب). وكأنما النجم الثاقب معلوم أصلاً للمتلقي الذي هُوَ هنا 
النبي (ص). 
لكنة أعطى لهذا النجم الثاقب اسماً جديداً ... ومعنى ذلك انه أعطاه صفة جديدة. ففي الحل 
القصدي لاحظنا ان تعدد أسماء الشيء الواحد إنما هي صفات لتعدّد مواصفات وخصائص 
ذلك الشيء. إنها ليست مترادفات متفقة في الدلالة كما زعم الاعتباط. 
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إذن فالعلاقة هي بين النجم الثاقب وبين خلق الإنسان وارجاعه بعد الموت إلى الحياة. إن 
اقتران النجم أو الطارق بالسماء ويخلق الإنسان يؤكد على أمرّين: الأول: وحدة المنشأ 
والثاني: الترابط في المصير. 

فكان هذا الإنسان إنما خُلَقَ لغاية وان السماء خلقت لنفس الغاية وكلاهما من منشأ واحد. 
لذلك نلاحظ ان الجنة عرضها السماء. إنها المساحة المؤهلة لاستغلالها من قبل الإنسان 
والكافر الذي يمهّله في آخر السورة يزعم انه لا ترابط بين الاثنين .. ولا غاية لهما: 

'وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا" ص/ 77. 

أما المؤمنون فأنهم: 

'يتقكرون في خلق السموات والأرض رينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك' 
آل عمران/۱۹۱. 

ولمَا كانت الغاية تظهر متأخرة في الزمان فأن الكفرة يقولون نموت ولا نراها .. فحتى لو 
صحتٌ لا نراها فلنفعل ما يحلو لنا لا ما يُريد الذي يأمرنا. 

ومن هنا أكّد على الرجوع "أنه على رجعة لقادر'. 

يقولون أيضا: حسناً لنفرض أننا ترجع فإننا عندئذِ سنفعل ما يفعل المؤمنون! سنقول ما يقولون 
ونعترف بما يعترفون به نقول 'والله ريّنا ما كنا مشركين" ونطلب من الله الصفح ونعتذر ذلك 
لأننا لآن تدخل مع المؤمنين ونفعل مثل فعلهم .. فلا يُميزنا أحد. ها نحن الآن نأمر وننهي 
ونكون علماء في الدّين نفسه. فلا أحد يكذبّنا بل الجميع يقدسوننا وينظرون لنا على أننا 
ورثة الأنبياء وأننا أهل المعرفة! 

وتجيب السورة على ذلك: ان كل نفس عليها حافظ يحفظ عليها ما فعلت! وفوق ذلك حينما 
يتحقق الوعد فالسرائر ثبلى لأن الطبيعة ستعمل على مفاتيح خارجة من السرائر! 

بحيث ان المؤمنين يأمرون الأشياء فتذعن لهم: هم يتقدمّون في النعيم وانتم تتخلفوّن إلى 
العذاب والجحيم هُم يأمرون الأشياء والموجودات وانتم ستكونون جزءَ من تلك الموجودات 
جلودكم تنطق بأمرهم .. وحينما تقولون لجلودكم 

الم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء قوتكم تضعف ونصر بعضكم يزول 
فلا (قوة ولا ناصر) لأتكم ستكونون جزءً من الأشياء المستعبدة. 

وإذا قالوا: إذن نموت ونرتاح من العناء يقال لهم كلا لن تموتوا لأتكم ستكونون مثل الأشياء 
... أحياء بعمر الجماد! 
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ه. إذن فنحن نلاحظ ان السورة اعتمدت اسماءً معرفة بال التعريف (السماء) - (الطارق) - 
(النجم الثاقب). فهذا التعريف يّدل على أنها معهودة أو معلومة عند المخاطب. النجم 
الثاقب نجمٌ معلوم له علاقة بهذا الوعد وله علاقة بالقول الفصل وله علاقة بيوم ابتلاء 
السرائر وله علاقة بأحياء الموتى وارجاعهم .. لأن السور قد افتتحت به وأكدت عليه 
وتساءلت عنه! 

وما أدراك ما الطارق! النجم الثاقب" 

و. نلاحظ ان هذه الوقائع لمجموعها تتحدث عن طور سابق على حوادث القيامة! فحينما يُلغى 
النظام الكوني (تطوي السماء كطيّ السجل للكتب)أو (ترك الأرض) دكاً دكا وتسجّر البحار 
لا يبقى موضوع أو موضع للحديث عن: 

السماء - الطارق - النجم الثاقب - الأرض ذات الصدع - السماء ذات الرجع .. يكيدون 
كيداً ... أكيد كيداً .. قوة .. ناصر! إذ ليس في القيامة موضع لهذه الألفاظ .. ليس هناك 
كيدُ يكاد ضدهم ولا حديث عن ناصر لهم ولا قوة لهم لأن كل ذلك تحصيل حاصل. 
فإذا استعرضت الآيات التي تتحدث عن القيامة ودخول جهنم والتي يأتيك بعضها في 
المقارنات علمت ان هذه السورة بعيدة عن هذا الموضوع .. بيد أنها تتحدث عن نفس 
الفكرة! 
لأن الأطوار كلها إنما هي على فكرة واحدة هي توحيد الله! فالفكرة واحدة والأطوار مختلفة 
والمراحل متباينة. فلنلاحظ الآن أين تكمن العلامة الكونية للطور المهدوي؟ 
المذنب علامة العلامات في سورة الطارق 
لقد ذكرت السورة علامة واحدة فقط من علامات هذا الطور وهذا هُوَ النظام القرآني 
العجيب في اختياره العلامة المناسبة. لأننا سنلاحظ عدداً اكبر من العلامات في سور أخرى. أما 

هنا فلان السورة على قصرها تضمنت الحديث عن رجوع الإنسان وابتلاء سريرته وكيد الكافرين - 

ولأنها ربطت السماء بالأرض في الغاية ولأنها ربطت المنشأ والمصير بين الإنسان وعالمه الكوني 

فقد اكتفت بذكر علامة واحدة فقط. 

ولكن أي علامة اختيرت في السورة؟ أنها علامة العلامات اختيرت المذنب الموعود. 

فلقد رأيت في الفصل السابق ان النجم المذنب سمأه المأثور (نجم الآيات) وعرفنا علاقته 
بالآيات وكونه المسبب لها والعلة في ظهور تتابعها بنظام محدّد (كنظام الخرز). 

ويبقى ان تتأكد لغوياً وحديثاً من كون (النجم الثاقب) هُوَ المذنب الموعود: 
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اللغه: 

النجم: هذا التعاقب الصوتي المؤلف من النون والجيم والميم مرتبط عند أهل اللغة ومن 
خلال الاستعمال بالظهور وتحديداً الظهور المباغت. هذا المعنى العام الأصلي الذي وقعت عليه 
المعاني المستعملة عندهم. وبالطبع فالمعاجم تستخدم الترادف اعتباطاً لأنها لا تفرق بين الألفاظ: 
قال: 

نجمَ: ظهِرَ وطلع. والنجم: الكوكب: وهذا ترادف خاطئ لأن لكل منهما استعماله الخاص 
في القرآن. والمنجمان: عظمان ناتئان من ناحيتي القدم. لاحظ دلالة الظهور والطلوع في هذا 
الأستعمال. ويقال: 

(نزل القرآن نجوماً) - وادئ المال تنجماً أو أنجمه اداه نجوماً أي دفعة بعد دفعة. أقول 
تحديداً بدون سابق ميعاد. كما تنزل السورة أو الآية من غير ان يعلم النبي (ص) بالوقت. 

لذلك أطلقوه على ما يطلع من النبات من غير زراعة فحسب المعجم انّه (ما نجم على 
غير ساق) بينما الساق لا علاقة لها بالموضوع إنما هُوَ النبات الذي يظهر بغتة ومن غير ان 
ينتبه له أحد. وفي القاموس المحيط: 

والمنجّم: قال المعدن. ويستعمل الآن لموضع المعدن لأنه غائر واستخراجه يتم على 
دفعات حيث ما وجدوا الخامات. إذن فالنجم في الأصل مرتبط (بالظهور المباغت) وَهُوّ ما يوافق 
جميع الاستعمالات. 

الثاقب: 

نحن في الحل القصدي نقوم بجمع الاستعمالات على أصل واحد كما علمت وفي هذا 
اللفظ أكثر من مفهوم عند المعاجم: 

الثقبُ: الحزق النافذ. 

ثقبت النار: ثقوباً اتقدت. 

ثقب الكوكب: أضاء. 

والثقيب مثل أمير: الشديد الحُمرة. 

أما زعمه: (النجم الثاقب) هُوَ رَحُلَ فمردود عليه لأنه موضوع بحثنا. وقال آخرون: النجم 
الثاقب المرتفع على النجوم (كما في المحيط) نلاحظ في هذا الاستعمال احتمالين: إما ان يكون 
الثاقب هُوَ المتقدّ ذاتياً والشديد (الاحمرار) بحيث يمكنه اختراق الأشياء فجاء منه الخرق النافذ. وإما 
ان يكون العكس ان الأصل هُوَ الخرق النافذ وأطلق على النار لقدرتها على النفاذ والخرق ومجازاً 
على الخمرة. 


على اننا نشك في دقة نقل المعاجم للاستعمالات. بل نتهمّهم أيضا باللامبالاة و و 


لأنه إذا قال الثقيب: ( الشديد الحمرة ) ولم يدخلها في جملة مفيدة كما يفعل الأجانب في 
لغاتهم فقد تجن على المفردة جناية عظيمة لأنني لا أعلم هل أسمي الوردة الحمراء (ثقيبة) لأنها 
شديدة الحمرة أم النسيج الحديدي المحُمي على النار لنفس السبب أم يجوز ذلك لكليهما!؟ 

الحمد لله الذي ألهمنا معاني الحُروف لنتخلص من هذا البلاء. تؤكد لنا معاني الحروف ان 
هذا التعاقب يفيد في أداء دلالة خاصة بالقدرة الذاتية على اختراق الحُجب الكثيفة. 

ومعلوم ان اللون الأحمر لون صارخٌ يؤدي إلى هذه الفكرة. كذلك النار. أما النجم فهو 
علمياً كرة نارية بنواة. أنه في المفهوم العلمي شمس من الشموس وبهذا تجتمع الاستعمالات المادية 
والمعنوية. ان المذنب يختلف في كونه شمس ذات ذنب طويل من الغازات وكونه لا يطلع كبقية 
النجوم بموضع ثابت بل له مدارات خاصة يغيب ثم يظهر فيها. 

إذن النجم الثاقب على المعنى اللغوي هُوَّ: طلوع مباغت لكرة نارية ذاتية الاتقاد لها قدرة 
على اختراق الحجب هذا التعريف اللغوي يطابق خصائص المذنب بل هو تعريف المذنب بالدقة 
المطلوبة على ما رأيته من صفات للمذنبات - وهو بعد ذلك (نجم) ينجم بصورة مباغتة انه يظهر 
من غير توقع زمني. الطارق: 

لقد ذكر القرآن الكريم (النجم الثاقب) كتعريف للطارق "وما أدراك ما الطارق. النجم 

إذن فالطارق مفردة تعوض عن النجم الثاقب في الدلالة الا إنها دلالة أكثر غموضاً من 
حيث كونها اسم لشيء لم نسمع به من قبل! 

فلنلاحظ اللغة» ففي المعاجم: 

الطزق: الضرّبُ. ولكن هذا ترادف سي فما معنى الضرّب؟ إذ الضرب هو الآخر مفردة 
مجهولة بالنسبة لنا. لأن المعجم يجب ان يذكر الدلالة الفعلية لكل لفظ مستقلاً عن الآخر؟ أما 
هكذا فانه لا يقوم الآ بمزيد الخلط والتمويه. يمكننا استخراج الدلالة من خلال ملاحظة جميع 
الاستعمالات وتعريفها بجملة طويلة. قال صاحب القاموس: 

والطرق ؟كقفة الضبوفك: 

والطرقة: الظّلمة والطمع والحجارة بعضها فوق بعض والعادة. 

والطريق والطرائق: والطرق - المسلك. والطريق: شريف القوم. والمطاريق: المشاة. وأطرق 
سكت ولم يتكلمّ. والطرقة: الصنعة. والَطْرقٌ: الإتيان في الليل. 
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قال والطارق: كوكب الصُبح!! 
وهذا صَحيح إذا لم يكن كلَّ صبح بل الصّبح المذكور في القرآن على ما يأتيك. 
أقول يمكننا ان نجمع الاستعمالات الأساسية على معنى موحّد يمثل أصل اللفظ. 
وهذا المعنى الأصلي للطرق هُوَ الذي ينطوي على طرف آخر إذ هُوَ اتخاذ مسلك معّين 
للظهور من خلال الطرف الآخر. فشريف القوم يظهر بقومه وفيهم. ولذلك كانت الطربقة 
هي المسلك الذي يتم فيه ظهور الحركة. والمُطرق (الساكت) كذلك يتخذ مسلكاً معيناً 
لظهور الإجابة هُوَ الصمت والسكوت فهو استخدام على الحركة من خلال التمثيل. والطارق 
إذن هُوَ فاعل الفعل الظاهر لذلك قالوا الطّرقة هي الصنعة وطارق الليل السالك فيه على 
هذه الطريقة. ويَصح بالطبع لإفادة المفاجئة والمباغتة لأن المسلك المخصوص من شؤون 
صاحبه إذن فالطارق على المعنى الأعم ذو الطريقة التي لا يحيد عنها والذي يعمل 
المفاجئات والذي يظهر على غير ميعاد سابق. وتلك صفة واضحة في المذنب. 
أما المرويات: 
ففي كتاب العلل وكتاب البرهان وكتاب الأنوار النعمانية بأسايندهم عن الإمام علي (ع) انه 
سئل عن الطارق الذي في القرآن فقال: 
'هُوَ أحسن نجم في السماء وليس يعرفه الناس"٠‏ ومعلوم ان المذنب هُوَ أحسن النجوم 
وأكثرها جمالاً وما ولَّعْ المئات من الهواة في رصد المذنبات خصوصاً الآ لحُسنها وجمالها. 
وجاء في الحديث أيضا: 
'واتما سمي الطارق لأنه يطرق نوره سماءً سماءً إلى سبع سموات ثم يطرق راجعاً حتى 
يرجع إلى مكانه". 
وفي نسخة العلل: 
'"ثم يطرق سماءً سماءً راجعاً حتى يرجع إلى مكانه". ويظهر لنا من تتبع السموات السبع 
في القرآن ان المقصود بها في بعض الموارد (النظام الشمسي). فالغلاف الغازي أو المدار 
لكل واحد منها وفضاءه هُوَ سماء مستقلة. ويؤكد ذلك الحديث المار في الفصول الأولىء 
بالرغم من ان النظام السباعي قد يكون نظاماً كونياً عأماً. 
واذن فان الطارق يخترق هذه المدارات ويعود إلى موضعه وهذه صفة المذنب حسب العلم 
الحديث - (راجع المجلات المتخصصة في مدارات المذنب). 
النتيجة: 
أن الطارق النجم الثاقب. هُوَ نجم متقدّ ذاتياً شديد الحمرة له مدار خاص به يظهر بغتة 
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وفق مسلكه في الحركة وهو المذنب. 
لكنه بالطبع ليس كل مذنب. لأنه مغرف بمفرده (الطارق) وعرف ثانياً بالنجم المعرف بال 
التعريف وعرف ثالثا بالنعت (الثاقب) وعرف رابعاً بالعطف على معرف بنفسه وبال التعريف 
(السماء)» وعرف خامساً مكرراً بالسؤال (وما أدراك ما الطارق). 
فهذا التعريف المستمر له يدل لغوياً على انه نج واحد محددٌ ومعلوم. وقد لاحظنا ان 
الأحاديث التي ذكرت العلامات ذكرته بأسماء مشابهة 'إذا رأيتم نجمكم" - 'ليس هذا نجم 
الآيات.." 'فإذا جاء النجم ذو الذنب" .. 'فكأني بالنجم ذي الذنب ..' .. الخ إنما تشير إلى 
النص القرآني وتأكيده على هذا النجم الموعود الذي يحوّل واقع الأرض إلى واقع آخر 
مختلفٍ جذرياً. 
مناقشات سريعة مع التفسير الاعتباطي لما فى سورة الطارق 
.١‏ الطوسي: 'بينًا القول فيه فالطارق هُوَ الذي يجيء ليلا وقد فسره الله تعالى بأنه النجم الثاقب 
فالنجم هُوَ الكوكب وقال الحسن المراد جميع النجوم. 
أقول لم يبين لنا أيّ شيء لأنه إذا كان هُوَ الذي يجيء ليلاً فآلآف وملايين النجوم تجيء 
ليلا بالتتابع حسب دوران الفلك (عندهم) - أو الأرض كما نفهم الآن. 
وأما قوله هُوَ الكوكب فهو اعتباط محض! لأن الكوكب مستعمل في القرآن مع نكرة معرفة 
بالإضافة (زينة الكواكب) على الجمع بينما النجم الثاقب معرف خمس مرات في السورة على 
انه مفرد. وقول الحسن البصري المراد الجميع فما أدراه! ان الله يريد الجميع وهُوّ يذكر 
المفرد المعرف خمس مرات!؟ ولماذا لم يجمعه كما جمعه في الواقعة فقال (فلا اقسم بمواقع 
النجوم)؟ ام يرى ان المفرد والجمع سواء؟ وان الله يأتي بالمفرد حيث يريد الجمع وبالعكس؟ 
سبحان الله عما يصفون. 
؟. ابن زيد: قال 'النجم الثاقب" هُوَ رُحل. أقول وما الذي يدعوني لتصديق ابن زيد هذا؟ 
ترى لو أعجبه ان يقول (المشتري) أو (عطارد) فهل أصّدقه؟ 
(قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين). 
۳. عكرمة ومجاهد: "انه على رجعة لقادر". 
قالا: أي رد الماء في الصلب قادر. 
أقول: قد ذكرت ان إنكار الإعادة أو رجوع الأموات إلى الحياة (بالبعث أو النشور) هو من 
قول الذين كفروا كما نص القرآان. 
فالله يقول فلينظر الإنسان مم خلق ثم يقول انه على رجعة لقادر يوم ثبلى السرائر. فإذا كان 
الضمير يعود على الماء فما علاقة ذلك بالسرائر أليس (يوم) مبني على الضرفية؟ أي قادر 
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على رجعه في هذا اليوم فهل يكون اتكشاف السرائر للماء دون الإنسان انظر ثم انظر أخي 
القارئ إلى تعسف الاعتباط ومحاولاته اليائسة لصرف الأنظار عن دلالة الآيات. الله يقول 
على رجعة لقادر مخاطباً الإنسان (فلينظر) وهم يقولون رد الماء في الصلب!! 
5. الضحاك: (أنه على رجعة لقادر) أي انه على رد الإنسان ماءَ كما كان قادر. والرجع هُوَ 
الماء . 
ليته إذ فسرّ الرجّع بالماء قال هُوَ (على رجعه) أي ماءهٍ قادر بمعنى يُعيده من الماء كما 
خلقه من الماء لأنه قال (خلق من ماء دافق). 
فإذا كان الرجع هو الماء أصبح قوله تعالى " على رجعه لقادر " أي على ماءه فالضمير يعود 
قطعاً على الإنسان فكيف يزعم انه يرذ الإنسان إلى ماء كما كان لأنه يتحدث عنه في 
الضمير المتصل بالرجع. 
كل ذلك وكأنه مصر على إنكار البعث بأية وسيلة - ولم يحدث ذلك مطلقاً في آيات البعث 
الكلي يوم القيامة وانما حدث في آيات البعث في الطور المهدوي خصوصاً. 
تقاسمها عكرمة والضحاك: 
واحد يقول رذ الماء إلى الصلب والآخر يقول رذ الإنسان إلى ماء! 
أما رد الماء إلى إنسان فلا! لأنه هُوَ المتعين من النشور كما سيأتيك مفصلاً في موضعه. 
ازعم الذين كفروا ان لن يبعثوا! قل بلى وربّي لتبعثن ثم تنبئون بما عملتم وذلك على الله يسير" 
التغابن/ ۷. 
علاقات لفظية للسورة مع الحديث الشريف 
لمّا كان المذنب نجمٌ من النجوم وهو شمس مستقلة بحركة ذات مدار خاص بها فقد ارتبط 
لفظ الشمس أو الكوكب أو المذنب في أحاديث كثيرة عن الطور المهدوي ارتبط بقائد هذا الطور 
كما في الأحاديث الآتية: 
.١‏ إكمال الدين بمسنده عن علي بن ابي طالب (ع) وبعد ان ذكر سلسلة من الوقائع قال: 
'وذلك بعد طلوع الشمس مع مغريها". إكمال الدين نقلناه عن البشارة/ ب۲ -/اه. 
ثم ان رجلا اسمه النزال ابن سبرة سأل صعصعة بن صَوحان عن هذه العبارة خصوصاً فقال 
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صعصعة: 
'يا بنَ سبرة ان الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم هُوَ الثاني عشر من عشرة رسول الله التاسع 
من ولد الحسن وهو الشمس الطالعة من مغريها ...الخ". 
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ومن المحتمل ان صعصعة قد شرح الأمر كما يفهمه هُوَ وعلى طريقة (المجاز اللغوي) بينما 
طلوع الشمس من مغربها حدث كوني فعلي يقع في هذا الطور يتناغم لفظياً مع طلوع شمس 
المعرفة. 

لاحظنا أيضا تشبيه النبي (ص) له بأنّ (وجّهه كالكوكب الدرّي) وفي مثل هذه النصوص نجد 
انتخاباً مقصوداً لألفاظ معينة تفيد في التنويه عن العلامات في ذات الوقت. 

ونلاحظ ذلك أيضا في أحاديث عامة غير متعلقة بالعلامات» فحيث ما وجدت فرصة للتنويه 
عن علاقة قائد الطور بالفلك والنظام الطبيعي ذكر الحديث هذه العلاقة وخاصة مع 
ال 

ففي حديث طويل ذكر فيه الإمام الصادق (ع) الفتن فبكى السامع قال (فبكيت فقال لي ما 
يبكيك يا أبا عبد الله فقلت فكيف لا أبكي وأنت تقول اثنتي عشر راية مشبهة لا تدري أي 
من أي فكيف نصنع فقال (وقد) نظر إلى شمس داخله في الصفة فقال يا أبا عبد الله ترى 
هذه الشمس؟ قلت نعم. قال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. 

في حديث آخر للإمام علي (ع) ورد فيه تفصيل للعلامات العامّة للطور المهدوي وَهُوّ 
الحديث الوحيد الذي يجعل المذنب أو علامة في تسلسل العلامات. 

هذا الحديث هُوَ جزء من خطبة للإمام (ع) تُسمى (اللؤلؤة) نأخذ منها موضع الاستشهاد: 

".. وتعمل القبة الغبراء ذات القلادة الحمراء وفي عقبها قائم الحق يُسفر عن وجهه بين 
الأقاليم كالقمر المضيء بين الكواكب الدرّية. ألا وان لخروجه علامات عشرة أولها طلوع 
الكوكب ذي الذنب.." البشارة /۸۷. 

ومن هنا ندرك جزءً من سبب تخصيص سورة لهذا النجم الموعود المتقد ذاتياً وتسميتها باسمه 
(سورة الطارق)» لأن هذا النجم هُوَ أول العلامات الكونية المحتومة وَهُوّ المسبب لتتابع بقية 
العلامات في نظام كنظام الخرز حسب النص (النبوي). وهُوَ الذي يقوم بنقل واقع الأرض 
إلى واقع جديد يلائم هذا الطور والذي هو الهدف الأساسي من الخلق. 

العلامات الكونية في سورة التكوير 
تبدأ السورة بذكر عدد من الوقائع المستقبلية بأداة الشرط إذا ولا يأتي جواب الشرط الآ بعد 


اكتمال اثنتي عشرة واقعة وهذه الوقائع هي على الترتيب التالي: 
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بوذا اللحبال ا 


٤٠‏ وإذا العشار عطلت. 
٠۰‏ وإذا الوحوش حشرت. 
5. واذا البحار سجّرت. 
۰ وإذا النفوس زوجت. 
۸. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. 
٠‏ وإذا الصحف نشرت. 
٠‏ وإذا السماء كشطت. 
٠‏ واذا الجحيم شعرت. 
۲. وإذا الجنة أزلفت. 
وحينما تنتهي الوقائع الاثنتي عشرة يأتي جواب الشروط كلها جواباً واحداً هُوَ "علمت نفس ما 
أحضرت". وحينما ينتهي ذلك يأتي نفي للقسم (فلا اقسم بالخنسٌ...) حيث تعاد صيغ شرطية أخرى 
مع جواب جديد كما سنرى وموضوعنا يتعلق بهذه الصيغ الشرطية وجوابها ولكن قبل ذلك نذكر 
بعض الملاحظات عن الوقائع الآنفة: 
الأولى:ان جواب الشرط متعلق بكل واقعة على انفراد ومعنى ذلك ان الشمس إذا كورت علمت نفس 
ما أحضرت وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت وهكذا إلى قوله وإذا الجنة أزلفت. 
لماذا؟ لأن هناك إعادة للشرط (إذا) فلو كان السياق مقتصراً على العطف فقط لكان الجواب لا 
يقع الآ عند وقوع الحوادث كلها وهذا الفارق الهام أهملة الاعتباط اللغوي فلو قلت لابتك: إذا 
درست وعملتٌ معي في الحانوت وأطعتني بنيت لك داراً لك...". 
يفهم السامع انك لا تبني الدار الآ عند وقوع الثلاثة سوية الدراسة والعمل والطاعة. ولكن لو 
قلت له 'إذا درست وإذا عملت معي وإذا أطعتني بنيت لك داراً". 
فأنه يفهم انك تبني له الدار إذا عمل أية واحدة من الثلاثة. وهذا ما أتفق العوام عليه بالسليقة 
اللغوية يقول القائل 'يا أخي إذا سلمتني المال وإذا أودعته عند أحد وإذا أعطيتني مكانه كذا 
فاني راض فالمهم ان توفيني مالي". 
يفهم السامع ان الرضا متعلق بتحقيق أي واحد من الشروط لا جميع الشروط. 
الثانية: ان الترتيب هنا زماني. فالوقائع المستقبلية تترتب زمانياً ولكنه ليس كما نتصور أي ان 
الأول من الوقائع هُوَ الأخير بالنسبة لنا. 
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فالسامع إنما يُثيره اقتراب الوقائع لا ابتعادها. ألا ترى المحقق مع المتهم يبدأ بالسجن الذي هو 
نهاية قصة المتهم ثم يفاجئه كل مرة بما يؤدي إلى السجن ويذكر له التفاصيل مقترياً من 
واقع الحدث وزمانه؟ هذا الترتيب هُوَ ما تؤكده الآيات التي مرت علينا في سورة هود. 
فالجنة إذا أزلفت هُوَ أو الوقائع المنتظرة. وتستمر ما دامت السموات والأرض فإذا كورت 
الشمس بعد انكدار النجوم الغي هذا النظام الكوني وانتهت المراحل ومعلوم ان هذه الوقائع 
على هذا الترتيب واقعة زمانياً بين أول الطور المهدوي ويوم القيامة. 
بمعنى أنها تمثل حقب ومراحل هذا الطور. 
الثالثة: ان عدد هذه الوقائع مترابط مع النظام الكوني. لقد لاحظنا ان السبعة نظام بنائي: سبعة 
سموات - سبعة الوان ..الخ والثلاثة نظام زماني والاثنان نظام توليدي يمثل الزوجية العامة 
أو التقابل الضروري للوجود مثل شمالي جنوبي في المغناطيسية وسالب وموجب في البناء 
الذري. 
ومجموع هذه الأنظمة هُوَ اثني عشر. 
وأيضاً لاحظنا ان هذا العدد مساو لعدد خلفاء الطور المهدوي في الحديث الشريف: 
"كنا جلوساً إلى ابن مسعود بعد المغرب وهو يعلّم القرآن فسأله رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن 
أسألت النبي (ص) كم تملك هذه الأمّة من خليفة فقال: ما سألني عنها أحد قبلك نعم 
خلفاؤكم اثنتي عشر عدة نقباء بني إسرائيل'. 
مصادر الحديث بألفاظه المختلفة وأسانيده المختلفة: 
.١‏ مسند احمد بن حنبل: أريعة وثلاثون طريقاً هي في الجزء الخامس بالصفحات من -۸٦‏ 
.1۰۸ 
٠‏ المستدرك / ج۳/ ٦۱۷.-٦1۸‏ 
٠.‏ الخلافة والأمارة ب١/‏ ف ٠٤١. /١‏ 
٠‏ كنز العمال / ج ۳٠۲ - ٠‏ المطبوع في هامش مسند أحمد. 
:6 :تاريخ يهداد | چ AV TSF (Y5‏ 
٠‏ تاريخ الخلفاء/ .۷ 
۷. الصواعق المحرقة / ف ” ب ١١. /١‏ 
۸. صحيح البخاري/ ج 5/ كتاب الأحكام باب أخراج الخصوم. 
٠‏ الترمذي في الصحيح / ج ۲ ص ٤٥١‏ 


V۲ 


٠‏ صحيح مسلم / باب الأمارة. 
٠‏ صحيح ابي داود م ج ؟ / كتاب المهدي. 
.١‏ في كتب الشيعة المختلفة / 5١5‏ حديثاً عن الخلفاء الاثنى عشر. مجموع النصوص في 
الأثنتي عشر خليفة يريو على تسعمائة نص. 
الرابعة:ان المقصود بلفظ (خليفة) أو (خُلفاء) في النص النبوي هُوَ عين المقصود به في النص 
القرآني» لأنه (ص) يحاكي القرآن في ألفاظه. فالخليفة والخلفاء في النص القرآني شخوص 
محددين بأسمائهم قبل خلقهم على ما جاءت به البشائر المختلفة في القرآن. والخلافة في 
القرآن مركز إلهي. 
أما هؤلاء الذين يسميّهم الناس (خلفاء) فلا علاقة للنص القرآني والنبوي بهم. الخليفة تسجد له 
الملائتكة كما سجدت للخليفة الأول آدم إذا اعتبرناه هُوَ المقصود بقوله تعالى (إني جاعل 
في الأرض حليفة). وقد يقول البعض وخاصة تلامذة المستشرقين: ان هذا هُوَ نفسه (الحق 
الإلهي) الذي حكمت الكنيسة به الناس قرون طويلة. 
والجواب نعم انه الحق الإلهي نفسه الذي حكمت به الكنيسة قرون طويلة لكنه مسروق من 
أصحابه الفعليين. فالكنيسة لا تمتلك في الأصل هذا الحقء وهذا هُوَ الفارق بين المالك 
الفعلي والسارق. إنما هذا الحق هُوَ خاص بالمسيح (ع) وحّدة ومن هُوَ مثله عند الله. الا 
ترى النص النبوي يذكر المهدي (ع) باسم خليفة بطرائق كثيرة مثل "من خليفة الله فاتبعوّه' 
أو (لاتّد من خليفة) وكذلك ورد في النبوي المجمع على صحته ان المسيح (ع) يصلي 
إذن فقوله (ص) (الخلفاء من أمتي اثنا عشر عدة نقباء بني اسرائيل) المراد به رجال من هذه 
المرتبة. 
فهنا يتم ابتلاء الخلق كما ابتلى الملاتكة بالسجود لآدم» وامّا الحرية في الاختيار فأنها تظهر 
هنا فقط. لأن العبودية للموجودات هي العبودية والعبودية لله هي التحرر من عبوذية 
الموجودات. ولكن العبودية الحقة لله يجب ان تفرز فرزاً صحيحاً ولا يتم هذا الفرز الآ 
بالتحرر من الذاتية وعبادة (الأنا) فالتحرر يتم من خلال طاعة الله في طاعة من أمرّ 
بطاعته من الخلق. فالأمر الإلهي واحد لا يمكن تجزئته وحينما يريد الله استخراج الصالح 
من الطالح أو الطائع من العصي فأنه يأمر بطاعة بعض الخلق دون البعض خلافاً 
للظواهر وبهذا الطريق وحده يتم الفرز. 
واغرب ما قرأت لأحد كتاب مصر المتحذلقين زعمه ان تحديد اثنا عشر اماماً أو خليفة للنبي 
(ص) يتعارض مع الحرية. 
؟/ا١‏ 


فهذا الزعم لا يّدل إلا على جهل مُطبق بالحريّة. لأن تحديد هذا العدّد لا يُلغى الاختيار بل 
يُحددّه. وهو مثل الأمر ان تكون صلاة الظهر أريع ركعات والمغرب ثلاثة والفجر ركعتين. 

إذ يتوجب على هذا الكاتب الغبي رغم شهرته ان يدعيّ ان التشريع مخالف للحرّية في كل 
واحدة من التفاصيل. وعلى ذلك فالتشريع الوضعي يؤدي إلى نفس النتيجة وعليه ان يقترح 
على (مجلس الأمة) المصري إلغاء كافة القوانين. 

القانون موضوع للالتزام به لمن أراد سواء كان إلهياً أو وَضعياً والحرية باقية إذ لا أحد له قدرة 
على سلب حرية الاختيار منّ أي كائن. ولذلك تجد من يخالف القانون ويخرج عليه دوماً 
فإذا طاله القانون عاقبه وإذا لم يطله بقي خافياً فالقانون يطلب من الأفراد ان يختاروا كذا ولا 
يختاروا ما هو عكسه لكن هذا الرجل يبدو أنه يحمل ضغينة على الله خُصوصاً فظهرت في 
تات تر اة اتل قل :ذلك شان المحئلاة كه 
(الأزهر الشريف) وحدثت مشكلة. 

ولكنه يستطيع قول ذلك مع (اثنا عشر خليفة) لأن الاعتباط يرتاح نفسياً لأبطال هذا الجزه 
من التشريع واختيار جزء آخر - مع ان النصوص التي تؤكد هذا العدد هي أضعاف 
النصوص الخاصة بعدد الركعات. 

ان طاعة الله لا تتحقق ابداً الآ عند طاعة أوامره كافة واعتبارها امراً واحداً. 

قلنا ان الوقائع الاثنتي عشرة في السورة الكريمة مرتبة تنازلياً من الأبعد إلى الأقرب. واذن 
فاوّل الوقائع الزمنية المنتظرة هو (إذا الجنة أزلقت) إذ هو أول الوقائع المنتظره السابقة 
للقيامة. 

هذا يعني انها آخر وقائع الطور المهدوي. فيتسعّر الجحيم وتزلف الجنة .. وبعكس الترتيب 
فتنتهي بتكوير الشمس وانتهاء النظام الطبيعي المعهود. 

وهذا يعني ان الجنة ستكون بعيدة في الملكوت السماوي حيث نبرهن في فصول لاحقة ان 
الجنة تنطلق من الأرض وتغزو السماء فالكفرة الفجرة لا يستطيعون الارتقاء في الأسباب 
(وتتقطع بهم الأسباب)” ولا يقدرون على الفرار” من الأرض فتجري عليهم اهوال التغيرات 
الكونية لأنهم إذ عنوا للمادة وعصوا خالقها فتنغلق عليهم مفاتيح الوجود (ولا تفتح لهم أبواب 
السماء حتى يلج الجملُ في سم الخياط)” 


” من قوله تعالى "إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب" - البقرة / .٠١١‏ 
" من قوله تعالى 'يقول الإنسان يومئذ اين المفر" القيامة/ .٠١‏ 
5 الاعراف / .٠١‏ 
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لذلك قال النبي (ص) "لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق"". ونحن هنا نفرق لفظياً بين 
الساعة وقوه ها وقناهها: 
وعلى هذا الترتيب فعندما يتم جواب الشرط (علمت نفس ما أحضرت) ويعود إلى نفي القسم " 
فلا اقسم بالخنسٌ الجوار الكنس..." فان هذا السياق مع شروطه الجديدة (والليل إذ عسعس 
والصبح إذا تنفس) وجواب هذه الشروط سيكون خاصاً بالطور المهدوي وعلاماتهء بينما كان 
القسم الأول من السورة مختصاً بمرحلة ما بعد المهدوية. لذلك سنحاول ملاحظة هذه 
الشروط والإجابة وارتباطها اللغوي بالعلامات الكونية: 
المذنّب الموعود في سورة التكوير 
" فلا أَقُسمْ بالخنسٌ. الجوار الكنسٌ. والليل إذا عسعس والضبح إذا تنفسّ. انه لقول رسول 
كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق 
المبين. وما هُوَ على الغيب بضنين. وما هُوَ بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون. ان هُوَّ الآ ذكر 
للعالمين. لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين". 
يبدأ النص القرآني في مرحلته الثانية بذكر الوقائع التي تسبق الطور المهدوي ويرتبها هذه 
المرة ترتيباً جديداً من الأقرب إلى الأبعد ذلك لأن هذا الطور هُوَ مفتاح ما يقع من الحوادث 
المذكورة في أول السورة. 
ودبدأ ذلك بنفي القسم: 'فلا اقسم بالخنسً" والذي يُسمّيه الاعتباط اللغوي بالقسم. ونحن 
سميناه نفي القسم لأن الله تعالى لا يجوز بحقه ان يقسم بشيء من خلقه لأن القسم (براءة) من 
الأشياء واعتماد على المقسم به بينما (الحلف) الذي يتحقق بالواو هُوَ ارتباط مع المحلوف به 
فيجوز بحقه تعالى. 
أما المخلوق فيجوز الحلف ولا يجوز القسم بغير الله لأنه لا يمكن ان يعتمد على غيره 
تعالى» وهو تفريق نفيس ذكرناه في كتاب (اللغة الموحّدة) وكتاب (النظام القرآني). 
وتسمّي الواو عند الاعتباط بواو القسم بينما هي واو الحلف لأنها تخلو من لفظ (اقسم). 
لذلك لم يرد في القرآن إلا نفي القسم من قبله تعالى وهو اثنا عشر مورداً نفي فيها القسم 
واليوم ونحن نكتب هذه السطور وجدنا من المأثور ما يؤيد ذلك في حديث عن الإمام علي 


)ع( هذا نصّه: 


التاج الجامع للأقول / ج ه ب الفتن وعلامات الساعة / ۳۳۷. 


"مد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن العلا عن مد بن الحسن بن شمون عن عثمان بن 

ابي شيبه عن الحسن بن عبد الله الارجاني عن سعد بن ظريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي 
عليه السلام قال سأل ابن الكواء عن قوله عز وجل فلا أقسم بالخنسٌ الجوار الكنسٌّ قال (ع): ان 
الله لا يُقسم بشيء من خلقه..."” أقول ذهل المؤلف لغلبة الاعتباط عليه فقال قبل الوصول إلى 
الحديث: (فلا أقسم أي أقسم) - تم ذكر الحديث بعد ذلك ولم يصحح ما ذكره آنفاً. 

وقد تقول لماذا ينفي القسم؟ وما الغاية من ذلك؟ 

والجواب انه تعالى حينما يقول لا أقسم فأنه يريد منا أن نعلم انه لا يقسم بهذا الشيء ومعنى 
ذلك انه لو كان يجوز بحقه أن يقسم شيء لأقسّم به لعظمته عنده لذلك قال في الواقعة: 

(فلا أقسم بمواقع النجوم. وانه لقسَمْ لو تعلمون عظيم). 

فإذا قلت: إذا كان القسم لا يجوز بحقه تعالى ولا يجوز للعبد أن يُقسم بغير الله فلمن هو قسَمٌ 
عظيم إذن؟ 

والجواب: ان تعظيم القسم لا علاقة له بوقوعه وجوازه أو عدمه؟ 

فهذا القسم لو كان يجوز فهو عظيم.. بيد انه لا يجوز. ألا ترى كيف تظهر هنا معادلة 
عجيبة غاية العجب فانه يعظم القسم بالشيء فمن جهة يظهر لك عظمة عند الله ومن جهة أخرى 
ان هذه العظمة لا قيمة لها أمام المطلق مهما بلغت! واذن فتعظيمك للقسم والمقسم به على الفرض 
هو لتعظيم الله له فقط. 

فانه بهذا النفي ويهذا الاستعمال اللغوي حافظ على تعظيم الشيء مع عدم المساس بعظمة 
المطلق. أو حافظ على التعظيم المطلق لله مع تعظيم الشيء. 

فانظر اذن إلى عظمة (الخنسٌ الجوار الكُنّس) عند الله. 


فما هى الخنسٌ الجوار الكُنْسَ؟ 
الخُنّس الجوار الكُنّس: 


قال ابن مسعود (رض) وجماعة هي: الصُباءء جمع صَبي وهو الغزال. 

وقال سالطوسي: وقيل هي بهرام وزحل والمشتري وعطارد والزهرة. 

وقال أهل اللغة: الخانس الغائب عن الطلوع. 

وقال آخرون: روي عن أمير المؤمنين علي (ع) أنها النجوم - لانها تخنس بالنهار وتبدو 
بالليل. 


البرهان في تفسير القرآن للمحدث الخبير السيد هاشم البحراني التوبلي ج٤/التكوير‏ - فلا أقسم - ح4. 
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ويظهر ان العبارة الأخيرة من شروحهم واضافاتهم وليست من قول الإمام (ع) إذ من المحتمل 
انه قال (النجوم) على التعميم. 

وخالف البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل فقال بوجه واحد هو: 

'الخنس الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهي ما سوى النيرين من السيارات". 

وهذا يعني ان الخنس عنده هي الكواكب السيارة. وقال "لانها تختفي في ضوء الشمس". 

أقول ان تأخر الطلوع مساو للطلوع لتساوي الليل والنهار في المعدل ولذلك فان الخنس يفقد 
دلالته مع السيارات لطلوع بعضها بصورة دائمة والمطابق لمعنى اللفظ هو المتأخر في الظهور 
تأخراً بيناً وواضحاً - بينما السيارات تتناوب الظهور والخفاء . 

ما علاقة (الضباء) بالأمر في تفسير ابن مسعود (رض)؟ 

العلاقة هي إن الضبي يتخذ من جذع الشجرة بيتاً في أسفله ليسكن فيه. 

وتسمى الضبية الوحشية في هذه الحالة بالكناس. وقيل ان البيت وحده هو الكناس - فريطوا 
بين لفظ خنس وكنس فقالوا الضباء . وفي القاموس: 

الكناس بيت الوحشية تتخذه في جذع الشجرة. 
قال: والجواري الكنس هي الخنس أو هي كل النجوم أو الملائكة أو بقى الوحش وضباؤه والكناسة 

هي القمامة. 
أقول: لابد من معرفة الكنس لتحديد دلالة الخنس لأنه تعالى أوضح الخنس بها فقال: الخنس 

الجواز الكنين: 

والجوار واضحة من الجري وهي الحركة السريعة. 

وهذا يعني استبعاد جميع التفاسير أعلاه لانها مناقضة لها في الحركة فالوحشية إذا اختفت لم 
تتحرك والسيارات بطيئة الحركة جداً فالمشتري يكمل دورته حول الشمس بأكثر من أحد عشر عاما 
من سني الأرض وكلما ابتعد المدار ازداد البطء في الحركة المنظورة من الأرض. 

قال في القاموس: الكناسة موضع بالكوفة وأشياء أخرى هي: 

المرأة الحسناء.. والكنيسة السوداء! (لاحظ التناقض)» وسبعة مواضع بمصر وتكتّس دخل 
الخيمة والمرأة دخلت الهودج. وهذه المعاني وضعت بصورة مستعجلة وبغير تمحيص. 

فالكناسة ليست موضعا بالكوفة إنما هي مقبرة الكوفة. 

والقبر هو كناس لأنه يخفي جسد صاحبه مثلما تخفي الخيمة والهودج والشجرة من يدخل 
فيها. 
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إذن الكنس هي ذوات حركة سريعة بيد إنها مختفية في بيت فهي من جهة تغيب غيبة طويلة 
ومن جهة أخرى فإنها تجري بسرعة ومن جهة ثالثة فإنها مختفية في بيت ورابعا إنها من النجوم 
قطعا لأنه الوجه الذي ذكره الجميع والملائم لسائر موارد نفي القسم والحلف في القرآن: 

(فلا أقسم بمواقع النجوم) 

(والنجم إذا هوى) 

والسماء والطارق) 

(كلا والقمر....) ... إلى آخر الآيات. 

فما هي الأجسام الكونية المتصفة بهذه الصفات الأربعة؟ 

إنها المذنبات وهي الوحيدة التي تتصف بهذه الخصائص مجتمعة» لأنها: 

أولاً: من النجوم لانها شموس متقدة ذاتياً. 

ثانياً: لها نواة محاطة بهالة من الغازات عند الرأس وصورتها مع الذنب هي صورة الوحشية 
مع شجرتها. 

ثالثاً: إن سرعتها مهولة فهي أسرع النجوم حركة. 

رابعاً: إن ظهورها يتم بعد اختفاء طويل الأمد وغيبة أطول من فترة الظهور يصل بعضها إلى 
آلاف السنين كما رأيت من قبل. 

إن دقة التشبيه القرآني والتسمية هي إلى درجة ان التسمية وقعت على أحد الألفاظ القرآنية في 
العالم الصناعي حيث سميت أنواع من المذنبات (بالمكنسة) لأن لها ذيول تشبه المكنسة. 

الواقع ان هذا جزء مما سميناه بالحماية الذاتية للتعاقب الصوتي. 

إذن فالتفاسير المذكورة تحمل دلالة التشبيه والمطابق للنص القرآني هو الوجه الذي يقول إنها 
نجوم من غير تحديد. 

- علاقات أخرى - 

أ لهذ التسضية هلاقانت هامنة لهد نة مكلا : 
أ. إن فيها إشارة إلى تأخر الوعد كما تتأخر المذنبات. 
ب. إن فيها إشارة إلى غيبة (النجم) الموعود في علاقة مع غيبة طويلة (للنجم) الذي يهدي الخلق 

أي المهدي الموعود (ع). 

ج. إن فيها إشارة إلى علاقة ذلك بنزول المسيح (ع) من السماء. 
د. إن فيها دلالة إلى عنصر المفاجأة والمباغتة في الظهور. 
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ه. إن فيها إشارة إلى وصول النور الذي يبدد الليل ويجعل الصبح متنفساً بعد طول اختناق وبعد 

ظلام طويل. 

(والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس): 

في هذين المقطعين عطف على نفي القسم أي لا اقسم بالخنس الجوار الكنس ولا اقسم 
بالليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. 

قال ابن عباس (رض) ومجاهد والضحاك وابن زيد عسعس: أدبّر بظلامه 

وقال مجاهد والحسن: أقبل بظلامه. 

وقال الطوسي: عسعس إذا أدبر. 

وقال الفيروز آبادي: عسعس أقبل أو أدبر. 

وقال البيضاوي: أقبل وأدبر لأنه من الأضداد. 

أقول: لابد من الرجوع إلى (عس) لان اللفظ هو مكرر له. 

عس: طاف بالليل. وعَس خبزه: أبطأ. وعست الناقة: رعت وحدها. والعسعاس: السراب. 

قال: وعسعن السنكات فنا من الاركن: 

أقول: ان ما يجمع هذه المعاني هو حركة عس. إذ تنطوي الحركة على ثقل مع تردد. 
فالسراب مثلا يتردد في الحرمة. ولذلك قالوا أبطأ. والثقل والتردد يظهر في السحاب الثقيل إذ يرتفع 
وينخفض بحسب قوة الرياح. 

ان الألفاظ المكررة هي ذات حركة ترددية دوما مثل: تعتع» عتعت» زحزح... الخ فهي 
تتصف بالتردد بين جهتين لذلك قالوا أدبر وأقبل وقال البعض أدبر وقال آخرون أقبل. 

هل تحدث حركة مثل هذه في الليل؟ 

أبداً لم تحدث حركة كهذه في الليل فالليل يتحرك كما هو بهذا النظام المعهود وبالحركة 
الدورانية للأرض والتي هي حركة لطيفة لا يشعر بها أحد. 

إذن فهذا الليل الذي لا يقسم به الله ويظهر عظمته هو ليل مخصوص لا كل ليل. 

فقد ورد ذكر الليل في القرآن بنحو من (15) مرة. 

وأكثر تلك الموارد ذكرت جريان الشمس والقمر وحركة الليل والنهار الطبيعية وتكويرهما 
على بعضهما وولوج أحدهما في الآخر. 

هذه بعض الموارد: 


رسخن لك الشنمس ب وار اين وخر لكم'الليل والنهار" ١‏ 
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سكن لكم الل والنهان والشعين دامر" 1/۱۲ 


'وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر" TTY‏ 
"ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل" 1 
يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل" ۳۹/٥‏ 

'يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار' ا 


يزعم الاعتباط أن (عسعس) هو ما يحدث في كل ليل من إقبال وإدبار. لكننا نلاحظ ان 
وحدة السورة تستلزم اعتبار هذه الوقائع المشروطة بأداة الشرط إذا مشابهة في وقوعها للحوادث 
المارة في أول السورة فهذا الثقل في الحركة والعسعسة لا تحدث في الليل الطبيعي فالقسم مشروط 
بأداة الشرط (إذا عسعس). 

قالوا أيضا: امتلأ بظلامه ومنه عس اللبن إذا امتلاً. 

هذا صحيح ولكن متى يملئ بظلامه فقد قال الحسن إذا أظلم ومعلوم أن الليل ينطوي على 
الظلمة فهو مثل قول القائل إذا السواد أسوّد. 

إذا كان المقصود تكاثف الظلام فلابد أن هذا ليل مخصوص يتكائف فيه الظلام لأسباب 
كونية متجددة على النظام الطبيعي وحجب للنجوم. 

فإذا رجعت إلى العلامات الكونية فان (ركود الشمس) معناه توقف الحركة المحورية 
للأرض بسبب المذنب كما رأيناه من قبل. 

وبعد ذلك التوقف تدور الأرض بصورة معكوسة حينما تزحزح من وضع السكون عند ابتعاد 
المذنب إلى الجهة الأخرى. 

وسوف يحجب الذنب النجوم وقد رأينا أيضا ان ذلك سوف يؤدي إلى حصول ليل طويل 
جدا لان الجزء المظلم من الأرض يتضاعف فيه الليل لحين اكتمال الدوران العكسي. 

فإذا صادف وقوعه على الجزء المسكون أو النصف المسكون من الأرض فهو ليل كثيف 
الظلام وطويل وخانق وهو اكثر الليالي رعباً بالنسبة لسكان المعمورة. 

وهنا تلاحظ حركة القلقلة من الوضع السابق إلى اللاحق مروراً بوضع السكون بصورة 
جلية. فالعسعسة حركة بطيئة وثقيلة غاية الثقل لامتلاء الأرض بالظلام الدامس ومعلوم أن ذلك 
تصاحبه زحزحة واهتزاز عنيف لإخراج الأرض من وضع الركود إلى الوضع الجديد الذي تطلع فيه 
الشمس من مغريها. 

وعند طلوع الشمس يتنفس الصبح المختنق وتتنفس الخلائق بعد ليلة طويلة ومرعبة تعادل 
ثلاثة أيام في بعض المرويات. 


"أنه لقول رسول كريم": 
جواب الأقسام المنفية المذكورة: 
قالوا: الضمير في أنه يعود إلى القرآن. 
ولما كان معنى ذلك انه القرآن من قول الرسول وهو ما اذعاه الذين كفروا فقد اضطروا إلى 
جعل الرسول الكريم هو جبريل (ع) لإبعاد فكرة التقول. 
بينما لا فرق بين الأمرين لأنهم زعموا أيضا ان القرآن يملى عليه بكرة وأصيلاً وجبريل (ع) 
هو الآخر مخلوق. ويبدو ان المفسرين لهذا السبب وحده أضافوا عبارات تنوه عن هذا الالتباس 
لتخريجه بأية صورة. 
قال البيضاوي: (أي جبريل (ع) فانه قاله عن الله). 
يريد بهذه العبارة التأكيد على أن جبريل (ع) لا يمكن ان يتقوله بينما النبي (ص) يمكن أن 
يتقوله! 
وهذا واضح البطلان لأن النبي (ص) عندهم أعلى مقاماً من جبريل (ع). 
وقال الطوسي عبارة ممائلة: 'معنى انه سمعه من جبرائيل ولم يقله من قبل نفسه". 
وكأن جبريل (ع) عند الكفار لا يتقول بخلاف النبي (ص). 
أقول وهنا مناقشتان غير ما مر: 
الأولى: في قوله تعالى 'ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين" - الإجماع أن المقصود 
هو النبي (ص) ومعلوم أن الأقاويل لا علاقة لها بالقرآن إذ لا يمكن إثبات القرآن من خلال 
تأكيده على أنه من الله لا من النبي (ص) - فالمقصود أقاويل أخرى. 
الثانية: فاتهم أن المعجز معجز بنفسه فالآية هي برهان لنفسها ولصاحبها ولا يمكن أن تعتمد على 
غيرها في البرهنة عندئذ لن تكون آية. لذلك لم يناقش القرآن من زعم أنه تقوله لأن هذا 
الكلام قائم بنفسه لا يمكن أن يتقوله مخلوق. 
إذن لا يمكن ان يحتج القرآن لنفسه بهذه الطريقة فيقول: 
(أنه لقول رسول كريم) - فالكافر قد يجيب قائلا: ومن أين أعلم أنه رسول كريم؟ 
إنما يعلم انه رسول كريم من خلال القرآن لكونه معجز وآيات بينات وكونه قائم بنفسه. 
إذن فالضمير لا يمكن أن يعود على القرآن لان المحاججة تصبح لا منطقية وفيها مصادرة 
EE‏ 


الضمير يعود على تفاصيل ما ذكره آنفا من الوعد الإلهي. 
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والمعنى ان ما يخبركم به من تفاصيل هذا الوعد المنتظر هو قول رسول كريم ثبتت رسالته 
وصدقه بالمعجز الذي هو هذا الكلام أي القرآن فالسورة جاءت لتصديق كلامه (ص) عن الوعد لا 
لتصدّق نفسها من خلال النبي (ص) أو جبريل فانظر إلى غفلة الاعتباط اللغوي وانظر إلى غاياته 
في إخفاء الوعد المنتظر. 

لذلك قال: 'ذي قوة عند ذي العرش مكين". 

أي ان قيادته العامة لهذا الطور وظهور حفيده للقيادة المؤقتة ممكن عملياً لان لديه قوة 
عند ذي العرش مكّين من تحقيق ما وعد من ظهور رسالته وغزوه للسموات وفتحه لأبواب الجنة 
وأبواب النار وقدرته في إلقاء من شاء في أتون جهنم وإنقاذ من يشاء عند تحقق الوعد وانكشاف 
ارات 

ثم قال 'مطاع ثم أمين". 

فهو مطاع من قبل القوى الكونية والملائكة والموجودات وأمين على مشيئة الله ورسالته 
وشرائعه. 

فالسياق كله لا علاقة له بجبريل (ع) لأن جبريل هو أحد جنوده. 


بل أن جبريل (ع) في المرويات هو منادي المهدي الموعود (ع) ووزيره الأيمن» هذه 


بعضها: 
الأولى: في كشف الأستار وعقد الدرر عن حذيفة عن النبي (ص) في قصة ظهور المهدي (ع) 
قال: 


".....ثم يخرج متوجهاً إلى الشام وجبريل على مقدمته وميكائيل على ساقته يفرح به أهل 
السماء وأهل الأرض والطير والوحوش والحيتان في البحر...'”. 
الثانية: في الارشاد قال: 
'إذا أذن الله تعالى للقائم في الخروج صعد المنبر فدعا الناس إلى نفسه وناشدهم بالله ودعاهم 
إلى حقه وان يسير فيهم بسنة رسول الله (ص) ويعمل فيهم بعمله فيبعث الله # جبريل (ع) 
حتى يأتيه فينزل على الحطيم يقول: إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم فيقول جبريل: أنا 
أول من يبايعك أبسط يدك فيمسح على يده"٠‏ 


منتخب الأثرإب ؟/7. 
('"؟ منتخب الأثرإب٠‏ ۳/۱. 
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الثالثة: أخرج ابو نعيم في مناقب المهدي (ع) عن ابن عمر قال 'يخرج المهدي وعلى رأسه غمامة 
فيها ملك ينادي هذا خليفة الله فاتبعوٌه'”. 
وقد فسر جميع الحفاظ (الملك) على انه جبريل (ع) اعتمادا على القرائن الأخرى. 
الرابعة: "في كتاب البيان يسنده عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله (ص): 
'"يخرج المهدي على رأسه غمامة فيها منادي ينادي هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه'”. 
الخامسة: في عقد الدرر عن مد بن علي (رض) قال: 
'الصوت في شهر رمضان في ليلة الجمعة فأسمعوا وأطيعوا ثم قال فإذا سمعتم ذلك الصوت 
فلا تشكوا انه صوت جبريل (ع) وعلامة ذلك انه ينادي باسم المهدي واسم أبيه"". 
السادسة: في كتاب الغيبة عن الباقر (ع) قال: 
'الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان لأنه شهر الله وهي صيحة جبرائيل (ع) إلى هذا 
الخلق ثم قال ينادي مناد من السماء باسم القائم بالأمر فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب 
لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت 
فرحم الله عبداً اعتبر بذلك الصوت فأجاب فأنه صوت جبريل الروح الأمين"٠.‏ 
السابعة: ابو نعيم في الفتن عن شهر بن حوشب قال: بلغني ان رسول الله (ص) قال: 
'يكون في رمضان مهمهة وفي ذي القعدة تتحارب القبائل وفي ذي الحجة ينتهب الحاج وفي 
المحرم ينادي مناد من السماء: إلا ان صفوة الله من خلقه فلان فاسمعوا له وأطيعوا"". 
نعود إلى السورة الكريمة: 
قوله تعالى: "وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين". 
في هذه الآيات الثلاثة يختلف الحل القصدي للغة مع الحل الاعتباطي من وجوه عديدة. 
أولاً: أن الاعتباط يعمم الأفكار فمثلا يقول: أي أن صاحبكم الذي يدعوكم إلى عبادة الله ليس 
بمجنون بل هو عاقل. 
فمثل هذا التعميم لا فائدة منه للقارئ. إذ لم يوضح له الاعتباط لماذا جاء هنا بافظ صاحبكم 
ولماذا جاء بلفظ مجنون وما علاقته بمجمل السورة؟ فهناك موارد قالوا فيها انه ساحر وأخرى 
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شاعر فالاعتباط لا يريط الألفاظ المستعملة مع الموضوع وكلامهم هو إنشاء وتعميه على 
الدلالات القرآنية. 
ثانياً:قالوا ولقد رآه بالأفق المبين أي رأى جبريل (ع). 

ومرة أخرى يقع التفسير الاعتباطي في المصادرة. 

لان جبريل (ع) ينقل كلام الله فلا يمكن الاحتجاج للنبي (ص) والبرهنة على صدقه من خلال 
هذا التخريج لان ما ينقله يفترض أن يكون هو الحجة على صدق الرسول أي أن السورة 
جزء من الحجة فلا تتضمن الاحتجاج برؤية النبي لجبريل (ع). 

فالذي لا يريد أن يؤمن بالقرآن لن ينفعه القرآن ومن جملته قوله ان النبي (ص) يرى جبريل. 

ان مصادرات المفسرين هي من اغرب المصادرات. 

إذن فالضمير في (رآه) يعود على موضع السورة المبحوث فيه. ولما كان متعلقاً بالخنس 
الجوار الكنس ويالأفق المبين فالذي رآه النبي (ص) هو النجم الموعود الجاري في الأفق 
المبين والمرتبط بموضوع السورة والوعد الإلهي. 

فالقرآن هنا يصدق النبي (ص) فيما ذكره من تفاصيل عن الوعد والتي أخفى الاعتباط أكثرها 
لأن القرآن هو دليله: 

'قام فينا رسول الله (ص) مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام لساعة إلا حدّث به 
حفظه من حفظه (أو) وعاه من وعاه ونسيه من نسيه...'”. 

وهنا يأتي النص القرآني لإحباط محاولات التحريف وإخفاء خصائص الوعد المنتظر وعلاماته 
لقدرة النص القرآني الفائقة في استيعاب محاولات التحريف التي لا تنتبه إلى التناقضات ولا 
تدرك صرامة النظام القرآني - فتبقى المعلومات محفوظة في النص مهما بالغوا في صرف 
معانيها وابعادها عن دلالاتها. 

هل تصدق أخي القارئ أن الأمة تنسى تفاصيل الفتن التي يذكرها بإسهاب صاحب الرسالة 
وخاتم الأنبياء (ص) وهي من هي في حفظ الأيام والأساطير والأشعار؟ 

وهل تصدق أن خطبة تستمر بحدود عشر ساعات لم يرد لنا منها إلا ما تفيه خمس دقائق 
من القراءة؟ والخطبة تتحدث عن نبوءات آتية وفتن يحدد فيها صاحب الرسالة الموقف من 
كل واحدة بالتفصيل؟ نعم إن إحدى خطبة استمرت بحدود عشر ساعات!! وهذا هو أقل 


تفدير: 
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عن عمر بن أخطب (رض) قال: صلى بنا رسول الله (ص) الفجر وصعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل 
فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غريت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن.."” 
إذن فالتفاصيل التي يذكرها النبي (ص) لهم عن الوقائع المستقبلية تتضمن تحقيق الوعد 
الإلهي المنتظر وتطبق شريعته على الأرض كلها وتحقيق الخلافة الإلهية وهي أمور غيبية 
لذلك ارتبطت بالعبارة القرانية "وما هو على الغيب بضنين" - فالذي يخبر به هو من 
مشاهدة حقيقية لأنه رأى النجم الموعود في الأفق المبين» ولذلك أيضا قال 'وما صاحبكم 
وقد أشرنا باقتضاب في كتاب النظام القرآني إلى ان تهمة الجنون تختلف عن بقية الاتهامات 
الموجهة للنبي (ص). فأن لكل اتهام قضية وسبب مختلف وان هذه التهمة إنما يطلقونها في 
حالة معينة هي إخبارهم بأنه سيستولي على الملكوت ويقيم دولة الحق ويفتح أبواب السماء 
ويملك مفاتيح الجنة والنار وانهم يبعثون أو ينشرون أو يخرجون فيكونوا من جملة ذلك 
الخلق. 
لنلاحظ مواضيع الاتهامات العديدة الموجهة للنبي (ص) فقد كانت الاتهامات هي: شاعرء 
کاهن» كذاب» ساحرء مجنون. وقد اتهم رسل (ع) سابقون ببعض تلكم الاتهامات: 
الشاعر: كانوا يطلقون هذه التهمة عليه (ص) حينما يطالبون بتفسير أو يريدون إعطاء تفسير 
للنص القرآني. 
لذلك ارتبطت لفظياً مع القرآن. 
'بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر" 5/الأنبياء. 
'وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن هو الا ذكر وقرآن مبين" ٦۹‏ /يس. 
الساحر: وكانوا يقولون هو ساحر إذا رأوا منه آية مادية ظاهرة مثل انفلاق القمر أو تكليم الجبل أو 
انشقاق الشجرة أو تكليم الجمادات أو ما يحصل من تفاصيل يومية وخلال الغزوات 
والمعارك من شفاء للمرضى وتكليم للموتى. 
فارتبطت التهمة بهذه المعاجز المادية ومع جميع من امتلك منها من الرسل السابقين: 
'اقتريت الساعة وانشق القمر وأن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر" ١/7-القمر.‏ 
'وقالوا مهما تأتنا بآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين" ١١٠/الأعراف.‏ 


قال ذلك آل فرعون عن الآيات المادية لموسى وهي تسع آيات. 


" التاج الجامع/كتاب الفتن وعلامات الساعة/جه/ه.". 


وقالوا الشيء نفسه عن معجزات المسيح (ع): 

'وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمة والأبرص 
بأذني وإذ تخرج الموتى بإذني 

وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين" 
٠‏ ١/المائدة.‏ 

وهكذا ترتبط تهمة السحر دوماً بالمعاجر المادية. 

الكاهن: ويذكرون هذه التهمة لتفسير وقائع قريبة يخبرهم بها النبي (ص) وتتحقق فيقولون هو كاهن 

لأن ذلك من أعمال الكهان على رأيهم. ولما كانت (نعمة الله) ظاهرة وباطنة: 

"وهو الذي أسبغ عليكم نعمة ظاهره وباطنه" 

فحينما يخبرهم بما هو ظاهر يقولون كاهن وإذا أخبرهم بما هو باطن لم يصدقوا فيقولون 
مجنون! 

لذلك ارتبط اللفظان (كاهن - ومجنون) سوية مع النعمة: 

افذكر فما أنت بنعمة ريك بكاهنٍ ولا مجنون" 9 ؟/الطور. 

الكذاب: كانوا يطلقون هذه التهمة إذا اخبرهم بوقائع الماضي فهي تهمة مرتبطة بتاريخ الكون أو 

العالم. 

فمثلا أنهم يزعمون أن الآلهة كثرة خلق بعضها من بعض وهذا تاريخ نشوء الكون والقوى 
الفاعلة فيه. 

فإذا رد الدعوة بالإله الواحد وقال بانفعال جميع القوى له مستدلا على ذلك بآيات تنفعل فيها 
المادة له فقد اظهر حجة بالغة لأنه قادر على أن يفعل في الموجودات ما شاء خلافاً للآلهة 
المزعومة وهذا الفاعل يقر أنه وجميع ما فعل منفعل للإله الواحد فهذه حجة كاملة من 


الناحية المنطقية. 
فكانوا يردون على الوحدانية باعتبارها تاريخاً بالتكذيب ويفسرون انفعال القوى له (ص) 


اوعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب" 
'أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب" ٤-۳‏ /إصاد 
وهكذا ترتبط تهمة الكذاب بالخبر الماضي: 

'ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر" 75/القمر. 
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مجنون: وهي التهمة موضوع البحث. فهذه التهمة كانوا يذكرونها حينما يريدون تسفيه أخبار عن 

مستقبل العالم - فيما يخص نزول العذاب أو ظهور الدين في الطور المهدوي. 

فهذا الظهور يستلزم نزول العذاب المرتبط بنزول الملائكة وظهور البركات لأن الاستخلاف 
هو عملية فرز للفريقين وتمكين للصالحين في الأرض يقابله عذاب للمنافقين والمعاندين فإذا 
اخبرهم بوقائع من هذا النوع قالوا هو مجنون. 

كذلك ارتبط هذا اللفظ مع بشائر جميع الرسل (ع). 

فمن ذلك قولهم لنوح (ع) انه مجنون عندما اخبرهم بنزول العذاب واستخلاف المؤمنين: 

'كذبت قبلهم قوم نوح" 

'قكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وأزدجر. فدعا ريه أنه مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمر وفجرنا الأرض عيوناً" ١-9‏ ١/القمر.‏ 

وقد اتهم موسى (ع) بتهمة السحر باستمرار. ولكن في مرة واحدة فقط اتهمه فرعون بالجنون؛ 
وهذه التهمة الجديدة كانت قد حصلت خلال محاوره طويلة بينهما يتساءل فيها فرعون عن 
(رب العالمين) وهي مختلفة عن الواقعة التي سأل فيها موسى وهارون قائلاً: 

'فمن ریکما يا موسى:. 

ونلاحظ ان الجمع (رب العالمين) - مرتبط بالاستخلاف كما سيأتيك في موضعه. 

كذلك اتهموا هوداً (ع) بنفس التهمة في واقعة معينة. ومع ان لفظ (مجنون) لم يرد مع هود 
إلا أن المفهوم هو الجنون وذلك في قولهم: 

"إن نقول إلا إعتراك بعص آلهتنا بسوء" ٤‏ 5/هود. 

لان الروابط اللفظية تخبرنا عن سبب التهمة» ففي سورة الأعراف ذكرهم هود بأنهم مستخلفين 
من بعد نوح ودعاهم إلى تقوى الله فلم يقولوا مثل هذه التهمة. 

لكن قالوها في مورد هود لماذا؟ لأنه هنا ذكرهم بما سيؤول إليه أمرهم وأشار إلى نزول العذاب 
واحتمال هلاكهم واستخلاف المؤمنين من غيرهم بعد ان يئس من طاعتهم: 

'فان تولوا فقد أبلغتم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريي قوماً غيركم ولا تضرونه شيئاً". 

وأما مع النبي (ص) فقد ذكروا هذه التهمة عند تذكيرهم بمستقبل العالم ونزول العذاب: 


'قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أن هو إلا 
نذير لكم بين يدي عذاب شديد" "5 /سبأ. 
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التوافق العددي لموارد (الجنون) مع مراحل الطور المهدوى 

رأينا أن النص النبوي حدد اثنا عشر خليفة للطور المهدوي. وقد لاحظنا ان هذا الرقم رقم 
كوني طبيعي متناغم مع النظام العام للكون ولعدد دورات القمر على الأرض. 

لاحظناه أيضا بالجمع بين الأنظمة الثلاثة في سورة الكهف: السباعي وهو نظام بنائي عام 
والثلاثي وهو نظام الزمان وثنائي وهو نظام الاستمرارية. 

فالجمع بين أعداد الأنظمة الثلاثة ينتج من اثنا عشر .)١١۲+۳+۷(‏ ولاحظنا كذلك 
التوافق العددي هذا مع العلامات الكونية الاثنتي عشرة في مجموع المأثور الديني في الفصل 
السابق. 

كما رأينا نفس العدد في الوقائع المتقدمة من سورة التكوير على (الخنس الجوار الكنس) 
التي هي علامة العلامات وأول الآيات. وإذا كان النبي (ص) يخبرهم عن كل مرحلة من المراحل 
الأثنتي عشرة للطور المهدوي بتفاصيل معينة ويجيبون في كل مرة أنه مجنون فلابد أن يتوافق عدد 
المرات التي ورد فيها الجنون مع عدد مراحل الطور المهدوي. 

وهذا توقع مجردٌ توقعناه فأظهر الإحصاء صحة ما توقعناه: فقد وجدنا ان عدد موارد 
الجنون كتهمة موجهة للرسل (ع) هي سبعة عشر مورداً. 

منها اثنان عن نوح (ع) هما ۲۳/۲١‏ و .٥٤/٩‏ 

وموردان عن موسى (ع) هما ۲۹/۲۷ و ٥۱/۳۹‏ 

ومورد واحد عام عن الرسل (ع) هو قوله تعالى: 

'كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون" 7 /الذاريات. 

فهذه خمسة موارد والباقي من المجموع اثنا عشر مورداً وهي جميعاً في رسول الله (ص) 

وهذه نصوصها حسب ترتيب المصحف: 

.فارعألا/١85 "أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة أن هو إلا نذير مبين"‎ .١ 
نونمؤملا/٠١ أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون"‎ ٠ 
"افترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال‎ .۳ 

البعيد" ۸/سباً 
٠‏ "ما بصاحبكم من جنة أن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد" 55 /سبأ 
٠.‏ 'وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون" 8١5١/الصافات‏ 
5. "وقالوا ياأيها الذي نزل عليه الذكر أنك لمجنون لو ما تأتينا بالملاتكة إن كنت من الصادقين" 

/الحجر 
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تافاصلا/۳١ 'ويقولون أننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون"‎ ٠ 
ناخدلا/١5 ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون"‎ ٠ 
افذكر فما أنت بنعمة ريك بكاهن ولا مجنون" ۲۹/الطور‎ ٠ 
"ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأن لك لأجراً غير ممنون وأنك لعلى خلق عظيم. فستبصر‎ .٠ 

وببصرون" 5-١‏ /القلم 
٠‏ 'ويقولون أنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين" ٥۲-٠١١‏ /القلم 
۲. 'وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين" ۲۳-۲۲/التكوير 

وهي الاية موضوع البحث. 

تلاحظ أن الآية الثانية عشرة حسب ترتيب المصحف خاصة بالخليفة الثاني عشر. 

وهذا غريب جداً إذ كيف ترتبط بالعلامة الأولى التي يبدأ بها الطور؟ يفترض أن ترتبط 
العلامة بالمورد الأول لا المورد الأخير. 

أن هذا يدل على أن خلفاء الطور المهدوي يوجدون أو يخلقون قبل تحقق الطور بأمد 


ويدل أيضا على انهم يبلغون العمر المؤجل لهم وبتوفاهم الله تعالى وأن الأخير منهم فقط هو 
الذي يبدأ هذا الطور به. 
عندئذ سيكون بعثهم أو نشرهم هو الذي يعيدهم إلى التسلسل المذكور آنفاً. 
ونجد في فصول آتية أن هذا النشر هو نشر مرحلي موزع على مراحل الطور المهدوي يتم 
فيه حشر المكذبين من الأمم فوجاً من بعد فوج لاحظ هذه الآية التي تتعلق بالحشر المهدوي: 
'فتوكل على الله أنك على الحق المبين. أنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا 
وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس بآياتنا لا يؤمنون. 
ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون". ۸۳-۹/النمل 
والملاحظات السريعة هنا: 
الأولى:إن خروج الدابة (دابة الأرض) مقترن بنزول المسيح (ع) والمقارن لظهور المهدي (ع). 
الثانية: إن قوله (يوزعون) يشير إلى توزيع هذا الحشر على مراحل ذلك اليوم. 
بينما يكون حشر القيامة حشراً جماعياً. 
'وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً" ۷ /الكهف 
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و'يوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن" ١58‏ /الأنعام 

الثالثة: أن هذا الحشر مرتبط بالمكذبين بالوعد وبالآيات في حين يرتبط الحشر الكلي بالإيمان 

والكفر. 

وهو تفريق هام سترى تفصيله عند البحث في ألفاظ (يوم الدين). 

نعود إلى السورة الكريمة: 

قوله تعالى 'وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين". 

قد تسأل لماذا قال تعالى (صاحبكم) ولماذا تكرر ذكر هذا اللفظ في موارد المخاطبة معهم 
وهي ثلاثة موارد مقترنة بلفظ (المجنون) واشتقاقاته؟ 

والجواب: أن هذا اللفظ هو الملائم لتحديد نوع العلاقة بينه (ص) وبين أعداءه من 
المكذبين. 

فإننا نجد القرآن الكريم يستعمل اللفظ على دلالته الأصلية ولا شأن له بالدلالة 
الاصطلاحية. 

وهكذا ورد اللفظ في تسمية العلاقة بين المؤمن والكافر لأن المصاحبة (مرافقة) لا تستلزم 
طاعة ولا إتباعاً من قبل المرافق لرفيقه إن لم نقل إنها تستلزم المخالفة كما سنرى. 

قال في الوسيط: صاحبه مصاحبة رافعة. اصطحب القوم - صحب بعضهم بعضاً. فاللفظ 
على أصله ينبئ عن مفارقة آجلة بين الصاحب وصاحبه أو عاجله. 

وإذا كان في الاصطلاح يجوز اعتبار الصاحب متابعاً أو مخالفاً بحسب الأحوال ففي 
القرآن لا نجد مثل هذا الاستعمال العام. بل نجده لا يستعمله إلا في المخالفين والمشككين فهو 
مخصوص في العلاقة بين المختلفين في الرأي. 

ولم يصف القرآن المتبعين للأنبياء بالصحبة مطلقاً بل وصفهم بألفاظ أخرى مثل (الذين 
أتبعوه): 

"أن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي والذين اتبعوه" 1۸/آل عمران 

فلم يقل وأصحابه لأن الأصحاب يختلفون ويخالفون في الرأي. 

لذلك أمر بمصاحبة الوالدين إذا آثرا الشرك: 

'فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا 
معردو فا" 5 ١/لقمان.‏ 


وحينما ذكر موسى (ع) لم يذكر الفتى الذي معه باسم صاحبه بل قال (فتاه) للتنويه على 
تفانيه في طاعة موسى (ع): 

'إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين" ١٠/الكهف‏ 

ولكنه حينما أراد وصف علاقته بالمشككين من بني إسرائيل والذين يرجفون بموسى 
ويخوفونه من عدوه - أي المنافقين منهم تحديداً سماهم (أصحاب موسى) فقال: 

"قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ريي سيهدين..." ١5١‏ /الشعراء. 

وحينما أراد وصف علاقة بين رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر للمثل المضروب في 
فنؤرة الكهف سفاهما صاحيي فقال: 

'قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا" ۳۷/الكهف 

وكذلك فعل حينما نقل لنا محاورة موسى (ع) مع العبد الصالح فأنه إذا لم يقدر أن يكون 
تابعاً فانه يرفض أن يكون صاحباً 

'فإن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني" 6/الكهيف 

كذلك فعل حينما أراد وصف علاقة بين رجل ضال وجماعة مهتدين حيث سّماهم أصحاباً: 

'حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أثتنا" ١/الأنعام‏ 

وذلك كله عدا الموارد الثلاثة التي سمّى فيها الذين يتهمون النبي (ص) بالجنون - سماهم 

أصحاباً. 


وتظهر دلالة الصاحب في الاستعمالات العامة. فصاحب الشيء هو القائم عليه والمالك 


قال المعجم: الصاحب القائم على الشيء. والصاحب مالك الشيء ولذلك تظهر العداوة بين 
الأشخاص لأن غاية الصاحب امتلاك صاحبه والقيام عليه بالأمر والنهي. 

فالنبي (ص) يريد القيام عليهم بالأمر والنهى فإذا أطاعوه خرجوا من حد الصحبة إلى 
التابعية فصاروا أتباعاً. وإذا أرادوا القيام عليه بالأمر والنهي والتحكم في أفعاله كانوا أصحاباً وبقوا 
أصحابا. لذلك أمره الله بعدم طاعتهم ورفض الانصياع لأهواء هم: 


"لا تطع منهم آثما أو كفوراً"' 2 5/الإنسان 


'فلا تطع المكذبين" ۸/القلم 
"ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأتبع هواه" ۲۸/الكهف 
ولا تطع كل حلاف مهين" ٠‏ ١/القلم‏ 
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كما أمره سبحانه أن لا يتبع من هؤلاء أحداً لأنه جاء ليكون متبوعاً لا تابعاً: 

'ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق" 48 /المائدة 

"ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون" /لجاثية 

'ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا" 5٠‏ ١/الأنعام‏ 

'ولا تتبع أهواء هم واحذرهم أن يفتنوك' 44 /المائدة 

ومعلوم ان هذه التأكيدات هي لوجود (الأصحاب) لأن الأعداء من عبدة الأصنام ظاهرين 
لا يعقل ولا يحتمل أنه يطيعهم أو يتبع أهواء هم. 

إنما الحرج والأمر المشكل هو مع الأصحاب الذين هم ليسوا بأتباع وإنما يريدون منه أن 
يتابعهم فنقلب المعادلة وتتغير شرائع الله وقد ذكر القرآن أنهم يرفضون طاعته فقال: 

'ويقولون آمتا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين" 
۷ /النور 

'واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون" 48 /النور 

"أ في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم 
الظالمون" ٠5/النور‏ 

'وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة أن الله خبير 
بما تعملون" 57 /النور 

'وذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم'" 
7 هد 

فإذا قلت أن الأمة أطلقوا لفظ (الصاحب) خلافاً لهذا المفهوم. 

قلنا: إننا ذكرنا مراراً أن للقرآن الكريم نظامه اللغوي الخاص وإنما نكتب هذه المؤلفات 
خلافاً لاعتباطية الاستعمال اللغوي واعتماداً على الدلالة القرآنية. أما السلف فقد أطلقوا اللفظ على 
المجموع أي على الذين (اتبعوه) وعلى الذين آذوه. 

فإن قلت فكيف استعمله النبي (ص) لهذا المعنى المخالف للدلالة القرآنية؟ 

قلت: وأين استعمله مخالفاً للدلالة القرآنية؟ بل العكس تماماً فقد استعمله مطابقاً للدلالة 
حينما أخرج البخاري في باب الحوض الحديث المشهور في (الأصحاب) بعشرة طرق هذا لفظ 
أحدها: قال (ص) 'إنا فرطكم على الحوض من مر عليّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً وليردن 
علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي؟ فيقول: لا تدري 
ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً لمن غير بعدي". 
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مصادر الحديث: البخاري - باب الحوض. مسلم. في باب: (وكنت عليهم شهيداً) أحمد بن 
حنبل فى مسنده / ج١1‏ صض ۲۲۲۰۲۲٣‏ ج SRR Ga‏ 6و ج72/ ٠‏ احلردة و اد 
٤و‏ جا ۳۱1۷-7 التاج الجامع/ج٥-۳۷۹.‏ 


فإن قلت قوله (ص) (ناس من أصحابي أو زمرة من أصحابي) يدل على أن الصحبة 
عامة فهؤلاء أقلية منهم لأن (من) تفيد التبعيض قلت: نعم هي كذلك لكنها تفيد التبعيض في ذلك 
الموقف عند الحوض فليسوا جميعاً يصلون إلى الحوض ويطردون منه إلى النار وإنما بعضهم يبلغ 
هذا الموضع وذلك أن (الذائد) عن الحوض يذودهم عنه وكأنما أفلت جماعة فرآهم النبي (ص) 
فاللفظ الآخر للنص يدل عليه لاحظ هذا اللفظ: 

".. فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت إلى أين؟ قال 
إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم إرتدوا بعدك على أدبارهم القهقري فلا أراه يخلص منهم إلا 
مثل همل النجّم' 

التاج الجامع للأصول من حديث البخاري / ج5/كتاب القيامة والنار. هَمَل النعم: الواحدة 
من الإبل سارحة في المرعى بلا راع تخرج عن القطيع بعيداً. 

التعبير النبوي في (همل النعم) مقصوداً إذ لما كانوا مثل القطيع التابع لصاحبه يسوقه 
حيث أراد فالناجون منهم في العدد هم كنسبة الخارج من القطيع بلا راع. 

فإن قلت ورد عنه (ص) قوله: "أصحابي كالنجوم بمن اقتديتم فقد اهتديتم" - ومفهومة 
مالفا لما دكرتا: 

أقول: ورد مؤكداً ومتواتراً أنه (ص) أمر أن يعرض حديثه على كتاب الله فما وافقه أخذ به 
وما خالفه ضرب به عرض الحائط وهذه هي ألفاظه عينها بعد أن قال (ص) 'أيها الناس لقد كثرت 
علي الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" فإذا عرضنا هذا النص المخالف لكل 
ما هو معقول وجدناه يخالف القرآن فنضرب به عرض الحائط. فنحن في هذا المنهج لا نؤمن بعلم 
الرجال ونعدّه بدعة من البدع التي وضعوها مخالفين بذلك جميع النصوص. 

ألا ترى أننا لو اقتدينا بالزمرة المذكورة في الحديث السابق دخلنا النار؟ 

فهذا ما يفعله علم الرجال يجعل الرجال قيّمين على الشريعة ويجمع بين المتناقضات. 

عودة إلى سورة التكوير: 

قوله تعالى: 'ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين" 

قال المفسرون: أي ليس النبي (ص) بمتهم على ما يطلع عليه من أمور الغيب. من 
(الظنة) وهي التهمة. 
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ومن قرأ بالضاء فهو من البخل أي ليس ببخيل في إخباره بالغيب. 

أقول: ويكون من الظن أيضا لقوله تعالى "أن الظن لا يغني من الحق شيئً" - أي إن هذا 
الإخبار عن المستقبل ليس ظناً. 

إذ لما رأى النجم الموعود ظاهراً بالأفق المبين فإخباره عن وقائع المستقبل ليست من قبيل 
الظن بل لعلمه بتلك التفاصيل. 

وورد عن أهل البيت (ع) في معنى الغيب أنه (المهدي المنتظر) أو (الوعد الحق). 

'وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون'. 

هذا الاقتران مع الشيطان لأنه مرتبط بالسماء. قال تعالى (ورجوماً للشياطين) وقال 'وكنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً". وقال 'إلا من خطف الخطفة فاتبعه 
شهاب ثاقب". 

أي أن هذا الخبر عن النجم الموعود ليس من أخبار شيطان مرجوم لا يقدر على معرفة ما 
في السماء حتى يمكن أن يكون صادقاً أو كاذباً (فأين تذهبون) عن الأرض إذا جاء الوعد وأين 
تذهبون عن الوعد المحتوم والبعث الذي لا بد منه فالإنسان لا يترك 

"أ يحسب الإنسان أن يترك سدى" 5" /القيامة 

"أ فحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون" 5١١/المؤمنون‏ 

قوله تعالى: "أن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله رب العالمين". 

إن الألفاظ في هذه الآيات مرتبطة جميعاً بالمهدوية. 

فقد ذكر العالمين (جمع العالم) مرتين وهو مقترن دوما بشمول الطور المهدوي لمجموعة 
العوالم كما سيأتي في موضعه. 

وكذلك تجد هذا اللفظ مرتبطاً بالرحمة وبالرسول (ص). 

"وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" 

فيتم تحقيق هذه الرحمة على المستوى العالمي في المهدوية. 

وكذلك لفظ (المشيئة) ففي هذا الطور تتحقق مشيئة الله تعالى من الخلق وتظهر الحرية 

الكاملة للممارسة العملية في قوله تعالى 'لمن شاء منكم أن يستقيم'" لأنه طور الاستقامة والمرتبط 
(بالصراط المستقيم). 
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وفي ختام السورة حدد المشيئة الإنسانية بمشيئة الله تعالى فإذا شاء الخلق الوصول إلى هذا 
الطور فانه لن يتحقق إلا بمشيئة الله العالم بصدق النوايا وصحة الأعمال. 
في بحث منفصل سنبرهن ان شاء الله أن (التكليف) لا يزول في الجنة كما ذكر بعض 
العلماء . 
لأن التكليف جزء من العبودية أو هو العبودية على المعنى الأدق. 
ولكن يحدث تحول تدريجي للتكاليف خلال أطوار الترقي في درجات الجنة. 
أما المرحلة الأولى من المهدوية فإنها تتميز بظهور اكبر للتكليف الشرعي بل هو طور 
التكليف والتقوى ولذلك ارتبطت (العاقبة) بلفظ (المتقين) كما سنرى. 
لا زال الشيطان الرجيم يذكر لنا أخباراً مختلفة عن مصير العالم ومستقبل الأرض. لا زال 
يوحي لنا وفي كل عام أن مذنباً من المذنبات قد تم كشفه في السماء سيرتطم بالأرض بعد كذا 
شهر أو في تاريخ كذا وسوف يدمر الأرض ومن عليها. 
وغايته واضحة: فهو يوحي بأن هذا العالم مخلوق سدى لا رقيب عليه ولا حافظ له. 
ويوحي من خلال ذلك أن يأكل الناس بعضهم بعضاً ما داموا سيهلكون عن قريب. بينما المذنب 
الموعود يتخذ مساراً محدوداً ومحسوباً بحساب دقيق ليحول واقع الأرض إلى واقع جديد يستقبل به 
الطور المتقدم من حياة الإنسان طور الاستخلاف في الأرض لذلك قال سبحانه ان هذا (قول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين) 
فهذه القدرات تمكنه من تحويل العالم إلى الوجهة المطابقة لمراد الله من الخلق وتحقيق 
الاستخلاف فما هو بقول (شيطان رجيم) يريد إحلال التشاؤم مكان التفاؤل بمستقبل أفضل للعالم 
ويبشر الخلق بالدمار؛ ليجعل تاريخ الأرض تاريخاً للشرور وتطور الشرور بدلاً من التطور المحتوم 
نحو الاستخلاف. 
٤‏ . العلامات الكونية للمهدوية في سورة الانشقاق 
رأينا في السورة الكريمة السابقة - سورة التكوير - نوعين من العلامات الكونية الأول 
مجموعة العلامات الواقعة في أواخر الطور المهدوي والتي تنتهي بتكوير الشمس وتبدأ بإزلاف 
الجنة. 
والنوع الثاني مجموعة من العلامات الواقعة في أول الطور المهدوي وعلى رأسها المذنبات 
والتي تسمت في السورة (الخنس الجوار الكنس). 


وعلى هذا النسق تأتي سورة الانشقاق: فهي تبدأ بأفعال شرطية على غرار سورة التكوير 
واقعة في القيامة الكبرى - ثم تذكر الوقائع التي يبدأ بها طور الحساب والذي يؤدي إلى انقسام 
الخلق إلى فئتين (من أوتي كتابه بيمينه) و (من اوی كتابه بشماله). 

وعلى نفس الأسلوب فان الوقائع التي يبدأ بها طور الاستخلاف تبدأ في السياق بنفي القسم: 

'فلا أقسم بالشفق - والليل وما وسق - والقمر إذا اتسق". 

ومثلما عطف على النفي هناك وقائع مبدوءة بالشرط عطف هنا على نفي القسم وقائع 
مبدوءة بالشرط. 


وكما جاء هناك جواب جديد لتلك الوقائع جاء هنا جواب جديد آخر غير ما في أول السورة 


لتركبن طبقاً عن طبق". 

وبإمكاننا هنا أن نستخرج قاعدة عامة عن ألفاظ القرآن في هذه المرحلة هي أن جميع 
الوقائع المبدوءة بنفي القسم أو الحلف متعلقة بخصائص وحوادث لطور الاستخلاف وذلك 
لاختلافها الشديد والواضح ضمن النظام القرآني عن وقائع يوم القيامة. 

وكما رأيت يمكننا هنا ولأول مرة في التاريخ الإسلامي الريط بين أجزاء النص خلافاً 
للاعتباط اللغوي الذي لا يدري لماذا يأتي بالليل والقمر هنا مثلاً ويأتي بالخنس الجوار الكنس هناك 
أو الطارق في سورة الطارق والذي يعجز أيضا عن إدراك العلاقات التي ترتبط بها آيات كل سورة. 

إذا رسمنا البعد الزمني على صورة مستطيل مثلاً فإننا نلاحظ : 
إن سورة التكوير ذكرت لنا الوقائع في أول طور الاستخلاف بعد ذكرها أول وقائع القيامة. 
بينما تتحدث سورة الانشقاق عن آخر مرحلة من العلامات الكونية لطور الاستخلاف في مقابل 
آخر مرحلة من القيامة. 

إن هذا التناسق العجيب إنما يراد منه تغطية التاريخ القادم الكون والإنسان تغطية شاملة. 

وبالتأكيد لا توجد أية ثغرة في الوقائع والأزمنة والأحقاب إذا نظرنا إلى النص القرآني كوحدة 
متكاملة إذ يمكن ملئ أي فراغ متوقع عن طريق آيات واقترانات لفظية في سور قرآنية متباعدة. 


١و5‎ 
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الانشقاق/ 2 الانشقاق/ 1 


حركة الزمن في الرسم من اليمين إلى اليسار. 

يظهر في هذا الرسم ما نريد قوله من فكرة توزيع الوقائع 3 الطورين في سورتي التكوير 
والانشقاق وفي الرسم تظهر فترة العلامات الكونية كجزء مظلل أو منقط 

بينما تكون سورة الطارق مثلاً بصدد الحديث عن استقبال هذا الطور من الجهتين. فهي 
تتحدث عن المذنب قبل وصوله وقبل إحداثه العلامات وتعرج على ذكر رجوع الإنسان بعد الموت 
في حوادث النشور لطور الاستخلاف فهي تستقبل الطور من جهتين. الأرقام تشير إلى القسم الأول 
والثاني من كل سورة فالنظام العام ان القسم الأول يعالج دوماً الطور الثاني وبالعكس. يعالج القسم 
الثاني من كل سورة الطور الأول أي طور الاستخلاف. بينما جاءت سورة الطارق بنفس الترتيب 
الزمني» فهي مختلفة عن السورتين في كل التفاصيل ومنها أنها تخلو من نفي القسم وتبدأ بالحلف 
وبصيغة (وما أدراك)» وسوف نلاحظ أن جميع السور المرتبطة بهذه الصيغة ذات علاقة بالطور 
المهدوي فقط. 

أن الوقائع المذكورة في السور تبدأ بواقعة وتنتهي بآخر ما في السياق فهي خلال ذلك تتحرك 
على الزمان بترتيب معين ومن هنا أصبح السياق في التكوير مثلاً شارحاً لما في الانشقاق 
وبالعكس وذلك لمرور كل منهما بجانب الآخر. 

مثال ذلك ما ينقله لك رجلان عما شاهداه خلال الطريق أحدهما يتحرك مبتعداً عنك والآخر 
جاء من بعد مقترياً منك فإذا أردت مطابقة كلام أحدهما مع الآخر لابد أن تنظر بعين الاعتبار 
لتسلسل ما روى كل واحد من وقائع أولاً وأين تقع كل واحدة من تلك الوقائع وفي أي موضع من 
الطريق ثانياً. السهام الصغيرة على الرسم تشير إلى حركة سياق الحوادث المذكورة في السور 
الثلاثة في علاقاتها الزمنية مع بعضها البعض. والمثال لإيضاح المقصود من ذلك أن سورة 
التكوير هي تمسح زمن الوقائع قد مرت بالليل فإذا هو قد (عسعس). 


1۹۷ 


وحينما مرت به سورة الانشقاق وباتجاه مطابق وجدته مجتمعاً على حال الوسق فجاء النص 
'والليل وما وسق". السهام الكبيرة إذن تمثل في هذا الموضع آخر فقرة من السياق. 

وهنا يمكن ملاحظة سرعة حركة السياق. فقد التفت الانشقاق بنفس الموضع الذي مرت به 
التكوير لكنها تجاوزنه بسرعة إلى وقائع أبعد فهذه السرعة في مسح محور الزمان جعلت وصف 
الليل مختلفاً - ففي الوقت الذي كان هذا الموضع هو نهاية الحركة بالنسبة للتكوير فهو نقطة 
مرور بالنسبة للانشقاق. هذه العلاقات الدقيقة في هذا المثال تصلح لإيضاح جميع نقاط الالتقاء 
في السياق القرآني بين موارده المختلفة. 

والذي يهمنا هنا ما يتعلق بطور الاستخلاف أي الجزء المبدوء بنفي القسم» فلنلاحظ هذا الجزء 
على ضوء اللغة والتفاسير المختلفة وبعد ذلك تستخلص الدلالة اللغوية عن طريق النظام القرآني 
كما هو الحال في هذا المنهج: 

افلا أقسم بالشفق )١5(‏ والليل وما وسق )١7(‏ والقمر إذا اتسق )١8(‏ لتركبن طبقاً عن طبق 
(۱۹) فمالهم لا يؤمنون (۲۰) وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون )١١(‏ بل الذين كفروا يكذبون 
(۲۲) والله أعلم بما يوعون (۲۳) فبشرهم بعذاب أليم (5 )١‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 
أجر غير ممنون". 

يتضمن هذا الجزء إذن بعض الوقائع المختلفة لفظياً عن ما جاء أول السورة من وقائع. ويرى 
الاعتباط اللغوي إن هذه الحوادث بمجموعها تتحدث عن يوم القيامة بل يراها تتحدث في كل القرآن 
عن يوم القيامة! ومعلوم أن هذا التصور بعيد كل البعد عن البلاغة لأن المتكلم إذا ذكر وقائع 
معينة في معرض التهديد والوعيد فأعادتها مرة أخرى مع القسم هو من عادة المخلوقين وبخاصة 
الرعية منهم الذين هم دون مستوى الأمراء والحكام لأن لهؤلاء كلاماً واحداً وأمراً واحداً لا يعاد على 
السامع لأن الإعادة تتنافى مع منزلتهم» وبخاصة عند قدرتهم الفعلية على تحقيق ما يذكرونه من 
تهديد. 

فلماذا تحول السياق إلى نفي القسم وذكر الوقائع الجديدة؟ لأنه تحدث قبل ذلك عمن أوتي 
كتابة بيمينه وعمن أوتي كتابة شماله. فعرض خلال ذلك خصائص للأخير على النحو الآتي: 

'وأما من أوتي كتابه وراء ظهره )٠١(‏ فسوف يدعو ثبورا )١١(‏ ويصلى سعيراً (؟١)‏ أنه 
كان في أهله مسروراً (۱۳) أنه ظن أن لن يحور )١5(‏ بلى أن ريه كان به بصيراً )١5(‏ فلا أقسم 

إذن فالتحول الجديد والوقائع الجديدة هي لأبطال ظنّ هذا الظانّ أنه لن يحور والذي كان في 
أهله مسروراً. وإذن فالسياق مرتبط بهذا الظن تحديداً. 

فلماذا أوتي كتابه وراء ظهره بعد أن انشقت السماء ومدت الأرض؟ 


۹۸ 


لأنه كان مسروراً في أهله وكان يظن أن لن يحور. فكأن الإجابة جاءت في الجزء الآخر وهو 
أنه لابد أن يحور لا في الوقائع المذكورة آنفاً بل في وقائع أسبق منها وهو إذ ذاك باق على ظنه 
ومستمر في طريقته وربه بصيرٌ به وينواياه فلم يكن ظنه هذا بسبب التباس أو عدم معرفة أو جهل 
بل لأنه من الذين كفروا ولأنه من الذين يكذبون بهذا الوعد. (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
فهذا الاستثناء يأتي هنا لإدراك فرز جماعات لم تتمكن من معرفة الحقيقة إلا في طور الاستخلاف 
وخلال رجوعها في هذا الطور. 

(أنه كان في أهله مسروراً): 

إن مثل هذا الشعور هو شعور مريض وقد رأينا سابقاً أن (الراضي) بالدنيا شخصية مريضة 
لا بمعنى المرض الخارج عن الإرادة. 

إذ كيف يتسنى للمرء الشعور بالسرور مع وجود الموت؟ وكيف يتسنى له السرور وهو لا يعلم 
ساعة الموت؟ وكيف يمكنه أن يكون مسروراً وهو لا يدري متى يمرض ومتى يشفى ولا يعلم الوقائع 
التي تجري عليه؟ 

الشعور بالسرور في النظام الطبيعي الحالي منشأه الوحيد طغيان نفس المسرور فهو يتجاهل 
هذه العناصر لرغبته في الاستحواذ على الموجودات وعلى الآخرين فهو مسلوب الإرادة بصورة 
فعلية من خلال سلوكه الذي يتحرك فيه وفق نزعة مسيطرة عليه سيطرة مطلقة تجعله يرى النهاية 
المخذومة له والموت أمرا حستاً: 

والكفر إنما هو في تسليم الإرادة والاختيار للغير» فالمسرور هنا أشبه بآلة يتحرك وفق أوامر 
صارمة في طريق نهايته دمار تلك الآلة. 

ويمكن تعميم لفظ (أهله) ليشتمل على من هو من أمثاله. لأن المقابل - أي الذي أوتي كتابه 
بيمينه (ينقلب إلى أهله مسروراً). 

وهذه المعادلة الآن واضحة فمن حق الأخير أن يكون مسروراً مادام يحصل على حياة أبدية 
لا موت فيها ولا مرض ولا غم. 

ومعنى ذلك: أن السرور شعور واحد في الأصل. فالذي يكون مسروراً مع وجود الموت كأنما 
هو غير راغب في أن يوجد أصلاً. لأنه لا يظن أنه راجع بعد الموت ويحاول خلال حياته القصيرة 
الخروج من قبضة الناموس الطبيعي فهو مسرور لأنه سيموت. 

والذي يبحث عن حياة أبدية هو وحده المسرور فعلاً لأن الله قد أوجده فهو يريد من الله 
استمرار حياته ولا يريد التخلي عن الحياة ولذلك لا يكون مسروراً مع الموت. 


۹۹ 


وبمعنى ثالث أن المغموم في الحياة الدنيا مغموم لأنه سيموت وهو يتوسل إلى الله في 

البقاء . 

والمسرور في الحياة الدنيا مسرور لأنه سيموت فهو رافض لفكرة الخلق أصلاً. 

إذن فالموت يخلق في النفوس شعورين مختلفين ومتناقضين فالذي أحب وجوده وأحب الموجد 
شعر بالغم ولا يكون مسروراً حتى يعطيه الرب حياة لا موت فيها. 

والذي كره وجود وكره الموجد يشعر بالسرور لأنه سيموت. 

فجزاء الأول هو ما أراد - حياة أبدية لا موت فيها. 

وجزاء الثاني هو ما أراد - موتاً أبدياً لا حياة فيه. 

ولكن مشكلة الثاني أن الموت الأبدي لا يتحقق إلا من خلال وجود حياة أبدية. لأن الذي 
يموت لا يشعر بعد ذلك بما يجري عليه وهو ميت؟ فكيف يحقق له الله رغبته في الموت المستمر 
الذي عشقه وأراده؟ 

يحقق له ذلك بأن (يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) إبراهيم/١‏ فالاعتباط غرس 

في أذهاننا فكرة معكوسة عن علاقة المؤمن والكافر بالحياة والموت! إذ زعم أن المؤمن يكره الحياة 
والكافر يحب الحياة بينما الواقع هو العكس تماماً. 

فالكفرة إذن هم أعداء الحياة وخصومها الألداء. 

"أنه ظن أن لن يحور". 

اعتقد الكافر أنه سيحصل على الموت وحده من غير حياة! 

وأصبح مسروراً لهذا الغرض الذي افترضه وهو يناغم فيه اعتراضه على الخالق. فكأنه إذا لم 
يقدر أن يكون إلهاً في الحياة فيحاول أن يكون إلهاً في الموت. 

الإله واحد وهنا تكمن مشكلة الكافر. فان الله هو الذي خلق قطبي الحياة والموت وجعلهما 
يدوران على بعضها. 

فيزعم الكافر أنه يمتلك الموت فيمتلك الله الحياة وما درى أن الموت كائن من الكائنات الحية 
المخلوقة لا يملكه إلا الله: 

"نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين" الواقعة/ 5٠‏ 

'تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة" الملك/؟ 

وليس الكافر وحده لا يملك الموت بل لا يملك الموت إلا الله ولذلك فجميع من يستعين بهم 
للحصول على الموت لا ينفعونه شيئاً: 


'واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا 
يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا" الفرقان |۳ 

فهنا إذن قطبان يدوران على بعضهما وهما الموت والحياة والاستقرار على أحدهما هو من 
شؤون الخالق فهذه الحلقة تدور من الموت إلى الحياة (ويحور) فيها الجميع: 

القاموس: حار - يحور - حوراً إذا رجع. 

وتحير الماء: إذا دار واجتمع. 
والحوار: ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. مأخوذ من تحيره أو رجوعه إليها. 

ومنه المحاورة: الكلام بين اثنين أو اكثر فيه أخذ ورّد. 

ومنه الحيران: المتردد يذهب في الأمر ويرجع إلى ما كان عليه. 

وفي القاموس: الحائر: مشهد الحسين (ع). 

أقول هو أما للرجوع إليه أو لرجوع الماء عنه عندما أرادوا إغراقه على قول الناس هناك: 

ويقال سألته فما أحار أي لم يرجع جواباً. 

ويقال المحور: أي البكرة أو قلب الدوار لأنه يرجع كل مرة إلى موضعه. 

إذن فاللفظ متعلق بالإحياء والرجوع - فكل إحياء هو رجوع على نحو ما وكل رجوع أو إرجاع 
هو إحياء لحركة سلفت. 

فإذا أخذت من اللفظين الحرفين الظاهرين الحاء من الإحياء والراء من الرجوع تكون تعاقب 
جديد يدخل وسطه أحرف العلة لإفادة مختلف الوجهات في هذه الحركة. 

إذن فقوله تعالى (ظن أن لن يحور) أي ظن أنه الموت ولا شيء غيره فلا إحياء ولا رجوع 
إلى الفا : 

(فلا أقبيم بالشفق) : 

قال «الحسن»وقتادة: الشفق الحهمزة بين المغرب والعشاكء الآخرة. 

وقال آخرون: الحمرة بين الفجر وطلوع الشمس. 

قال في التبيان وقال قوم: هو البياض. 

وقال الطوسي: الصحيح أن الشفق هو الحمرة الرقيقة في المغرب بعد مغيب الشمس. 

وقال قوم: أصله الشفق في العمل وهو الرقة. وأشفق على كذا إذا رق عليه وخاف هلاكه. 


أقول: كما رأيت في السرور فالشفق عام فالكفرة مشفقون والمؤمنون مشفقون ولكن كل منهما 
في موضع - الكفرة في الآخرة: 'ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه" الكهف/51 وأما 
أهل الإيمان فإنهم مشفقون في الدنيا: 
'قالوا إنا كنا من قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا" الطور/"ه 
واللحظة التاريخية الحاسمة اللحظة التي يشفق فيها الخلق كله مؤمنين وكافرين هي لحظة 
ظهور آية الآيات أو نجم الآيات.. فهي لحظة لا يطمأن فيها أي مخلوق وهو يرى عمود النار 
الأحمر بالغاً السماء والسماء محمرة بنار المذنب وإنما يظهر ذلك كما رأيت في الرسوم السابقة أول 
الليل وآخره. 
إذن فارتباط الشفق في الأصل اللغوي بالخوف والاحمرار بسبب احتقان الوجوه استعمل لحمرة 
المساء أو الصباح على التمثيل ولكنه في السورة يأخذ بعده الدلالي كاملا من حيث الرقة والخوف 
واحمرار الوجوه بسبب الترقب واحمرار السماء بالنجم الموعود. وقد رأيت بعض الأحاديث المتعلقة 
بالنار سابقاً فهذا حديث آخر: 
"ابن طاووس في الملاحم قال الباب الثامن والستون فيما ذكره نعيم بن حماد في الفتن في 
العمود من نار من قبل المشرق وإعداد طعام سنه قال حدثنا عيسى بن يونس والوليد بن مسلم عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: ستبدو آية عمود من نار تطلع من قبل المشرق يراها أهل 
الأرض فمن أدرك ذلك فليعد طعام سنة" الملاحم والفتن/٠٠.‏ 
قال الوليد: 'رأيت نجماً له ذنب في المحرم سنة خمس وأريعين ومائة مع الفجر ثم رأيناه 
بعد مغيب الشمس في الشفق.. إلى أن قال: فذكرت ذلك لشيخ قديم عندنا من السكاسك فقال: ليس 
هذا النجم المنتظر إنما النجم المنتظر نجم يتقلب في الآفاق يضيء كما يضيء القمر" نفس 
المصدر/ 5 
حديث آخر: بنفس الطريق عن الوليد قال: 
'بلغني عن كعب أنه قال قحط في المشرق وداهية في المغرب وحمرة في الجو 
أو في جو السماء وموت فاش في جهة القبلة" نفس المصدر/4” 
حديث آخر: أبو نعيم في الفتن قال: قال عبد الوهاب بلغني أن رسول الله (ص) قال: 
'في رمضان آية في السماء كعمود ساطع...". 
حديث آخر: السليلي في الفتن من حديث النار بسنده عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة اخبرني 


رسول الله (ص) قال: 


'أنها لا تقوم الساعة حتى تظهر نار بأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل 
ببصرى" نفس المصدر/"7١.‏ 
أقول: أحاديث النار كثيرة وهذا الأخير لا صلة له بنار السماء إذ يبدو أنها نار أرضية كبيرة جداً 
ريما بسبب حرائق هائلة أو أسلحة مدمرة تسبق النجم المنتظر وقد ذكرنا الفوارق سابقاً. 
قوله تعالى: 'والليل وما وسق". 

معطوف على نفي القسم في قوله تعالى (فلا أقسم بالشفق). 

وبهذا يتم الانتقال إلى العلامة الثانية الواقعة خلال شهر الآيات المتتابعة وتحديداً إلى يوم 
الثالث والعشرين من الشهر. 

ففي تلك الليلة الطويلة جداً والثقيلة على النفوس كما رأينا في سورة التكوير حيث تتوقة 
الحركة المحورية للأرض ويستمر الليل على الجزء المسكون من الأرض فيشتد الظلام لانحجاب 
ضوء النجوم بغازات المذنب الموعود. وحينما يحاول النجم تحريك الأرض بالاتجاه المعاكس يجتمع 
الظلام من الجهتين إذ بينما تكون الحركة باتجاه الفجر تنقلب فتكون باتجاه الغروب ثم تطلع 
الشمس من مغريها بعد ليلة مضاعفة ومرعبة. 

هذه الصورة تبرزها دلالة اللفظ (وسق). 

القاموس: طعام موسوق أي مجموع. 

وسقت النخلة/ حملت حملا ثقيلاً وكذا الناقة. 

وسقت 'العيق الماء* حملته: 

وسق الإبل: طردها من الجهتين ليجمعها. 

إذن فالمعاني تجتمع هنا لأن مثل هذه الليلة تكون مجموعة أو مدفوعة دفعاً من الجهتين 
ومحملة بل مثقلة بالظلام. 

نلاحظ أن هذه الليلة قد أكد عليها القرآن أكثر من مرة كما في التكوير (والليل إذا عسعس) 
أي اشتد ظلامه وتثاقل وقد نائت به الحركةء كما ذكرت مرات أخرى خلافاً لليل المعتاد كما في 
قوله تعالى (والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر) والذي يأتي في موضعه. 

وهل يرمز هذا الليل المتطاول في صورته الكلية إلى حقبة الظلام التي (تملأ بها الأرض 
ظلماً وجوراً) قبل طور الاستخلاف؟ نعم قطعاً فإذا كان الحديث عن قطعة بلفظ (ليلة) فالمقصود 
تلك الليلة تحديداً وإذا كان بلفظ (ليل) وهو اسم عام أفاد عموم الحقبة المظلمة ووقعت تلك الليلة 
المخصوصة في دلالته العامة» كما أثبتناه في (اللغة الموحدة) في الفرق بين (حب) و (حبة) 
و(نمل) و (نملة) فهو كذلك في ليل وليلة. 


قوله تعالى: 'والقمر إذا اتسق". 

قال مجاهد: والقمر إذا اتسق أي إذا استوى. 

وقال قتادة: إذا اتسق إذا استدار. 

وقال الطوسي: إذا تم نوره واستمر في ضياءه. 

وقال في المحيط: اتسق: انتظم. 

وقال الزمخشري في الأساس: ومن المجاز اتسق القمر واتسق أمره واستوسق» 

ثاقة زافق # عامل 

أقول: ما أعجلهم بذكر المجاز خصوصاً في القرآن. 

ألا يرى أن العبارة وردت في نص يتحدث عن وقائع كونية معينة بعد وقائع تحدث يوم 
القيامة فما أدراه أن الاتساق لا يكون حقيقياً بعد حدوث خلل في نظام القمر؟ 

بلى لو جمعنا أقوالهم المبهمة نشعر أنها تنطوي على معلومات تسريت من رجال يحسنون 
قراءة النص القراني. 

لأن قول الأول إذا استوى يفيد أنه خرج عن حد الاستواء وهو أمر لا يحدث كل شهر في 
العادة. 

وقول الثاني: إذا استدار إن كان يقصد اكتمال الدائرة فهو متسق دوماً إذ القمر يكمل 
دورته كل شهر وتكتمل دائرته وسط كل شهر ثم يتناقص علماً أن هذا مخالف للواقع لأن هذا ما 
نراه نحن ولا يمثل حقيقة في النقصان والزيادة. 

وقول الثالث: استمر في ضياءه يوحي لنا أن هناك حادث حدث حجب ضياء القمر فإذا 
(اتسق) عاد إلى الانتظام ولذلك نجد هذه الدلالة ظاهرة جداً في قول الفيروز آبادي إذ قال إذا 
اتسق: إذا انتظم ومعنى ذلك حصول حادث يخرجه عن النظام. 

وإذا فهمنا قول قتادة: إذا استدار على ضوء الأحاديث المذكورة سابقاً عن استدارة النجوم 
واستدارة الفلك: بمعنى انعكاس الحركة فتشرق من المغرب (الحالي) وتغرب في المشرق (الحالي) 
تم المطلوب في فهم كامل الدلالة. 

فالاتساق صيغة افتعال أي طلب للانتظام أو اكتمال الحركة والإضاءة وهذا لا يصح عادة 
إلا عند حدوث خلل في النظام. 

لقد علمت ما يحدث للقمر عند اقتراب النجم الموعود. فهناك خسوف غريب في أول الشهر 
العربي خلافاً للمعهود من الخسوفات. وهناك خسوف كلي آخر في آخر الشهر العربي خلافاً 
للمعهود أيضا كما مر عليك في العلامات الكونية. 
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وقد لوحظ انحراف في محور القمر وشكله العام عند ظهور مذنبات قريبة نوعاً ما. فكيف 
يصبح الحال عند وقوع آيات النجم الموعود؟ 
إذن يحصل توقف لحركة القمر كما حصل في ركود الشمس وبالطبع يتغير النظام القمري 
أسوة بأجزاء النظام الأخرى. 
ومن هنا تأتي هذه الآية في سياق عام لاستعراض أهم العلامات الكونية لهذا الطور. 
وقد رأيت تفسيرنا للحديث "ووجه يطلع في القمر" - أن للقمر وجهان ونحن لا نرى إلا وجهاً 
واحداً لأن سرعة دورانه المحوري هي بنفس سرعة دورانه حول الأرض فنرى كل شهر نفس الوجه. 
فإذا حصل أي خلل أو توقف في إحدى الحركتين ظهر الوجه الآخر للقمر والذي هو خال 
تماماً من اثر المحو أو السواد والذي يسمى حسب العلم الجديد (البحيرات الجافة). 
والوجه الآخر للقمر تم تصويره بواسطة السفن الفضائية في العصر الحديث. 
قوله تعالى: 'لتركبن طبقاً عن طبق": 
جواب عام لنفي الأقسام الماضية المرتبطة بإذا الشرطية وهو في عين الوقت جواب للشرط 
(إذا اتسق). 
والمعنى أنه إذا حصل الشفق ووسق الليل واتسق القمر لتركبن ولكنه أي الجواب يرتبط 
باتساق القمر من جهة ترتيب الوقوع زمنياً لأنه الوحيد المبدوء بإذا الشرطية بينما هو جواب عام 
لنفي القسم. 
وفي هذا الشرح نحاول تخليص التركيب القرآني وأي نص آخر من القواعد الجامدة للبنى 
النحوية التي وضعها الاعتباط. 
فالمتكلم يرتب كلامه بأية طربقة تفيد تشريك الجواب أو غير ذلك وقد فندنا قسماً من أبحاثهم 
حول البنى النحوية في مؤلفات أخرى. فلو قال القائل: 'والله إذا زرتني أزورك" فإن الجملة أزورك 
هي جواب للقسم لأنك إذا أخرجت الشرط فقلت (والله...) احتاج القسم إلى جواب: 'والله أزورك). 
واذا أخرجت القسم فقلت (إذا زرتني..) احتاج الشرط إلى جواب (إذا زرتني أزورك). 
إذن فجملة أزورك تعمل عملاً مشتركاً فهي جواب للقسم وجواب للشرط. والمعلوم من الشرط 
ارتباط زمني - أي أن زيارتي لا تقع إلا بعد أن تزورني - بينما لا يظهر الترتيب الزمني في القسم 
إذن فركوب الأطباق لا يقع إلا بعد اتساق القمر. 
وقد مر علينا في العلامات أن آخر علامة منها هي ما يحدث للقمر حيث يعقبه استدارة الفك 
واتخاذ الأرض مداراً آخر يلائم طور الاستخلاف. 


ودبقى فقط مطابقة دلالة الأطباق على مدارات الفلك فهل نجد مؤدداً لغوياً لذلك؟ 

إذا رجعنا إلى منهجنا اللفظي نجد لفظ (الطبق) أطلق في القرآن على أطباق السماء السبعة: 

"الذي خلق سبع سموات طباقاً" الملك/؟ 

"ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً" نوح/ 5 ١‏ 

ولم يرد لفظ (طبق) في أي موضع آخر سوى هذه المواضع الثلاثة. 

ونلاحظ هنا انسجاماً في وروده في السور أيضا. 

فإن وروده في (الملك) إشارة إلى الملك الإلهي في طور الاستخلاف. 

ووروده في سورة (نوح) للعلاقة الزمانية. فقد ورد في بعض المأثور أن النجم الموعود أطل 
فيما سبق على الأرض إطلالة كان نتيجتها إغراق قوم نوح واستخلاف الباقين من ذريته وممن معه 
من الأمم حاملي الذراري. 

ذكر ذلك نعيم ابن حماد في كتاب الفتن قال: 

'في علامة تطلع من المشرق كالقرن: حدثنا نعيم عن سعيد بن عثمان عن جابر عن ابي 
جعفر قال: إذا بلغ العباسي خراسان طلع من المشرق ذو الشفا وكان أول ما طلع أمر الله بهلاك 
قوم نوح..." الملاحم/الباب/ 557 

ويقدم لنا هذا النص اسما جديداً للمذنب هو (ذو الشفا). 

إذن فدلالة (الطبق) قد انصرفت في القرآن إلى أطباق السماء في الموردين الواضحين في 
سورة نوح والملك. 

فلنلاحظ ما يقوله أهل التفسير: 

أبو عبيدة: لتركبن طبقاً عن طبق: أي لتركبن سنة الأولين ومن كان قبلكم. 

الطوسي: منزله عن منزلة وطبقة عن طبقة. 

ابن مسعود: إذا كان بالفتح فالمعنى لتركبن يا (د) أطباق السماء . 

الزنمخشري: منزلة بعد منزلة وحالاً بعد حال. 

العكبري في الإعراب: الخطاب للجماعة على الضم. وإذا كان بالفتح فالخطاب للمفرد والمراد 
به النبي (ص). قال: وقيل يجوز أن يراد به غيره أي الإنسان المخاطب. 
أقول: هذا لا يجوز إذا كان اللفظ بالفتح وذلك لان ارتقاء السماء ممنوع على الكفرة فلا يمكن ان 

يكون المخاطب به الإنسان على العموم. 
ورد هذا المنع في قوله تعالى: 


"لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط'. 
إذن فالاعتباط يتوهم إذ يجعل الارتقاء في السماء عاماً. 
ويصح هذا إذا كان المفهوم هو تحول واحد لمرة واحدة من طبق إلى طبق إذ احتمال تغير 
مدار الأرض احتمال كبير. ولكن المفهوم من الآية أنه تحول مستمر. 
إذن فالمخاطب سواء كان بالأفراد أو الجمع فانه لا يخرج عن جماعة المؤمنين. 
وقيل: معناه شدة عن شدة. 
وقيل: معناه طبقات السماء بعروج الأرواح. 
وقيل: معناه لتصيرن إلى الآخرة من حال الدنيا. 
وقيل: حالاً عن حال من إحياء وإماتة. 
اللغة: الطبق: الداهية. 
والطبق: الغطاء لأنه يطابق الإناء . 
وطبق من الناس بعد طبق: عالم بعد عالم. 
والدهر أطباق: حالات. 
والناس طبقات: منازل ودرجات. 
أقول: لا يمكننا استبعاد أي واحد من أقوال المفسرين وأهل اللغة فإنها تجتمع في الواقعة التي 
يسببها النجم الموعود فهو: 
- يغير الأرض من حال إلى حال. 
- يصيب الناس منه شدة وداهية. 
- يحول الأرض من تاريخ الدنيا إلى تاريخ الآخرة إذ الآخرة مفهوم زماني كما رأينا. 
- يفتح الباب لولوج أطباق السماء وتأهيل الملكوت السماوي. 
- يموت خلال مجيئه خلق كثير ويحي خلق كثير. 
- يذهب به عالم قديم ويأت عالم جديد. 
- من المحتمل أن يغير مدار الأرض من طبق إلى طبق آخر. 
- تجري الأمور فيه على وفق سنن الاستخلاف فيمن هو قبلنا. قال تعالى: 
اوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين 


فإذا شئت أن تقول أن جميع الوجوه صحيحة على هذا المعنى صح القول وإذا شئت أن 
تقول أنها جميعاً خاطئة عند ابتعادها في المفهوم عن طور الاستخلاف صح الاستنتاج أيضا ولكن 
تعلم أن المفسرين مهما قالوا فإنهم لا يشيرون إلى طور الاستخلاف من قريب ولا من بعيد ولا 
يريطون بين الوقائع والآيات في السورة بينما تلاحظ الوحدة الموضوعية للسورة الكريمة على ما 
ذكرناه بجلاء تام. 
اقترانات لفظية أخرى 
.١‏ قوله تعالى: فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. علاقة الطور المهدوي 
دائمة مع القرآن أو الرسول (ص) ومع السجود اذ تتحقق في هذا الطور ظهورات لعلم 
القرآن وللرسول (ص) وهو طور السجود اله وحده. 
وهو مرتبط بأول الخلق أعني السجود لآدم كما رأيت من قبل. 
في حين تغيب مثل هذه الألفاظ عند الحديث عن القيامة الكبرى. 
۲. قوله تعالى: بل الذين كفروا يكذبون. 
وهنا اقتران مستمر بين التكذيب والطور المهدوي وستأتي موارد التكذيب وعلاقاتها اللفظية 
۳. قوله تعالى: والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. 
وجدنا اقتراناً آخر لأنواع معينة من العذاب مع الطور المهدوي دون الأنواع الأخرى ومنها 
العذاب الأليم وسيأتي التفصيل في بحث أنواع العذاب المهدوي واختلافاتها عن عذاب 
القيامة في الفصل المخصص لذلك. 
.١‏ قد تقول: كيف قلنا ان الكافر كاره للحياة والمؤمن محب للحياة والله سبحانه يقول: "ان 
زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين"؟ 
الجواب: أننا لم نخرج عن منطوق الآية فالمؤمن يحب الحياة بمعناها أي الحياة الدائمة 
والكافر عكس ذلك يحب الحياة لوجود الموت في آخرها فهنا معادلة غريبة بالنسبة للدنيا 
فالكافر لا يريد ان يموت ويؤجل الموت خشية الحياة الأبدية بخلاف المؤمن وهذا التناقض 
في السلوك يدل على أن الكافر لا يشك في الحياة الأبدية بل لأنه معاند متظاهر على الله 
فيختار الموت على الحياة الأبدية أي يختار الحياة الواطئة المرافقة للموت. من اجل ذلك 
يرضى الكافر بالحياة الواطئة المرافقة للموت بينما يرفض المؤمن هذه الحياة. 
إذن يظهر سلوكهما المتناقض في الحياة الواطئة المرافقة للموت بسبب اختلافهما بشأن 
الحياة والموت بمعناهما المطلق فالكاره للحياة يتعلق بالواطئة من أنواع الحياة وهي الدنيا 


۲۰۸ 


والمشتق من الدنو المحب للحياة يكره المتدنية من أنواع الحياة أي الدنيا وبرغب في الحياة 
الأبدية وهي الحياة الآخرة. 
وقد ذكرنا أن الآخرة موضوع زمني أي أنها تبدأ من الطور المهدوي وفيه تفصيل آخر يأتي 
إن :شاع الله 
والآية مع ذلك ليست عامة بل في الأولياء فتمني الموت هو مرحلة متقدمة من الإيمان 
تتصف باليقين في الحياة الآخرة لذلك يتمنى الولي الموت إذ لا يصل لهذه المرحلة كل 
مؤمن. 
وقد تقول رأينا في سورة الانشقاق ومجموع العلامات تغيرات كثيرة ووقائع متنوعة أهمها: تغير 
النظام الأرضي وغزو الفضاء للسيطرة على الملكوت وظهور المعرفة العليا المختلفة عن 
طرائق العلم التجريبي وخروج الأموات أفواجاً - كل ذلك في الطور المهدوي. فهل هناك 
مرويات أو أحاديث تؤكد هذه النتائج القرآنية؟ 
الجواب نعم فهذا حديث واحد لكل واحدة من الظواهر المذكورة يؤكد القرآن صحتها: 
الأول: في ظهور المعرفة العليا 
عن موسى بن عمر عن ابن محبوب عن صالح بن حمزة عن أبان عن أبي عبد الله 
جعفر بن مد (رض) الصادق قال: 
'العلم سبعة وعشرون حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس 
حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أهل البيت أخرج الخمسة والعشرين حرفاً فبثها في 
الناس وضم إليها الحرفين حتى يثبها سبعة وعشرين حرفاً. البشارة/9١5.‏ 
الثاني: في غزو السماء وتأهيل الملكوت 
ابن سعيد الهاشمي مرفوعاً بسد متصل إلى النبي (ص) في حديث قدسي قال: 
الما عرج بي إلى السماء نوديت يا د فقلت لبيك ربي وسعديك تباركت وتعاليت فنوديت 
يا هد أنت عبدي.. إلى قوله ولأطهرن الأرض بآخرهم من أعدائي ولأملكنه مشارق الأرض 
ومغاريها ولأسخرن له الرياح ولأذللن له السحاب الصعاب ولأرقينه في الأسباب..." 
البحار/ج7١/السيرة.‏ 
الثالث: في خروج الأموات: 
'عبد الكريم الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله كم يملك القائم قال سبع سنين... إلى قوله: 
فإذا آن قيامه مطر الناس جمادى الآخر وعشرة أيام من رجب مطراً لم ير الخلائق مثله 
فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة 
ينفضون شعورهم من التراب" الارشاد/في علامات الظهور 
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الرابع: في تغير النظام الطبيعي: 
أبو بصير رحمه الله تعالى قال في حديث طويل عن أبي عبد الله الصادق (ع) قال: 

"... فيمكث على ذلك.. (أي المهدي) سبع سنين كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم 
يفعل الله ما يشاء. قال: قلت جعلت فداك كيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله الفلك باللبوث 
وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون قال قلت أنهم يقولون أن الفلك إذا تغير فسد قال ذاك 
قول الزنادقة فأما المسلمون فلا سبيل لهم الا ذلك وقد شق الله القمر لنبيّه (ص) ورد الشمس 
من قبله ليوشع بن نون وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون" 

إرشاد المفيد والبشارة/ 5ه 
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الفصل السابع 
موقع الطور المهدوي من أيام الله في القرآن 


.١‏ إعادة ترتيب أيام الله 
يعتقد الأكثرية من أهل (الأديان الثلاثة) أن هناك يوماً واحداً منتظراً في التاريخ المستقبلي 
للعالم هُوَ (يومُ القيامة) وان ساحة الحساب والحشر هي ساحة أخروية بالمعنى الجغرافي (مع أن 
لفظ آخرة زمني المفهوم بصورة ثابتة)» بمعنى أن هذا اليوم يقع في أعقاب زوال النظام الكوني 
عامة والأرض خاصة فتكون ساحة الحشر في موضع ما من السماء. 
ويظهر هنا تناقض أولي على أشذه إذا تذكرنا انهم يقولون في تفسير قوله تعالى: 'يوم 
نطوي السماء كطيّ السجّل للكتب لما بدأنا أو خلق تُعيدُه'- يقولون أن هذه الواقعة في يوم 
القيامة» حيث التناقض ظاهر من جهة انعدام وجود موضع مكاني للحساب والجنّة والنار...الخ. 
ومثل هذا التناقض في الترتيب الخاص بالحوادث تجده واضحاً في جميع شروح الآيات 
المتعلقة بها. ومرجّعه الأول هُوَ انهم تصوروا وجُودَ يوم واحد فقط في التاريخ المستقبلي للعالم بينما 
النص القرآني صربخ في ذكر اكثر من يوم. 
الأول: قوله تعالى: 
'أخرج قومك من الظّلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله.." 5 /إبراهيم 
الثاني: قوله تعالى: 
'قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله" 5١/الجاثية‏ 
فإذا قال قائل أن أيام الله منها أيام ماضية عليه أَنْ يذكرّهم بها ودبقى يوم القيامة هُوَ اليومُ 
الوحيد المستقبلي الزمان» عارضة الآية الثانية لأنه قال (يرجون) ولا يمكن رجاء الماضي بل يمكن 
فقط رجاء ما في المستقبل. 
وهذا بالطبع عدا الارتباطات اللفظية الأخرى وابتداء الآيتين بصيغة الأمر (أخرخ-قك)- 
ووجود النور والظلمات المرتبط بالتغيّر الكوني المنشود والذي تتوضح لك معالمه بالتدريج. 
والنص القرآني صريحٌ من جهة أخرى هي انه ذكر هذه الأيام المستقبلية بأسمائها مثل: يوم 
الحساب» يوم الدين» يوم القيامة» يوم الفصلء يوم الخروج يوم التغابن» يوم البعث... 
كذلك ذكر الأيام وهي مرتبطة بصفات الأقوام أو خصائص ذاتية فيها أو أفعال معينة أو 
وقائع مثل : 
يوم داكي السماء بدخان مبين ١٠/الدخان‏ 
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يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 4 /القارعة 
يوم يستمعون الصيحة بالحق 55 /ق. 

واذن فعندما نلاحظ الأسماء المذكورة للأيام-يوم الدين-يوم الحساب-ونأخذ بعين الاعتبار أن 
بعضها ريّما يكون يوماً واحداً بخصائص مختلفة ابرز القرآن كلا منها بحسب الموضع والموضوع 
ويرجع بالتالي بعضها إلى بعض وتنحصر بأيام معدودة حينما نفعل ذلك ونرغب بمعرفة أيام الله 
المذكورة إجمالاً في الآيتين-إبراهيم والجاثية فانه يتوجب أن يكون المرجع في تحديدها هُوَ (النظام 
القراني). بمعنى أننا لا يمكن أن نقول أن (يوم يسمعون الصيحة بالحق) هُوَ يوم القيامة إذ قد 
يكون يوماً آخر من الأيام إجمالا. 

نستطيع فقط من النظرة الأولى إلى النظام أن نقول أن يوم الصيحة هُوَ يوم الخروجء لماذا؟ 
لانّ لدينا اقتران بسيط في الطبقة السطحية الأولى يُحدد أن هذا اليوم هُوَ يوم الخروج: 

يوم يتسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخُروج" ٤‏ ق. 

ولا يمكن الاعتماد على الترادف الاعتباطي الصُور المحدّد سلفاً في أذهاننا عن الأيام فنزعم 
أن يوم الصيحة هُوَ يوم البعث مثلآء أو يوم القيامة من خلال اعتقادنا أن كل هذه الأيام هي يوم 
واحد. أن مثل هذا التصوّر هُوَ الذي يُسبب الإرباك وضياع الحقيقة .. وبسببهِ اصبَح القرآن كتاباً 
عادياً للغاية ما دام يسمّي الأشياء بأسماء مختلفة من غير ضابط واضح ومحدّد- وقد أشرت مراراً 
إلى أن غايات الاعتباط هي التوصل إلى مثل هذه النتائج المتناقضة. 

مال مناغ الدلافسة ين ومين رکو تر من کل اة ف اال 
و'يومَ يُحشر أعداء الله إلى النار" ؟ 14١/فصلت‏ 

بإمكاننا هنا أن نحدّد من خلال النظام أن هذا يوم واحدء انه نفس اليوم في الآيتين من خلال 
مركب آخر اشترك بين الآيتين» هْوّ: 'فَهمُ يُوزعون". 

وذلك عدا أن (النار) مقترنة اقترانات مختلفة بخصائص يوم الحشر الجزئي على شكل 
(أفواج)» بينما (جهنم) مقترنة بالحشر الجماعي العام؛ وهي اقترانات متعددة تقوم بتأكيد النتائج دوماً 
أو تصحيح الأخطاء . وبالطبع فانّ ما نقصده بالنظام القرآني هُوَ من هذا القبيل وهُوَ ينطوي على 
نظم أخرى أدق وأكثر تفصيلاً لا يمكن التعبير عنها بأية لغة» بيد أن التطبيقات والإشارات التي 
مرت والتي تأتي في هذا الكتاب وغيره تحاول إيضاح المقصود بالنظام القرآني- لذلك قلنا أننا نقوم 
بتأسيس المفاهيم الجديدة أو بحث المواضيع المختلفة وايضاح النظام القرآني في آن واحد. 

ومن المعلوم أن لفظ (يوم) ورد في النظام بموارد كثيرة جداً (577) مرةًء ومعنى ذلك انه 
يشكل شبكة معقدة داخل النسيج القرآني لا يمكن الإحاطة بها في الاقتران البسيط فضلاً عن 
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المشترك وما هُوَ في الطبقة الثانية- أي المرتبط بالتراكيب بصورة غير مباشرة من خلال ألفاظ 
ومركبات أخرى. 

لذلك فسوف نذكر فكرة عامة من المسمّيات الأساسية للأيام من اجل تحديد بسيط أوليَ لموقع 
(الطور المهدوي) منها باعتباره أحد الأيام المُنتظرة. 

وبناء على المنهج الذي اخترناه لسبر أغوار النظام القرآني- المنهج اللفظي الذي يرف 
الإقرار باعتباطية الإشارة اللغوية وما يتبعها من تكرار وترادف ومجاز وكناية واستعارة ويؤسس 
قصدية اللغة ويرفض كذلك الإقرار بوجود لفظ زائدٍ أو مُقحم في النص القرآني- بناءَ على ذلك 
نستنتج فوراً ومن غير إطلاع سابق سوى المسلمات المعلومة أن المفسرين قد خلطوا الحابل بالنابل 
وقلبوا الأمور رأساً على عقب وحجمّوا دور الرسالة وهدموا قواعدها وأخفوا الغاية الكبرى من الخلق 
حينما أصرّوا على تفسير العديد من الألفاظ القرآنية بمعنى واحد أو إعطاء اللفظ الواحد معان 

عديدة كلما تغيرٌ موقعه من التراكيب والعبارات فكان نتيجة ذلك اعتباطية شاملة في الفكر واللغة. 

وأود هنا أن تذكر معي أخي القارئ الكريم ما مرّ في فصل التناقض من كتاب النظام القرآني فقد 

رأيت أن الأيام المذكورة للخلق في القرآن- الأيام الستة للخلق كانت متناقضة ظاهرياً مع آيات 
سورة فصلت التي يحصل عند جمعها ثمانية أولي بدلاً من ستة وان عشرات العلماء قد فشلوا في 

إزالة هذا التناقض الظاهري بسبب اعتقادهم أن الأيام الستة كلها ماضية في الزمان. 

لقد تم حَلَ المعضلة وإزالة التناقض بالمنهج اللفظي الذي أبقى لكل لفظ دلالته الخاصة به 
وكانت النتيجة أن تلك الأيام هي أيام خلق مستمر وهي اجل السموات والأرض وان بعضها قد مر 
وان البعض الآخر لازال منتظراً وأننا نعيش الآن على حافة اليوم الثالث منتظرين ثلاثة أيام أخرى 

من عمر الكون. 

وبالطبع فأن مثل هذا التصور لا يحل الإشكال الآنف وَحدة وإنما يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ومحكماً بجميع ألفاظ القرآن وعباراته وسوف أذكر لك الآن جملةً منها بصورة سريعة لتعلم أن ما 
ذكرناه حَق وان هذا المنهج هو المنهج الوحيد الذي يحق له البحث في القرآن وان ما سواه باطل 

واعتباط مَحض لا يمت إلى البحث العلمي بصلة فضلاً عن البحث المعرفي الدقيق؛ 

.١‏ يفسر لنا هذا الفهم عن أيام الله العبارات القرآنية مثل 'سارعوا إلى مغفرة من ربكم" أو 'سابقوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة" - وذلك لأن أي تأخير عن الوصول إلى اليوم الأول - اليوم 
المهدوي - فهو خسارة من عُمر الكائن الإنساني - فأن تحقق الوعد مرتبط باختيار الإنسان 
كنوع ولما كان عُمر الكون محدداً (بأجل مسمى) فان أي تأخير هو نقص من غُمره في 
الجنة الموعودة أو زيادة في عُمره الذي لا قيمة له. 
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٠‏ يفسر لنا هذا التصور أيضا عشرة اختلافات هامة بين نوعين من الجنات ونوعين أساسيين 
من أنواع العذاب تأتيك مفصلةً في موضعها. 
۳. يفسر لنا هذا التقسيم أيضاً عدد المرات التي يثاب أو يعذب بها الأشخاص مثل 'ستعذبهم 
مرتين" أو 'يؤتكم كفلين من رحمته" أو 'لهم أجرهم مرتين بما صبروا". 
ذلك لأنه لم يقل ضعفين كما في قوله تعالى 'يضاعف لها العذاب ضعفين". فهذا مختلف جداً 
عن المرتين. المرتان تفسران الضعفين لأنها إذا ضوعف لها العذاب في المرة الأولى 
وضوعف في المرة الثانية فقد نالت بالفعل (ضعفين) ينطوي ذاتياً على عدد المرات والناتج 
أنها تعذب مرتين فكل آية تفسر الأخرى رغم التباعد الموقعي بينهما. 
أن المرات هي أطوار منتظرة وبغير هذا التصوّر لا يمكن تفسير العشرات من الآيات 
المرتبطة لفظياً. بهذه المواضع. 
5. يفسر لنا هذا الفهم كذلك الكثير من الاختلافات الوصفية والروابط اللفظية للأيام مثال ذلك: 
اقتران الخلود الأبدي مع جنة معينة دون سواهاء ولبس الفضة في جنة معينة بصورة مكررة 
ولبس الذهب في أخرىء الاختلافات بين (النشور) و (البعث) .. إلى قضايا أخرى كثيرة. 
ه. يفسر لنا هذا الفهم من ناحية أخرى أدوار الحياة والموت. فثمة إشكالات حقيقية في هذا 
الموضوع. لقد قال الكفار مثلاً: "ينا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل؟". 
ويستحيل فهم هاتين الموتتين والإحياءين إلا عند إعادة ترتيب أيام الله المنتظرة. كذلك قوله 
تعالى ".. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى" - عن المؤمنين. إذن فثمة فرق عددي 
في الموتات بين المؤمنين والكقار وهو مرتبط بالأدوار المارّة آنفاً وبالفوارق بين البعث 
والنشور فيظهر موضع الطور المهدوي من تلك الأطوارء من الناحية الزمنية. 
قبل البدء بتلك التفاصيل سوف نوضح ترتيب الأيام الستة للخلق والذي يؤكد لنا حقيقة 
الأيام المنتظرة بيد أن هذا الشرح هوّ تكملة لما ذكرناه في كتاب النظام القرآني فمن الضروري 
الإطلاع على أولياته هناك. 
أ.__ترتيب الأيام الستة للخلق 
قلنا أن الأيام الستة هي الأجل الكلي للسموات والأرض وليست فترة قضاها الله في خلق 
الكون. 
لنلاحظ الآيات الواردة في سورة (فصلت) موضوع البحث: 
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'قل إنكم لتكفرون بالذي خَلقَ الأرض في يومين وتجعلونَ له أنداداً ذلك رب العالمين. 
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أريعة أيام سواءَ للسائلين. ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. فقضاهنٌ سبع 
سمواتٍ وأوحى في كل سماءٍ أمرها..'. 

قال تعالى خلق الأرض (في) يومين ولم يقل ليومين وَهوّ التعبير الذي يفيد ما نريد قوله 
من أن هذا زمان التكوّن لازمان فعل الخلق فهو مدة الاكتمال التطوري لخلق الأرض. وسبب 
استعمال (في) بدلاً من لام الغاية هو سبب شريف يتعلق بالمتكلم. لأنه لو قال (ليومين) يستلزم 
ذلك اكتمال الخلق بصورة محتومة فأرجو الانتباه إلى أني سأوضح هذا الأمر: أن المتكلم هو الله 
فلا يقيّد نفسه بقيد والظرف (في) يفيد احتواء اليومين على عملية الخلق وهذا هو المراد - إبراز 
مقدار المدة اللازمة للخلق في تعلقها بالمخلوق لا بالخالق. فهو إذن غير مرتبط بالغاية والهدف 
مثلما يقيده اللام. مثال ذلك: 

قول القائل: جعلت أو قدّرت لك نفقة في شهرين. المقصود أنها تكفيه شهرين. و# لو قال 
(لشهرين) لكان المعنى أنها تكفيه شهرين وان غايته وهدفه هو أن تكون كذلك. يمكن للإنسان أن 
يتمنى ما شاء. أما الله فانه يعد ويفي بوعده ولكنه لا يلزم نفسه بشيء في اصل الخلق. نعم قد يلزم 
أو يوجب على نفسه فيما هو متعلق بالخلق بعد تكوينه كالرحمة وسواهاء لأنه قال: 

(إن يشا يذهبكم ويأتي بخلق جديد) - وأوضحنا في كتاب اصل الخلق انه إذا فعل 
فيتوجب تغيير النظام الطبيعيء بينما تغيير القوم في قوله تعالى "يستبدل قوماً غيركم'» لا يوجب 
تغيير النظام الطبيعي. 

وعليه فهو يقول (في يومين): هذا الخلق هو (في) حيز زماني مقداره يَومان فهو وصف 
مستقل عن ذاته .. لأنه (كل يوم هو في شأن) فلا يقيد نفسه بشيء مطلقاً. 

وقال بعد ذلك بآيات: (ثم استوى إلى السماء). ان (ثم) هنا تعطف الفعل الجديد على 
الفعل السابق. انه معطوف على الخَلّْقِدِ في يومين. وعليه فالاستواء حدث قبل اليومين. أنه 
يعطف افعالاً ولا يعطف أزماناً كما لو قال القائل السابق: قدّرت لك نفقة في عامين وأعطيتك سيارة 
تسافر بها. 

السامع يفهم انه هيأ له النفقة والسيارة في آن واحدء ولا يفهم مطلقاً انه أعطاه السيارة بعد 
عامين - لان هذا عبث إذ انه يحتفظ بالنفقة ولا يسافر منتظراً السيارة وبالتالي لا يعلم كم النفقة 
تكفيه من الزمان. 

ونلاحظ شيئاً آخر: قال (ثم استوى إلى السماء). إذن السماء موجودة حال الاستواء وعليه 
فالأمر مختلف عن الأرض فالأرض بدأ بشرح خلقها بعد ان لم تكن أما السماء فانه عطف على 
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استواءها بعد أن كانت. أنها الآن دخان (ثم استوى إلى السماء وهي دخان). فقال لها وللأرض أتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين. بعد ذلك يأتي فعل جديد مبدوء بحرف الفاء الذي يفيد حسن 
التوزيع السريع: (فقضاهن سبع سموات في يومين) - قضاهنّ في مدة وأجل للاكتمال مقداره يومين 
أيضاً (فقضاهنٌ سبع سموات في يومين). 
إذن فالأفعال معطوفة على بعضها بغض النظر عن طول الأزمان وهذا ما يوضحه الرسم 

الأول. 

إذا كنا في عصر نزول القرآن فإننا متأكدون من مرور يومين وذلك من خلال آيات أخرى 
تذكر وجود سبع سموات مكتملة. لكننا لا نعلم في أي يوم نحن للآن إلا ببحث آخر في الألفاظ. 

نرجع الآن إلى الآية التي تجاوزناها والتي تضمنت ثلاثة أفعال متعاطفة بعد بدء خلق الأرض 
وقبل الاستواء إلى السماء فنطبق نفس فهمنا الأول عن تعاطف الأفعال: 'وجعل فيها رواسي من 
فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام". هذه إذن عمليات وقعت بعد خلق الأرض 
مباشرة بيد أن مدة الأقوات تستغرق أربعة أيام فتظهر بأقصى صورة لها في اليوم الرابع. 

إن ابتداء الخلق كان واحداً والسموات والأرض خلقت سوية والفوارق الزمنية هي فوارق اكتمال 
كل مرحلة فهي منفصلة عن أصل الأفعال مثال ذلك أن تقول مضيفاً على المثل السابق: 

قدرت لك نفقة في عامين وهيأت لك جواز سفر في أريعة أعوام. فالأفعال وقعت سوية لا 
علاقة لها بمدة نفاد النفقة أو نفاد جواز السفر. 
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© الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 











© خلق الأرض في يومين 

© وجعل فيها رواسي 

© وبارك فيها 

© وقدر فيها أقواتها في أريعة أيام 
© ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال 
© فقضاهن سبع سموات في يومين 


© وأوحى في كل سماءٍ أمرها 
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الرسم :)١(‏ مخطط يمثل تعاطف أفعال الخلق 
باستقلال عن الحقب الزمنية مع تكبير اليوم الأول للتوضيح 

هذا يعني أن الأفعال المتعاطفة مزدحمة كلها في (جزء) منذ بداية اليوم الأول للخلق وإذن 
فنحتاج إلى تكبير صورة اليوم الأول لتوضيح الأمر وهو ما يظهر في الرسم أعلاه. ألفاظ مثل آية 
سورة الأعراف التي تتحدث عن أمد الخلق الكلي (ستة أيام) يمكن وضعها في الرسم (في الأعلى) 
- فحينما قال تعالى في ستة أيام فأن الستة تنطوي على التفاصيل المذكورة في سورة (فصلت). 

وتترابط الآيات جميعاً باستعمالها لفظ (في): في ستة أيام. في يومين للأرض. في يومين 
للسماء. في أريعة أيام للأقوات. فهي أيام لما يستغرقه تطور هذا الخلق وليس هو زمن القرار 
المتخذ للخلق أو الاستواء أو التقدير.. فأنت تقرر بناء دار في عامين» وهذا الزمن هو زمن بناء 
الدار لا زمن اتخاذ القرار الخاص بالبناء وعليه فحينما تقرر مجموعة قرارات لكل واحدة زمانها 
الخاص لا يجوز القول انك لم تقرر الثاني إلا بعد انتهاء الأول! فهذا التصور خاطئ إذا فهمنا به 
كلام المخلوق فضلاً عن كلام الخالق. 

تشير رؤوس السهام السائرة في الخطوط المقطعة في الرسم إلى زمن أو أجل كل فعل من 
الأفعال. 

فأن قلت أن السموات والأرض موجودة الآن فكيف نقول أن الأيام الستة هي عمر الكون 
فأننا نراها خلقت وانتهى خلقها. نقول انك لا ترى شيئاً في الواقع» فالبشر لا زالوا يخلقون تباعاً 
والنجوم لا زالت تموت وتولد تباعاً والمجرات لا زالت تظهر وتموت فالكون في طور من أطوار 
الخلق. قال تعالى: (ويخلق ما لا تعلمون). وقال 'والسماء بنيناها بأيد وانا لمؤسعون"'. 

والقران صريح في الإشارة إلى استمرار الخلق والتكوين. 

أن اللفظ الوحيد المختلف في آيات فصلت هو (ثم) استوى إلى السماء. لكن لفظ (ثم) إذا 
كان يفيد التراخي والتمهل» فهو تمهل معطوف على أفعال الخلق في تلك الفترة. كما لو قلت لك: 
زارني صديقي فأعطيته كتاباً ليقرأه في أسبوع ثم صنعت له طعاماً وودعته. فالسامع يفهم إني 
قدمت الطعام خلال الزيارة لا بعد أسبوع فالعطف على (أعطى) لا على الأسبوع والتمهل هو في 
فترة الزيارة القصيرة بالنسبة للأسبوع. فكذلك المستطيل الصغير في الرسم يمثل فترة تلك الأفعال 
وهو جزء قليل من اليوم الأول. 

ولما كان (الاستواء) مختلفاً عن (الخلق) فالسماء إذن موجودة في صورة دخان في لحظة 
الاستواء وهذا يدل على أن خَلقها بدأ في وقت اسبق. 
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أن وحدة اللفظ (سماء) في الآية هوّ قبل نشوء (سبعة منها). فلغرض معرفة تفاصيل هذا 
الجزء الهام من اليوم الأول يتوجب القيام بتكبير آخر لهذا الجزء اعتماداً على موارد قرآنية أخرى 
تخص هذا الجزء وحده. 

إذن يجب البحث عن عمليات حدثت (للسماء ) كلفظ مفرد قبل تكون السبعة. ونجد ذلك في 
مورد آيات سورة المنازعات وهو المورد الذي حسبوه يناقض آيات فصلت! بينما هو يشرح تفاصيل 
هذا الجزء (المستطيل الصغير) في الرسم. 

سنقوم الآن بتكبير هذا الجزء في الرسم الثاني وملاحظة الآيات: 
في سورة المنازعات: 

"أأنتم أشد خلقاً أخ السماء بناها. رفع سَمكها فَسَوَاها. واغطس ليلها واخرجَ ضحاها. 
والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبالَ أرساها. متاعاً لكم...". 

حينما قال بناها شرح البناء بأريع عمليات متوالية هي: رفع السمكء والتسوية وأغطاش 
الليل وإخراج الضحى. 

وحينما قال عن الأرض دحاها شرح الدّحو بثلاثة عمليات: إخراج الماء واخراج المرعى 
(بفعل واحد) وإرساء الجبال. 

لكنه قال (بعد ذلك). إذن فالعمليات الأريعة الأولى تسبق في التسلسل الزمني الثلاثة 
الخاصة بالأرض. 

إذن فالترتيب يبقى كما هو وفق قواعد المنهج اللفظي فالأفعال مرتبة كما وردت في الآية 
ومجموعها سبع عمليات كالاتي: 

رفع سمك السماءء تسوية السماءء أغطاش الليل» إخراج الضحىء إخراج الماءء إخراج 
المرعى» ارساء الجبال. 

فلنلاحظ ترتيب هذه التفاصيل من الناحية العلمية بإلقاء نظرة على كل ناحية منها: 





بناء السماء دحو الأرض 
ست أغ اخ اخرج اخر الج 
. واها EE‏ رج ماءها 3 بال ارساها 
كا ليلها' ‏ طنحاها مرعاها 


الرسم: )١(‏ بداية اليوم الأول للخلق 
ويمثل الجزء المكبر لفترة الخلق في فصلت والمذكور ترتيبها الزمني وتفاصيلها في سورة 
الناز عات 
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رفع سمكها: أنت تعلم الآن أن هذه العملية قبل مرحلة الدخان بالترتيب المنطقي المار عليك 
قبل قليل: (بناء السماء قبل قضاء سبعة منها). 

ومرحلة الدخان هي جزء من الفترة الصغيرة جداً من اليوم الأول. فما هي طبيعة السماء قبل 
مرحلة الدخان؟ وقبل ذلك ما هو الدخان؟ لا نقول ان (الدخان) غازات ليطابق العلم الحديث 
قسراً. لكن على أصل اللغة الدخان أي مادة متجانسة بصورة تامّة. كلما خفت المادة 
تجانست وليس في أجزاء الدخان أية اختلافات يمكن رصدها. 

واذن فقبل هذه المرحلة (قبل الدخان) المادة غير متجانسة. انها هلامية وقد لا يمكننا التعبير 
عنها بألفاظ معينة فهي ليست فاقدة للشكل واللون فقط بل فاقدة لخصائص المادة بأدنى 
مستوياتها. هذه المادة (اللامادة) هي التي رَفْعَ سَمكها. 

رَفَعَ: فعل يفيد الرفعة والعلو ومشتق منها. بيد أن هذا استعمال على الحركة ولي هوّ الحركة 
نفسها. لأن الحركة نفسها فيها استخلاص ومع ذلك فهو يؤدي الغرض على نحو ما. أمّا 
سَمَكَ: فقال الزمخشري: سَمَكَ سموكاً: رَفُعَ. وذكر الآية! وقال الفيروز آبادي في القاموس 
المحيط: سَمَكَ: رَفْعَ وذكر قوله تعالى (رَفعَ سمكها) والناتج ان الله يقول: رفع رَفغها أو رَفْعَ 
ارتفاعها!! 

فانظر مرة أخرى إلى ما يفعله الاعتباط. إذ لو كان السمك هو نفس الرفع لقال (رفعها) بدل 
رفع سمكها بل الأمر عكس ما قالوا وهو ان السَمْكْ يحتاج إلى رفع. 

ليس لدينا أي مصدر آخر لنعلم ما معنى (سَمك) لذلك فسوف نستخرجه من معاني الحروف: 

السين: انسلال الحركة خفية لتظهر فيما بعد 

الميم: تكامل الحركة بإتمام ما ينقصها 

الكاف: تكثّل المتماثلات من الحركة. 

(المعاني عن كتاب اللغة الموحدة). 

ان مجموع هذا التعاقب يعطي معنى عاماً هو تكاثف الأجزاء وتكتلها بصورة غير منظورة 
لتكون ملاحظة فيما بعد. حينما يتم رفع هذه العملية فهذا يعني احاطتها بعناية كاملة من 
أجل أن تأخذ كامل مدياتها. الناتج هو تكون مادة متكاثفة ومتشابهة (متجانسة)... وظاهره 
على نحو ما. إذن فهذه حلقة بين العدم والوجود. لقد أكدت لنا معاني الحروف مرة أخرى أن 
هذه العملية قبل الدخان وقد تم خلالها تشكيل الأجزاء المتجانسة التي تؤدي إلى المرحلة 
الدخانية. 
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ولكن هل كان بناء السماء (العملية الكاملة) كلها قبل الدخان ام متداخلة بحيث ان المرحلة 
الدخانية كانت جزءً! من البناء؟ 

ان (البناء) ورد في القرآن على انه عملية كاملة تتضمن على نحو ما جميع التفاصيل بما في 
ذلك بناء سبع سموات قال تعالى 'وينينا فوقكم سبعاً شداداً". 

فسواها: بعدما تم رفع سمكها حصل تشكيل جديد ووضع جديد للجزيئات يمكن أن يتحول إلى 
حالة متجانسة بصورة كاملة وهو المعبر عنه بالتسوية. أن سوّاها ليس مرادفاً ل (خلقها) ولا 
لبنائها ولا لأي لفظ آخر. التسوية هي تناغم وتماثل وتشابه تام للأجزاء. انه نفس المعنى 
في قوله تعالى 'فإذا سويته فقعوا له ساجدين". انظر التسوية من كتاب (أصل الخلق). 

اغطش ليلها: تأتي هذه المرحلة لتؤكد أن عملية تكوين الدخان قد تمت بالفعل وان اغطاش 
الليل وقع في أعقابها. ذلك لأن الجزيئات لما تجانست بصورة كاملة وحدثت فيها التسوية 
فقد حَلَ ظلام كثيف في المكوّن الجديد. هناك مرويات تؤكد وجود مرحلة من الظلام 
المحض ومنه حديث (الكوكب الدرّي) الذي ظهر في أعقاب ظلام كوني عام. من ناحية 
العلم فان تكاثف الظلام يؤدي إلى ظهور النقيض أي النور أو الضوء. شرح ذلك 
باختصار: أن التكاثف الذي حصل في الغازات جعل قوى الجذب متنامية فشكل دوّامة أو 
مجموعات لا حصر لها تؤدي كل منها إلى استقطاب مادة كونية أخرى من الدخان 
(السحب في الاصطلاح العلمي) - وهذا يزيد مرة أخرى من قوى الجذب واستقطاب مادة 
مبعثرة في الكون ... وهكذا حتى يشتد الظلام في المكونات (الدوامات). ثم يظهر النور كما 
سيأتي في الفقرة .)٤(‏ 

القاموس: اغطش وفلاة غطشى: عميّة المسالك. تغاطش فلان: تغافل. يقال مررت به 
فتغاطشن كأنه لا يرى أحداً. إذن فاغطاش الليل هو اشتداد الظلمة شدة لا مزيد عليها إذ 
أصبح فيها الليل نفسه أغطشاً والاغطش هو الذي لا يبصر - ذكره أبو عبيده / التبيان 
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أخرج ضصُحاها: بعد هذا التكاثف للجزيئات تزاد قوة التجاذب بشدة وتؤدي إلى دمج النوى 
ببعضها وتكوين عناصر جديدة وعندئذ تتحرّر طاقة عالية جداً وضوء ويتكون نجم 
(شمس). 

أمّا الدومات إلا بعد عن هذا المركز فلا تصل إلى هذه الدرجة من التكاثف وتكون المادة 
داخلها مكبوسة بدرجة اقل ومنها تتكون الكواكب التي تدور حول المركز (الشمس). 

لاحظ التعبير القرآني (اخرج صُحاها).. لأن الضحى ظهورٌ للإنارة فالإنارة كامنة فيها من 
حيث كمون الطاقة في المادة فتحتاج إلى (إخراج). 
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5.والأرض بعد ذلك دحاها: اخرج منها ماءها. 

أن دقة التعبير القرآني تستلزم التوقف عند قوله (بعد ذلك) 

لأن دحو الأرض عملية معقدة تحتاج وحدها إلى كتاب كامل-فالدّحو هُوَ جَعلها (كالدحية) 
والدحية هي البيضة أي الشكل المفلطح بالنسبة للحجوم-يقابل الشكل البيضوي للسطوح. 

أن الحو هو الذي اظهر الحياة على الأرض لماذا؟ لأن التفلطح الأرضي علمياً مرتبط باللت 
الأرضي حول محورها. هذا اللف هُوَ الذي يكون الليل والنهار ويعرض الأرض للشمس 
بصورة مختلفة بسبب الشكل المفلطح من جهة وبسبب زاوية الميل المحوري (۲۳) 
بالنسبة لأرضنا هذه. 

فينشأ من ذلك اختلاف حراري يؤدي إلى تحرك الرياح وتنشأ بسببه عمليات التبخر والأمطار 
وبالتالي الأنهار والزروع. 

ولكن من أين جاء اللف المحوري الذي سبّب التفلطح؟ رأينا أن تكون شمس في المركز يربط 
الدوامات القريبة به. تحافظ هذه الدوامات على وضعها بسبب وجود الجذب المركزي وتصل 
إلى حالة من التوازن فيما بعد. 

هذا الدوران حول المحوّر ينتج منه قوة طرد مركزي تسبب التفلطح. ومعلوم أن هذا مرتبط كله 
بالقوة المغناطيسية التي لا زالت مجهولة المنشأ ولكن العلماء الألمان يعتقدون أنها قوى 
معينة تلقى من السماء لها علاقة بالمركز (الشمس) تسبب ظهور شحن قطبي مختلف على 
جهتي الأرض وفق نظرية شديدة التعقيد (أنظر 39 1761256م0)]) أن دحو الأرض (جَعلها 
مفلطحة) يتضمن عدة عمليات أخرى: ظهور القوة المغناطيسية» ثبوت زاوية الميل» نشوء 
الزلازل والبراكين» تكاثف الغيوم وخروج الماء الداخلي بالطرد المركزي بسبب اللف. 

فانظر إلى قوله "بعد ذلك" لأن هذه العمليات لا تتم قبل وجود شمس مركزية (إخرجَ ضحاها). 

(ومرعاها): أخرجَ منها مرعاها بعد ماءها. وهذا واضح فان الحياة نشأت بعد تكون الماء. لكن 
المرعى الغاية منه تكوين كائنات خية تعيش عليه. إذن فالكائنات المائية اسبق من النباتات 
والنبات اسبق من نشوء الكائنات البريّة النباتية والجميع اسبق من الإنسان البرّي والذي 
طعامه نباتي وحيواني في أن واحد. 

والجبال أرساها: إذن فهي موجودة في وقت اسبق من الإرساء . لاحظنا أن الرواسي هي القوة 
المغناطيسية لقد أدى اللف المحوري إلى ظهور التضاريس الأرضية وهذهٍ القوة (الرواسي) 
هي التي تحافظ على حركة الأرض وهي مانع ومسبّب (الميدان) في آن واحد. شبهنا عملها 
في الكتاب السابق بالخيط المطاطي المرن المربوط بمهد فهو يحركّه حركة لطيفة أو عنيفة 
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بحسب قوة الشد. هذه القوة اسبق من ظهور الجبال التي هي تضاريس ونتوءات من مادة 
الأرض. إذن قوله (أرساها) هْوَ إشارة إلى السيطرة على حركتها الداخلية نفسها خلال النشوء 
لأن هذه الحركة مرتبطة بالرواسي. فالإرساء هو تنظيم الحركة ولي تثبيت المتحرك ومنه 
مرسى السفن حيث يسيطر على دخولها وخروجها. 

لذلك ارتبطت الرواسي في جميع الموارد القرآنية بحركة الرياح والمياه والنبات... الخ وارتبطت 
بحركة الأرض (الميدان)-كما ارتبطت في المأثور بنشوء الزلازل بينما لا نعثر على تلك 
الروابط مع لفظ الجبال (راجع كتاب النظام - فصل تطبيق على آية الرواسي). 

نلاحظ كذلك تطابقاً عددياً بين الأفعال في سورة فصلت وبين التفاصيل في سورة النازعات. 
فهناك سبع عمليات وهنا أيضاً سبع عمليات تفصيلية. وهناك تبادل في المواقع أيضاً فقد 
قدم أريعة عمليات للأرض وثلاثة للسماء في فصلت بينما قدم أربع عمليات للسماء وثلاثة 
للأرض في النازعات. 

هذا التناوب يدل على الوحدة الزمنية للخلق فالتقديم والتأخير متعلق بأسباب أخرى متصلة 
بموضوع الكلام. وهو أمرٌ أوضحناه في إبطال (الرتبة) السابقة للألفاظ والأعداد التي ادعاها 
الاعتباط (انظر الحلّ القصدي للغّة). 

فهنا يتهاوى الاعتباط الذي أنكر القيمة المسبقة واثبت الرتبة» لأن الرتبة هي عين الاستعمال 
فلا تتقدم عليه او تسبقه مطلقاً. هذا مثال واضح: 

تقول عن الكريم: "انه يعطي الدينار والعشرة والألف" فترتب الأعداد تصاعدياً وتقول عن 
البخيل: "انه يبخل بالألف بل يبخل بالعشرة بل يبخل بالدينار" فترتب الأعداد تنازلياً إذن 
فليس الواحد مقدم على الاثنين ولا القلة على الكثرة وإنما يحدّد ذلك موضوع الكلام وغاياته 
واذن فالتقديم في ذكر السماء على الأرض في النازعات مرتبط بالموضوع الذي هو التكوين 
وقد لاحظنا دقة هذا الترتيب علمياً. أما في فصلت فقدم ذكر الأرض على السماء مع 
المحافظة على الأزمان لانه يتحدث عن المعتقدات وارتباطها بالوعد الإلهي ونزول البركات 
التي قدرّها لأريعة أيام كاملة» الناتج منها ان خلق هذا العالم ليس محتوماً بإنهائه على ما 
هُوَ عليه بل محتوم بظهور الدين وخروج البركات. 

وَهُوَ مقترن لفظياً بأحاديث المهدي (ع): 

عن أبي سعيد (رض) ان النبي (ص) قال: ايكون في أمتي المهدي...(وفيه) فتنعم امتي 
نعمة لم ينعموا مثلها قط. تؤتي الأرض أكلّها ولا تدخر منه شيئاً..' مستدرك 
الصحيحين/:/558. 
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وفي المستدرك/5517/4 'تخرج نباتها" وفي الدرٌ المنثور للسيوطي: "لا تدخّر الأرض من 
يذرها شتا .ألا أكرحتة": 

وفي المستدرك/4/5١5‏ : 'وثلقي الأرض افلاذ كبدها قال قلت وما افلاذ كبدها قال (ص) 
أمثال الاسطوانة من الذهب والفضّة" وقد تناغمت ألفاظ السماء والأرض في مئات المواضع 
من حديثه (ص) حول المهدي (ع) ياتيك بعضها الآخر لاحقاً. 

ماذا يحدث لو جَمعنا آيات فصلت مع آيات النازعات؟ سيكون هناك تصور مشترك ولكنه 
معقد جداً يحتاج إلى عقول ذكيّة لإدراكه. ذلك ان القرآن لا يقوم بتشريك الازمنة فقط وإنما 
يقوم بتشريك الأفعال ومن وقعت عليه الأفعال لإظهار المزيد من التفاصيل. فحينما يتحدث 
عن الأرض فهو في الواقع يتحدث عن السماء أيضاً والعكس بالعكس. 

هذا مثال عن عملية واحدة مشتركة بين الموردين: فحينما قال في فصلت 'خلق الأرض في 
يومين" اشار إلى خلق الأرض والذي رافقه خلق السماء لأنه قال بعد ذلك'ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان" مشيراً إلى اسبقية تكونها المرافق لتكوّن الأرض. وظهر ذلك حينما قال 
بعد خلق الأرض 'وجعل فيها رواسي من فوقها" فقد تضمنت هذه الفقرة حصول التفلطح 
ونشوء الحركة المحورّية المرتبط بوجود الشمس فهو إذن ينطوي من مورد النازعاتِ على 
التفاصيل الأريعة 'خاصة بالسماء: (رفع سمكها فسواهاء واغطش ليلها واخرج ضحاها). 
وحينما قال في فصلت 'وبارك فيها وقدر فيها اقواتها" فقد اشار إلى تفاصيلها في النازعات 
'"اخرج ماءها ومرعاها" فلمًّا ذكر السماء (ثم استوى إلى السماء)- افاد ان الاستواء معطوف 
على الخلق بعد فترة ما فاشار إلى ابتداء خلق الأرض. 


الاستنتاج 


لمآ قال: 'وذكرهم بأيام الله" وقال "لا يرجون أيام الله' فان اقل عدد للمجموع هُوَ ثلاثة. 


ولماً كان قد اشار إلى تكون سبع سموات ولما كان تكوّنها يستغرق يومين فقد تأكدنا من مرور 


يومين من جهة وانتظار ما لا يقل عن ثلاثة أيام من جهة أخرى. إذن فنحن الآن في مرحلة من 
مراحل اليوم الثالث من الأيام الستة. وهذه هي غايتنا من هذا المبحث. 


؟. التوافق العدّدي لليّل المشروط بالحركة مع أيام الخلق 


لاحظنا ان الأيام الستة للخلق هي الأمد المضروب كأجلٍ مسّمى للسموات والأرض. فنحن 


بانتظار ثلاثة أيام من عمر الكون الذي نعرفه اذ لا علم لنا بما يخلق الله من عوالم أخرى: 


'ويخلق ما لا تعلمون'. 


وقد رأينا ان هناك ليلا مخصوصاً كان من موارد القَسحَ "أو الحلف" على الحل القصدي 


مثل: (والليل إذا عسعس). 
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فهو ليل مخصوص لا كل ليل- بمعنى انه غير مقيد بالليل المتعارف عليه فالليل 
المتعارف عليه صورة جزئية أو مصغرة من هذا الليل. فهو مخصوص من حيث انه يشير إلى 
واقعة معينة في المستقبل. وهُوَ عام من حيث انه ليل التاريخ كله. 

فاذا أردنا فهمه بهذا العموم "والذي هُوَ تخصيص عهدي الصيغة يتضمن أل التعريف" نجد 
ان موارد هذا الليل معدودة. 

فمن بين )۷٤(‏ أربعة وسبعين مورداً نجد ستة موارد فقط مرتبطة بالحركة الشرطية أي بأداة 
الشرط (إذا) وهذه الموارد على ترتيب المصحف كما يلي: 


.١‏ والليل إذا أدبر المدثر/؟ 

۲. والليل إذا عسعس التكورر/1١‏ 

۳.والليل إذا يسر الفجر/٤‏ 
.والليل إذا يغشاهاالشمس/٤‏ 

ه.والليل إذا يغشى الليل/١‏ 

5.والليل إذا سجى الضحى/ ١”‏ 

نرى في فهمنا الجديد الألفاظ القرآن ان هناك ارتباطاً عددياً لهذهٍ الموارد مع عدد أيام 

الخلق من جهة وان فيه انطباقاً ثلاثي الأبعاد من جهة أخرى. 

البعد الأول: انطباق عام على أيام الخلق وعلى عمر الكون. 

البعد الثاني: انطباق خاص يتكرر كل ليلة. 


حم 


البعد الثالث: انطباق تام للدلالة على ليلة مخصوصة وهي الليلة الفاصلة التي يبدأ بها الطور 
المهدوي عقب ركود الشمس وطلوعها من مغريها. 
فالترتيب هنا يتحرك من اللاحق إلى السابق فاقرأ معي بهذا الترتيب أي من السادس إلى 
الأول وبالأبعاد الثلاثة: 
والليل إذا سجى: فهناك ليل ساج حل فيه ظلام دامس في الكون في أول الخلق وهناك ظلام 
استمر طويلاً قبل مرحلة الترقي إلى الآدمية-فهذا بعد كوني. 
وبتكرر هذا المنظر كل ليلة أيضاً اول الليل. فهذا بعد متكرر يذكرٌ بالماضي والمستقبل. 
ثم يقع هذا الليل الساج في الليلة الفاصلة باجلى مظاهرة ويأخذ بعده الكامل في دلالة 
اللفظ. 
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استخدمه القرآن للتأكيد على أن ريّه ما ودعه وما قلا بمعنى إذا كانت قد مرت ملايين السنين 

من ظلام الكون حتى ظهرت الشموس ومرت الألوف او الملايين من ظلمات الفكر قبل ظهور آدم 
(ع) فلم يترك الله ذلك الظلام مستمراً بل أنار الكون بالشموس وأنار الخلق بالرسل وختمهم بك 
فكيف يودعك لتأخر الوحي أياماً قليلة؟ 

'والليل إذا سجى ما ودعك ريك وما قلى'. 

والليل إذا يغشى: الغشيان مرحلة لاحقة من مراحل الليل المتكرر يومياً وهُوَ مرحلة كونية 
أيضاً ويظهر المعنى التام في الليل المخصوص. 

فالنهار موجود والشموس مخلوقة لكن الليل يغشى مستغلاً غيابهما في الجهة الأخرى. 

هذه الفترة هي تقريباً في ساعتين لاحقتين من أول الليل 

والليل إذا يغشاها: والضمير يعود على الشمس. وهنا يتحدد الغشيان بالشمس خصوصاً 
نلاحظ الانطباق بالأبعاد الثلاثة. الفترة المتكررة يومياً هي بحدود الساعة الخامسة والسادسة من 
أول الليل. وفي هذه المرحلة تتوجه قوى الظلام لحجب الشمس وغشيانها. 

والليل إذا يَسر: هذه المرحلة بعد زوال الشمس من الجهة المقابلة أي في البعد المتكرر 
تحدث بعد منتصف الليل تقريباً. وعلى البعد الكوني يبدأ فيها الليل بالحركة والسير بعد الغشيان 
مبتعداً عن الشموس. 

والليل إذا عسعس : في هذه المرحلة طرد النهار فتكاثف وتثاقل ويدأ بحركة تشبه الزحزحة 
عن موضعه اذ لا يريد ترك الموضع يتثبت بالمكان تارة ويندفع أخرى. تحدث هذه الحالة في الليل 
المتكرر يومياً قبيل الفجر أو خلال الفجر أو التاسعة والعاشرة من أول الليل إذا اعتبرت الليل أثنتا 
رة ا ت 

وعلى البعد الثالث فإنها تحدث عند تحرك الأرض بالاتجاه المعاكس بسبب النجم الموعود. 

وعلى المستوى العام للتاريخ تقع خلال حدوث العلامات الكونية للطور المهدوي. 

والليل إذا أدبر: تم طرد الليل فأدبر وفي هذه المرحلة يظهر الصبح مسفراً 'والصبح إذا 
اسفر انها لأحدى الكبر" فعلى البعد الكوني هُوَ اليوم الاخير أي المرحلة النهائية من الطور 
المهدوي حيث لا يحتاج الخلق إلى الليل مطلقاً فلا يعود ابداً. 

ولذلك يختفي اثر الشمس الكونية وتحل محلها الشمس المعرفية وفي هذه المرحلة تظهر 
جنة النعيم حيث (لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً) كما سيأتيك في موضعه. 

وأما على البعد اليومي فهو واضح كلما اسفر الصبح وادبر الليل. 

وأما على البعد المخصوص فهو الصبح الذي تخرج فيه الشمس من مغربها. 
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إذن فالمراحل الستة لليل تنطبق على عمر الكون وتنطبق كلها يومياً خلال كل ليلة وتجد 
دلالتها الكاملة في الليلة الفاصلة بالنجم الموعود. 

وهل هناك انطباقات أخرى بأبعاد أخرى؟ الجواب بالتأكيد لاننا قلنا ان المعنى التام للنص 
القرآني يستحيل الوصول اليه وانما يتم كشف الحقائق من خلال الاقتران. 

فمثلاً يمكن ان تنطبق المراحل المذكورة لليل على حياة الإنسان نفسه وأدوارها فالليل إذا 
سجى وهْوَ في الرحم في (ظلمات ثلاث) فهو في ليل ساج. والليل إذا يغشى عند الطفولة اذ لا 
يعي شيئاً مما حوله. 

والليل إذا يغشاها يغشى شمس معرفة النفس عند أول الوعي بعد الطفولة فهنا يحاول 
الأبوان السيطرة على هذا الليل بتعليم الطفل ومصارعة جهالاته. 

والليل إذا يَسرٍ عند حصول الشباب حيث تتحرك الظلمات الموجودة في النفس حركة وئيدة 
ومفترقة عن قوى النور. 

والليل إذا عسعسّ: في مرحلة الكهولة حيث يحاول ظلام الجهل الحركة وهو مكبّل بوهن 
قوى الجسد. 

والليل إذا ادبر: عند موته حيث يذهب الليل ويحصل له كمال المعرفة وتظهر الحقيقة 
مسفرة كالصبح كما قال تعالى عند موت الإنسان: 

'لقد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد". 

وقال : 'حتى إذا حضر احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحاً فيما تركت". 

لكنك تعلم ان هذا الانطباق الفردي الصورة هُوَ بالنتيجة عام للجنس الإنساني فالانطباق العام 

على مراحل تاريخ الانسان كنوع يتضمن اصلاً هذا الانطباق الفردي فهو الأصل في دلالة الألفاظ 
و معنى النص. 
۳. التوافق العددي لاعداد الأيام واسماءها مع الأيام المنتظرة 

ان النظام القرآني نظام دقيق وشديد التشابك فان لفظ (يوم) قد ذكر في القرآن عدداً كبيراً 
من المرات كما يلي: 

يوم بالرفع = ۲٤۹‏ مرة 

يوم بالنصب = ١١‏ مرة 

يومكم وبومهم = ٠١‏ مرات 

أيام بالرفع = ۲۳ مرة 

اھا اک > مات 
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يومئذٍ = 18 مرة 

يومين = مرتان 

المجموع = 4V۲‏ مرة 

لو جمعنا أرقام هذا العدد فالمجموع ثلاثة عشرء وهذا عدد هام. 

وأهميته ذكرت في النصوص التاريخية والنبوية أكثر من مرة. فهو عدد الزيادة على 
الثلاثمائة (العذة) وهو عدد المشاركين فى معركة بدر الكبرى. 

وهو عدد اتباع طالوت (ع) الذين لم يشريوا من نهر الابتلاءء فهم بنفس العدد ثلاثمائة 

وأكدت اكثر من رواية على نفس العدد للقادة أتباع المهدي الموعود (ع) واللذين يبايعونه 
بين الركن والمقام كما سيأتيك في محله. 

لكننا نلاحظ شيئاً آخرء فالموارد القرآنية متنوعة وكثيرة والأيام تتصف باوصاف شتى. 

فبعض الموارد أضيف إلى أفعال مثل: 

اليوم أكملت-يوم-يجمع الله-يوم يحشرهم-يوم يسمعون-الصيحة-يوم يبعثون-يوم ندعو 

كل أناس-يوم تشقق السماء... الخ وبعض الموارد أضيف إلى صفة مثل: 
يوم عصيب-يوم عظيم-يوم محيط-يوم غليظ-يوماً عبوسا.. إلى آخر الآيات. 

وبعض الموارد أضيف إلى ضمائر أو أسماء إشارة أو أسماء مثل: 

يومهم هذا-يوم حنين-يوما على الكافرين-إلى آخرها. وبعضها أضيف إلى اسم معرفَ بال 

وهذا النوع هو الذي يهِمّنا في هذا المبحث لانه يعرف اليوم باسم واحدٍ معرّف فهو ينطوي 
على (تسمية لهذا اليوم) محدّدة بلفظ واحد. 

فإذا أحصينا تلك الأسماء وجدناها ثمانية عشر اسماً كما يلى: 

. اليوم الآخر 
.يوم التغابن 
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5 .يوم التناد 
۷. يوم الفصل 
۸. يوم الحسرة 
۹. يوم الجمعة 
.٠‏ يوم الفرقان 
.١‏ يوم الخروج 
۲. يوم التلاق 
۳. يوم الحساب 
5 . يوم الآزفة 
5. يوم الوقت المعلوم 
75. يوم الاحزاب 
۷. يوم البعث 
. اليوم الموعود 
فاذا اخرجنا من هذه القائمة الموارد التي لا تخص الوقائع المستقبلية وهي: 
٠‏ يوم الجمعة: اذ يتحدث عن يوم الجمعة والصلاة فيه. 
؟. يوم الفرقان يوم التقى الجمعان- لأنه يتحدث عن معركة بدر بصيغة الفعل الماضي. 
۳. يوم الاحزاب: لانه يتحدث عن قوم نوح وعاد والذين من بعدهم على لسان مؤمن من آل 
فرعون في سورة غافر وبصيغة الماضي. 
ولاحظنا كذلك ان يوم الجمع هُوَ يوم التغابن في قوله تعالى بنفس الآية: 'يوم الجمع لا 
ريب فيه ذلك يوم التغابن". 
كان المجموع الفعلي للأسماء هُوَ خمسة عشر اسماً تخص الوقائع المستقبلية. 
ويظهر ان النظام القرآني يشير إلى الأيام الثلاثة المتبقية من عمر الكون أو النظام الحالي 
بالأسماء الثلاثة الأولى حسب ترتيب المصحف. اما الأسماء الأخرى فهي أسماء إضافية أخرى 
لنفس الأيام الثلاثة. إذا تتبعنا النظام اللفظي وجدنا هذا الترتيب فعلاً وهو ام لا يمكن إيضاح 
تفاصليه هنا فالأسماء وزعت على الأيام بالتساوي ولكن الموارد اختلفت في الأعداد فالتوزيع كما 
ي 
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٠‏ اليوم الآخر = اليوم الموعود-يوم الحسرة-يوم الحساب-يوم الآزفة. 
۳. يوم القيامة = يوم الجمع-يوم البعث-يوم التلاق-يوم التغابن. 
إذن فهناك اثني عشر اسماً وزعت توزيعاً متساوياً على الأيام الثلاثة في النسيج القرآني. 
وهذا الترتيب للأيام الثلاثة ينطوي على ترتيبها الزمني أيضاً. 
أي انّ يوم الدين هُوَ (طور الاستخلاف) كما سميناه في هذا الكتاب ففيه يتحقق الدين 
الإلهي في ارض الواقع وفيه الفصل وفيه النداء . واليوم الآخر: هْوَ المرحلة النهائية من هذا الطور 
وهو آخر أيام النظام الكوني الحالي. وفيه يتم اخراج افواج الموتى فوجاً من بعد فوج ويتم الحساب 
ويكون حسرة على الكافرين ويأزف فيه الوعد. ويوم القيامة هُرَ يوم بعث الخلائق كلها بعدما ماتت 
بالصور في النفخة الاولى (الآ ما شاء ربك) حيث يكون أهل الإيمان وأتباعهم في موضع ناءٍ من 
ملكوت الله وهو اليوم الذي تفتح فيه أبواب جهنم وجنات الخلد. اما قبل ذلك فعذاب مختلف وجنات 
مختلفة لكل منها خصائصها وألفاظها. 
وامّا في عدد الموارد فهناك اختلاف وتباين بحسب أهمية الأطوار ودوامها. 
فمثلاً ان يوم القيامة ورد سبعين مرة. بينما اليوم الآخر ورد أربعين مرة. 
ويبدو ان القرآن لم يدرس للآن اية دراسة جدّية فأن تنظيم هذه الشبكة المعقدة من الألفاظ 
وموارد الأيام وتوزيع خصائصها على الأطوار الثلاثة يكشف عن أسرار لا حدود لها ولا انتهاء 
لتفاصيلها ولكن الاعتباط اللغوي والتفسيري وجد راحته في التفسير فاينما جاء لفظ منا تلك الألفاظ 
قال هُوَ في يوم القيامة وحجته في ذلك (الترادف) فأخفى بهذه الطريقة بديهيات الدين والف باء 
الرسالة والواقع ان ما يذكره الاعتباط لا علاقة له بالنص القرآني ومراد هذا النص لا من قريب ولا 
بعيد ان لم يكن قد تبنى في اكثر الوجوه مقولات الذين كفروا كما مر عليك من نماذج قليلة في 
كتاب (النظام القراني). 
ونحاول الآن التحرك وفق النظام القرآني والمنهج اللفظي لتحديد بعض خصائص اليوم الأول 
(يوم الدين) لانه هُوَ المتعلق بموضوع البحث. 
أ. التوافق العددي للموارد 
من المعلوم ان الدين كلفظ ينطوي على ما نفهمه من الدين بصورة تامّة بمعنى ان الدين 
يتضمن كل ما نعرفه عنه-عقائد ووصايا-تنفيذ أو عصيان لتلك الوصايا وحساب يتضمن العقاب 
والثواب. وحينما يقال هناك (يوم للدين) لا يمكن ان نفهم منه الحساب فقط بل نفهم يوماً خاصاً 
بالدين كلة وهذا يدعونا ابتداءَ للاعتقاد بأن يوم الدين هُوَ يوم تحقق الدين ووقوعه بكل ما ينطوي 
عليه اللفظ. 


خرض 


واذن فالزعم انه يوم القيامة انما هُوَ زعم تكذبّه اللغة قبل كل شئ. إذن يجب ان تكون 
موارد يوم الدين هي الأخرى متفقة على نحو ما عددياً أو لفظياً من خلال الاقتران بالطور المهدوي 
الذي يتحقق فيه الدين ويقود العالم فيه إثنا عشر خليفة على ما ذكره النبي (ص) وذكره الله تعالى 
بقوله واعداً الملائكة: 

'واذ قال ربك للملاتكة اني جاعل في الأرض خليفة". وقد رأينا انهم علموا بوقوع الفساد 
وسفك الدماء من هذا الوعد لما يستلزمه الترقي والتطور من مرور حقب طويلة من الفساد وصولاً 
إلى هذه المرحلة.. اذ الكائن المخلوق من صلصال من حمأ مسنون لا يمكن ان يصل إلى خلافة 
الله الآ بعد مروره بتجرية قاسية من الفساد وسفك الدماء. 

لقد غفل الاعتباط عن هذه العلاقة لان الملاتكة حينما قالوا ذلك في التعقيب: 

'قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكَ؟" 

حينما قالوا ذلك لا يقصدون بالطبع الخليفة المجهول وانما أفراد جنسه السابقين الذين 

أما الاعتباط فيجعل المعادلة معكوسة أي ذرية الخليفة هُم المفسدون وعنده ان الخليفة قد 
تحقق في خلق آدم! وذرية آدم هم المفسدون. 

وازاء ذلك تظهر مشكلتان: الأولى ان المخلوق الاول إذا كان هُوَ المقصود بالخليفة فان 
ظهور الفساد بَعده يجعل خلقه عملية فيها من العبث ما لا مزيد عليه. اذ سيظهر هنا (ناموس) 
للتقهقر والانحدار نحو الحيوانية لا يجوز بحق الله تعالى بخلاف ما لو قلت ان الخليفة المقصود 
يظهر في آخر ادوار هذا الكائن حيث تكون العملية تطورية وجارية وفق السنن الإلهية. 

والثانية هو قول الملائكة (اتجعل فيها من يفسد فيها) فاذا كان الخليفة هو اول كائن فمن 
اين يأتي الفساد؟ اذ المعلوم ان خليفة الله لا يُفسد في الأرض واذا قيل انه يأتي من قبل ذريته فمن 
اين لهم علم بتكوين الخليفة للذراري؟ 

أن مثل هذا السؤال ما كان ليظهر لولا فكرة تقدم الخليفة على ذريته لذلك أجاب الاعتباط 
على هذا السؤال بالقول: ان الملائكة علموا حصول الفساد من خلال تجرية سابقة في خلق الجان! 

وهذا (قياس) اعتبره الاعتباط باطلاً وتبرأ منه ولكنه نسى هنا انه قياس فاسد فنسّبه إلى 
الملائكة. 

فاذا قلت ان القرآن الكريم ذكر ذلك في معرض قصة السجود لآدم! اقول واين التلازم بين 

الأمرين فانه لم يقل ان الخليفة المشار اليه هُوَ آدم (ع) هذا من جهة ومن الجهة الأخرى لم يقل 
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اسجدوا للخليفة في مورد من الموارد ليتحقق الريط والتلازم بل فصل بين الواقعتين باداة ابتداء 
القصص» (واذٌ) لاحظ السياق في سورة البقرة: 

اواد قال ريك للملاتكة اني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك نقدسٌ لك قال اني اعلم ما لا تعلمون" ١١/البقرة.‏ 

'وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم 
صادقين» قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا آدم انبئهم 
باسماء هم» فلما انبأهم باسماءهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والأرض واعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون" ۳۲/۳١‏ ثم تبدأ قصة جديدة بالاداة (اذ): 

'وإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدوا الآ ابليس ابى واستكبر وكان من 
الكافرين" 4 "/البقرة. 

فالأمر هُوَ عكس ما يقوله الاعتباط تماماً» وهو ان الاختبار حدث للملائكة اولاً ولآدم ثانياً 
بشأن الطرف الأول وهو الخليفة. 

ولما كان ظهور الخليفة هو من جملة الغيب وفي آخر ادوار هذا الكائن ومن ذرية آدم فان 
معرفة آدم باسماء الخلفاء من ذريته هُوَ جوهر ما انطوى عليه الاختبار لان تعليم الاسماء حصل 
فيها كلها 'وعلم آدم الاسماء كلها" بينما الاختبار حصل لمجموعة من الاسماء فقط بصيغة العاقل 
(اسماء هؤلاء). 

إذن فالخليفة ظهرت دلالته في الاسماء وتحديداً في اسماء هؤلاءء بينما السجود لآدم (ع) 
كان قصة تابعة فقد استحق السجود لكونه حامل لهذه الاسماء كأسماء في عقله وكذرية في صُلبه. 

فان قلت هذا يتوجب ان يكون قبل آدم خلق كثير جداً من هذا الجنس يمثل آدم آخر ما 
وصل اليه هذا الخلق من الترقي ثم يستمر الترقي حتى يبلغ مرحلة الخليفة في طور الاستخلاف! 

أقول : نعم فالأمر هُوَ كذلك. 

لاننا برهنا في كتاب آخر هذا الأمر بالتفصيل فلم يكن آدم اول هذا الجنس انما هو اوّل 
فرد من هذا الجنس يجتبيه الله ويسجد له الملائكة. 

وأسباب ذلك كثيرة جداً ذكرناها في كتاب (أصل الخلق) لذلك اذكر هنا نقاطاً منها مركزة 
جداً: 
الأول: ان النظام اللفظي للقرآن يأبى أي ترتيب آخرء فان نشوء النسل والذّرية سبق وجود آدم (ع) 

وسبق قصة السجود وهذا يذل على انه كائن ترقى من افراد من جنسه سبقوه في الخلق ومن 

ذلك قوله تعالى: 
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"الذي أحسن كلّ شئ خلقه ويدأ خلق الإنسان من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماءٍ 
مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحه" الجدة/لا» ٠۸‏ 
إذن فالنسل والسلالة ومادة التناسل كانت موجودة كلها قبل التسوية وقبل النفخ» اذ فصلت اداة 
التراخي (ثم) بين تلك المراحل في الآية اما مزاعم الاعتباط ان آدم كان تمثالاً من طين 
جامداً فلما نفخ فيه الروح قام حَياً على رجليه وأصبح كائناً فهو هُراءَ وفهم قاصر جداً 
للمرويات وللقرآن تكذبّه جميع التفاصيل الأخرى. فماذا يفعل الاعتباط في مثل هذه الآية؟ 
طبعاً يقدم التسوية والنفخ على الذريّة ويقدرٌ الجملة تقديراً جديداً حسب اساليبه الملتوية ويفعل 
ذلك بالرغم من: 
- وجود المراحل موزعّة في آيتين لا آية واحدة. 
- وجود اداة التراخي (ثم) مرتين مع واو العطف مرتين. فيضرب الاعتباط قواعده 
وادوات اللغة والظهور العرفي للدلالة والنظام القراني والمرويات كل ذلك يضريه 
عرض الحائط ويقدرٌ الجملة ويغيّر ترتيب الألفاظ خلافاً لترتيب المتكلم جل وعز. 
الثانية: اثبتنا كذلك أنه لا تلازم بين نفخ الروح وبين مظاهر الكائن الحَيَ وذلك لتعدد الارواح فما 
ادراهم ان الروح المنفوخ في آدم (ع) هُوَ روح الكائن الحيّ؟ اذ يمكن ان يكون حيّاً قبل النفخ 
والروح الجديدة هي روح الايمان أو روح القدس على ما جاء في تقسيم الامام علي (ع) 
للارواح. 
ولذلك لا نجد اية علاقة بين الروح والحياة في القرآن فالموت أو التوفي يحدث للنفس في 
جميع الموارد القرآنية ولم يرد هناك أي ذكر للروح. فاذا قيل: ان في قوله تعالى 'فلولا ان 
كنتم غير مدينين» ترجعونها ان كنتم صادقين" في سورة الواقعة يذل على العلاقة لاجماع 
المفسرين ان الضمير في ترجعونها يعود إلى الروح فيتم رجوع الحياة إلى الإنسان من خلال 
رجوع الروح. 
اقول: ان الضمير لا يعود إلى الروح مطلقاً لأنه ضمير مؤنث (ترجعونها) أي (هي) 
فهو يعود إلى النفس لانها مؤنثة في القرآن: 
'"ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها" 
بينما الروح مذكر في الموارد القرآنية مثل: 
'فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشراً سوي" 
ولو كان مؤنثا لقال (تمثلت) 
الثالثة: فكرة الاصطفاء فان الله تعالى قال: 
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"ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم" والاصطفاء لا يكون إل من مجموعة من نفس الجنس 
فَيدَّل ذلك على تقدم خلق الإنسان الذي تطور عنه آدم (ع). 
الرابعة:تقدم خلق الإنسان على خلق الكائن الذي أمر الملائكة ان يسجدوا له في مورد الحجر حيث 
قال: 
'ولقد خلقنا الإنسان من صلصالٍ من حمإ مسنون" الحجر/١7‏ ثم قال بعد ذلك: 
'وإذ قال ريك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه 
من روحي فقعوا له ساجدین" الحجر/۲۸/۲۷ 
وإذن فالإنسان مختلف كلياً عن البشر. 
وانما عمل هذا التخبط عند المفسرين ترادف الألفاظ وايمانهم يتساوى دلالة الألفاظ (انسان 
وبشر) وكما تلاحظ فالسياق واضح جداً: الإنسان تقدم في الخلق ثم تطور إلى بشر 
فاستحق نفخ الروح فيه وهي روح لا علاقة لها بمظاهر الكائن الحي من تنفس وتغذي 
وتكائر. 
لذلك نجد النظام القراني دقيق الاستعمال من هذه الجهة فهو يفرق بين لفظ الإنسان ولفظ 
البشر ومن اجل ذلك تجد موارد الذم المستمر للانسان والثناء على البشر مثال ذلك: 
"ان الإنسان لكفور" الحج/٦ ٦‏ 
"ان الإنسان لظلوم مبين" الزخرف/ ١ ٠‏ 
"ان الإنسان لظلوم كفارٌ" ابراهيم/ 5 ؟ 
بينما لم يذكر البشر الا للاشارة إلى الأولياء أو الانبياء» حتى لو كان الكلام على لسان 
الكفاز : 
'ما انت الا بشر مثلنا فأت بآية ان كنت من الصادقين"الشعراء/ 5 ١5‏ 
وبصفة عامة فان تفاصيل هذا المبحث والادلة المساقة على اسبقية وجود الإنسان على 
آدم (ع) تجدها في كتابنا المخصص لذلك أعني كتاب 'أصل الخلق". 
إذن فطور الاستخلاف أو طور الخليفة هو مرحلة متقدمة من البشرية يقود العالم فيها 
خلفاء لله حدّدهم النبي (ص) بعددٍ مساو لما في النظام الطبيعي. 
ولمّا كان (يوم الدين) هو يوم تحقيق الدين في الواقع فاننا نتوقع وجود توافق عددي بين 
موارد هذا اليوم مع عدد الخلفاء . 
فإذا أخذنا مفهوم الخليفة كما هو في القرآن فأن أول خليفة لهذا الطور هو النبي (ص)ء 
ولكل خليفة منهم جزء من هذا اليوم. وهكذا نلاحظ ان النظام القرآني لم يغفل لهذا الترابط 
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فذكر (يوم الدين). في موارد يساوي عددها عدد قادة هذا الطور بدءَ بالنبي (ص) وانتهاء 
بآخر الخلفاء الأثنى عشر الذين نذكرهم فالمجموع هو ثلاثة عشر مورداً. 

ولكننا نلاحظ أمراً آخر وهو ان هذه الموارد لم تتوزع على ثلاثة عشرة سورة من السور. 
فقد تكررت ثلاثة منها في سورة واحدة ومجموع السور هو احدى عشرة سورة. 

وهذا يشير إلى الظهور الفعلي للخلفاء بهذا العدد حتى إذا تقصينا موارد جنات عدن 
نلاحظ نفس العدد ونفس النظام المتقابل. 

بمعنى أن هؤلاء الخلفاء لن تكون لهم فرصة متاحة لتحقيق يوم الدين إلى احد عشر 
خليفة منهم وتتاح الفرصة لآخرهم فقط لأنه وعد الهي لا بد ان يتحقق (ولو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من ذربتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً) - حسب النص النبوي الذي مرت عليك نماذج منه والذي يشير إلى هذه 
الحتمية. 

فاذا ما تحقق ذلك على يد الأخير ظهر التمايز وظهرت جنان النعيم المرتبطة بطور 
الاستخلاف في عددٍ مساو لعدد الذين لم يتمكنوا من تحقيق يوم الدين. 

وبمعنى آخر ان الخليفة الأخير سيكون حدّاً وسطيًاً فهو الأخير في الترتيب الزمني 
ولكنه سيكون الأول في تحقيق الوعد لجهل الخلق وبطئهم الشديد في فهم الرسالة. نلاحظ 
الآن قائمة الموارد والتي ستجد انها مرتبطة عددياً بلفظ (الوعد) مرة أخرى كما سيأتيك في 
موضعه: 
٠‏ الفاتحة: 'مالك يوم الدين" الفاتحة/ 4 
٠‏ الحجر: 'وان عليك اللعنة إلى يوم الدين" الحجر/ه”؟ 
3 الشعراء: 'والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين" الشعراء/5/ 
.5 الصافات: 'وقالوا يا وَيلنا هذا يوم الدين" الصافات/ ٠١‏ 
5. صاد: 'وان عليك لعنتي إلى يوم الدين" ص/۷۸ 
٠‏ الذاريات: "يسئلون أيّانَ يوم الدين" الذايات/ ١١‏ 
٠‏ الواقعة: "هذا نزلهم يوم الدين" الواقعة/ لاه 
٠‏ المعارج: 'والذين يصدقون بيوم الدين" المعارج/٠۲‏ 
٠‏ المدثر: 'وكنا نكذب بيوم الدين" المدثر/”؛ 


١ الانفطار: "ان الفجارٌ لفي جحيم. يصلونها يوم الدين" الانفطار/ه‎ .٠ 


ro 


١17/راطفنالا الانفطار: 'وما أدراك ما يوم الدين"‎ ٠ 
٠۸/ الانفطار: 'ثم ما أدراك ما يوم الدين" الانفطار‎ ٠ 
١١/نيففطملا المطففين: 'الذين يكذبون بيوم الدين"‎ .۳ 


ب: الاقترانات العامة لموارد يوم الدين مع خصائص الطور المهدوي: 
نلاحظ مثل هذه الاقترانات عند التحرك بالمنهج اللفظي فهي كثيرة جداً وتشكل شبكة 
محكمة من الألفاظ. 
اذكر الآن بعضها بصورة سريعة وبشكل عام قبل الدخول بتفصيل الموارد الثلاثة عشرة 
الأول: ان موردي اللعنة (الثاني والخامس) ذكرا في معرض الحديث عن الترقي من الخلق الأول 
والسجود لآدم. 
فموارد السجود لآدم خمسة موارد في القرآن ولكن (يوم الدين) لم يذكر إلا في الموارد التي 
تتحدث عن الترقي ونفخ الروح والسجود وهي موارد الحجر وسورة صاد. 
فمن هذين الموردين بالتحديد اكتشفنا مراحل الخلق والترقي من خلال البحث المقارن والمذكور 
في كتاب (اصل الخلق). 
الثاني: ان موارد التساؤل 'وما أدراك ما يوم الدين" والاعادة 'ثم ما أدراك ما يوم الدين" في سورة 
الانفطار مرتبط لفظياً. بجميع الموارد التي ذكرت هذه العبارة لأنها واحدة منها في قوله 
تعالى 'وما أدراك ما الطارق" فكذلك أينما جاءت عبارة (وما أدراك) فانها بصدد الحديث 
عن هذا الطور. 
الثالث:ان موارد يوم الدين اقترنت بالتصديق والتكذيب كما في المعارج والمدثر والمطففين. 
وهذا اقتران هام جداً لأن المقترن بالقيامة واليوم الآخر هو الايمان والكفر لا التصديق 
والتكذيب. 
لماذا؟ لأن هذه الوقائع تحدث في نظام كوني مختلف فهي من الغيب المطلق الذي 
يحتاج إلى ايمان. بينما الطور المهدوي هو وعد الهي يقع في عالم الشهادة فالتعامل معه يتم 
بلفظ التصديق أو التكذيب. 
مثال ذلك اني لو قلت لك ان هناك كائنات عجيبة في الفضاء ستقوم بغزو الأرض 
على ما يقولون! 


نك 


فانت تجيب: انا لا أومن بوجود كائنات من هذا النوع. ولكن لو قلت لك: هناك شخص 
وعدني انه سينظم لك رحلة إلى القمر مع رواد الفضاء! 

فانك ستستبعد ذلك بالرغم من انه ممكن عملياً فتقول: انا لا أصدّق انك تفعل مثل هذا 
الوعد ولا اصدق صاحبك فيما وعدك. 

لذلك ارتبط اليوم الآخر بالايمان والكفر ولم يأت معه لفظ التصديق أو التكذيب: 

"لا تجد قوماً يؤمنون باللّه واليوم الآخر" المجادله/ 77 

'ذلكم يوعظ به من يؤمن بالله واليوم الآخر" الطلاق/۲ 

امن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم" البقرة/ 557 

'ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" النساء //؟ 

'قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" التوبه/5١‏ 

اومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر" النساء/75١‏ 

وبصورة عامة لم يرد التكذيب والتصديق مع اليوم الآخر وورد معه الايمان والكفر بينما 
لم يرد الايمان والكفر بيوم الدين وانما ورد معه التصديق والتكذيب لان يوم الدين يوم تحقق 
الدين وهو وعد أو خبر سماوي يؤيده العقل والوجدان وممكن في عالم الامكان ولذلك تخيلّ 
الفلاسفة مثل هذا المجتمع المثالي العادل في جمهورياتهم لأنه أمر ممكن وقوعه كما مر 
عليك في أول الكتاب. 

إن تحويل الاعتباط لوجهة الآيات الخاصة بالوعد المنتظر واعتبارها آيات تتحدث عن 
القيامة واليوم الآخر عن طريق الترادف له دلالته الهامة هنا. 

فالاعتباط شديد الذكاء فيما يتعلق بالتخريب والتحريف. لانك إذا أفرغت حركة التاريخ 
من تطورها الحتمي لتحقيق هذا الوعد فلا خطورة بعد ذلك إذا آمن الخلق بعالم الغيب 
فليؤمنوا به جميعاً وليقيموا الصلاة جميعاً فلا خطورة في ذلك على الاعتباط ولا خطورة في 
الدين. 

لماذا؟ لانه إذا تم فصل الدنيا عن ذلك العالم المثالي لا تجد من يسلك أي سلوك 
لتقريب هذا الوعد أو لتحقيق يوم الدين فالجميع سوف يسير في حركة الاعتباط شاء أم أبى 
آمن أم كفر بل سيكون أهل الدين انفسهم أول من يخدم الاعتباط الفكري لأنهم سيدعون أي 
دين لا علاقة له باية محاولة لتغيير الواقع. 
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فاذا ما صحا أهل الدين واعتقدوا انه يصاح لتغيير الواقع فانهم سيقومون بتشكيل 
مجموعات أو فئات تحاول تحقيق الدين بنفسها وفي معزل عن القيادة أو الخلافة الالهية 
المقررة. 
ومعلوم ان هؤلاء أسوأ وأضرّ على الخلق من أية فئة أخرى حتى لو كانت باتجاهات 
الحادية أو رأسمالية أو برجوازية أو غير ذلك. لماذا؟ لأن لهؤلاء صفات سيئة جداً لا تجدها 
عند أي حزب آخر مهما كانت طبيعية معتقداته منها مثلاً: 
أولاً: ان هؤلاء سيقومون بتكفير من يخالفهم ولديهم من شدة البطش والانتقام ما يفوق أي عقيدة 
أخرى في التعامل مع مناوئيها فالعلمانية مثلاً لا تتحدث. عن كفر وايمان أو هكذا يفترض 
فيها بل تتحدث عن معارضة ومعارضين. 
ثانياً: انها اعتباط ديني فهو يخلق المزيد من التناحر والاختلاف شاء ام أبى أراد أم لم يرد لأنه 
يتعامل مع نص الهي لم يفوض بالتعامل معه ومثل هذه الصفة مفقودة في الاتجاهات 
الأخرى إذ ستحرص إذا كانت وطنية على الوحدة الوطنية والمصالح الاقتصادية بصورة 
عامة. 
ثالثاً: انها تحكم باسم الدين وهي ليست منه في شيء فتسيء بذلك إلى الدين مرتين بينما تكون 
الاساءة واحدة من قبل بقية الاتجاهات. 
رابعاً: من الخصائص الذاتية لهذه الفئات انها سريعة الانقسام والتشرذم فهي لا تفتأ تنقسم على 
نفسها الى تيارات وقيادات بسرعة مذهلة وبمقدورها ان تفعل ذلك لمجرد الاختلاف في 
مسألة واحدة فالحلال والحرام والحدود في الشرع الالهي يمنح هذه الفئات حُججاً ظاهرية 
للاختلاف وللتأويل وللتزمت لجهلها بحقائق الدين واعتمادها على جانب واحد في كل مسألة 
ونظرتها ذات البعد الواحد للأمور - فالدين سلاح ذو حدين فهو مع الذين يتخذونه هزواً 
ولعباً ولأجل مصالحهم يعاقبهم بأن يوصلهم إلى أبعد نقطة من الطغيان من غير أن 
يشعروا. 
ومعلوم ان هذه الفئات (الدينية) في ظاهرها قد وقعت ضحية مؤامرة الاعتباط اللغوي 
والفكري فهي من جهة حُرمت حرماناً كاملا من جميع السلطات وأصبحت مغضوباً عليها من 
جانب الحكام والساسة ومن جهة أخرى لم تقع على الخط الحقيقي للدين الالهي واصبحت من جملة 
المغضوب عليهم عند الله أو من الظالين فكانت في خسارة فادحة من الجهتين: 
'قل هل تنبئكم بالاخسرين اعمالا. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم 
يُحسنون صنعاً". 4-7-١‏ ١١/الكهف.‏ 


۳۸ 


لقد بلغنا بالحديث الآن الى نقطة الخطورة التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح فقد تسألني قائلاً 

وهل تتحدث هذه الآيات عن هذه الفئة أم عن الكفار؟ 

انها في الواقع تتحدث عن هذه الفئة الذين هم كفار لأنك أخي القارئ لا تختلف عني 
بشيء حينما كنت واقعاً تحت ظلمات الاعتباط فاني كنت مثلك تماماً اتصور الكافر هو ذلك الذي 
يعلن محاريته لَلديّن ويشكك بالنبوة والمعجزات ويعلم الجميع عنه هذا السلوك الذي لا يخفيه. 

كلا ان مثل هذا الإنسان لن تكون له أعمال خير مكتوبة حتى تتحدث الآيات اللاحقة عن 
احباطها. 

فقد عرّفت الآيات اللاحقة هذه المجموعة مجموعة (الاخسرين أعمالا) تعريفا آخر فقالت: 

'أولئك الذين كفروا بآيات ريّهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً" 
الكهيف/ ه١٠‏ 

ألم يمر عليك الحديث النبوي في العلامات حيث أكدت النصوص كلها إِسْماً للعلامات 
هو (الآيات)؟ 

ألم يمر عليك فيما سبق من ابحاث ان النجم الموعود اسمه (نجم الآيات)؟ 

أليس طور الاستخلاف هوّ طور اللقاء بالرب حيث تتحقق صفات الرب للمريوب؟ 

فلا تحسب ان هذه المجموعة تخارث الدين علداًء كلا انها متفسكة به كاشة ما يكون 
التمسك ولها أعمال عظيمة وجليلة في نظر الناس عملتها لأجل الدين بما في ذلك ان بعض 
أفرادها يقاتلون في (سبيل الله) حسب تصورها. 

لكن أعمالها كلها تحبط في النهاية و لا يقيم لهم الله يوم القيامة وزناً بخلاف ما اعتقدوا أو 
أعتقد فيهم الناس لأنها كفرت بآيات الله. لماذا؟ إذ قد تقول إنها إذن فئة غافلة عن حالتها فهي لا 
تعلم انها في ضلال وعملت ما عملت بنوايا صالحة وحسنة فلماذا لا تحاسب عن نواياها اليست 
القاعدة: "انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟ 

والجواب: نعم هذا بالضبط هو ما أوقعها وجعلها من الأخسرين أعمالاًء فهي إذ آمنت 
بالدين لم يكن إيمانها إلا لإظهار ذاتها وتحقيق مأريها فأخذت منه ما أرادت وتركت منه ما لا يلائم 
انتفاخ (الانا) في داخلها فاعتقدت انها تقيم الدين بمفردها بمعزل عن الارادة الالهية. 

فهي لا تؤمن ان الله قد حَثَّمَ تحقيق هذا الدين حتماً بطريق معين بل ترى ان تحقيقاً منوط 
بها ومن هنا كفرت بآيات الله. 


۳۹ 


ان الخط الفاصل بين الكفر والإيمان هوّ خط دقيق جداًء وما الصراط والحديث عن كونه 
(ادق من الشعرة وأحد من السيف) إلا تعبيراً دقيقاً آخر لضيق هذا الخط بحيث ان الميل عنه قَيَّ 
شعره يهوي به في قعر جهنم. 

ليس في هذا التحديد حرج كما تتصور. لان هذا التحديد لا يخص الاعمال مطلقاً فان الله 
يرضى بالقليل من العمل ويجازي عليه ما لا يخطر على بال ويغفر الكثير من الذنوب ولو كانت 
مثل زيد البحر وسلاسل الجبال! 

انما هذا التحديد يخص الذات ونواياها انه يخص الانا الذي هر داخل الإنسان يريد 
الظهور مقابل الله فيأخذ من الدين ما يلائمه ويهجر ما يلائمه فهنا يقع الانا في الفخ. 

إذ ليس ثمة ظهور للذات مع الله. كل من يحاول الظهور مع الله في شيء من التشريع أو 
الأحكام يدخل في حيز الفناء حيث العذاب الابدي فلا أحد مع المطلق يمكنه الظهور إلا ويكون 
ضمن حدود الفناء الابدي - لأن الوجود كله هو وجود المطلق بمعنى انه لا شيء غير المطلق 
تحرف الفناء 

وهكذا ذهبت عبادة ابليس الماضية وحبط عمله الذي عمله مدة ستة آلاف سنة وفي نص 
ستين الف سنة هباءَ حينما قال: ۰ 

"آنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين" 

فحينما تحدث عن ذاته مقابل أمر الله بقوله (انا) كفر بهذا القول وحبط عمله. 

وهل من الممكن الدفاع عن ابليس بحجة انه يعتقد فعلاً انه أفضل من آدم؟ وبالتالي فنواياه 
حسنة؟ 

بالطبع هنا مربط الفرس أو بيت القصيد إذ لو لم يعتقد فعلا بالأفضلية لما كان يؤاخذ بما 
قال» فاعتقاده هذا هُوَ الكفر. 

لو كان لا يعتقد ذلك لكان ما في لسانه غير ما قلبه انما كان ابليس في هذه صادقاً كان 
الصدق ولذلك حقت عليه اللعنة. 

لماذا؟ لانك تتوهم إذا حسبت الموضوع مثل ما يحدث في الاعمال فالاعتقاد شيء مختلف 
عن الاعمال. 

لا يؤاخذ الله رجلاً شرب مائعاً وهو يعتقد فعلاً انه غير مسكر وعمل جهده للتأكد. في 
التشريع هذا الرجل لا يؤاخذ لانه لم يكن ناوياً شربَ المسكر أصلاً. فهنا تظهر حقيقة ان الأعمال 
وليس الاعتقادات بالنيّات إذ يجب عليك التأكد من كل لفظ في النص النبوي. 

ولكن إذا اعتقد الرجل المذكور أن شرب المسكر كان يجب على الله ان يحله ولا يحرمه 
فان الأمر سينقلب فكلما ترسخ اعتقاده هذا كلما ترسخ في مزيد من الكفر وان لم يشرب من المسكر 
قطرة واحدة لماذا. لأنه في الحالة الأولى لم يكن يرغب في معاندة الله أو العمل بخلاف ما اراد 
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وفي الحالة الجديدة تكمن رغبته في معاندة الله والعمل بخلاف ما اراد. وانت لا تعلم نوايا الخلق ولا 
تستطيع تحديد ما في قلوبهم فكم من تشريع وكم من حكم في الدين وكم من تفصيل. ولذلك فمن 
المحتمل ان يكون هناك شرّاح ومفسرين للدين وهم يعاندون الله من خلال تخريج احكامه بخلاف ما 
اراد فلا يظهر ذلك لك بصورة جلية دائماً. 

فكما قال ابليس (انا خير منه خلقني) فكفر كفرت مجموعة الأخَسرين أعمالاً حينما قالت 
في انفسها نحن خير من المهدي الموعود في اقامة الدين! 

إذ لا فرق هنا مطلقاً فكما وعد الله الملائكة بكائن ينفخ فيه الروح قائلاً 'فاذا سويته ونفخت 
فيه من روحي فقعوا له ساجدين" وعد الله رسوله (ص) برجل من ذريته يملأ الأرض قسطاً وعدلاً 
فكل عمل تعمله هذه المجموعة خارج نطاق قيادة هذا الرجل سيكون مُحبطاً يوم القيامة. 

إذ كيف تسعى انت للقيادة وتحقيق الدين من خلالك والقيادة الالهية موجودة؟ لأنك فى هذه 
الحالة تختار الدين بطريقتك لا بطريقة الله. وما الفرق بين هذا وبين قول ابليس (انا خير منه)؟ 

فاذا قيل: فأينَ هوَّ ذا الرجل الموعود فان بعض الفئات والمذاهب يؤمن بهذا الوعد ولكنه 
يرى انه رجل يولد في آخر الزمان! 

اقول لا فرق يذكر هنا فانك لا تعلم ريما يكون الآن مولوداً وبعمر الرجال فاي عمل يعمله 
المرء خارج قيادته عمل محبطٌ لأن الله عين قائداً لهذا الطور وانت اتخذت قيادة غير ما اختاره 
الله. فإذا قلت: فكيف اعمل تحت قيادته وانا لا أدري أين هو ولا أعرفه. أقول لي المقصود بالعمل 
تحت قيادته ان تراه أو تدري أين هُوَ انما المقصود ان تدعو الخلق إلى استقبال قيادته وان يعملوا 
لأجل هذا الطور لا أن تطالب بدولة تقودها أنت وأصحابك تسميها دولة دينية أو إسلامية وهي 
متكرر ةد «الخلوا بكرا N Ay N OG E‏ 
العتيقة التى تتصدق بها عليك الدول الصناعية بعد طول ا وتفازلات كثيزة عن 
کا ر الترعريكة ا ر ,ف فن كنب ل الا ج ا 
الحماسية الجوفاء للتعويض عن التنازلات السرية المعلنة! 

عن أية دولة دينية تتحدث هذه الفئات الجاهلة الغارقة في وحل الشبهات والاعتباط؟ 

وهل توحدت يوماً منذ أريعة عشر قرناً بشأن إعراب أو معنى آية واحدة من كتاب الله حتى 
تدعي القدرة على بناء دولة دينية توحد العالم؟ 

ان الدولة الدينية تتميز بكونها تنفذ شريعة الله ومعلوم ان الحاكم في هذه الدولة يجب أن 
يكون حاكماً بقانون من نفس الشريعة» فانت لا تجد في الدولة الوضعية قاضياً يحكم بالقانون 
والقاضي نفسه لم يعين بالقانون ولا تجد جماعة من الناس تطلب مثل هذا المطلب فالناس يزورون 
الكثير من المناصب ولكن هل سمعت في حياتك بوجود محكمة مزوّرة فيها قاضي مزوّر لم يعيّن 
بنفس القانون؟ وانما جاء به الناس واختاروه بمحض ارادتهم ولم يكن قد اجتاز مراحل دراسة القانون 
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والتفقه فيه بحيث انه حصل على وثيقة قانونية بالتعيين؟ كلا لن تجد مثل هذه الحالة في أسوأ دول 
العالم. 

فكيف يمكن تصوّر دولة التشريع الالهي يحكمها رجل لم يُعَيّنْ بنفس التشريع الالهي؟ 

ذلك لأننا إذا فعلنا ذلك فليس له أي معنى سوى أننا نريد دولة مزورة ومزيفة لا ينطبق 
عليها مفهوم دولة التشريع الالهي إلا بالاسم فقط. 

وانظر القرآن الكريم هل تجد فيه أحداً حكم الناس إلا بأمر الهي مباشر؟ فلنلاحظ مفردة 
(حكم) في القرآن في بعض الموارد: 


المورد الأول 
بالقسط ان الله يحب المقسطين" المائدة/7؛ 


"وان حكمت فا 





فالمخاطب هنا النبي (ص). 


المورد الثانى 
"انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" النساء/ه ٠١‏ 





إذن فانزال الكتاب هو لغاية واضحة وهي (لتحكم بين الناس) والمخاطب هو النبي (ص) 
- إذ لو جار لأي أحد غيره ان يحكم لقال (لتحكموا) أو (ليحكموا) بين الناس. 


المورد الثالث 
"انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيّون الذين اسلموا للذين هادوا 





والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء" المائدة/؛ ؛ 

فالذين يحكمون بالتوراة هم (النبيون)» ثم عطف الريانيون والاحبار بشرط وهو (بما 
أستُحفظوا) لأن هذه الباء تقوم مقام الشرط في المفهوم كما في المورد الأول 'بما اراك الله" فاصبح 
مشتروطأ بهذة الوانيطة: 

كما لو قلت لك "انما ارسلت لك لتأتيني بالكتب التي لديك" فانت تفهم أن مجيئك وَحدهُ 
ليس هو الغاية إنما الغاية ان تجيء ومعك الكتب. كذلك لو قلت 'لتأتيني بسيارتك" فأنك تفهم اني 
اربد مجيئك بهذا الشرط. 

إذن فالربانيون والاحبار يحكمون (بما استُحفظوا من كتاب الله) وبينما النبيّون يحكمون 
(بها) أي التوراة فالضمير يعود على التوراة. 

فما هو الذي إستحفظ الربانيين والاحبار لان الفعل بني على المجهول» (بما أستُحفظوا)؟ 
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استحفظهم النبيون» ولم يستحفظوا من تلقاء انفسهم» وذلك لأن حكم النبيين بالتوراة فهم 
يحكمون بما أنزل الله واذ استحفظوا أحداً كان ذلك حكماً لله لأنه أحد أحكامهم. 


Ea: 


من هنا نفهم المورد الأول: 

"انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله" إذ يبرز هنا سؤال وجيه وهو ان 
الكتاب باق ولكن النبي (ص) راحل فاذا حكم مدة حياته بين الناس بما أراه الله فمن يحكم من بعده 
بنفس هذه الصورة؟ 

أقول الجواب واضح: فاذا قال يحكم من بعدي فلان فهو حكم من أحكام الله. 

وقد تقول فالذي يقول لا يجب عليه ان يقول يحكم من بعدي فلان؟ 

اقول إذن فقد كفر هذا القائل لأن النبي (ص) لا بد أن يقول يحكم من بعدي فلان والا فلا 
فائدة من كل ما فعل لان الخلق يعودون إلى الضلال مجدداً. 

فاذا قلت: فلماذا لا يكون في فعله وفي الكتاب ما يغني عن هذا القول؟ 

اقول ان من يقول ذلك يكفر لا شك في ذلك لأنه ينسب إلى الله الجهل والنقص إذ يزعم أن 
مبلّغاً واحداً يكفي الخلق فارسل الله الرسل مبشرين ومنذرين وجمع الأنبياء في الحكم وكذلك الاحبار 
والربانيون في آية واحدة: 

'يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب 
اللّه". 

فمن يقول ذلك فأنه يزعم ان هذه الجموع زائدة عن حاجة المجتمع» بل سيكون إرسال 
الرسل من بعد آدم (ع) كله عبث في عبث. لكن المعترض يدرك جيداً انه يوصي أولاده إذا خرج 
من الدار ويعود فيجدهم عملوا بغير ما أوصى وقام بعضهم بتأويل كلامه على غير ما اراد ويلق 
بعضهم على بعض اللوم وسوء تأويل امر الوالد وان ذلك ليحدث في كل يوم في كل مكان فيه 
عمل. 

ويتمنى بالطبع هذا المعترض ان يكون له ولد بالغ الذكاء يقوم باعماله كما يجب ويفهم 
كلامه كما هو ويعلّم مراده. 

لكن المعترض اناني إلى حد مقرف! فهو يستكثر على ريه ما يتمناه هو دائماً حينما يزعم 
ان الله غني عمن يفهم مراد كلامه ليوضحه إلى خلقه! 

بلى ان الله لغني عن الخلق كله وانما يفعل ذلك لطفاً بالعباد ونشراً لآثار رحمته. 

غير ان هناك تناقضاً فاضحاً آخر في قول المعترض إِذْ أرجع الحكم إلى الكتاب وهو في 
عين الوقت يقول ان الكتاب لا يعلم تأويله إلا الله. فهذا اقرار منه ان لا أحد يقدر على الحكم 
بالكتاب! 
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وبصفة عامة فالغرييون محقّون حينما يقول بعضهم "لا يمكن استخلاص عقيدة متجانسة 
ومنطقية من الدين الاسلامي"! 

لأن الدين الاسلامي الذي عرفوه هو من مثل هذه الاقوال المتهافته والمتناقضه التي 
رسخها الاعتباط الفكري واللغوي والتي لا تمت بأية صلة لما جاء به رسول الله (ص). 


المورد الرابع 
"إن الحكمٌ إلا لله" يوسف/۷٠‏ 


إن نافية وإلا اداة حصر والآية تحصر الحكم في الملكية لله وحده فهو غاية هذا الحكم. 
وهذه الآية بمفردها تسقط كل ما قاله الاعتباط. وسبب ذلك ان المنطق الصحيح يحتاج إلى 
تسلسل مترابط فإذا انفصمت في السلسلة المنطقية مقولتان سقط الاعتبار عن جميع النتائج. وهذه 
القاعدة هي التي بنيت عليها التقنيات المتطورة في العصر الحديث بما في ذلك العقل الالكتروني. 
ومعنى ذلك ان أي قرار يتخذ إذا لم يرتبط بحكم الله بتسلسل منطقي يخلو من الثغرات فهو 
حكم خارج عن التشريع الالهي. وما الفقه والفقاهة وعلم الأصول وعلم الكلام إلا محاولة للربط 
المنطقي بسلسلة الحكم بحيث ان الفتوى يُعتقد انها صادرة عن الله بريطها بتسلسل منطقي إلى 
الكتاب أو السُنّة. 
ولكن مع الاعتباط في الاصول واعتباطية الدلالة اللغوية لم يحصل الفقه والفقاهة على نتائج 
حاسمة كما أراد. 
وانى له بالحصول على ذلك وهو يحطْم التسلسل المنطقي في هذه الآية المرتبطة بمجموع 
الأحكام؟ 
فالآية تقرر ان كل حكم صغير أو كبير هو له فمن يقدر على اصدار حكم متصل منطقياً 
بحكم الله فهو حكم الله ومَنْ لم يستطع فذلك حكمه لا حكم الله. 
واخطر حكم هو ما يتعلق بالحكم نفسه أي بمن يحكم فذلك أول شيء يجب ان يكون فيه 
الحكم لله. 
فمن قال: ان الله اصدر احكاماً وفوض الينا اختيار من ينفذ تلك الأحكام فنحن نختار 
الحاكم فقد كفر منذ تلك اللحظة إذ يتوجب عليه إثبات ان الحكم بأمر الله ليس من جملة أحكام 


الله! وهذا منتهى الغاية من الكفر والتحدي لله. 
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فاذا قلت الحكم بامر الله من جملة الأحكام ولكن الحاكم منوط بالاختيار قلت: والاختيار 
باق كما قلنا فتحديد الحاكم لا يلغي الاختيار شأنه شأن أي حكم آخر ومحال ان يشار إلى كل 
حكم باستثناء شروط الحاكم فكأن القائل يزعم أن شروط الحاكم خارج عن تحديد الشرع. 

فالآن يضطر القائل للزعم: ان الشروط من جملة الشرع ونحن قد فوض الينا الله تنفيذ تلك 
الشبووط. 

أقول أهلاً وسهلاً فاننا نريد حاكماً كما اشترط الله عالماً بكلامه لا يسال أحداً من الخلق 
لأنه إذا سأل أحداً عن حكم سقطت جميع الشروط فكأن الحاكم الفعلي اصبح غيره وبالتالي أخطأ 
السائل في تحديده إذ كان يتوجب عليه اختيار ذلك الرجل الذي أجاب لانه أعلم. 

فانظر معي اليسث نظرية الاختيار من أفكار ابليس إذ لا فرق هنا فكما قال الله أسجدوا 
لآدم فقال ابليس (أنا خير منه) فحدّد الافضل فكذلك نظرية الاختيار تزعم انها تحدد الأفضل وكأن 
الله يقدر على اصدار كل الأحكام باستثناء الحكم المتعلق بالحاكم! إنما غاية النظرية أصلاً الخروج 
عن اختيار الله. 

فإذا قلت فما العمل إذا لم يفعل الخلق كما أمر الله أنبقى بغير حاكم؟ 

الجواب: وما شأنك أنت بالحاكم إذا لم ترد أن تكون ذلك الحاكم فيحل عليك غضب من 
ريك ونقمة؟ 

دع الخلق يختاروا حاكمهم واعتزلهم وما يعبدون من دون الله فما جعلك الله عليهم وكيلاً ولا 

إذا كنت تخاف الله فليس عليك سوى أن تكون صحيح الاعتقاد فإذا ساء الاعتقاد لم ينفع 
العمل وإذا حسن الاعتقاد قبل منك ما تقدر عليه من الاعمال. 

أم أنك تظن أن بمقدورك أن تخدع الله تقول يا ربٌ لم ينفذ الخلق أمرك وسأرحمهم بدلا 
عنك وأكون حاكماً عليهم! 

أم تقول سأرشح فلاناً فأنه رجل تقوى وعبادة وأتوسم فيه الخير والصلاح وكأن الله لا يعلم 
من هو فلان الذي اتخذته خليلاً من دون الله. 

تريد أن تكون وكيلاً عن الخلق وحفيظاً عليهم و (مد) رسول الله نفسه لم يكن كذلك فما 
أشد غرورك إذن وعتوك عن أمر ربك فلعل الله ياخذهم بغتة بعذاب واصب فما شأنك انت ايها 
الزاعم انك ترغب في رضا الربٌ بل يقع هذا العذاب حتماً كجزِ من الوعدٍ المنتظر ويطولك العذاب 
كما طالهم: 

'إن يشأ يرحمكم وأن يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا”الاسراء/5ه 
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'وكذبٌ به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل"لانعام/٦ ٦‏ 

'وما جعلناك عليهم حفيظاً وما انت عليهم بوكيل" الانعام/1١٠‏ 

'قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما 
يضل عليها وما انا عليكم بوکیل "يونس /۱۰۸ 

"ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولئ فما ارسلناك عليهم حفيظا" النساء/١٠6/‏ 

فهل تحسن ريط هذه الألفاظ مع بعضها البعض وعلاقتها بالاختيار وبالوعد الإلهي 
المقتظر؟ 

إذا كنت لا تقدر على هذا الربط فانظر هذه الآية التي تعد بالعذاب: 

'استجيبوا لربكم من قبل ان يأتي يوم لا مرّدَ له من الله مالكم من ملجأ يومئذٍ ومالكم من 
نكير. فان عرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظاً ان عليك الا البلاغ.." الشورى ٤۸/٤۷‏ . 

فالرسول (ص) ليس عليه الآ البلاغ أمآ انتم فاعطاكم الله مالم يُعط لرسوله: هو عليه 
البلاغ فقط وانتم لكم الحكم! 

هُوَ لا يكون وكيلاً عن الخلق وانتم تكونون! 

هُوَ لا يكون حفيظاً على الخلق وانتم تكونون! 

هُوَ لا يختار احداً يحكم بكتاب الله ولو على سبيل الوصية التي يبقى معها الاختيار 
مفتوحاً اما انتم فتحملون السيوف على الرؤوس وتأمرون الناس ان يبايعوا! 

هو لم يوص لاحدٍ من الخلق وانتم تتوارثون الملك! 

'ألكم الذكر وله الانثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى" النجم/٠۲۲-۲‏ 

فاذا قلت يتوجب من كل ذلك القول: ان كل من شارك في الحكم على غير ما اختاره الله 
فقد كفر ! 

اقول وهل نتج شئ غير ذلك؟ فريك يريد ان يملأ جهتّم من الجنة والناس اجمعين فما 
شأنك أنت؟ 

ام تزعم ان الناجين من النار وهم (ثلة من الاولين وثلة من الآخرين) حسب النص القرآني 
هم اولئك الحكام فقط واتباعهم؟ إذن فستكون الجماهير كلها من أهل النار! فهل ترضى بمثل هذه 
النتيجة؟ 

انت تريد ان تنقذ نفسك من عذاب الله إذن عليك اعادة النظر بكل المسلمآت التي ورثتها 
من آباءك! يجب ان تمرز كل ما ورثته في غريال فتختار مجدداً لانّ الله يحاسب العباد واحداً 
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واحداً ولا يقبل عذراً من قبيل: وجدت آبائي يفعلون كذا ويعتقدون كذا فانت تعلم انه رفض هذا 
الغذر:. 
وانت تعلم أيضاً انه ماكر بل هُوَ (خير الماكرين) فهل تأمن مكر الله؟ 'فلا يأمن مكر الله 
الآ القومُ الفاسقون" وانت لا تعلم أين رضاه واين غضبه فلعل رضاه في ما انكرت وغضبه في ما 
اعتقدت وياختصار عليك ان تخلع كل لبوس البسته القرون الماضية لك وتختار مجدداً... 
فما ادراك ان ما اتكرته هُوَ الحق؟ بلى كان الامام علي (ع) يقول على المنبر مراراً: 
"ايها الناس ان اكثر الحق في ما تنكرون"'. 
فلاحظ ملياً هذه العبارة فانه مصيرك» فالحكم لله دوماً وابداً وذلك ما قاله جماعة من الأئمة 
(ع) قالوا: 
"لا تخلو الأرض منذ آدم من حجة لله على خلقه يعرفه الخلق باسمه ونسبه كي لا يكون 
للناس حجة على الله" واذا دار في خلدك انك تعتذر قائلاً: 
بلى يا رب سمعت بذلك ولكني وجدت اكثر الأمة على خلاف هذا القول فتابعتهم خصّمكَ 
الله واخرسك لانه سيقول عبدي وهل رأيتني ذكرت مرة أكثرية الخلق الا وذممتهم في كتابي؟ 
فلماذا عاندتني وتابعت الأكثرية وانت تعلم أنيّ أمقتها؟ 
الم تسمع اني قلت: 
التنذر قوماً ما انذر آباؤهم فهم غافلون» لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون" 
وقلت في سورة واحدة ثماني مرات: 
"ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين" 
الشعراء //-/51-”؟, ١-١5١595-1١-8مه١-5/ا١-186١‏ وقلت: 
'لقد حق القول على اكثرهم فهم لايؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالاً فهي إلى الاذقان فهم 
مقتحمون. وجعلنا من بين ايديهم سدّاً ومن خلفهم سدّاً فاغشيناهم فهم لا يبصرون" یس/۷-٩.‏ 
وقلت: 


"وما يؤمن اكثرهم بالله الآ وهم مشركون' يوسف/5١٠‏ 


وقلت: 
القد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون" الزخرف/۸۷ 
وقلت: 


'ولكن اكثر الناس لا يشكرون" البقرة/ 57 ۲ 


۲4۸ 


ولكق اكذن النائن ل يعلموك" يوسف/ ۳۸-٦۸-۲۱‏ 


وقلت: "وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين" يوسف/۱۰۳ 
'ولكن اكثر الناس لا يۇمنون" الرعد/١‏ غافر/لاه 
وقلت: 'يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون" النحل/؟/ 


وقلت: 

'حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً 
فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون" فصلت/ 4-١‏ 

فهل رأيتني أحببث اكثرهم لتعتذر بهذا العذر؟ عذرك أسوأ من فعلك وعذرك مويقة جديدة 
اعترفت بها فما أراك تنجو وانت بعقل يميز الخبيث من الطيب مع قاض يعلم الخفايا وما تكن 
الصدور. 


المورد الخامس 
"قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه 





من ولى ولا يشرك في حكمه احدا" الكهف/ ”” 

اود ان تفهم معي بصورة جدية هذا المقطع من الآية: 'ولا يشرك في خكمه أحداً" اذ ليس 
المقصود انه لا يستشير أحداً في الحكم أو يستعين بأحد في اتخاذ القرار لان هذا أمرٌ مفروغٌ منه 
المقصود ان أي كائن في الوجود لا يمكن ان يكون له حكم ذاتي المنشأ ويكون في عين الوقت 
حكماً لله أي ان هذا لا يحدث حتى مصادفة رغم ان احتمالاته غير متناهية. 

فكل قرار يتخذ من أي مخلوق في الوجود هو احد ضريين امأ ان يكون من الله فهو حكم الله 
جرى على لسان ويد ذلك المخلوق وأما ان يكون من أحكام ذلك المخلوق فهو دوماً خارج عن حكم 
الله - لذلك فلا احد يسبقه في حكم فيكون شربكاً. 

وأي كائن في العالم لا يمكن أن يتصف بهذه الصفة مطلقاً إذ يسبقةُ مخلوق آخر في حكم 
فيرضاه ويكون حكماً لهما في آن واحد للأول البدء والابتكار وللثاني الفهم والموافقة. 

ومعنى هذه العبارة انه لا وجود لكائن يقول افعل كذا وأعمل كذا ويرضى الربٌ! 

بل يقول يريد الرب كذا ويرضى بكذا فأفعل. 

فإذا غريلت الخلق كلهم بهذا الغربال وجدت أكثرهم يقولون نفعل كذا ونقول كذا فالرب يرضى 
وسوف يخرج أكثرهم من الغريال. 


۲4۹ 


لأنهم يريدون أن يعملوا على مقتضى ذواتهم وأهواء هم فيزعمون أن ذلك يرضي الرب 
ويقومون بتأوبل كلامه ليطابق أفعالهم: 

"أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون" العنكبوت/٤‏ 

لاحظ ارتباط سوء الحكم بمحاولة سبق الله باتخاذ القرار. 

وإذا كان من المحال ان يسبقه تعالى أحدٌ من الخلق في الحكم فمن المحال أيضاً أن يُدخل 
أحدٌ من الخلق حكمه في تفاصيل حكمه تعالى مُعَقباً على حكمه فالتعقيب هو الآخر محال: 

'والله يحكم لا مُعَقِبَ لِحُكمِه وهوّ سريع الحساب" الرعد/١؛‏ 

إذن فالسبق بالحكم محال على الخلق واللحاق بحكمه تعقيباً محال على الخلق وغير مقدور 
لسرعة القيام بالحساب فحكمه تعالى مستقل بذاته كذاته. 

فهنا يتهافت الخلق إذ يدعون أشياء كثيرة وينكرون ما شاءوا ويقررون ما شاءوا زاعمين إلى 
ذلك كله من حكم الله أو جارياً في مجراه. 

موارد اتياء الحكم: نلاحظ موارد اتياء الحكم في القرآن فنجد أيضاً ان الحكم بتفويض من الله 
تعالى بسبب استقلالية حكمه عن حكم العباد. 

ومعنى ذلك أنه لما كان من غير المقدور سبقه بالحكم أو تعقب حكمه أصبح من غير 
المقدور أن يحكم أي مخلوق إلا بإذن الله وأمره وتفويض منه حيث يعلّمه هو حكمه المستقل. 

فكل حاكم لم يفوضه تعالى تفويضاً بصريح العبارة معلناً للخلق كافة فهو جبار عنيد يريد 
مشاركة الله في الحكم ولا يقدر ابداً أن يشاركه في أي تفصيل من الأحكام ولو مصادفة لافتراق 
حكمِهٍ عن حكم الخلق. 

لذلك فالذين رضي حكمهم هم الذين آتاهم هو هذا الحكم فهم وحدهم الخلفاء بحق: 


'ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً" الأنبياء/ ٠5‏ 

'ولمًا بلغ اشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً" القصص/؛ ١‏ 
'ففهمناها سليمان وكلاً آتيناه حكماً وعلماً" الانبیاء/ ۷۹ 
'يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 


بين الناس بالحق" صاد/ ١>‏ 


ثم جمع الذين آتاهم الحكم في سياق مستمر واحد فقال: 

'وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من تشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له 
اسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب وبوسف وموسى 
وهرون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كك من الصالحين. واسماعيل 
واليسَعَ ويونسّ وكلاً فضلنا على العالمين. ومن آباءهم وذريتهم واخوانهم واجتبيانهم وهديناهم إلى 
صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة..". الانعام/۸۹-۸۳ 

وبامكانك ملاحظة الألفاظ في الآيات للتأكد من المواضيع السابقة فلاحظ احباط العمل ولاحظ 
الروابط في الذريّة والانساب ولا حظ ان هؤلاء هم الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة.. فالزعم ان 
الكتاب يتصدى له أي فرد بعلمه الخاص من غير تفويض الهي والزعم ان الحكم يتصدى له 
المخلوق بغير أمرٍ صريح هو شرك يفضي إلى الكفر فلاحظ تكملة الآيات: 

"... اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤلاء فقد وكّلنا بها قوماً ليسوا 
بها كافرين..". 

إذن فالسنة الالهية جارية ومستمرة فالقرآن له حملة وقد خصص الله له من يوضّح اسراره 
للخلق ووكَّلَ للحكم والكتاب قوماً لم يكفروا بهذه السنة الجارية ولأنها حجة الله على خلقه فلاحظ 
ابتداء الآيات بالحجة: 'وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه..". 

وبصفة عامة فأن موارد الحكم في القرآن تؤكد هذه الحقيقة لأنها في الواقع جوهر ما انطوى 
عليه التوحيد إذ لو كان للانسان اختيار كهذا أنتفى الفرق بين الخالق والمخلوق انما اختيار الإنسان 
في الفرع لا في الاصل.. بمعنى ان للانسان قدرة على اختيار ما اختاره الله او اختيار سواه فهو 
حر من هذه الجهة فقط ولكن لا يمكن ان تتجاوز حريته الحد الذي يمكنه فيه تغيير اختيار الله أو 
اعتباره ما يُعجبه من الخيارات هُوَ خيار الله وهذا تفريق هام جداً تغافله المتشتدقون بالحرية والذين 
هم الد اعداءها. فمثل هذا التفريق معلوم ومنفذٌ بالسليقة بين الناس اذ لو ادعى الابن ان ما يفعله 
دوماً سيرضي الوالد وان ما يشتكي منه الوالد من معصية الابن لا يخصّه انما يخصّ اخوته 
الآخرين زاعماً ان الوالد موافق دائماً على ما يفعل لخرج العقلاء باحدى نتيجتين ام سقوط الوالد عن 
الاعتبار لانه لا رأي له ولا استقلال واماً كذب الابن وافتراءه. 

إذن فالقائلون نحن نحكم الناس بالعدل وما نفعله خدمة للمجتمع ترضي الله ويؤجرنا عليها انما 
يريدون املاء شروطهم على الله فيفعلون ما شاءوا ويحكمون في الاشياء بحكمهم ويريدون من الله 
ان يوافق عليها فاولئك عنده يوصف احدهم بتسعة صفات وردت في سياق قرآني متصل بألفاظ 


مفردة مع ثلاثة صفات أخرى عامة بجمل وعبارات إحداها بصيغة الجمع فالمجموع اثنتا عشرة 
صفة في نفس السياق من سورة القلم: 

٠‏ فلا تطع المكذبين 

۰ وڏوا لو تدهن فيدهنون 

۰ ولا تطع كل حلاف 

٠۰‏ مهين 

.۰ هماڙ 


۰ معندٍ 


٠‏ أثيم 

۰ غتل 

٠‏ بعد ذلك زنيم 

١5-//تايآ/ملقلا أن كان ذا مال وينين. إذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الأولين.‎ .١ 

فالارتباط اللفظي في هذا السياق متشابك مع جميع الآيات التي تتحدث عن هذه الفئة 

وخصائصها فعلى سبيل المثال: 

.١‏ فلا تطع المكذبين: مرتبط بالوعد الإلهي أي بيوم الدين لأنّ هؤلاء اول المكذبين بالوعد فالوعد 
يستلزم سقوط جميع انظمة الحكم والبدء بطور جديد في حياة الخلق ونظام طبيعي جديد 
فالتكذيب به مرتبط بقوله تعالى 'يكذبون بيوم الدين". 

فلفظ المكذبين يختلف كلياً عن لفظ (الكاذبين) الوارد في آيات أخرى فانتبه لذلك فالمجموعة 
واحدة والصفات مختلفة. 

؟. ودوًا لو تدهن فيدهنون: تلاحظ ارتباطه بقوله تعالى "افبهذا الحديث انتم مدهنون" الواقعة/ ۸١‏ 
وهو كما تعلم في سياق نفي القسم (بمواقع النجوم) فالحديث المكذب به والذي يدهنون به 
هو حديث الوعد المنتظر. 

ومعلوم ان هؤلاء يرغبون اشد الرغبة في الحصول على مخالفات للنبي (ص) ومداهنات لكي 
يبرروا المداهنة في الدّين واحداث التغيير الملائم لاهواءكم. ولذلك كثرت الدعاوى عن: 


اخطاءه (ص)» ونسيانه» ومخالفته الوحي» وعبوسه بوجه الاعمى» وحيرته في الأوامر 
والنواهي مما سطرّه الاعتباط التفسيري واللغوي خدمة للذين وذوا ان يدهن فيدهنون. 

۳. ولا تطع كل حلآف: مقترن لفظياً بجميع مواضع حلفهم بالايمان المغلظة (انهم لمنكم وماهم 
منكم ولكنهم قوم يفرقون) وبجميع موارد حلفهم الستة في سورة التوبة فهي كلها فيهم وذلك 
لانهم من جماعة (المسلمين) فظاهرهم الاسلام وحقيقتهم الكفر كما في المورد الرابع منها 
وهذه الموارد هي: 


أ. 


(وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون) 
4 

(ويحلفون بالله انهم لمتكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون) /55. 

(يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله احق ان یرضوه ان كانوا مؤمنين) /57. 
(يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا بما لم 
ينالوا...)/74. 


(سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس 
ومأواهم جهنم بما كانوا یکسبون) /15. 
(يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين) 
ل" 
ولكن يبدو ان هذه التحذيرات لم تنفع واختلطت الاوراق على المؤمنين فصاروا 
لغفلتهم وهجرانهم لكتاب الله راضين كل الرضا عن اولئك الذين حكموا او يريدون ان 
يحكموهم باسم الدين. فهذا يناقض الايمان لان من اساسيات الايمان بالله الايمان 
بالوعد الالهي واليوم الآخر الذي يستلزم كشرط لا بد منه الايمان بوجود القيادة 
الالهية فالتصديق بهؤلاء يستلزم حتماً التكذيب الفعلي بيوم الدين وان لهج اللسان 
بالتصديق فان ذلك لا ينفع شيئاً اذ المعول عليه هو التوجه القلبي والعملي لتقريب 
يوم الدين. 
وكذلك فان صفة (الحلأف) مرتبط بالموارد الستة الأخرى المتفرقة في القرآن 
بخصوص هذه الجماعات فالعدد الكلي للاقتران اللفظي مع مورد الحلاف أثنا عشر 
فهنا توافق عددي آخر يسري في النظام القرآني بأدق التفاصيل. 


والموارد الستة الأخرى هي: 

ز. (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الآ الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون) التوبة/١١٠‏ 
فكذلك تبني هذه الفئات المساجد للاهداف المذكورة في الآية فهي مساجد مذهبية 
وطائفية غايتها التفريق والارصاد والكفر لتكريس الاهواء المختلفة وتأسيس (مبادئ) 

ح. مورد سورة النساء وفيه اقترانات لفظية أخرى مع (الحكم) و (الطاغوت) وغيرها. 
(الم تر إلى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً 
بعيدا) 
ثم قال: 
(واذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا 
اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا إحساناً 
وتوفيقا) النساء/ ٠‏ 57-5. 

ط. موارد سورة المجادلة 
(الم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون) المجادلة/ ه ١‏ 
المجموعات هنا ثلاثة: المخاطب وهو النبي (ص) ومجموعته المؤمنون والذين تولوا 
قوماً-مجموعة ولقوم المغضوب عليهم مجموعة فهذا النظام يذكرنا بالمجموعات 
الثلاثة في سورة الفاتحة فالمغضوب عليهم بنفس الاسم والمجموعة التابعة التي 
تولتهم هي بالنتيحة مجموعة الضالين. 

ي. (يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كمل يحلفون لكم ويحسبون انهم على شتی الا 
انهم هم الكاذبون) المجادلة/۸٠‏ 

لاحظ هنا الاقتران اللفظي مع اول آية بدأنا الحديث بها: 

'ويحسبون انهم يحسنون صنعاً" 

ك: المورد الثاني عشر: ولا تطع كل حلاف مهين-موضوع البحث. 

4. مهين: مقترن بالعذاب المهين في جميع الموارد ومع ان عددها أريعة عشر مورداً فان اخراج 
الموارد المتعلقة بوقائع الماضي وملاحظة اقترانها بموارد الوعد المستقبلي فقط يعيد لنا 


Yo 


التوافق العددي مرة أخرى وبطبقة ثالثة من الاقتران. فالموارد الماضية هي موردان الأول في 
بني اسرائيل: 

(ولقد نجينا اسرائيل من العذاب المهين)-والآخر في الجان الذين مع سليمان "ان لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين". 

فالموارد الأخرى وعددها اثنا عشر أيضاً مقترنة لفظياً بهذه المجموعة لأنها ارتبطت بصفاتها 
وخصائصها مثل: الكفر -الاستكبار غضب الله عليها-عصيان الرسول (ص)»ء تعدي 
الحدود-التكذيب...الخ. 

لكنه في سورة القلم وصفه بانه (مهين) في الدثيا لان تلك حقيقته الا تراهم كيف تظهر عليهم 
تلك المهانة حينما يفقدون السلطان والمال؟ 

هماز: مقترن بالهمز وهو اللفظ الوارد في سورة الهُمرَةء فالسورة مخصصة لافراد هذه الفئة 
أيكا: 

'ويل لكل همزة لمُزة» الذي جمع مالاً وعدذه» يحسب ان ماله اخلده» كلا لينبّدّن في الخطمة. 
وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة» التي تطلع على الأفئدة انها عليهم مؤصدة في عَمدٍ 
ممددة". 

فاذا رغبت في السير قدما بهذه العلامات وسبر غور الاقتران وجدت في كل لفظ من السورة 
دليلاً يعيدك إلى المواضع الاولى أو يفتح لك ابواب المواضع الجديدة التي تتحدث عن هذه 
المجموغة: مثال ذلك اقتران: تلاحظله و اشا بين الهمزة واللمزة:فاذا تحركت وفق لفكل 
(اللمز) اعادك إلى خصائص عن تلك المجموعة ذاتها في سورة التوبة كقوله تعالى: 

'ومنهم من يلزمك في الصدقات" التوبة//ه 
وقوله تعالى: 
'الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين" التوبة/۷۹ 

ومثال ذلك أيضاً: ان الذي جمع مالاً وعددّه: يذكرك بسياق سورة القلم الصفة الثانية عشرة 
"ان كان ذا مال وبنين". فنأمل من هذا الاسهاب والتفريع ان تدرك ما نرمي اليه من 
اصطلاحنا في هذا المنهج اعني (النظام القرآني). اما من ناحية المفهوم فمن المعلوم ان 
هذه الفئة المتسلطة فئة لا اخلاقية ولا حياء لها ولا قواعد ثابتة فلذلك تسخر فتلمز اذ لا شيء 
لديها تقوله بوجه الحق سوى تحويل الأمر إلى هزء ولعب. 

مشاءٍ بنميم: وهذه صفة هامة من صفات هذه الفئات المكذبة بيوم الدين اذ لمّا كانت تريد 
الاستحواذ على السلطان وتكذب بالوعد الالهي فهي تريد الحفاظ على الوضع الذي هي فيه 


Yoo 


وتكمن قوتها في ضعف الرعية واختلافها فهي تزرع بذور الاختلاف في الرعية وتزعجها 
وحدة الشعب وتوحده ولو على الباطل ولذلك تكره الاحزاب السياسية-خلافاً لما هو ظاهر 
عنها-تكره دخول الشعب كله في الحزب الحاكم لان ذلك معناه ان تحقق العدل مقهورة 
مجبرة اذ اصبح الشعب هو الحزب والحزب هو الشعبء فكأنها لم تفعل شيئاً وكأنما خطتها 
فشلت فشلاً ذريعاً في هذه المرحلة تقوم بمهادنة الشعب وتستخدم جميع اساليبها لزرع فئات 
وتيارات مناوئة لها فهذه الفئة تكمن حياتها في الاختلاف والتناحر بشرط ان لا يفضي إلى 
سقوطهاء فلا التوحد والاستقرار يخدمها ولا وجود المعارضة الشديدة يخدمها انما الحال الذي 
هو بين بين. ومثل هذا الحال لا يتم (الا بتمشية النميمة في عروق الجمهورء فالاشاعة في 
السياسة الحديثة ركن هام من اركانها تستخدمه العناصر مع بعضها البعض مع الجمهور - 
مثلما تستعمله الفئات المرتبطة بهم مصيرياً وان كانت بعيدة ظاهرياً عن السلطان والضحية 
هي الجماهير الجاهلة. 
۷. مناع للخير: 

هذه الصفة هامة جداًء فالخير كلفظ ورد بثلاثة اشتقاقات لغوية (خَيرٌ) بالرفع في )١79(‏ 
مورداًء وخيراً بالنصب في (۳۷) مورداً والاخيار كصفة للمؤمنين موردان والخيرات على 
الجميع في عشرة موارد فالمجموع )١79(‏ مورداً. ولكني توقعت ان يكون لفظ (الخير) 
المعرف بال التعريف في موارد متفقة عددياً مع عدد حجج الله في الطور المهدوي أي 
الخلفاء الاثنى عشر مع رسول الله (ص) اذ هم المقصود بهذا الخير المغرف والذي يختلف 
عن بقية الموارد التي قد يفيد بعضها جزئية الخير في تطبيق بعض التفاصيل لانه لفظ غير 
معرف مثل: 

'فان يتوبوا يك خيراً لهم" أو 'فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً"..الخ. فلفظ خيراً هنا نكرة غير 
معرفة فهو عام. فظهرت عند الاحصاء حقيقة هذا التوافق العددي فكانت موارد (الخير) 
ثلاثة عشر مورداً من مجموع الموارد كلها. 

ترتبط صفة هذه الفئة بجميع موارد الخير ولكنها تقترن اقتراناً مباشراً بالموارد الثلاثة عشر 
ولذلك تجد مركبات متشابهة مثل (مناع للخير) كما في سورة قاف: 'مناع للخير معتدٍ 
مريب". والموارد الثلاث عشرة هي في السُوّر: 


آل عمران/7”” صاد/ ۲۲ 
آل عمران/٤ ٠١‏ فصلت/ ٤۹‏ 
الاعراف/۱۸۸ قاف/ ۲٥‏ 


١١ القلم/‎ ١١/سنوي‎ 


الاسراء/ ١١‏ المعارج/ 7١‏ 
الانبياء / 5 ؟ العاديات/۸ 
الاحزاب/ 59 


فإذا رغبت في السير قدماً في البحث اللفظي واكتشاف المزيد من الاسرار فعليك بالدراسة 
اللفظية المقارنة معتمداً على هذه القائمة. 

وبصفة عامة فان أي مورد منها يؤكد لك ارتباطها بطور الاستخلاف فهذا مثال واحد: 

'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير" آل عمران/5 .٠١‏ فالدعوة هي لتحقيق دولة الحق الإلهية 
فهي الخير وهو مرتبط بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والاعتباط يفهم المسألة بصورة معكوسة اذ يفهم منها سقوط وجوب هذه الدعوة عن الباقين إذا 
تصدى للدعوة العلماء وامثالهم حيث الخير عندهم هو تلك الدعوات المنفصلة عن الارادة 
الإلهية بينما اللام هنا لام الغاية فقوله (ولتكن)-أي الغاية من الأمر بالتمسك بحبل الله هو 
تكوين امة مثل تلك فمن كان خارجها فليس منها ولذلك قال (جميعاً) في الآية السابقة 
وعطف عليها الآية اللاحقة بقوله (ولتكن) الذي يفيد الوجوب: 'واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم...”/7١٠‏ ثم جاءت الآية (ولتكن...). 

ثم عقب بالآية الأخرى بعدها مؤكداً على عدم التفرق فقال: 

'ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم/ ه١٠‏ 

وانما زعم الاعتباط ان (ولتكن) واجب كفائي ليضرب عصفورين بحجر واحد الأول: زرع 
بذور الاختلاف والتناحر وتثبيط عزيمة الناس برفع التكليف الشرعي عنهم. والآخر 
الاستحواذ على الأمر والنهي وتفسير آيات الكتاب على هواهم وتقديمها للجمهور. 

وكل هذا كما تعلم (منع للخير) وتطويل لأمد الحياة الدنيا على حساب فترة الاستخلاف. 

۸. معتد: الاعتداء هوّ سلب حق الغير ومن الواضح ان المستحوذ على السلطان أو على الكتب 
المنزلة يفسرها كيف شاء لم يسلب حق القيادة الالهية وحدها بل حق الخلق المرتبط بها وهم 
جميع افراد العالم. 

فهؤلاء معتدون على كل فرد في العالم وكل فرد سيولد إلى يوم الدين لأنهم مشاركون في 
تأخير الوعد الالهي. ولذلك يبوئون بالإثم العظيم الذي تذكره الصفة اللاحقة (أثيم). 

فهذا اللفظ مرتبط بذكرهم بالاعتداء في جميع الموارد القرآنية لأنهم نفس المجموعة حسب 
النظام القراني. 


بل هو مقترن عموماً مع أصل اللفظ (عدا) ومشتقاته الكثيرة» كالعدو والأعداء والعدوان 
والعداوة.. الخ. 

وسوف تجد هنا شبكة محكمة من الألفاظ تؤكد لك حقيقة هذه الفئات ويعود لفظ (الاثم) ليقترن 
بالعدوان في بعض الموارد مشيراً إلى تلك الفئة التي تَدّعي التديّن: 

"أ لم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان 
ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 
بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير" المجادلة/۸ 

9. اشيم: اقترن هذا اللفظ بجميع الموارد التي ذكرته بمختلف الصيغ ونهت النبي (ص) بعض 
الموارد أن يطيعهم كما في قوله تعالى: 

'ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً"الإنسان/ ؛ ١‏ 

وهذا المورد مقترن بالحكم لأنه يبدأ بقوله: 

'فاصبر لحكم ريك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا". 

وارتبطت بالاثم مجموعة من الأفعال التي تفعلها هذه المجموعة وحذر الله المؤمنين منها كي 
لا تختلط اعمالهم بأعمال أولئك المعتدين الذين يفترون الكذب ويؤولون الدين على اهوائهم 
ويعقدون الاجتماعات السرية ويفشون الاشاعات ويلمزون بالالقاب مجموع الموارد )٤۸(‏ 
مورداً. فمن تلك الموارد وصفهم بالظلم وكتمان الشهادة والافتراء ومنع الخير والافك وتبديل 
الوصيّة واشاعة الفواحش وهي جميعها من خصائص اصحاب السلطان واتباعهم-ومنها 
اكل أموال الناس بالباطل والزنا والربا والاخذ على الظن واتباع الشهوات والقتل المتعمد 
وعموم ما سمّاهُ البعض بالكبائر - فكان هؤلاء (حزب الشيطان) المستقل تماماً عن 
المؤمنين بقدرته على ارتكاب هذه الآثام: 

'ولا يحسبنٌ الذين كفروا إنما نملي خير لانفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذابٌ مهين' 

عمران. 
.٠‏ عُتَلٌ: مورد منفرد في القرآن لم يذكر منه إلا اشتقاق واحد آخر بصيغة الأمر: (فاعتلوه). 

وذلك في قوله تعالى: 

'خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم" الدخان/4 

الفيروز آبادي في المحيط: 

العْثْلُ: بضمتين مشددة اللام: الاكول المنيع الجافي الغليظ. 


۲ 


محم 


أقول هو وجميع مشتقاته على أصل واحد ومنه العَتَلةُ: حجر ضخم ينقلع من الأرضء أو 
عصا غليظة من حديد تستعمل لقلع الحجر. ويامكانك تصوره منحوتاً من لفظي (عَتَ - 
وتكَ) فهو تجزئة الشيء أو الأمر بقسوة خلافاً لطبيعته باستعمال القوة. 

والعْنْكُ على هذا هو الطاغية الذي يضع الاشياء في غير موضعها مستخدماً القوة. 

فكان جزاءه أن استخدم معه صيغة الأمر للجماعة المنفذة للأوامر يقومون بتحريكه بنفس 
الحركة التي كان يقوم بها مع الخلق: 

'خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم" لانه يريد التحرك نحو النعيم بعدما شارك في تأخير حصوله 
مشاركة فعالة. 

فالسياق الكامل فيه اقترانات لفظية مرتبطة بمورد سورة القلم كالاثم والعذاب وغيرها. 

وعذاب الجحيم من عذابات الطور المهدوي يأتيك في موضعه عند ملاحظة الألفاظ في سورة 
الدخان. 


. بعد ذلك زنيم: مورد منفرد لا يتكرر في أي موضع آخر. 


اقول إذا كان عبارة بعد ذلك اشارة إلى كل ما مرّ من صفات فالمعنى انه بعد كل ما فعل فهو 
زنيم. 

وذلك لأن الفعل (زنم) هو لصق شيء على شيء لا يلائمه وليس منه وإلحاق شيء بآخر 
بينهما تنافر ظاهر. 

والزنيم على ذلك هو الدعّي والذي ألحق نفسه بقوم ليس منهم والمراد من ذلك التأكيد على 
مرض نفسي فيه ولؤم متأصل بحيث انه لا يعتني باية قيمة اخلاقية بما في ذلك تلك التي 
تخص سُمْعَتَهُ ومكانته الاجتماعية. 

والزنيم: شتيمة لا زالت مستعملة في انحاء العراق وترمي من طرف خفي إلى سقوط اخلاقي 
للمتموضوف. 

لذلك فقوله تعالى بعد ذلك - أي بعد عشرة صفات يفعلها في محارية الله ورسوله يدعي 
الانتماء لهما ويزعم الدفاع عنهما بعد ذلك كله زنيم. 


. إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. مرتبط بالتكذيب فكأن المورد 


الاخير اشار إلى المورد الأول. والمورد مقترن بجميع المواقع القرآنية التي ذكرت فيها 
عباراتهم (اساطير الاولين). 
وهي جميعاً مرتبطة بتكذيب الوعد الالهي ورجوعهم بعد الموت وهي تسعة موارد منها: 


'وقال الذين كفروا إذا كنا تراباً وآباؤنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إِنْ هذا إلا 
اساطير الاولين" النمل/۷“ 

وهذا هو النشور المتفرق لأفواج من الامم وهوّ يختلف عن البعث الكلي في القيامة. فإذا 
تحركت مع الألفاظ بهذا الطريق مثلاً ملاحظأً الاقترانات اللفظية استوعبت العلاقات جميع 
موارد الكفر بمشتقاته مثل: الذين كفرواء الكفرء الكفارء الكافرون» الكافرين.. الكفرة..الخ. 

بمعنى ان شبكة الألفاظ تشتمل موارد الكفر كلها وهي كثيرة فالذين كفروا جاء في )١15(‏ 
مورداً. والكافرين جاء في (11) مورداً والكافرون جاء في )۳١(‏ مورداً عدا بقية الاشتقاقات. 

ويتحدد مفهوم الكفر من هذه الموارد إذ هو ظهور الاختيار الذاتي مقابل الاختيار الالهي فيما 
يستلزم التكذيب بيوم الدين الذي هو الوعد الالهي وهو نفس الموضوع الذي كفر فيه ابليس 
إذ كفر بشأن الوعد الالهي في ظهور الخليفة كما قلنا واذن فعليك ان تصحّح مفهومك عن 
الكفر إذ ليس هو انكار الخالق إنما ذلك وسيلة من وسائل الكفر وهو كاذب فيها ولذلك لم 
يجادل القرآن مثل هؤلاء إنما جادل في موضوع الشرك. 

إذن فالكفر المتعلق بالتكذيب بالاختيار الالهي بالخليفة وما يترتب عليه من وعدٍ مستقبلي 
وتغيير للنظام الطبيعي. 

وهذا ما نلاحظه بعد قليل عند استعراض موارد يوم الدين الاثنى عشر وعلاقاتها اللفظية. 

ج. موارد يوم الدين في السور القرآنية 
الأول والثاني: موردا سورتي الحجر وصاد. 


تناقش هذين الموردين سوية لأنهما: 


أولاً: ارتبطا معاً بواقعة خلق آدم والسجود له واعراض ابليس عن السجود» ومعلوم ان هذه الواقعة 


مرتبطة بقوله تعالى (اني جاعل في الأرض خليفة).. فهما بصدد التخطيط للخلافة العامة. 


وثانياً: ان كل مورد منهما يمثل طوراً من اطوار الخلق الأول متشابهاً في بعض الألفاظ والعباراء” 


واختلفا في البعض الآخر وقد اكتشفنا من هذين الموردين عملية الترقي وصولاً إلى مرحلة 
الآدمية وبالمقارنة مع موارد السجود الأخرى. 
وكما مر عليك فان هذين الموردين فقط تضمنا جعل (يوم الدين) موعداً نهائياً لاستمرار 


اللعنة على ابليس من بين جميع الموارد التي ذكرت فيها القصة. 


لقد اشرنا إلى هذه المراحل باقتضاب فى الفصول الاولى وأمّا التفاصيل فأنّا ذكرناها فى 


كتابنا (أصل الخلق). 
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لذلك نشير هنا إلى فكرة الترقي فقطء تلك الفكرة التي استفدناها من البحث اللفظي المقارن 


الأولى: 


و 


الثانية: 


لذلك أرجو منك الانتباه ومراجعة ذلك الكتاب فاني سأختصر الفكرة إلى نقاط مركزة: 

ان خلق آدم (ع) تمّ بمراحل عديدة ذكر القرآن منها ثلاثة مراحل فقد خلق الله اولاً الإنسان 

من (صلصال من حمأ مسنون). ثم اخبر الملائكة انه عازم على خلق (بشر) من حمأ 

مسنون. 

فالأصل المشترك يدل على وحدة المنشأ وبالتالي فالبشر كائن متطورٌ عن الإنسان. 

ويدل على ذلك تقدم خلق الإنسان على البشر في مورد سورة الحجر كالآتي: 

لقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من 

صلصال من حمأ مسنون" إذن فالإنسان كان مخلوقاً قبل قوله للملاتكة اني خالق بشراً. من 

جهة أخرى يثبت البحث المقارن بين الإنسان والبشر هذا الاختلاف» فالإنسان مذموم عموماً 

في القرآن والبشر ممدوح دوماً في القرآن. والمعنى ان الإنسان إذا بلغ مرحلة البشرية فهو 

ممدوح وإذا بقي في عقليته الأولى فهو انسان وهو مذموم. 

ولذلك أطلق القرآن لفظ (البشر) على الانبياء والرسل ومن هو بمقامهم فقط. 

بينما ذمَّ الإنسان: "ان الإنسان لظلوم كقار' ابراهيم/ 4 ٠‏ 

"ان الإنسان لكفور" الحج/15 

"ان الإنسان لكفور مبين" الزخرف/ 5 ...١‏ الخ 

بينما اطلق البشر على الاولياء: 

'قل انما انا بشر مثلكم يوحى إلى انما الهكم اله واحد" الكهف/١١١‏ 

فكذلك ورد اللفظ مع الانبياء في (5") مورداً. 

وهنا يسقط مرة أخرى الاعتباط اللغوي ومرادفاته ومجازاته. 

ان السجود كان للبشر فقط ولم يكن للانسان وقد ظهر ذلك في الجزء المتطابق في العبارة 

بين موردي الحجر وصاد كالآتي: 

الحجر: 'وإذ قال ريك للملائكة اني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون. فاذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فقطعوا له ساجدين". 

صاد: 'وإذ قال ربك للملاتكة أني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 


فقوا له ادي 
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وهذا الترتيب يفيد في وقوع مرحلتين قال في كل منهما (فاذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين" فليس هنا من تكرار بل الوقائع مكررة لأنها مختلفة في الزمان. 


الثالثة: وجدنا ان الروح لا علاقة لها بالحياة من حيث هي تنفسٌ وحركة وتكاثر. 


فالإنسان كان حياً بهذا المعنى وانما انتخب منه فرداً واصطفاه واسكنه جنته بعد ان نفخ فيه 
روح الايمان فاستحق السجود لهذا السبب ويدل عليه قوله تعالى: 

"ان الله اصطفى آدم ونوحاً..." 

فالاصطفاء لا يكون إلا من مجموعة متشابهة واذن فقد اختار الله آدم من مجموعة من بني 
الإنسات: 

تدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة وروايات أيضاً بشرط ان نفهمها وفق الحل القصدي للغة. 

من ذلك مثلاً ان هذا الكائن (الإنسان) لم يكن شيئاً مذكوراً قبل نفخ الروح. وهذا ما اكدته 
أوائل سورة الدهر: 

"هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا" ومنها أيضاً ان ترتيب الآية في 
وره السخدة فو يعكئن ها ذكره الأغتياط تماماً. 

فالفهم السابق يزعم ان آدم قد خلق من طين على هيئة تمثال ثم نفخ فيه الروح فصار كائناً 

بينما آدم هو انسان حيّ متطور عن جنس سابق وحينما نفخ فيه الروح أصبح بذلك أحد 
الأصفياء وإلا فهو حيّ قبل ذلك. 

إذ لا تلازم بين الروح والحياة فالموارد القرآنية ذكرت النفس وعلاقتها بالموت والحياة ولم تذكر 
الروح. 

ولا يوجد سوى مورد واحد استعمل فيه الضمير من غير اسم في سورة الواقعة هو قوله تعالى: 

'فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين" إذ قال الاعتباط: ترجعون الروح. 

وقد أبطلناه لان الروح في القرآن مذكر والمورد مؤنث فهو يعود إلى النفس التي انثت في 
القرآن في جميع الموارد. 

من جهة أخرى استفدنا من حديث الامام علي (ع) في تقسيم الارواح فهي في الحديث خمسة 
ارواح ثلاثة عامة لكل الخلق وهي روح البدن وروح القوة وروح الشهوة. 


وروح للمؤمنين خاصة وهي (روح الايمان). والخامس للرسل والاولياء وهو (روح القدس). 
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إذن فالروح عبارة عن قوى من عالم الأمر 'ويسألونك من الروح قل الروح من أمر ريّي". 
فبعضها أرضي المنشأ مادي الصورة وان كنا لا نراه فهو مصدر حياة الكائن الحي من 
تنفس وتغذي وحركة لارتباطها (بالبدن والقوة والشهوة). 
وبعضها سماوي المنشأ وهما روح الايمان وروح القدس فهذا يسقط الاعتراض أو الاشكال 
المتعلق بعذاب الكافرين إذ سأل الاعتباط عن كيفية تعذيب الكافر وفيه روح الله؟ فالكافر 
ليس له روح من الله انما روح مادي الطبيعة فقط. 
اما الترتيب في سورة السجدة فهو يؤكد هذه المراحل: قال تعالى: 
"الذي احسن كل شيء خلقه ويدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسلهُ من سلالة من ماءٍ 
مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه.."1-1/السجدة. 
إذن فالترتيب هو على النحو الآتي: 
حمأ مسنونه صلصال (من حمأ مسنون) هماء مهين سه سلالة 
نسل ه طين ه إنسان ه تسوية (سواه) نفخ فيههن روحه (بشر 
(آدم) 
هذا الترتيب هو المستخرج من الجمع بين الموارد التي ذكرت مراحل الخلق فآية السجدة 
واضحة إذ تقدمت فيها مادة التناسل (الماء المهين) والسلالة والنسل على نفخ الروح وهذا 
يعني ان الكائن الحي ومتكاثر وله افراد وذرية قبل نفخ الروح. 
وبعد أن اختصرنا الامر نعود إلى موردي الحجر وصاد ولنرى ما هو سبب ربط لعنة 
ابليس (بيوم الدين)؟ 
من المعلوم ان كل آية في القرآن تتضمن افعالاً مختلفة الصيغ تتضمن التفافاً وانتقالاً في 
الازمان وهو أمر اكدنا عليه في حلنا القصدي للغة حيث لاحظ هذا الحل ان أي تقدير للازمنة هو 
تحريف للآية فيجب ملاحظة الازمنة المختلفة واعتبارها من مقاصد المتكلم. "انظر قواعد المنهج 
اللفظي من كتاب النظام القرآني". وبناءَ على ذلك فلا تكرار في الموارد القرآنية لأنها مختلفة في 
الغايات وان تشابهت في أكثر الألفاظ لوجود اختلافات في الصيغ وفي الترتيب. 
ومن هنا يمكن القول ان مورد سورة الحجر يروي لنا واقعة السجود للبشر ابّان مرحلة 
ااا 
بينما يروي لنا مورد سورة صاد عرضاً آخر على الملائكة لان يسجدوا للبشر المخلوق من 
طين ابان مرحلة الطين.ولما كانت مرحلة الطين اكثر تقدماً وتطوراً من الصلصال فاننا نتوقع ان 
تكون الاجابة على عدم السجود (من قبل ابليس) اكثر شدة وصرامة من المرحلة السابقة. 
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لأنه خلال تلك الفترة الطويلة لا بد وان يكون الملائكة قد لاحظوا التطور والترقي لهذا 
الكائن - وبالتالي فان المعرض عن السجود يستحق المزيد من التعنيف والوصف المشين. 

وهكذا تميّز مورد صاد عن مورد الحجر: 

مورد الحجر: 'إلا إبليس ابى ان يكون مَعَ الساجدين" الحجر/١”‏ 

مورد صاد: "إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين" صاد/ 5 ؛ 

ففي المورد الاول أي في مرحلة الصلصال اكتفى بان ذكر آباءه واعراضه عن السجود 
فاكتفى بهذا في مورد الحجر. 

بينما في مرحلة الطين وصفه بالاستكبار والكفر. 

ويناءَ على ذلك نتوقع ان الوصف سيكون اشد في مرحلة الآدمية وبعد نفخ الروح. 

ونلاحظ ذلك في مرحلة (الخليفة) حيث أشار على الملائكة قائلاً 'إني جاعل في الأرض 
خليفة" وهو مورد منفرد في سورة البقرة. وبعد المناقشة التي جرت حول الخليفة وانتهت بفوز آدم في 
اختبار الأسماء صدر الأمر الفوري بالسجود لآدم فلم يكن مشروطاً كما في الحجر معاد بصيغة 
'فإذا سويته ونفخت فيه من روحي" بل بصيغة "اسجدوا لادم". في هذا المورد اشتد وصف إبليس 
لاعراضه عن السجود فجمع له ثلاثة أوصاف هي مجموع ما في الحجر وصاد: 'إلا إبليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين" البقرة/54" وقد اخذ هذا المورد رقم آية موزع على الموردين الآنفين 
فالرقم )٤(‏ من صاد والرقم (۴) من الحجر. وكأن هذا المورد يعطيك عنواناً يدلك على الموردين 
السابقين اللذين يمثلان مرحلتين سابقتين من الخلق إذ يمكنك استخراج الرقم الآخر للآية في صاد 
باعتبارها تمثل مجموع مرحلتين من مجموع الرقمين (5+7) = ۷ بينما يمكنك استخراج الرقم الآخر 
للمرحلة الاولى من حاصل الفرق بينهما باعتبارها مرحلة اولى أي ١> )١-4(‏ والناتج ان آية صاد 
يجب ان تكون برقم 5" وآية الحجر برقم -۳١‏ كما يمكنك ان تفعل العكس تستخرج آية البقرة من 
ملاحظة الآيتين. 
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لقد لاحظنا في المنهج اللفظي علاقات عددية كثيرة من هذا النوع وهو يدل على وجود 
نظام عددي في القرآن ولكنه نظام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالافكار التي تعرضها الآيات أي انه جزء 
من النظام القرآني الشامل ولذلك فلا يمكن وضعه بصيغ مستقلة عن الفكرة كما حاول البعض لأنه 
شديد التنوع. 
يشترك موردا الحجر وصاد بعبارة متماثلة واحدة هي: 
'فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين" ولا تظهر هذه العبارة في موارد 
السجود لآدم الخمسة في القرآن لان التسوية كمرحلة هامة من مراحل تعديل الخلقة كانت قد 
اكتملت فجاء السجود بصيغة الأمر المباشر: 
(اسجدوا لآدم) البقرة/77”-الاعراف/ 5١ /ءارسالا-١ ١‏ الكهف/ ٠.‏ ه-طه/"١١.‏ 
فهل البشر المذكور في الموردين هو آدم المذكور في الموارد الخمسة؟ كلا انه ليس آدم 
وفق النظام القرآني وان زعم الاعتباط انه هو لماذا؟ 
أولاً: لأنه أعاد الأمر بصيغة جديدة (اسجدوا لآدم) والمفروض ان يسجد الملائكة فوراً بعد نفخ 
الروح من غير انتظار لأمر جديد. 
وثانياً: إنه لم يقل اسجدوا للبشر أو لهذا الكائن الذي نفخت فيه الروح إذا زعم زاعم انهم يحتاجون 
إلى توضيح آخر للأمر. 
وثالثاً: ان الموارد الخمسة في آدم تضمنت جميعاً لفظ 'فسجدوا" بينما تضمنت موارد البشر عبارة 
(فسجد الملائكة كلهم أجمعون) 
وهذا يعني ان الساجدين لآدم ملائكة ذوي صلة بالواقعة فقط بينما الذين يسجدوا للبشر هم كل 
اة السموات والارض: 
ورابعاً: إن الروح إذ كان روح الإيمان فان النفخ لا يكون آنياً وانما هو بحسب استقباله للروح أي ان 
لكل مؤمن كمية معينة من الروح يستقبلها بالتدريج. 
ولا ينطبق الشرط 'إذا سويته ونفخت فيه من روحي" إلا في حالة ظهور فرد يستلم من هذه 
الروح اقصى حد ممكن وليس آدم (ع) باعظم أو اقرب مخلوق وإذن فالبشر المنتظر ظهوره انما 
يأتي بعد آدم. 
ولما كانت الصيغة بالماضي فيمكن القول ان القرآن يجمع ازمنة بعيدة وقريبة في الجملة 
وهو أمرٌ يفعله المتكلم ولا يفعله الكاتب إلا نادراً. 
أي ان الله تعالى قال هاتين العبارتين في مراحل سحيقة قبل آدم بأمر بعيد في طوري 
الصلصال والطين ولكنه يذكر ما فعله الملائكة من تنفيذ لأمر السجود عند ظهور هذا البشر والذي 
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وقع ابان نزول القرآن فكان البشر المقصود هو (رسول الله) (ص) وكان السجود الجماعي هذا له 
دون سواه. 

وإذن فآدم (ع) هو أول بشر ولكنه ليس اول إنسان وان رسول الله هو اول بشر ينطبق 
عليه الشرط (فإذا سويتة..). 

فإذا قلت فكيف حدث التدرج في وصف إبليس في تلك الموارد الخاصة بالبشر؟ 

أقول لان هذا هو مقصودنا من الإشارة إلى الالتفات السريع في الازمنة خلال الجملة 
والمتكلمّون يفعلون ذلك دوماً والمتلقي يفهم المقصود فقوله 'فسجد الملائكة كلهم اجمعون" في نهاية 
المطاف وعند ظهور البشر إبان نزول القرآن (إلا إبليس ابى ان يكون مع الساجدين)" منذ طور 
المتاصنال: 

وعندئذ تكون بقية المحاورة جرت في حقبة بعيدة راجعة إلى زمن بداية الحديث 'واذ قال 
ريك للملائكة اني خالق بشراً.." والأمر نفسه يحدث في مورد سورة صاد. 

لذلك راهن إبليس على إغواء الذرية في جميع موارد السجود لادم (ع) ولكنه لم يفعل ذلك 
في موردي الحجر وصاد. 

لماذا؟ لأن موضوع المراهنة قد انتهى فقد كان يراهن على الذرية من اجل إلا يظهر هذا 
البشر اصلاً أو يتأخر ظهوره زمناً طويلاً-فلمًا ظهر انتفى الموضوع لان اغواء ذرية البشر غير 
مقدور له. ومن اجل ذلك أيضاً ورد (لعن إبليس) في موردي الحجر وصاد فقط دون الموارد 
الخمسة المخصصة للسجود لآدم (ع). 

إذن فذكر هذه اللعنة وتحديداً إلى (يوم الدين) في هذين الموردين فقط انما يشير إلى 
علاقة يوم الدين بظهور البشر فقد تحولت المراهنة في هذين الموردين من الذرية إلى المجموعة 
الإنسانية كلها فكأنه إذ لا يقدر على اغواء ذرية البشر يحاول تأخير يوم الدين بتقليل اتباع البشر 
إلى أدنى حدّ ممكن. 

ففي مورد الحجر قال: 

أرب بما أغويتني لأزيّنن لهم في الأرض ولأغوينهم اجمعين". بينما قال في الاسراء حيث 
السجود لآدم: 

"لاحتنكنٌ ذريته إلا قليلا". 

ذلك أن اللعنة تستمر معه إلى (يوم الدين) في الموردين» ومعلوم ان اللعنة هي دعاء او 
طلب العذاب على الملعون وليست هي العذاب وهذا يعني انه يوم الدين إذا جاء انتهت فترة اللعن 
وبدأ العذاب للملعون ومن هنا ندرك سبب هذا الالحاح من إبليس في ان يؤخره الله إلى (يوم 
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يُبعثون) كما في الموردين او إلى يوم القيامة كما في مورد الاسراء فكان الانظار إلى (الوقت 
المعلوم) فقط. فنلاحظ الفوارق بين هذه المسمّيات: 

مورد الحجر: 'قال فاخرج منها فانك رجيم» وان عليك اللعنة إلى يوم الدين» قال رب 
فانظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم'. 

مورد صاد: 'قال فاخرج منها فانك رجيم» وان عليك لعنتي إلى يوم الدين» قال رب 
فانظرني إلى يوم يبعثون. قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم". في هذا الجن من 
المحاورة لا يوجد إلا فارق واحد بين السياقين هو نسبته اللعنة إلى نفسه تبارك وتعالى في مورد 
صاد (لتعنتي) وغياب هذه النسبة في مورد الحجر: (اللعنة). 

وهذا واضح الآن فان مورد صاد أكثر تطوراً من مورد الحجر والعصيان اوضح واكبر فتمَ 
تخصيضن اللعئة وكشبتها :اليه تعالى ولذلك اقذرن. هذا المؤرد يالكفر والأستكبار.ذون المورد. السايق 
لان من لعنه اللّه فلا احد ينقذه من اللعنة من بعد الله. 

ومن هنا نعلم سبب ظهور الفوارق في صيغة السؤال قبل هذا الجزء بين الموردين. 

ففي طور الحمأ المسنون-مورد الحجر قال: 

'يا إبليس مالك إلا تكون مع الساجدين" 

بينما اصبح السؤال في الطور اللاحق اشد لهجة (في مورد صاد): 

'قال يا إبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين". 

فكما نسب الخلق إلى نفسه فقال (بيديّ) نسب اللعنة إلى نفسه فقال (لعنتي) لأن البشر 
هنا في آخر مراحله الظهورية إذن فاللعنة في الموردين مستمرة إلى يوم الدين. 

وبعد وقوع هذا اليوم يبدأ تنفيذ هذه اللعنة لذلك قال 'رب انظرني إلى يوم يبعثون" في 
الموردين 

إذن فيوم الدين اقرب الأيام ويوم يبعثون آخر الأيام والاً فلا فائدة من هذا الطلب إذا كان 
يوم يبعثون هو نفس يوم الدين كما لا فائدة منه إذا كان البعث قبل يوم الدين أو واقعاً فيه. 

لقد عرف إبليس من خلال صيغة اللعن نفسها انه مؤجل إلى يوم الدين. وعلم ان الخليفة 
الإلهي يظهر في هذا اليوم وهو يوم طويل جداً يستغرق الأمد المضروب للسموات والأرض ويستمر 
حتى يوم البعث فلذلك كررٌ مطلبه في تمديد فترة الامهال (فترة اللعنة) إلى يوم البعث لأنه يريد 
ادخال طور الاستخلاف ضمن المدة المسموح بها للتسلط والاغواء -إذ اعتقد ولغباءه كما سنرى 
بامكانية تخريب هذا الطور واعادته من حيث بدأ. 


۷ 


ان كل تأخير ليوم الدين أي طور الاستخلاف هو لصالحه لأنه كسب لمزيد من الوقت- 
وهذا شعور طبيعي لكل موعود بعذاب حتمي فهو يحاول ابعاد الموعد قدر ما يستطيع. 

لكن فترة التسليط أي المدة الكلية من آدم إلى طور الاستخلاف هي مدة غير محددة بعدد 
من القرون او الحقب. 

فهي تعتمد على قدرته في غواية الخلق واضلاله لهم فإذا عمل جهده في تضليل الخلق فلا 
موعد محدد محتوم يقف حائلاً دونه. 

فإذا جاء يوم الدين لان الخلق انتبهوا في النهاية إلى مصيرهم ورجعوا إلى عقولهم فانه 
يأتي لا كموعدٍ محتوم بل لاستنفاد إبليس قوته في التضليل كاملة غير منقوصة فكأن إبليس في 
مطلبه الجديد يريد من الله ان يقف إلى صفه في اضلال الخلق (بالاكراه) وتمديد الفترة رغماً عنهم 
إلى يوم يبعثون. 

بالنسبة لي دهشت في هذا المورد دهشة عظيمة لحلم الله مع إبليس ولكن الدهشة تزول إذا 
تذكرتٌ ان الله عليم بالخفاياء فان الله لما قال (إلى يوم الدين) احسٌّ إبليس بما ينتظره من العذاب 
في ذلك اليوم فاسرع يطلب الانظار إلى يوم يُبعثون وإذن فطلبه كان مشوباً بالخوف أكثر مما هُوَ 

وقد ظهر التراجع عن الفكرة والقسم بعزة الله على اغواء كل الخلق باستثناء المخلصين فور 
تذكيره بأنه من المنظرين. 

واذن فقوله تعالى: (فانك من المنظرين) ليس في الحقيقة استجابة لطلبه الجديد بل العكس 
تماماً فقد تم رفض هذا الطلب الغير معقول اصلاً لأنه في الواقع من المنظرين فعلاً إلى يوم الوقت 
المعلوم. فهو يوم محتوم كحركة وغاية للخلق ولكنه غير محتوم زماناً بحيث يحتاج إلى تمديد 
فالتمديد هو من شؤونه وشؤون الخلق» فمتى ما اصبحت المعادلة معكوسة جاء الوقت المعلوم 
واذن فاقصى تمديد هو بيد إبليس فإذا عمل بجّد ونشاط فهناك مدة قصوى لهذا الخلق وهذه المدة 
تزداد كلما قدر إبليس على تحويل الصفات المكتسبة إلى صفات وراثية في الأجيال فالأخطاء 
والآثام إذا تراكمت انتجت آثاماً وآثمين منذ الولادة وبالتالي يمكن ان تستمر فترة الإغواء . 

أدرك إبليس من خلال قوله تعالى 'فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم" ادرك ان 
الموضوع متعلق بمدى نشاطه في الاغواء فقال وكانه تذكر ذلك بطريقة المتبجحٌّ باعماله: 

'قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. إلا عبادك منهم المخلصين" حينئذ اجابه الله على ذلك 
بالقول: 

'قال فالحق والحق أقول لاملأن جهنم منك وممن تبعك منهم اجمعين" 


۲۸ 


لقد تضمنت عبارة (منك وممن تبعك) أشارة إلى مشاركته الخلق في تكوين الذراري 
والسلالات. 

لكن عبارة (الوقت المعلوم) جعلت إبليس يعيش قلقاً آخر فالعبارة تشير من طرف آخر إلى 
ان هذا الوقت (معلوم). 

وبالطبع فهو معلوم لله وحده كتحديد زماني وهذا ما جعله يسعى لاكتشاف هذا الوقت ومثل 
هذا الشعور نجده عاماً عند أكثر الخلق فهم يرغبون في كشف المستقبل خاصة فيما يتعلق 
بمصيرهم فتجد الكثير من الوجهاء والزعماء والساسة والمثقفين يستمعّون إلى العرافين وقراء الكف 
والفنجان وما شابه وان تظاهروا بعدم التصديق بهؤلاء. في مرحلة السجود لآدم (ع) استغل إبليس 
الفرصة مرة أخرى لاكتشاف الوقت المعلوم بصورة استفزازية فهو لا يبرح مرحلة حتى يكون أكثر 
صلفاً واشد استكباراً في المرحلة اللاحقة وهذا ما نجده في مورد الاسراء : 

فقد حاول تغيير الطلب من يوم يبعثون إلى يوم القيامة: 

'قال أ رأيتك هذا الذي كرمت على لأن اخرتني إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلاً' 
الاسراء/۳٦٠.‏ 

اشتمل هذا النص على محاولة للتكذيب بيوم الدين والظاهر ان إبليس اول مكذبٌ به على 
مر التاريخ. وهذا مز نفسي سببه الاحباط وشدة القلق بشأن هذا اليوم. 

والمعنى انك لو اخرتني ليوم القيامة فاني استطيع احتناك ذرية آدم إلا قليلاً فهو يشير إلى 
انه قادر على اغواء المجتمع المهدوي فيما لو ابعد الله موعد انتهاء اللعنة وابتداء العذاب بهذا 
الموعد» بحيث يدخل الاستخلاف ضمن مدة الانظار. والواقع ان هذا المطلب الجديد لا يختلف عن 
القديم بشيء في كونه غير منطقي ولا معقول. 

ولكنه تضمّن تلميحاً من وجه آخر إلى ان هناك امكانات للاغواء في مجتمع يوم الدين 
سوف يحرمه الله منها وهو يريد الاستفادة منهاء مع ان مجتمع يوم الدين كما قلنا لا يتحقق إلا بعد 
عودة الخلق إلى الله والى شريعته قبل انتهاء المهلة. 

لكن المطلب قد يشير من طرف خفي إلى الخصائص الوراثية التي ستظهر حتماً في 
المجتمع المهدوي إلى مدة معينة تستمر إلى حين حصول تنقية كاملة للخصائص وهي فترة طويلة 
كما يبدوء لأنه طلب ان يكون التأخير إلى (يوم القيامة) مستخدماً ألفاظ (احتنك) و (ذريّة). 

ومعلوم ان الاحتناك لا يكون إلا بحبل أو رسن فهو يشير إلى خيوط ممتدة له مع الاجيال 
في الذراري. 

في المحيط: يحَنِكه وحنك الفرس جعل في فيه الرسن كأحتنكة. 


۲۹ 


أقول: احتنك صيغة افعتال من حنك فهو مختلف عن حنك. واذا كان يقصد التنويه إلى 
ذلك بالفعل أي إلى استمرار الخصائص الوراثية الردّية فانه يحاول من خلال ذلك استفزاز الخالق 
تعالى ليخبره بالموعد المقرر اخباراً زمانياً فجاء الجواب وهو يعّدد الامكانات الممنوحة له في فترة 
الاغواء معرضاً هذه المرة من ذكر العبارة السالفة أي قوله (فانك من المنظرين) فلم تذكر هنا لان 
إبليس قد فهم القضية في هذه المحاورة وانما اراد المراهنة على الأكثرية: 

'قال اذهب فمن تبعك منهم فأن جهنم جزاؤكم جزاءَ موفوراً. واستفزز من استطعت منهم 
بصورتك وأجب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غرورا". 

إذن فبإمكاننا ان نتصور ان الشيطان يستمر فترة اطول بعد الموعد الذي تنتهي فيه المهلة 
لأن الشيطان من مجموعة الابتلاء نفسها أي من الانس والجن وفي هذه أشارة إلى ان حقبة 
الإغواء في أول الطور المهدوي تأخذ كامل مداها على يد الشيطان من غير حاجه إلى تحديد فترة 
الإمهال لإبليس بصفة خاصة. 

وسبب ذلك هو ضرورة إنهاء إمهال إبليس عند تحقيق الوعد الإلهي بالاستخلاف إذ لا 
ضرورة لتسليط إبليس على جماعة المؤمنين الأتقياء بعد فرزهم عن الفجرة وبعد نزول المدد الالهي 
والملاتكة وبعد مرورهم بهذه الحقب الطويلة من التجارب ونجاحهم في تحقيق الوعد فأن المهلة 
الإضافية لا فائدة منها تعود عليه سوى تأخيره عن العذاب فهي لا تزيد ولا تنقص من عدد الكافرين 
والضالين ولا يمكن اغواء المؤمنين في طور الاستخلاف إذ لا شيء يدعوهم للمعاصي بعد حصول 
الفرز» أما أتباع إبليس فسوف يأخذون كامل فرصتهم في الصراع مع المؤمنين حتى تخلو الأرض 
مم 

ولذلك نجد بقايا للصراع وللنفاق في أوائل طور الاستخلاف حتى ذكرت المرويات ان القائد 
نفسه يقتل في النهاية على يد المنافقين» ولكن ذلك لا يؤثر على استمرار المهدوية لأن قتله يتم 
بطريقة (الاغتيال) لا بالحرب وهي الطريقة التي يستخدمها النفاق حينما يعجز عن المواجهة 
الفكرية والحربية المباشرة. 

إذن فالوقت المعلوم هو وقت خاص يتم فيه انهاء مهلة إبليس وانتهاء فترة اللعن والمرجح 
انها تقع في اوائل يوم الدين الذي هو حسب تسميتنا (طور الاستخلاف). 

ونذكر الآن ثلاثة اقوال للاعتباط اللغوي بشأن (الوقت المعلوم). 

"ابطال اقوال الاعتباط" بشأن الوقت المعلوم. 

قال قوم: الوقت المعلوم هو يوم القيامة انظر الله إبليس لهذا اليوم بعدما سأل ذلك بقوله 


(انظرني إلى يوم يبعثون) أو يوم القيامة كي لا يموت لأنه لا أحد يموت يوم القيامة! 
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أقول: ما بال الاعتباط يتخبط مثل عمياء في ليلة ظلماء؟ 

فإذا كان الله قد أجاب طلبه على ما زعموا فلماذا يغيّر العبارة في الطلب ويكرر مرة إلى 
يوم يبعثون ومرة إلى يوم القيامة؟ ولماذا لم يقل الله له في واحدة من الموارد الأريعة قد انظرتك إلى 
يوم يبعثون أو إلى يوم القيامة؟ ولماذا جاء بالفاء في الجواب (فأنك من المنظرين) أي حال الطلب 
فانك من المنظرين. وهو جواب واضح لا اوضح منه ولماذا قال: الوقت المعلوم؟ 

نعم عجبك يزول إذا علمت ان يوم القيامة ويوم يبعثون والوقت المعلوم هي من مترادفات 
الاعتباط. 

أما قولهم كي لا يموت في القيامة لأنه لا أحد يموت فيه فهو اشنع. أولاً لأنه لا فائدة من 
بقاءه حياً على افتراض صحة ما زعموه؛ لأنه يطلب التأجيل للخلاص من العذاب فلماذا يريد 
الحياة أم هوّ عند الاعتباط موعود بدخول الجنة؟ 

ألم يلاحظوا انه موعود بدخول العذاب وبالتالي فالموت عليه اهون بل الموت أمنية لا 
يمكنه الحصول عليها فقلبوا الأمر وزعموا انه يريد إلا يموت! 

ومن قال لهم ان يوم القيامة لا موت فيه؟ أ وليست النفخة التي تميت الخلائق (إلا ما 
تشاء ربك) هي في يوم القيامة أم عندهم إبليس ممن استثناه الله بقوله إلا ما تشاء ربيك؟ 

هذا ليس تفسيراً انما هو ظلمات بعضها فوق بعض. ذلك لأن الاعتباط ابتدع من تفسيره 
هذا مشكلة جانبية وراح يتجادل فيها وهي قولهم: كيف يجوز اجابة دعاء الكافر؟ 

لان الترادف جعلهم يزعمون ان الوقت المعلوم هو يوم يبعثون وبالتالي فقوله (ربَ انظرني) 
هو دعاء والجواب هو اجابة للدعاء. 

وقد رأيت ان إبليس كان يراهن وما كان يدعو وان الله كان يهدد ويحبط محاولة الرهان 
بالتأكيد على ملئ جهنم منه ومن اتباعه وما كان يستجيب دعاءه المزعوم. 

الم ير الاعتباط ان الكافر لا يدعو أصلاً في الدنيا إذ لو دعا لآمنء قال تعالى: 'قل ما 
يعبأ بكم لولا دعاءكم". 

وهل موقف المهدد الملعون المرجوم موقف الداعي أم موقف المراهن؟ 

وقال قوم آخرون منهم البلخي: 

'أراد بذلك إلى يوم الوقت المعلوم الذي قدّر الله اجله فيه وهو معلوم لكن لا ينبغي اخباره 
كي لا يحمله أو يغريه بفعل القبيح". 

أقول: وهذا حسن لأنه تحفظ بالمفردات فلم يقل هو يوم القيامةء ولكنه لم يحدد أي معنى 
للطلب ولا يظهر أي ترابط مع الموارد الأخرى ولم يشر إلى يوم الدين. 


۲۷۱ 


كما انه أخطأ من جهة أخرى وهي زعمه ان عدم اخباره بالموعد هو لتجنب حمله على 
فعل القبيح» لأنه طلب الامهال لفعل القبيح لا لسواه. 
إنما حجب عنه علم الوقت المعلوم لأنه من الغيب الذي لا يطلع الله عليه أحداً (إلا من 
ارتضى من رسول)» فكيف يخبر العدو وقال الطوسي: 
'وقد قيل ان الوقت المعلوم هو آخر أيام التكليف". وقد تكون هذه العبارة هي الوحيدة التي 
تشير بغموض إلى (يوم الدين) أو الطور المهدوي فإذا كانت العبارة قد أصابت الحقيقة بشكل عام 
فإنها أضاعتها من جهة أخرى حيث لم يذكروا متى يكون آخر يوم من أيام التكليف. 
ومن جهة أخرى احدثت التباساً شديداً لأن هذا يصح فقط على رأي القائلين بزوال التكليف 
عند ظهور المهدي (ع) وهو رأي خاطئ فالطور المهدوي هوّ طور تطبيق التكليف الشرعي 
بصورته الشاملة. وقد رأى هذا الرأي أكثر العلماء ومنهم ابن حجر متناسين ان المهدوية هي فترة 
تحقيق الدين على وجهه الصحيح. 
نعم يحدث بعد حقب ودهور من هذا الطور تحوّل في صورة العبادات إلى ما يشبه عبادة 
الملائكة وهو أمر مختلف ولا يمكن تسميته بزوال التكليف إذ التكليف بالمعنى الاعم هو العبودية 
لله ولا انتهاء لهذه العبودية بل على العكس تترسخ العبودية لدى العباد إنما تختلف صورة التعبّد 
فقط - إذ قد تقتصر على الذكر والتسبيح لان اهل ذلك الطور تندمج لديهم العبادة مع العمل 
فيصبح سلوكهم كله عبادة محضة لله تعالى. 
للمناقشة: 
قد تقول فهل هناك أحاديث تؤكد ان الوقت المعلوم هو أحد أيام الطور المهدوي؟ 
الجواب: نعم هناك اخبار كثيرة عن أهل البيت (ع) خصوصاً تذكر ذلك أهملها الاعتباط 
لولعه بالتفسير الذاتي البعيد عن اللغة وعن النظام القرآني منها: 
الحديث الأول: في تحفة الأخوان نقلاً عن تفسير البرهان/مج؟/جزء 4 ۳٠٠١/١‏ بحذف الإسناد عن 
أبي عبد الله جعفر بن مد (ع) قال قوله تعالى 'يوم الوقت المعلوم" يوم يذبحه رسول الله مد 
(ص) على الصخرة التي في بيت المقدس. 
الحديث الثاني: نفس المصدر بحذف الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي قال سمعت ابا 
عبد الله (ع) يقول: ان إبليس قال انظرني إلى يوم يبعثون فأبى الله ذلك عليه فقال انك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. 
وفيه...'وجاء إبليس في أصحابه أي في الوقت المعلوم فيكون ميقاتهم في ارض من اراضي 


الفرات يقال لها الروحاء قريباً من كوفتكم فيقتتلون قتالاً لم يقتتل الخلق مثله منذ ان خلق الله 
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عز وجل العالمين فكأني انظر إلى أصحاب امير المؤمنين رجعوا إلى خلفهم القهقرى مأة 
قدم وكأني انظر إليهم وقعت بعض ارجلهم في الفرات فعند ذلك يُهبط الجبّار عز وجل 
رسول الله (ص) في 'ضلل من الغمام والملاتكة وقضي الأمر" ورسول الله (ص) بيده حربه 
من نور فإذا نظر إليه إبليس رجع القهقرى ناكصاً على عقبيه فيقول أصحابه: إلى أين وقد 
ضفرت؟ فيقول: 'إني أرى منا لا ترون انی أخاف الله ربَ العالمين" فيلحقه النبي فيطعنه 
طعنة بين كتفيه فيكون هلاكه وهلاك جميع اتباعه...". 
الحديث الثالث: في الانوار المضيئة بحذف الإسناد عن اسحق بن عمار قال سألت الصادق (ع) 
عن انظار الله تعالى إبليس: فقال: 'معلوماً ذكره الله في كتابه فقال انك من المنظرين إلى 
يوم الوقت المعلوم يوم قيام القائم فإذا [تم أمره] كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى 
يجثو على ركبتيه يقول يا ويلاه من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك يوم الوقت 
المعلوم منتهى اجله. 
نقلناه عن البشارة/؟ 5 ”. 
الحديث الرابع: بحذف الإسناد عن وهب مولى اسحق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه 
السلام عن قول إبليس "انظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم" قال قلت جعلت فداك أي يوم هوّ؟ 
قال: 'يا وهب اتحسب انه يوم يبعث الله فيه الناس؟ ان الله انظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا 
فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو على ركبتيه فيقول 
يا ويلاه من هذا اليوم الوقت المعلوم". 
نقلناه عن البرهان/سورة الحجر/اح5 
وأقول: اختلفت هذه المرويات في طريقه قتل إبليس وقاتله ومكان القتل على وجوه: 
الأول: ان رسول الله (ص) يقتله ذبحاً على صخرة بيت المقدس. 
الثاني: ان رسول الله (ص) يَطْعَنهُ بحربة من نور بين كتفيه في منطقه الروحاء قرب 
الكوفة. 
الثالث: ان المهدي (ع) يقتله بضرب عنقه في مسجد الكوفة وللاصوليين طرائقهم في 
تخريج الاختلافات بين الاحاديث منها ترجيح بعضها على بعض اعتماداً على قوة 
الاسانيد ومنها الترجيح على اصول أخرى لهم ومنها الغاء الجميع عند التعارض 
ومنها حمل البعض على التقيّة خصوصاً عند الأمامية. أما نحن فنرى ان تلك 
الطرائق اعتباطية فما دامت النصوص متفقة في الحقائق الأساسية والجوهرية مع 
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النظام القرآني مثل وقت القتل وتقدم يوم الوقت المعلوم على يوم يبعثون وموضع 
القتل بصفة عامة كونه في المشرق الاسلامي والقاتل كونه النبي أو سميه المهدي 
(ع) فالاختلافات التفصيلية ضرورية لترك فراغ لاحتمالات التغيّر في الظروف 
الموضوعية. 
ذلك لأنهم قالوا ما قلناه لكم فهو حق وقع أم لم يقع» ومعنى ذلك ان الحادث نفسه يقع لا 
محالة فإن لم يقع في الزمان والمكان والظرف المخصوص في احد النصوص فانه يقع في 
ظرف نص آخرء لان النص مشروط بشروط نجهل أكثرها بسبب عدم أمانة نقل النص 
بكافة وقائعه» فإذا تغيرت الشروط تغيرت الظروف الموضوعية للواقعة. 
والحقيقة ان هذه الفكرة هي جوهر ما انطوى عليه مبدأهم المسمى (البداء) وكان يتوجب على 
الاعتباط اعتبار هذا المبدأ أحد اصول تخريج الأحاديث وفهم مضمونها في اقل تقدير ان لم 
يعتبرها الأصل الوحيد. 
فالترجيح يخالف البداء ورفض النصوص بسبب تعارضها الظاهري يخالف الأصول ويناقض 
مبدأ القضاء والقدر وهو بالضدّ من وصاياهم وعملية الانتقاء ما هي إلا اعتباط فلم يبق من 
اصولهم شيء والصحيح هو معالجة النصوص وفق النظام القرآني ومبدأ البداء» بغض 
النظر عن الأسانيد. 
الثالث: مورد سورة الذاريات 
لقد جاء ذكر يوم الدين في هذه السورة المباركة في معرض ذكر (الخرّاصين) وذلك بعد 
مجموعتين من الجمل التي تضمنت الحلف ابتدأت المجموعة الأولى بقوله (والذاريات 
ذروا...) وابتدأت المجموعة الثانية بقوله (والسماء ذات الحبك). 
كان جواب الحلف في المجموعة الأولى جوابان معطوفان على بعضهما بقوله "ان ما توعدون 
لصادق - وان الدين لواقع'. 
بينما كان جواب المجموعة الثانية جملتان تكمل احداهما الأخرى: 
'إنكم لفي قول مختلف. يُؤفك عنه من أفك'. 
وعند استعراض ألفاظ السورة نجدها مخصصة للحديث عن الطور المهدوي بكافة تفاصيلها 
فهي مرتبطة كما في الجواب الأول بالوعد الصادق وبوقوع الدين. 
واذن فعلينا التعرف على سبب ابتداءها وتسميتها بالذاريات» وما هي العلاقة بين الذاريات 
وبين الطور المهدوي. 
قال تعالى: 
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'والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. فالجاريات يُسرا. فالمقشمات أمرا. إنّ ما توعدونَ لصادق. 
وان الدِيّنَ لواقع". 
الذاريات عند أغلب المفسّرين هي الرياح والحاملات هي السحاب والجاريات هي السفن 
والمقسمات أمرا الملاتكة. وفي هذا التفسير عدة مشاكل تجاهلها الاعتباط اللغوي: 
الأولى:ان تجزأ ة الأفعال للمحلوف به وهي الذاريات هو خلاف منطق اللغة. وانت تعلم ان 
اللغة عندهم لا منطقية أو اعتباطية في اصل دلالة ألفاظها ومن هنا سمينا الاتجاه 
القديم لأهل اللغة بالاعتباطيين إذ اثبتا في حلنا القصدي الجديد منطقية اللغة وبرهنا 
ان الاعتباط هو في تفسيرها فقط. 
فمنطق اللغة يأبى هذه التجزئة لأن الفاء دخلت هنا لترتيب الأفعال التي تقوم بها 
الذاريات ولذلك لم يتكرر واو الحلف. إذ لو كانت الحاملات غير الذاريات لكرر واو 
الحلف كما في قوله تعالى: 'والفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر" فكرر الواو اربع 
مرات لان الألفاظ الأريعة مختلفة فهي أسماء متغايرة. فلو كانت الحاملات غير 
الذاريات لكرر الواو فقال: والحاملات وقراء والجاربات يسراء والمقسمات امرا..). 
وتجاهل الاعتباط هذا الامر ولم يأت بشاهد له من اقوال العرب كما هو ولعه دائماً لأنه ما 
وَجَدَ في كلامهم دخول الفاء على الأفعال وتغير المحلوف به. 
وكما خالف عادته نخالف عادتنا فنأتي له بشواهد تثبت وحدة المحلوف به وان الأفعال 
الجديدة هي افعاله ترتبت بالفاء . 
قال لبيد: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنئ تأبد غولها فرجامها. 
فمدافع الريّان عري رسمها... 
قال الزوزني: محلها ومقامها وغولها ورجامها كل ذلك راجع إلى الذيار. 
فهذه عائدية الأسماء إذا ترتبت بالفاء. والشاهد هنا مدافع الريان لأنها تخلو من الضمير 
العائد للديارء فقال الزوزي: 
توحشت الديار الغولية والرجامية وتوحشت مدافع الريان منها أي من الديار. يقول ذلك لأنه 
يدرك ان الفاء أدخلت مدافع الريان في التوحش ولو مع غياب الضمير. 
وأما ترتيب الأفعال فهو مطرد من اللغة ومثال ذلك ما ترتب من افعال للحرب في قول 
زهير الذي توزع على خمسة ابيات: 'فتضرم-فتعكركم-فتتمم-فتنتج-ثم ترضع- فتفطم". 
وكل تلك الأفعال تعود إلى الحرب. 
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ولو قال إنسان: 'سيفي هذا الضارب ضرياًء فالفارق فرقاً فالفاصل فصلاً... الخ". 

لما ساغ لسامع ان يزعم ان الضارب شيء غير السيف والفارق ثالث غيرهما والفاصل 
شيء رابع وذلك من اوضح الأمور المعلومة بالسليقة. 

المشكلة الثانية: في هذا التفسير هي قولهم المقسّماتٍ امرا الملاتكة. وهو أمر رفضه القرآن 
لان تأنيث الملائكة من افعال الذين كفرواء فهم الذين يسمون الملائكة إناثاً: 

"ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الانثى" النجم/۲۷ 

'وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون' 


٠۹/فرخزلا‎ 

فإذا قلت فكيف قال في موضع 'فنادته الملائكة" 

و(نادت) للمؤنث؟ 

أقول: عجبٌ ان يصدر هذا الاعتراض فالجمع يؤنث لأكثر الذكور ولكن ذكورتهم لا تزول 
مع الأسماء. 


ألا تراه يقول 'قالت لهم رُسْلهم" فيؤنث الفعل ولكن إذ جمع قال (المرسلون) أو (المرسلين) 
ولا يقول المرسلات إذ لو أنّث الاسم لكان المُسمئ أنثى. 

فكذلك لا يجوز ان تقول المقسمات هي (الملاتكة). 

وهذا التمييز يدركه العوام بالسليقة فتقول العجوز في الدار: 'جاءت الرجال" فإذا أشارت 
إليهم بالاسم قالت: (هلاً ادخلتم هؤلاء الواقفين) ولا تقول الواقفات. 

فان قلت فكيف فاتت هذه الأمور أكابر علماء اللغة والمفسرين وهم أساطين العربية؟ 

أقول هم اساطين للاعتباط لا غير أ لم ترنا في الكتب السابقة وجدناهم يضعون القاعدة 
ويخالفونها دوماً فكيف لا يخالفون ما لم توضع له قواعد صارمة كتلك. 

المشكلة الثالثة: وهي مشكلة الجمع بين المعاني التي ذكروها لألفاظ القَسَم وبين الجواب» 
فما هي العلاقة بين الرياح حينما تذري والسفن حينما تجري والملائكة حينما يقسمّون الأمر وبين 
الوعد الصادق والدين الواقع؟ 

بالطبع لا توجد أية علاقة بينهما إذا كان الوعد هو يوم القيامة إذ لا رياح ولا سفن! 

وقد حاول الاعتباط إيجاد علاقة ما فزعم ما نصّه: 

الما كانت تلك الأشياء بخلاف مقتضى الطبيعة فقد اقسم الله تعالى بها للدلالة على قدرته 
في البعث يوم القيامة". 
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فالناس اعتادوا ان يقرأوا بغير تمحيص ولا تدقيق في عبارات المفسرين المكررة عند شرحهم 
للآيات المرتبطة بالظواهر الكونية فهي جميعاً تفسر عندهم بمثل هذه العبارات. 

لقد وجدت عبارة 'بخلاف مقتضى الطبيعة" في سبعة تفاسير كبيرة ! 

فهل صحيح أخي القارئ ان حركة الرباح وجري السفن بخلاف مقتضى الطبيعة؟ 

أ وليست الطبيعة هي تلك الحركة وما يرتبط بها من نزول للامطار وتكونٌ للأنهار وخروج 
للزروع والثمار مّما تعيش عليه الكائنات؟ وقال آخرون: الذاريات هي النساء يذرين الاولاد. 

وقال آخرون: الذاريات هي الأسباب تذري الخلق وهي من الملاتكة. وقال الطوسي في 
القسم: التقدير القسم برب هذه الأشياء لأنه لا يجوز القسم إلا بالله على ما حكاه قوم وقد روي عن 
ابي جعفر وأبي عبد الله (ع) انه لا يجوز القسم إلا بالله والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. 

أقول: أوضحنا الفرق بين القسم والحلف وقلنا لا يجوز الإتيان بعبارة (اقسم) للمخلوق إلا 
بالخالق وهو غير جائز أيضاً بحقه تعالى لان القسم براءة وتجزأة» بينما الحلف جائز للمخلوق بغيره 
تعالى لأنه تحالف وجائز بحقه لأنه معّية وتحالف ولذلك حلف في كثير من المواضع بواو الحلف 
وقال (لا أقسم) في جميع الموارد. 

أمَا ما ذكروه عن ابي جعفر وابي عبد الله فهو نقل للمعنى دون اللفظ كما يظهر إذ كانوا 
يتساهلون بما يعتقدون ترادفه فعندهم لا فرق بين الحلف والقسم» فنحن نصحّح الخبر على القرآن لا 
العكس. إذا اردنا معرفة الذاريات فعلينا الالتزام بالدلالة العامة للفظ اولاً وابقاء هذه الدلالة في 
الاجزاء الأخرى من العبارة ثانياً بحث يتم الترابط بين هذه الاجزاء . 

فالذاريات نفسها تفعل أفعالاً مترتبة انتظمت أسماء الفاعل لها بالفاء فهي الحاملات وهي 
الجاريات وهي المقسمات. ومعلوم ان هذا لا ينطبق على أي واحدٍ من الاجزاء سوى الرياح و ما 
يماثلها. 

وعندئذ تكون السفن والملائكة والنساء وغيرها من جملة ما يتحقق فعله بسبب الرياح. 

فما هي دلالة الذاريات؟ 

الواقع ان هذا الاسم وفعله (ذرا) له حركة خاصة يمكن تصورها بل ورسمها. 

فالذرية تبدأ بواحد ثم يتكاثر العدد فيشكل عند الرسم صورة مخروط. 

وذرت الريح الشيء ذرواً: أطارته» هكذا في القاموس ولكن الحقيقة ان هذا لا يحدث إلا في 
صورة محددة وهي حينما تكون الأشياء المتطايرة على هيئة مخروط. 
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ولذلك قالوا: ذرىَّ الحب أو النبت نقاة في الريح. وانت تعلم كيف يحدث ذلك إذ يرمي 
الفلاح بالمذراة كتلة من الحب والتبن بعكس اتجاه الريح فالحب لثقله يكوّن رأس المخروط وبتناثر 
القش في الهواء على هيئة مخروط. 

كذلك من استذرى: قال الفيروز آبادي: استذرت المعزى طلبت الفحل. فهي تطلب التكاثر 
لتكون رأساً في ذرتة. 

وذروة الشيء: أعلاه مأخوذ من هذه الصورة. 


الرسم: يمثل حركة الذرو. 





والريح تذري لأنها تفعل هذا الفعل»ء فهي ذارية. ولكن هل الريح ذارية بنفسها من غير 
شيء يطير فيها؟ 

نعم لأن الهواء لا يُرى ولكن لو قدر لنا رؤيته لكان بهذه الصورة من مساحة اوسع فهي 
تتشكل بمثل هذه الصورة. 

واذن فالذاريات كلفظ له هذه الدلالة لا يصدق صدقاً تاماً إلا على ما كانت له قوة ذاتية في 
الذرو ويتشكل بهذه الصورة ومعلوم ان السفن والنساء لا تمتلك هذه الصورة الذاتية وانما تمتلكها 
الريح بسبب التباين في الضغط الجوي وتساعدها طبيعتها الغازية على هذا التشكل» لأنه قال 
(الذاريات ذروا). 

وعلى ذلك فلدينا الآن شيئان يمثلان هذه الحركة تمثيلاً دلالياً مطابقاً الأول: هو الرياح 
والثاني هي المذنبات التي تمتلك رأساً او نواة تجر بقية الغازات كمخروط عظيم وهي تذرو ذرواً 
لانبعاث هذه الحركة حركة الذرو من داخلها بما يسَمى في العلم الحديث (النافورات الغازية). 

وكلاهما مرتبط بالطور المهدوي ولا علاقة لهما بيوم القيامة» حيث يلغى هذا النظام. 

علاقة الرياح بالتحوّل الطبيعي للنظام الفلكي في الطور المهدوي 

إذا علمنا وجود علاقة وطيدة بين الرياح والحياة على الأرض مع علمنا المسبق بانتفاء هذه 
العلاقة في القيامة» عرفنا إذن سر الحلف بالذاريات وخصائصها إذ يرتبط الحلف بجوابه ارتباطاً 
وثيقاً وواقعياً لا كما هو الحال عند المفسرين إذ لا روابط بين اجزاء الحلف مع بعضها البعض ولا 
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بينها وين الجواب. انت تعلم ان هذه الكائنات من إنسان ونبات وحيوان انما تعيش على الماء 
وتتنفس الهواء . 
فالماء يتحرك في دورة طبيعية معلومة إذ يتبخر وتتكون السحب ثم يعود في مجاري الأنهار 
ومن تلك الدورة تظهر الأنهار والينابيع ثم الزروع والكائنات. 
ولكن حركة الماء هذه انما تقوم بها الرياح» فإذا افترضنا ان الرياح توقفت توقفاً تاماً فماذا 
يحدث؟ 
- ستتوقف حركة الماء في الطبيعة. 
سيتوقف تكرير الماء فإذا وجد ماء فانه سيكون آسناً أو مالحاً. 
- سوف يزداد تراكم ثاني أوكسيد الكريون الثقيل نسبياً على سطح الأرض إذ لا شيء يحركه 
وستموت اغلب الكائنات اختناقاً. 
- سوف تهلك النباتات إذ لا تحصل على الكمية اللازمة من الاوكسجين. 
- سيحدث تلوث مهول للبيئة إذ لاشيء ينقي الكائنات الميتة» وستموت البكتريا النافعة وتتوقف 
عملية التفسخ. 
- سيتوقف انتاج الأوكسجين بعد هلاك النبات إذ هو المنتج له بعملية التركيب الضوئي 
وستموت الكائنات الأخرى تباعاً. 
- في البحار تحتاج أمم من الكائنات إلى الأوكسجين الذي تذيبه الرياح خلال تحريكها أمواج 
البحر وجراء توقف الرباح ستموت الكائنات المائية. 
وباختصار ان الحياة المرتبطة ديمومتها بالتوازن النسبي لمكونات الهواء وحركة الماء ونقله 
وتعقيمه واعادته بهذه الدورة العجيبة والتي تخفف السحب فيها من ارتفاع حرارة الأرض-الحياة 
المرتبطة بهذا كله انما هي مرتبطة بالرياح. 
ولذلك وليس غربباً ان نجد أحد الأئمة يريط الروح بالرياح» لغوياًء ويعتبرها من أصل لغوي 
فالرياح في الواقع هي التي تتحكم بمصير هذا الخلق وبارزاقه كافة» واذا صح هذا المزج 
اللغوي والأصل المشترك فالرياح هي روح الحياة. 
ان تقسيم الارزاق في العالم وما تراه من اوطان زراعية وامطان تمتلك ثروة حيوانية وأخرى 
صحراوية وأخرى تنتج فواكه معينة... الخ انما هو تقسيم الرياح. 
ولكن ما هو العنصر الذي يقف وراء الرياح فيحركها بهذه الصورة لا غيرها؟ والسؤال 
الاهم: 


۲۷۹ 


هل من الممكن ان تتحرك الرياح بصورة أخرى فتجعل الأرض كلها متنعمة بالزروع 
والفواكه؟ وهل يمكن تصور أنها تفعل العكس إذا تحركت بنظام ثالث وهكذا كلما تغيرٌ نظام الحركة 

ان هذه الأسئلة وغيرها مما يرتبط بهذا الموضوع هو ما تريد ان تجيب عليه سورة الذاريات 
باختصار وتركيز رغم قصرها. 

لذلك ختمت السورة بالحديث عن الارزاق والغاية من الخلق» فلم يخلق الله هذا الكائن من 
اجل ان يكد ويشقى لتأمين رزقه كما زعمت قصص الخلق واساطير الأولين حيث ذكرت أن 
(الآلهة) خلقت الإنسان من اجل ان يقوم بالاعمال الشاقة بدلاً عنهاء ولم يخلق عبثاً من غير هدف 
كما زعمت اساطير المتأخرين من الماديين» بل خلق هذا الكائن ليكتشف سر هذه العلاقة مع 
الخالق والتي يستطيع بها وبها وحدها من السيطرة على الطبيعة وتحريكها وفق مشيئته امّا بمعزل 

إن غاية السورة هي ايضاح العناصر المادية للحياة التي لا يشوبها شقاء ولا تنتهي 
بالموت» الحياة الابدية المستمرة التى تذعن فيها الطبيعة للإنسان حينما يرتبط بالله. 

أما ما يقف وراء حركة الرياح فهو وضع الأرض بالنسبة للشمسء فزاوية الميل الحالية 
)۲١(‏ هي التي تتحكم في حركة الرباح وأخيراً بتقسيم الارزاق والحياة. 

ومعنى ذلك أن أي تغيير في زاوية الميل الأرضي يمكن ان يُغيرَ طبيعة الأرض بصورة 
شاملة نحو الأفضل او نحو الاسوأ. 

ومن هنا تظهر اهمية المذنبات باعتبارها صورة مستقلة للذاريات ذروا. 

ذلك ان كل كوكب يبقى على حركته ما لم يؤثر عليه مؤثر خارجي وليس في الكون مؤثر 
خارجى يسير فى الفضاء باستقلال عن مدارات المجموعة الشمسية سوى المذنبات فالوعد الصادق 
المرتبط بتغير النظام الطبيعي انما هو مرتبط بتغير حركة الرياح والتي لا يغيرٌ نظامها شيء 
محتمل سوى المذنب الموعود أو (النجم الثاقب) كما رأينا في العلامات. 

وفي هذه اللحظة لا بد أن نتذكر هذا الكم الهائل من المأثور النبوي الذي يتحدث عن 
التغيرٌ الشامل في الطبيعة خلال الطور المهدوي وتحديداً بعد مجيء النجم الموعود. 

هذا التغير الذي يشمل: مجاري الأنهارء انواع الثمارء المناخ بصفة عامة» انتهاء الامراض 
والاسقام والعلل» غياب الآفات الزراعية» تغير جذري في طبيعة الكائنات بما في ذلك الوحوش» 
موت الهوام الضارة والحشرات الفاتكة بالمزروعات» خروج كنوز الأرض طول مدهش للاعمار 
ينتهي في اواخر هذا الطور بالغاء قانون الموت و ظهور جنات الأرضء حتى الملابس لا تخلق 


۸۰ 


في الطور المهدوي لان قوانين الطبيعة تتغير بصورة شاملة» وهي احاديث سيأتي المزيد منها في 
موضعه. 

لقد أكدت اواخر سورة الذاربات على هذه الحقيقة: 

'وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. مار اريد منهم من رزق وما اريد ان يُطعمون. ان 
الله هو الرازق ذو القوة المتين" ۸-٥٠‏ 

ولكن كيف يحدث هذا التغير؟ هل يتم بصورة لا يدرك العباد المستخلفون كيف يحصل 
وباي قانون؟ 

كلاً ان الوضع الجديد هو وضع غريب كل الغرابة فهو مرتبط باختيارات الإنسان لا سواهاء 
انه وضع يمكن ان نسميه بالوضع الابتدائي. فعناصر الطبيعة ستعمل بطريقتين متناقضتين فهي 
جنة للذين آمنوا ونار وعذاب للذين كفرواء ستكون الطبيعة وجهاً آخر للكتاب أي للقرآن فكما هُوَ 
هدى للمؤمنين فهو ضلال وعمى على الكافرين ومن هنا ريطنا في كتاب النظام القرآني بين هذا 
النظام والنظام الطبيعي المنشود فالذين كفروا بالقرآن لا تنفتح لهم مفاتيح الطبيعة مطلقاً وسيكونون 
تحت وطأتها والذين آمنوا بالقرآن سيمتلكون هذه المفاتيح فهم وحدهم المتنعموّن في الأرض. 

ومن هنا تنقسم الأرض إلى قسمين قسم لهؤلاء وقسم لهؤلاء وهو ما أكده الحديث الذي رواه 
ابو هريرة والذي يأتي في موضعه. فهذه الأشارة تضمنتها واحدة من خصائص الذاريات هي قوته 
(فالمقسمآت أمرا). 

مراحل عمل الرياح في الطور المهدوي 

نلاحظ تكرار لفظ الريح في المأثور الذي يتحدث عن هذا الطورء وهي عبارات تناغم 
النص القرآني» ففي النص القرآني ارتبطت الرياح بالبشارة في ثلاثة موارد من أصل عشرة موارد 
كما ارتبطت الريح بالعذاب في سبعة موارد من أصل أربعة عشر مورداً بالرفع وكانت في أربع 
موارد بالنصب ويظهر في هذا الاستعمال المتنوع نظام عددي أيضاً ليس هنا موضعه. 

فلاحظ موارد البشارة كيف ينبه القرآن إلى ضرورة تغيير النظام الطبيعي بالتفكير في قانون 
حركة الرياح: 

'وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماءً طهورا. لنحيي به بلدة 
ميتاً ونسقيه مما خلقنا انعاماً وأناسي كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروًا فأبى أكثر الناس إلا كفورا". 

الفرقان// ٠١-5‏ ه 
والسؤال الآن هو صرفناه ليذكروًا ماذا؟ 
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واضح أن التذكر مرتبط بقانون التصريف فالذي صرفه على هذا النحو له القدرة على 
تصريفه بنحو آخر وهذا هو المقصود ولكن أكثر الناس اعتمدوا على علمهم وتركوا العلم الإلهي 
وأبو إلا ان يكفروا بهذه الحقيقة ويكذبوا بهذا الوعد. 

وفي سورة الروم سيتكرر ذكر الرياح ثلاثة مرات في مواقع متقارية وبعد استعراض اطول 
آية في الرياح يقول: 

'فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يخيي الله الأرض بعد موتهاء ان ذلك لمحيي الموتى وهو 
على كل شيء قدیر ٥٤|."‏ 

وحينما تأتي ساعة الفصل بين الفريقين بعد طول تأخير من الذين كفروا لتكذيبهم المستمر 
بالوعد يقول في سورة الروم: 

'وبوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون" / 5ه 

كأنهم لم يكونوا من قبل يستأبطون مجيء هذا اليوم ويقولون (لقد وُعدنا هذا ونحن وآباؤنا 
من قبل ان هذا إلا أساطير الأولين" النمل/5/7 

وكأنهم لم يكونوا هم السبب الاول والاخير في تأجيل هذا الوعد على حساب عمر وحياة 
الإنسان في الأرض حينما كانوا يتساءلون عنه ولا يعملون له» ساهين في غمرتهم: 

'قتل الخراصون» الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار 
يفتنون ذوقوا فتنتكم.." الذاريات/ ١ 5-١٠١‏ 

وبؤكد لنا المأثور ان (فتل) إذ هو مبني على الدعاء والطلب فان ما يريده الله يتحقق حتماً 
ولذلك يقتل هؤلاء بالفعل في الطور المهدوي أكثر من مرةء إذ يؤتي الله عباده المستخلفين في 
الأرض سر الحياة والموت فيقومون بقتل هؤلاء واحياء هم حتى ذكر الصادق (ع) ان بعضهم يقتل 
في اليوم والليلة الف مرة. 

ومثل هذا القصاص مرتبط بالبعد التاريخي للإنسان فكم من مخلوق ناله الظلم والتعسف 
والقتل بسبب هؤلاء؟ 

كل ظلم مردّه إلى تأخير الوعد الصادق وبالتالي يقتص كل مظلوم من كل ظالم ومن 
المؤكد ان قادة الطاغوت ينالهم من القصاص بعدد من تسببوا في قتله فأنت وما تشتهي من 
اا 

في سورة النمل يجيب الذين أوتو العلم والإيمان على اكذوبة الخراصيّن حينما زعموا انهم 
لم يلبثوا غير ساعة قائلين: 


AY 


'قال اللذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 
ولكنكم كنتم لا تعلمون" الروم/” © 
ولقد كان من مظاهر الاستخلاف في بني اسرائيل تسخير الرياح لسليمان (ع): 
افسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءَ حيث أصاب" صاد/6” وفي الطور المهدوي تعمل 
الرياح في ثلاثة مراحل: 
المرحلة الأولى: 
انها تشترك في علامات الظهور فقد ورد في أحد النصوص انها العلامة الثانية من 
العلامات وقد ذكر ذلك السليلي في كتاب الفتن من حديث الحسن بن علي عن القاسم بن عمران 
عن سالم عن مد بن علي بن ابيه عن جذه الحسين بن علي بن ابي طالب (ع) قال: 
".. تجيئكم ريح صفراء من قبل القبلة فتدوم ثلاثة أيام وليلتين حتى يصير الليل من شدة 
الصفرة مثل النهار المضيء" نقلناه عن كتاب الملاحم لابن طاووس/ب .٠١5-4١‏ 
كما ورد في نفس الباب قوله: 
'توقعوا آيات متواليات من أسماء منظومات كنظام الخرز واول الآيات الصواعق ثم الريح 
الصفراء ثم ريح دائم وصوت" 
وقد ذكر المورد الثالث من سورة الروم هذه العلامة بقوله تعالى 
'ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مُصَفراً لظلوا من بعده يكفرون" الروم/١5‏ ومعلوم ان هذا الشرط 
يتحقق من أجل ان تتحقق النتيجة المترتبة عليه وهي اعراض وكفر اولئك الذي يزعمون انهم 
يؤمنون إذا جاءتهم آية ولذلك جاء بعد هذه الآية ما يؤكد ذلك: 
'فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصَم الدعاء إذا ولو مدبرين. وما انت بهاد العمي عن 
ضلالتهم ان تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ٥٣-٥۲"‏ 
لان الريح الصفراء واحدة من (الآيات المتواليات) حسب النص ومن هنا تدرك السبب في 
ختم سورة الروم بالوعد الحق» لان موضوعها مرتبط بهذا الوعد: 
'فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون" / ٦٠‏ 
المرحلة الثانية: 
تشترك الذاريات (الرياح) التي تذرو ذرواً خلال الطور المهدوي وتظهر اهميتها القصوى 
هنا وذلك عند استخدامها للتدمير والتعذيب من جهة ولانزال البركات واخراج كنوز الأرض من جهة 


أخرى. 
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وانت تعلم ان القرآن أشار إلى الطريقتين في نظامه الداخلي فسمى هذا النوع من الحركة 
الذاتية بالاسم المفرد (الريح) بينما استعمل صيغة الجمع عند الأشارة إلى حركتها الطبيعية فسماها 
الرياح فالريح هي حركة الهواء بأمر إلهي خلافاً للمعتاد بينما الريح هي الحركة المعتادة. 

فمن أمثلة التدمير والتعذيب بالريح المورد الآنف الذكر في سورة الروم الذي يتحدث عن 
علامة مستقبلية. 

ما الموارد التي تتحدث عن الريح المدمرّة في الماضي أو في الامثال او الافتراضات فهي 
أا عكر مؤردا. 

إذا الموارد الكلية هي تسعة عشر ينقص منها موارد الريح الطيبة وهي سبعة موارد فالباقي 
اقا غشن: 

وقد ذكرت في نفس سورة الذاريات الريح المدمرة فهذه قائمة بموارد الريح المدمرة: 

'وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرميم" 
الذاريات/ .5١-4 ٠‏ 

'جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان" یونس/۲۲. 

"أم آمنتم ان يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح فيغركم بما كفرتم' 
الاسراء/1۹. 

'فتخطفه الطير او تهوي الريح في مكان سحيق" الحج/٠٠.‏ 

'فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هُوَ ما استعجلتم به ريح 
فيها عذاب اليم تدمر كل شيءٍ بأمر ربها". 

وما عاد فأهلكوا بريح صَرصر عاتية" الحاقة/٦.‏ 

'فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام تحجساتِ" فصلت/5١.‏ 

'ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مُصَفراً لظلوا من بعده يكفرون" الروم/١5.‏ 

'والذين كفروا أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الریح في يوم عاصف" ‏ ابراهيم/18١.‏ 

'إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها" الاحزاب/1. 

'كمثلٍ ريح فيها صر أصابت قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته" آل عمران/1١١.‏ 

'إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر" القمر/59١.‏ 


وقد ظهر من هذه الموارد ان الريح المدمّرة نوعان أيضاً: نوع لا يرى ونوع يُرى. 
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فالذي يرى هو ريح الإنذار فالمكذبين بالإنذار يفسروثه تفسيراً مختلفاً يقولون "عارض 
ممطرنا". ولم يكن هناك جواب فالجواب هو ما فعلته الريح فيما بعد: (بل هو ما استعجلتم به ريح 
فيها عذاب اليم تدمر كل شيءٍ بأمر ريّها) فريط الريح بالأمر لأنهم لو تضرعوا واستكانوا لأمرّ 
بالاعراض عنهم. فكذلك إذ جاءت الريح الصفراء في علامات المهدوية فلك ان تتوقع ان يعلن 
الكفرة في وسائل الإعلام أنها غبار من مذنب يمر مروراً عابراً كي لا تتفرع ولا تتهيأ لاستقبال 
الوعد الحق فإياك ان تصدقهم فانها ريح مأمورة تدمر بوعي تام وتترك بوعي تام. ومن جهة أخرى 
تقوم الريح المدمّرة في الطور المهدوي بتنفيذ أوامر قائد الطور في تدمير الاقوام والفئات التي 
تحاريه وتكفر بالاستخلاف. 

فقد ورد في تفاصيل دقيقة لاختبار يجري كما يظهر قرب المدينة المنورة تنعزل فيه اقوام 
فيكفرون فيرسل المهدي (ع) عليهم ريحاً فتحرقهم. 

وورد عن ابي حجر في العلامات قوله "ثم لا يبقى وثن ولا صنم ولا شيء مما يعبد من 
دون الله إلا نزلت عليه ريح فاحرقته". وفي نص آخر عن الصادق (ع) ان المهدي (ع) يأمر ريحاً 
فتدخل كل دار وكل موضع فيه أهل النفاق فتحرقهم". 

أقول كل ذلك قد ذكرته سورة الذاريات في معرض الرد على المكذبين بيوم الدين» فالريح قد 
نكون: تارا أو تحمل تارا : 

'يسئالون أيان يوم الدين» يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم" وامّا من الجهة الأخرى 
أي استخدام الريح لانزال البركات فانها ستكون بأمرة المؤمنين وقائدهم كما ذكر لك القرآن في 
تسخير الريح لسليمان (ع) قال تعالى: 

'ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها" الانبياء/١/‏ 

وقوله 'فسخرنا له الربح تجري بأمره رخاءَ حيث أصاب" ص/”” 

وقوله تعالى: 

'ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر" 2 سباً/١١‏ 

تؤكد الآيات الثلاثة ثلاثة حركات مختلفة للريح بأمر سليمان اثنتان منهما هي (العاصفة) 
و (الرخاء) لأنها مرتبطة بقوله تعالى (تجري بأمره) بينما الريح المستمرة شهراً كاملاً وشهراً آخر في 
اتجاه معاكس فهي تبع النظام الطبيعي ليست بأمره ولكنها له ولخدمته لقوله (ولسليمان). وهذا 
يعني ان النظام الطبيعي برمته مذعن لسليمان ويتحرك لخدمة مملكته بصفة خاصة ومع ذلك يقوم 
هو بتحريك الريح خلافاً للنظام ان شاء عاصفة وان شاء رخاءً. ومعلوم ان هذه الاوامر ليست 
جزافية ومن غير فهم من سليمان(ع) لدقائق وتفاصيل النظام الطبيعي فلو حرك الريح بغير وعي 


YA 


منه لما يجري وما يكون من آثار لأهلك مملكته واباد العالم بل يوجّه الريح لخدمة المملكة خاصة 
وانزال العذاب بالملل الكافره المجارة من خلال حرمانها من ثار الرياح أو توجيه العواصف إليهم 
بوعي شامل ومفصل للنظام الطبيعي في الارض. 

والذي يحدث في الطور المهدوي هو أكبر من ذلك بما لا يقاس فالنظام الطبيعي نفسه 
سيكون تحت سيطرة المهدويين أي حركة الارض وزاوية ميلها وشروق الشمس ومدة تعرضها 
للحرارة. 

واذ ورد عن الامام علي (ع) حينما سئل عن (المقسمات أمرا) قوله: (الملائكة) فانه تفسير 
للأمر لا للمقسمات. 

فالأمر مذكر والملائكة ذكور والملائكة ارواح والارواح من عالم الأمر وهذا يعني ان 
المقسمات اسم آخر للذاريات وهي الرياح فهي تقوم بتقسيم عمل الملائكة فمنهم من يقوم بتعذيب 
الفجرة وقسم آخر يقوم بتنفيذ اوامر المؤمنين وخدمتهم. 

ففي الجزء الخاص بالمؤمنين تتحرك الرياح بالطريقة التي تجعل هذا الجزء جنات بكل ما 
للمعنى من ابعاد في وصف جنات أرضية كتلك التي وصفت في القرآن. 

وسيأتيك بالتفصيل الفوارق بين الجنات المهدوية وجنات القيامة. واذا اردنا تأكيد أهمية 
الرياح في المهدوية من خلال المأثور والحديث الشريف فاننا نجد الكثير من الحديث الذي يؤكد 
هذه الاستخدامات للرياح ومنها انزال البركات واخراج الثمرات» إذ المعلوم ان ذلك لا يختص بذكر 
لفظ الريح فقط بل كل الاحاديث التي تذكر آثارها وما لم يمكن ان يتحقق إلا بها كالامطار والمياه 
والزروع والأنهار... الخ فهذه جملة من المأثور: 
٠‏ الحديث الأول: في الحديث القدسي (من حديث المعراج) بشرّه تعالى بالمهدي وجاء فيه: 

"... يا جد هؤلاء اوليائي واحبائي واصفيائي وحججي بعدك على برتتي وهم أوصياؤك 

وخلفاؤك وخير خلقي بعدك وعزتي وجلالي لأظهرن بهم ديني ولأطهرنَ الأرض بآخرهم من أعدائي 
ولاملكنه مشارق الأرض ومغاربها ولاسخرنٌ له الرياح ولاذللنَ له السحاب الصعاب ولارقيته في 
الأسباب ولانصرنّه بجندي ولامدته بملائكتي حتى يعلن دعوتي ويجمع الخلق على توحيدي ثم 
لأديمنَ ملكه ولاداولنَ الأيام بين أوليائي إلى يوم القيامة» - لاحظ الختام بيوم القيامة. 
البحار/ج١7/‏ نقلناه عن البشارة/+١5‏ - فصل سيرته (ع). 

أقول لا تفوتك الأمور الكثيرة المختلفة عن المفاهيم العامة التي يذكرها الحديث ومنها وجود 
مشارق ومغارب تحت ملكه ومنها الارتباط المتجاور في السياق بين (الرياح-السحاب-الأسباب- 
الملاتكة) مما هو مذكور في سورة الذاريات. 


۲۸٨ 


كذلك الاجتماع على التوحيد فان للتوحيد خطاً دقيقاً ليس عليه سوى الاقلية من المؤمنين 
لقوله تعالى 'وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون" - فالأغلبية في ضلال بسبب الاعتباط اللغوي 
وظهور الذاتية في التفسير ولذلك ورد عن الامام علي (ع) في صفة المهدي (ع) انه: 
'ايعطف الرأي على القرآن بعدما عطفوا القرآن على الرأي' نهج البلاغة/الخطبة٤١٠‏ 
٠‏ الحديث الثاني: عن النبي(ص) قال: 
'فيبعث الله عز وجل رجلا من عُترتي فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً 
يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض لا تذّخر الأرض من بذرها شيئاً إلا أخرجته ولا السماء 
من قطرها شيئاً إلا صبه الله عليهم مدرارا..." 
أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري 
ls‏ 
أقول: عن أي إسناد يتحدث هؤلاء هم وفقهاء الامامية من بعدهم؟ ألم يوصهم رسول الله 
(ص) ان يعرضوا الحديث على القران فما وافقه اخذوا به وما خالفه ضريوا به عرض الحائط حسب 
تعبيره الشريف فخالفوه والتهوا باسانيدهم وهو يقول (براً كان قائله أو فاجراً) فما اخذوا بالحديث ولا 
عرفوا إلى هذا اليوم البر من الفاجر ولا اتفقوا على ذلك. 
إذا لم يكن القرآن هو المرجع فهل تظن ان النبي (ص) يجعل مرجعية الحديث إلى الرجال 
والذين يحكمون على الرجال رجال ايضاً؟ 
يا للمغالطة الفاضحة والمخزية لهذه الامة بين امم العالم إذا جاء طور الاستخلاف وعلمت 
الأمم أنها حرمت قروناً من نعمة الله بسبب علماء الدين ورجالهم. 
٠‏ الحديث الثالث: عن جعفر بن مد (ع) قال في كيفية خروج المهدي (ع) واشتراك الريح في 
التبشير به. 
'سيأتي في مسجدكم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً - يعني مسجد مكة - يعلمٌ اهل مكة انه 
لم يلدهم ولا آباءهم ولا اجدادهم عليهم سيوف مكتوب على كل سيف كلمة تفتح الف كلمة فيبعث 
الله ريحاً فتنادي بكل واد: هذا المهدي يقضي بقضاء داود وسليمان (ع) ولا يريد عليه 
بيّنة". الاكمال - نقلناه عن البشارة//؟"؟. 
أقول: معلوم ان الاصوات والنداءآت لا تنتقل إلا بالريح ولكن الحديث يجعلها هي المنادية وذلك 
لان كل شي ناطق باذن الله: 'وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل 
شيء" فصلت/١”‏ 


AV 


فقل للمعاصرين الذين يجهدون انفسهم في مطابقة بعض الآيات مع العلم الحديث قد نسيتم 
هذه الآية وانتم في غمرة البحث التوفيقي بين القرآن والعلم انما القرآن يفسره القرآن ولا يفسره العلم 
وهو الذي يفسر العلم» وما تفعلونه ما هو إلا تقطيع لاجزاء القرآن؛ "أ فتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى اشد 
العذاب و ما الله بغافل عما تعملون". البقرة/ ۸٠‏ 

فتؤمنون بما تقدرون على تفسيره علمياً حسب رأيكم وتكفرون بما لا تقدرون على تفسيره 
حسب علمكم فإذا جاء طور الاستخلاف وظهر العلم الحقيقي فإذا علمكم هذا خزي وعار عليكم؛ 
إذ لم تكونوا تعلمون شيئاً سوى الظواهر غافلين عن التغيّر المحتوم في آخرة الأمر: 

'فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون. 
فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا 
سنة الله التي خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون" غافر/87/-5/ 

وقد تقول فهل أصاب الخزي كل الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض؟ حسب ما تقوله 
الآية لأنه في (الحياة الدنيا)؟ 
أقول: ومتى أصابهم الخزي جميعاً وكيف؟ فالاعتباط يزعم انه فعل بهم ذلك ولو كان فعل لما تجرأ 

أحد على الاختلاف في الكتب المنزلة إذ لو عُوقب كل مسيء فوراً لاستقامت الأمور (انما 

يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار) (مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر). 

فالآية لا تقول ان من فعل ذلك أخزي بالماضي انما تقول ما جزاءه إلا خزي في الحياة 
الدنيا والطور المهدوي يبدأ في الحياة الدنيا فيبعثهم الله فيرون علمهم الذي تفاخروا به ويصيبهم 
الخزي والعار ولذلك قال (وبوم القيامة يرون إلى أشد العذاب). 

سيأتيك مفصلاً في عذاب المهدوية ان لفظ (العذاب الشديد) هو في طور الاستخلاف بينما 
(اشد العذاب) هو من عذابات القيامة. 
٠‏ الحديث الرابع: من حديث حذيفة بن اليمان (رض) عن النبي (ص) قال وذكر قصة خروج 

المهدي (ع) وفيه: 

".. ثم يخرج متوجهاً إلى الشام وجبريل على مقدمته وميكائيل على ساقيه يفرح به أهل 
السماء وأهل الأرض والطير والوحوش والحيتان في البحرء وتزيد المياه في دولته وتمد الأنهار 
وتُضَعفُ الأرض اكُلها ويستخرج الكنوز..". 


أخرجه ابو عمرو عثمان بن سعيد في السنن. 


AA 


نقلناه عن منتخب الاثر في المهدي المنتظر/اف٠١-ب7-ح".‏ أقول: قد تلاحظ تغير النظام 
الطبيعي من خلال ازدياد كمية المياه والأنهار والأكل فكل ذلك انما هو مرتبط بتسخير الرياح. وقد 
ذكر القرآن ازدياد المياه الصالحة للشرب والزراعة مع زيادة الاستقامة كقانون تكويني عام قال 
تعالى: 

'ولوّ استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءَ غدقاً" الجن/5١.‏ 

قال الفيروز آبادي: العَدَقُ محركة الماء الكثير!! 

فاقرأ وأعجب وكأنه لم يسمع بالآية إذ لا يجوز ان يقول ماءً ماءً كثيراً! وتلك هي مصائب 
اللغودين. 

بل الغدّقٌ: المتصل غير المنقطع وهو صفة فإذا اتصف بها الماء كان كذلك واذن فلفظ 
الغدق لا ينطوي على الماء إذ لا علاقة له به فهو صفة يوصف بها الماء وغيره. 

ولذلك قيل الغيداق: الكريم-لأنه متواصل مع الآخرين غير منقطع عنهم وهذا يستوجب ان 
يكون كريم النفس سخياً بالمال. من جهة اخرى فانك نعلم ان حروباً كثيرة حصلت بسبب النزاع 
على الموارد المائية وحروب اخرى يخطط لها بسبب هذا العنصر الهام للحياة لان الخلق التهوا 
بعلمهم عن علم الله واعتمدوا على انفسهم دون الله فما أدراهم ان هم سيطروا على نهر من الأنهار 
بالقوة والقهر ومنعوا منه خلق الله ان يجعل الله ماءه نقمة عليهم فيغرقهم به أو يجعله غوراً فلا 
يستطيعون له طلبا: 

'قل أ رأيتم ان أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماءٍ معين؟" الملك/” 

فالريح أذت تغير مواقع سقوط الامطار وبالتالي مجاري الأنهار وقد حصل خلال التاريخ 
ان قامت الأنهار بابادة دول وحضارات واضمحلال ممالك انظر 'مقدمة في تاريخ الحضارات-طه 
باقر »"٤-‏ /937", 
٠‏ الحديث الخامس: وفيه يستخدم المهدي (ع) الريح في اول ابتداء الحرب مع السفياني: 

عن مد بن علي الباقر (ع) قال 'لو خرجّ القائم.." وساق الحديث وفيه 

فيخرجٌ اليه السفياني وأصحابه والناس معه وذلك يوم الاريعاء فيدعوهم المهدي ويناشدهم.. 
إلى قوله فيتفرقون من غير قتال فإذا كان يوم الجمعة يعاود فيجيء سهم فيصيب رجلاً من 
المسلمين فيقتله فيقال ان فلانا قد قتل فعند ذلك ينشر راية رسول الله فإذا نشرها انحطت عليه 
ملاتكة بدر فإذا زالت الشمس هبت ريح فيحمل عليهم...إلى آخر النص" بشارة الإسلام/٠۲٠‏ 
أقول: الشفياني شخصية شهيرة في المأثور من الشخصيات السياسية الهامة في فترة الظهور 

ونحلل ان شاء الله شخصيته ونفسيته واعماله وسجاياه في العلامات السياسية في موضعها. 


۸۹ 


وامّا استعمال السهم والسيف في حروب المهدي (ع) فقد اشكل هذا الأمر على الاعتباط 
المعاصر بسبب تطور الاسلحة فاسعفته الكناية والمجاز في تحليل الأمر على انها تعابير 
عن القوة مطلقاً او السلاح عموماً أو المقذوفات عامة وهو تحريف للنصوص سنعالجه في 
موضعه المناسب. 
المرحلة الثالثة: 
وهي المرحلة النهائية من الطور المهدوي وتشتمل على (اليوم الآخر) والذي أمر الله تعالى 
المؤمنين ان يرجوه فاقل (ارجو الله واليوم الآخر) وهو قبل القيامة حيث يقوم المؤمنون بتأهل 
الملكوت السماوي في جنة عرضها السموات والأرض ويملكونها فينتقلون تباعاً من الأرض إلى 
الملكوت بعد ان يحصلوا على المعرفة الكاملة والعبودية الحقة لةء فلا يبقى في الأرض غير الكفرة 
يتناسلون مع تعذيب وشقاء في العيش لانّ الطبيعة ضدهم والسماء مغلقة لا تفتح لهم أبوابها: 
' إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
يلج الجمل في سم الخياط' الاعراف/٠5.‏ 
ذلك لأنّ المرور عبر الصراط فقط والصراط مثل سم الخياط (أحدّ من السيف وادق من 
الشعرة) فكيف ينفذ منه الجمل بما حمل؟ في هذه المرحلة يتوفى بعض المؤمنين الباقين (ريح 
طيبة) تنقلهم إلى الملكوت كما صرح به أحد الاخبار» وهؤلاء هم الذين سبق ان ماتوا في حياتهم 
الدنيا قبل المهدوية وقبل الاستخلاف» لان المؤمنين لا يموتون إلا مرة واحدة بخلاف الكفرة الذين 
يموتون مرتين قبل القيامة وذلك في آيتين من كتاب الله: 
الأولى "لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الاولى" 57/الدخان 
الثانية قول الكفاز: 'رينا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين" غافر/ 5٠‏ ولهاتين الآيتين اقترانات 
لفظية أخرى تأتي في موضعها. 
إذن فالريح المذكورة في الذاريات وخصائصها مرتبطة بطور الاستخلاف فقط كنظام 
طبيعي أحسن ولا علاقة لها بيوم القيامة ولذلك فهي مرتبطة بهذا الطور في جميع مراحله. 
هذا العرض السريع لاجزاء القسم في أول سورة الذاريات يدعونا لان نفكر بأن السورة كلها 
مخصصة للحديث عن طور الاستخلاف ما دامت تبدأ بالذاريات وتنتهي بالغاية من الخلق التي 
هي العبادة وظهور الارزاق في قوله تعالى 'وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون-ما اريد منهم من 
رزق وما أريد ان يطعمون.." إلى آخر الآيات. 
فالابتداء والانتهاء بعناصر مرتبطة بالاستخلاف يدل على ان السورة كلها هي في موضوع 
الاستخلاف فهل نجد الفاظها كما نتوقع؟ نعم اقرأ هذه النقاط السريعة: 


۹۰ 


اختصاص سورة الذاريات بطور الاستخلاف 

ورد فيها قوله تعالى: 'وفي السماء رزقكم وما توعدون". اذن فالرزق في السماء وما وعد 
المخاطبون في السماء ايضاً. وهذا يعني ان ما في السماء هو رزق ووعيد فهو يشتمل على 
ما في الوعد الإلهي بشقيه: الرزق والعذاب. 

ومعلوم ان النجم الموعود في السماء وهو المسبّب في التغيير المتوقع للنظام الطبيعي في 
الدهر المهدوي مما ينتج منه عذاب على قوم ونعيم لقوم آخرين. لذلك قال (في السماء) ولم 
يقل من السماء. 

استعرضت السورة الامّم المعذبة السابقة وهم خمسة اقوام استعراضاً سريع الايقاع قصير 
المقاطع عطف بعضه على بعض بواو العطف: وهم قوم لوطه وفرعون وجنوده» وعادء 
وثمود» وقوم نوح. 

فذكر قوم لوط من خلال ذكر ابراهيم» وذكر موسى وفرعون وذكر عاد ولم يذكر اسم رسولهم 
هود وذكر (قوم نوح) بالاضافة إليه. فالمذكور من الرسل ثلاثة بالأسماء والاقوام خمسة. 
وذلك لان العطف هو تفصيل لقوله 'وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي انفسكم افلا تبصرون" 
فجاء ذكر الرسل عطفاً على آيات الارض مثل (وفي موسى إذ ارسلناه)» وجاء ذكر الاقوام 
عطفاً على (انفسكم) مثل: (وفي عاد إذ ارسلنا عليهم الريح العقيم) وقوله (وقوم نوح من قبل 
انهم كانوا قوماً فاسقين). وقد أشار هذا التوزيع إلى الطرفين الرسل والمرسل إليهم. وبعد هذا 
العرض عاد السياق ليخاطب النبي (ص) ويطمأنه على ان نصيب قومه المكذبين من 
التعذيب والاهلاك هو كنصيب أصحابهم من تلك الأمم» ولكنه مؤجل إلى يوم محدّد فليست 
عليه ملامة فقد بلغ وانذر. 

'فتول عنهم فما انت بملوم» وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين" 

ثم قال بعد آية (ليعبدون): 'فان للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل 
للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون" 50/١١‏ 

وهكذا تُختتم السورة بالوعد واليوم الموعود. 

قالوا: الذنوب: النصيب وأصله من الدلو الممتلئ ماءً. 

وقيل: الذنوب: الويل والبلاء. 
أقول: قال في الآية اللاحقة: فويل للذين كفروا واذن فالذنوب ليس الويل لأنه ذكر الويل 


بعذه. 


۲۹۱ 


51 


والذنوب هي اللاحقة المرتبطة بشيء لا تنفك عنه. لذلك يطلق على طرف الحبل الممتد إلى 
البئر. ولما كان ما يلحق كل فرد يسمى نصيباً فقد ظنوا ان النصيب يرادف الذنوب. وأطلق 
كذلك على الدلو الممتلئ ماء بل وعلى الدلو الكبير وكل ذلك لارتباطه باللاحقة وطرف 
الحبل. 

وأمّا المعنى العام للفظ فهو اللاحقة التي لا تنقطع» ومن مشتقاته الذنب» والمُذنب» وذَنبُ 
الدابّة.. الخ» لأنها أشياء تلحق بأفرادها. 

إذن فذنوب هؤلاء قوم النبي (ص) هي كذنوب أصحابهم من الامم الهالكة لاحقة بهم لا تنفك 
عنهم ويصيبهم ما أصاب اولئك فلا يستعجلون. واذا كان الامر كذلك فمن غير المعقول ان 
يكون يومهم الذي يوعدون هو يوم القيامة كما زعم الاعتباط. 

بل هو اليوم الذي يتم فيه اعطاء هم نصيبهم من العذاب الدنيوي اسوة بأصحابهم-لان الجميع 
يوم القيامة في مورد واحد من النار فلا يتحقق معنى الآية ولا ينالون نصيبهم من الاهلاك. 

اذن فهم يرجعون إلى الحياة في طور الاستخلاف لينالوا هذا النصيب في اليوم الذي يوعدون 
وهو يوم (نشورهم) وهو مختلف عن البعث في يوم القيامة. 

وسوف نوضح الفرق بين البعث والنشور في موضعه المناسب. 

ورد في السورة إشارات إلى إمكانية تغيّر النظام الطبيعي المرتبط باليوم الموعود ونزول 
الملاتكة فمن ذلك تبشير الملاتكة إبراهيم (ع) (بغلام عليم)-خلافاً للنظام الطبيعي: 

'فاقلبت امرأته في صرة فصّكت وجهها عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ريك انه هو الحكيم 


العليه"5:0-55. 


۲۹۲ 


ست 
چ 


الرابع: يومُ الدين في سورة المُدثر 


جاء هذا المورد على لسان المكذبيّن بيوم الدين في سياق من سورة المدثر ابتدأ بذكر 


علامات عامّة للطور المهدوي: 


"كلا والقمر. والليّل إذا أدبر. والضبح إذا أسفر. إتها لاحدى الكُبِرَء نذيراً للبشر لمن شاء 


منكم ان يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة» إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
المجرمين. ما سلككم في سَقر. قالوا لم تك من المُصّلين- ولم نك نطعم المسكين وَكنّا نخوض مع 
الخائضين. وكنًا نكذب بيوم الدين. حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين..." ؟58-55. 


وفي هذه الآيات يمكنك ملاحظة العلاقات اللفظية بالمواضيع المارة سابقاً: 


ألكة اه ق ايكذ فاو ,و الل 15 فى والضتك اذا يكن حفة :راك ا ات الو ف 
و ك و كلو سفر وقد رال 0 و 


تعلقت بهذه الالفاظء وقد تقدّم القمر هنا وتأخر في سورة الانشقاق بعد الليل بسبب اختلاف 
نوع العلامات. 

ففي الانشقاق قال (والقمر اذا استق) وقد رأيت من تسلسل العلامات ان الخلل في نظام القمر 
يحدث يوم الخامس والعشرين من الشهر وان اتساقه هو آخر العلامات المرتبطة بالمذنب. 
وقال هنا (كلا والقمر) فلم يحدد علامة خاصة به ولم يشر إلى اختلال النظام ومعنى ذلك 
ان اول علامة تقع في القمر ايضاً لكنها لا تخل بالنظام فلذلك قدم الحلف به في هذا 
السياق. وامّا اول علامة فقد مرت عليك» انها الوجه الذي يطلع في القمر حسب النص 
المار في العلامات: 

'العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب قلت وما هي؟ قال وجه يطلع في القمر" 
المنتخب/١55/١١.‏ 

وهذه العلامة سابقة ومتقدمة كما ترى على جميع العلامات. 

فإذا توالت الآيات فان اولها هو خسوف القمر في اول الشهر وهي العلامة التي قلنا ان 
احتمال وقوعها ضئيل جداً بحسب النظام الفلكي الحالي: 

"عن ابي جعفر قال إشارتين بين يدي هذا الأمر خسوف القمر بخمس وكسوف الشمس. 
بخمسة عشر لم يكن ذلك منذ هبط آدم إلى الأرض فعند ذلك يسقط حساب المنجمّين" عن 
كمال الدين/نقلناه عن المنتخب/ب7؟'-ف6-56 فإذا قلت فكيف ذكر ابن ماجه بسنده عن 
النبي (ص) قوله: 

'أوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها". 

سنن ابن ماجه/ج۲/باب الفتن. 


۹۴۳ 


ثانياً: 


ثالثاً: 


أقول هي كذلك فأوّل الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغريها إذ بها يتم تحويل النظام الفلكي 
بالفعل أما قبل ذلك فهي آيات متواليات لا ترسو على وضع معين. 

ومن هنا: قال والليل اذا أدبر وقد رأينا ادبار الليل الطويل بعد انقلاب الحركة المحورية 
للأرض الذي يستلزم طلوع الشمس من مغريها واستدارة الفلك في موارد الليل وعلاقتها 
بالأيام الستة للخلق. 

لاحظناه كذلك في سورة التكوير 'والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس'. 

ففي سورة التكوير وصفٌ مفصل للحركة ذاتها بكل ثقلهاء أمّا في سورة المدثر فوصف لنتائج 
الحركة: إدبار الليل-واسفار الصبح لأنه يريد الانتقال فوراً إلى عرض ما يؤول اليه أمر 
المجرمين وأصحاب اليمين. 

قوله أنها لاحدى الكبرء نذيراً للبشرء لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. 

كل ذلك مرتبط بالطور المهدوي. فالخطاب في قوله لمن شاء منكم ان يتقدم أو يتأخر خاص 
بالبشر دون اللذين هم لا زالوا في مرحلة (الإنسان) فبعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر بحسب 
درجة ايمانهم فالطور المهدوي تظهر فيه إمكانية تحقيق الخيارات كل بحسب خياراته وهذا 
الأمر مرتبط بالإنذار والبشارة لان الإنذار مخصوص بالذين اتبعوا الذكر. 

"انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب" 

فهو من جهة التبليغ إنذار عام للجميع ومن جهة تحقق الإنذار فهو لا يتحقق إلا مع البشر. 

وفي طور الاستخلاف يجد البشر فرصتهم للتسابق في الخيرات وامتلاك الملكوت فهذا مرتبط 
بقوله (سابقوا إلى مغفرة من ريكم) وقوله (سارعوا إلى مغفرة من ريكم وجنة)» إذ سنرى ان 
واحدة منهما في جنة الارض والاخرى في جنة السماء. 

قوله تعالى: "كل نفس بما كسبت رهينة» إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن 
المجرمين" 

استثناء أصحاب اليمين متصل وليس كما زعم الاعتباط إذ قال الاستثناء منفصل بمعنى ان 
الاستثناء لا يعمل هنا فمعناه: (لكن أصحاب اليمين في جنات). والذي دعاهم لذلك 
اعتقادهم ان كل نفس رهينة بما كسبت وان أصحاب اليمين لا يختلفون بشيء عن بقية 
النفوس فهم يُحاسبون على أعمالهم ومرتهنين بما كسبوا. 

وهذا تحريف واضح للمعنى لان الله استثناهم وكان بمقدوره ان يقول (لكن) بدلاً من إلا). 

إنما قال (إلا أصحاب اليمين) لأنهم بالفعل غير مرتهنين بما كسبوا ولو كانت سيئاتهم 
كالجبال. 


۹٤ 


لماذا؟ لان سيئاتهم لا تؤثر على مقامهم لسلامة قلوبهم ولان مصدرها الفعلي هم (المجرمون) 
ولذلك يبدلها الله إلى حسنآت فهو اذن استثناء حقيقي متصل. 

'إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً"الفرقان/ ٠١‏ 

لا يوجد قانون في العالم يبدل السيئة إلى حسنة إذ ان غاية ما تفعله مع المسيء ان تعفو عنه أمآ 

ان تجعل سيئته حسنة فان ذلك يحتاج إلى فهم خاص. وهذا الفهم هُوَ حتمية وجود طرف 
آخر تلقى عليه تبعة السيئة إذ لا يمكن تبديل السيئة بحسنة غير موجودة فمن اين يأتي 
المبدّل بالحسنة اذا لم يوجد طرف آخر يتم معه التبادل؟ ان الآية تشير في الواقع إلى هذا 
الوك من خا قريه ا ن كاج :رامن وكمل كنا صدالها : 

لأنه استعرض أعمالاً لا يفعلها المؤمنون قال :(ومن يفعل ذلك يلق آثاماً يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب..) الفرقان/59. 

فلاحظ ان عملية التبادل جعلت حصة الفاعلين مضاعفة (يضاعف له العذاب) فالآيتين 


مترابطتين. 
واذن فالذي تاب وآمن خرج من مجموعة فالقى بسيئاته عليها واخذ من حسناتها لنفسه في 


لماذا يحدث ذلك؟ لان تحقيق العدل يستوجب ارجاع كل عمل إلى علتِهِ الاولى فهذا التائب 
كان يعمل تلك الاعمال غافلاً فلا يدري انها تغضب الرب ولا يعلم انها بالضد من مصلحته 
وقد حدث ذلك تحت تأثير المجموعة المنتمي اليهاء فلما انتبه من هذه الغفلة تاب وآمن 
وعمل عملا الحا ولو كان منتيها فيما سيق لكانت تلك الاعمال:ضالحة كلها فالله تعالى 
يُعطيه حقه كاملا غير منقوص ولا يفوت عليه لحظة من عمره. 

وهذا يستوجب ان يكون للمجموعة حسنات باسمها ليأخذوا منها للتائب فمن اين جاءتهم 
الحسنات؟ 

جاءتهم بسبب وجود التائب بينهم فلكي يخدعوه ويبرهنوا ان اعمالهم ترضي الرب كانوا يقومون 
فعلاً ببعض الأعمال الصالحة بل والعظيمة جداً والتي لا يقوى التائب على مثلها لان 
الأعمال المذكورة في السياق كذنوب لهم هي اعمال من بيده السلطان والمال والوجاهة 
الدينية او الاجتماعية. 

والعدالة تستوجب ان يكون مرجع الاعمال الصالحة لأصحابها الفعليين ووجود التائب بينهم 
ومحاولتهم خداعه هو السبب في ظهور تلك الاعمال فتؤخذ حسنات تلك الاعمال وتعطى 


4° 


للتائب» في نفس الوقت الذي تؤخذ ذنوبه وسيئاته فتلقى عليهم. ينفرد التائب بهذه التوبة في 
حياته الدنيا ويعتزل افعال هؤلاء ويبدأ بالشك بها ويطلب من الله ان يرحمه ولا يعذبه 
ويخضع لله محتاطاً لنفسه ولكنه في جميع الاحوال لا يمكنه ان يكون متأكداً من نجاته ولا 
من عدم نجاة المجموعة التي انتمى اليها لان لهم اعمال صالحة عظيمة. وحينما ينجو في 
يوم الدين ويأخذ فرصته الكاملة يتسائل اين اذن فلان وفلان وفلان لقد كانوا يعملون من 
الصالحات أكثر مني فاين هم؟ لماذا لا أراهم؟ 

فيقال له انهم في سقر؟ فيذهب هو واخوانه إلى سقر ليسألوهم: 'ما سلككم في سقر”؟ 

لقد كانوا يصّلون وكانوا يطعمون المساكين وكانوا وكانوا .. فما الذي سلكهم في سقر؟ 


ويجيب السالكون وهم يطلبون منهم ان يشفعوا لهم لأنهم كانوا اصدقاء واقارب في الحياة الدنيا 


يجيبون قائلين: 
الم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذّب بيوم 
الدين". 


لم يقولوا لم نك نصلي بل لم نك من المصلين» وهذا يدل على انهم كانوا يصلون وريما 
يصلون أكثر من أصحاب اليمين ولكنهم بعد انكشاف الحقائق لم يدخلوا في المصلين. 
يتعجب التاتبون لهذا الأمر ويأسفون جداً لذهاب اعمال اخوانهم هدراً فيحاولون ان يشفعوا 
لهم وبالفعل يقومون بكل ما يقدرون من اجراءات الشفاعة ولكن الله يقول 'فلا تنفعهم شفاعة 

إذن فالشافعون قد فعلوا وشفعوا ولكن لا تنفعهم وهذا لا يحدث إلا في مجموعة ظاهرها التقوى 
وباطنها النفاق وتتضمن أفراداً صالحين. 

تنطوي إجابة السالكين في سقر على تدرّج تصاعدي في الاعتراف بحقيقة فعالهم ينتهي في 
آخره بأكبر عمل إجرامي قاموا به وهو التكذيب بيوم الدين. 

إن أعمالهم مترابطة يكمل بعضها بعضاً في سلسلة من الجرائم. ويكتشف التائبون لاول مرة 
ان هؤلاء كانوا يعلمون أكثر منهم بما يصح وما لا يصح بيد انهم كانوا بخلاء جداً بالمعرفة 
وكانوا لا يجيبون على الأسئلة إجاباتها الحقيقية» ومن هنا يعلم التائبون ان هؤلاء قد حاولوا 
جهدهم في اضلالهم ولولا عناية الله لكانوا معهم فيزداد مقتهم لهذه المجموعة ويتركون 
التشفع لهم» ففي محاورة اخرى يتقدم فيها المؤمنون تقدماً مطرداً باستعمال النور الذي يسعى 
بين ايديهم» ويحاول المجرمون اللحاق بهم تنكشف الآيات ان المؤمنين قد عرفوا هؤلاء حق 
المعرفة فتجري هذه المحاورة: 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا: 

فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم: 

ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتريصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء أمر 
الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي 
مولاكم ويئس المصير]. 

ولذلك لم تنفعهم الشفاعة في اول سلوكهم سقر لان للشفاعة شرطاً هو قبول المشفعٌ للعمل 
مطابقته لحقيقتة فقد يقوم الشافع بإعطاء المشفع بعض الأعمال ويهديها له ليخلصه من 
العذاب ولكن تلك الأعمال لا تطابق نوايا المشفع وتوجهاته القلبية» انه مثل ان يزرع المرء 
عضواً غربباً في جسم آخر فلا يتم قبوله. 

فالمجرمون لم يخطئوا الحسابات بل ساءت نواياهم وقلويهم ومن هناك اقترن (السلوك) و 
(القلب) مع المجرمين لفظياً في غير سورة المدثر: 

'كذلك سلكناه في قلوب المجرمين" الشعراء/ ۲ 

'كذلك نسلكه في قلوب المجرمين" الحجر/١١‏ 

فلنلاحظ ألفاظ هذا السياق من سورة المدثر: 

أ. ما سلككم في سقر: 
سَلّك: فعل يفيد عملية الامساك بالشيء ومنه السلك الذي يمسك الخرزء والسلوك الذي هو 


صفات ملازمة يتمسك بها المرء فهي محور افعاله واعماله فهي كالسلك للخرزء بحيث انه لا يحيد 
قن ذلك ومفة الاك 


قال تعالى "أ لم تر ان الله انزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع في الارض" فهذا طريقها لا 


تحيد عنه. 


كذلك قال في النحل: 'ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ريك". 


ورد هذا اللفظ ( سلك ) في القرآن اثنتا عشرة مرة في السور: 


(الحجر:١١)‏ (النحل:11) (طه:55) (المؤمنون:۲۷) (الشعراء:٠١٠)‏ (القصص:'") 
(الزمر:١١)‏ (الحاقة:۳۲)(نوح:٠)‏ (الجن:7١)‏ (الجن:۲۷) (المدثر )٤١:‏ 
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وارقام السور بالترتيب هي : 
۲ 1۷ ا 0 = ال sı = %4 oF — E — TY = = (VY‏ 
وقد يشير هذا العدد إلى وجود اثنتا عشر مسلكاً مختلفاً لاهل الفتن قبل الطور المهدوي» 

ضرورة أن لكل خليفة عدَّوٌء فالمجموعات عند الله تختلف في تقسيمها عن تقسم الناس. 

ورد نص يؤكد ذلك وتضمن هذا النص مفردة (سلّك) و (قلب) مكررة في الحديث: 

عن جعفر بن څد (ع) قال: 

'أما والله لتمحُصَنَّ حتى يقول القائل مات أو هلك في أي واد سلك ولتدمعّن عليه عيون 
المؤمنين وليلقون كما تلقى السفن في امواج البحر ولا ينجو إلا من اخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه 
الإيمان وأيده بروح منه ولترفعن اثنتي عشر راية مشتبهة لا يدرى أي من أي". البشارة/14١/الباب‏ 
السابع. 

قوله لا يدرى أي من أي لشدة الاختلاط بين المذاهب والمسالك وهو ما ذكره السياق 
باعترافهم: 'وكنا نخوض مع الخائضين'/المدثر-5؛ . 

سَفّر: قال في القاموس 

السَفْر بالسكون الصقر وحرٌ الشمس والقيادة على الحُرم والكافر واللعان لغير المستحقين 
قال وسَمّر بحركة جهنم» وكذلك قال جمع المفسرين سَقَّر جهنم. 
أقول: يبدو لي وعلى معاني الحروف انّ الأصل اللغوي لهذا اللفظ هو طلب الاعتداء على الذات 

من قبل الغير. 

فالقيادة على الحرم هي طلب من الغير للاعتداء على عرض الفاعلء وكذلك اللاعن لمن 

يستحق انما ترجع اللعنة عليه فكأنه لعن نفسه. 

ويظهر منه تسمية الصقر احياناً بالسين سَفْر لأنه يعتدي على جنسه من الطيور وَسَفّر 
المحركة هي الموضع الذي يحصل فيه الطالب على ما يرومه من الاعتداء على نفسه من قبل 
الغير. 

وذلك لان الكافر المكذب بيوم الدين يريد استمرار الوضع كما هو من دون تغيير إلا نحو 
الأسوأ بالنسبة للآخرين والاحسن بالنسبة له وحده» فتنقلب المعادلة عند تغيير النظام يوم الدين 
فيجد نفسه مقهوراً على سلوك سقر بما ينبعث من ذاته ونفسه وتكون اعضاؤه من جملة اعداءه 


حيث تشهد عليه وتعذب نفسه. 
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والسبب في ذلك هو عدم امكان السيطرة على الموجودات إلا بقوة خالقها الذي يمنحه اسرارها 
ونواميسهاء فلما اراد السيطرة على الموجودات وعلى الآخرين بقوته الذاتية فقد جعل من نفسه أو 
من نفسه وشركاءه وما يعبد من دون الله آلهة اخرى. 

ولما كان لا يملك لا هُوَ ولاشركاؤه شيئاً في السماوات والارض بما في ذلك اعضاء هم فقد دعا 
الموجودات لتتسلط عليه وتعذّبه عذاباً ابديا. 

وسقر طريق من الطرق المؤدية إلى جهنم» إنها تل صراط الجحيم. 

فثمة صراط للذين انعم الله عليهم يترقون فيه إلى ملكوت السموات وثمة صراط للمغضوب 
عليهم يتدرجون فيه إلى جهنم. 

ان هذه السْبْل تبدأ في الطور المهدوي وتنتهي بالقيامة وأمدها هو الأمد المضروب كأجل 
للسموات والارض. 

لذلك فان سقر ليست اسماً آخر لجهنم» ان سقر عذاب النار والموكلين بها هم (أصحاب 
النار) وهم مختلفين عن (زيانية جهنم). 

لقد جاء ذكر سقر في السورة قبل هذا المقطع وقبل أية فاصلة طويلة تختلف في اسلوبها عن 
مقاطع السورة-جاء في قوله تعالى. 

اسأصضليه مقن وما اذراك ما سقرء لا تبقي ولأ تر لواحة البشر عليها عة عشر'. 

فمن هو هذا الذي يهدده الله بسقر؟ وما الذي فعله؟ 

انه نفس الشخص الذي قال فيه قبيل ذلك (سارهقه صعوداً) وتعرض لنا الآيات ما فعله هذا 
الشخص فهي هامة جداً هنا لأنها مرتبطة باصدار الاحكام في موضوع الحكم الذي مر سابقاً: 

'ذرني ومن خلقت وحيداً. وجعلت له مالا ممدودا. ونين شهودا ومهدت له تمهيداء ثم يطمع 
ان أزيدء كلا انه كان لآياتنا عنيداً» سارهقه صعوداًء انه فگر وقدر فقتل كيف قدرء ثم قتل كيف 
قذر» ثم نظر ثم عبس وبسرء ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا إلا سحر يؤثرء ان هذا الاقول البشرء 
سأصليه سقر.." فندرك من هذا العرض ان الذي فعله هذا المهدد هو اصداره حكمين من الاحكام 
ينبعان من ذاته مقابل الحكم الإلهي: 
الأول: إنه بعد كل ما أعطاه الله من المال والولد والشهود والتمهيد يزعم انه يستحق المزيد. 

وهذا حكم المستكبر على الله فهو كالذي ذكره في سورة الكهف (صاحب الجنتين) إذ قال 
لصاحبه المؤمن وهو يحاوره: 
'وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ريي لاجدن خيراً منها منقلباً فقال له صاحبه وهو 

يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا" الكهف/7؟/77. 
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وان اغلب الناس لو نظرت إليهم وسمعتهم لوجدتهم يقولون مثل ذلك ويزكوّن انفسهم 
ويزعمون انهم بلا ذنوب ولا خطايا وانهم يستحقون ان يعطيهم الله أكثر مما اعطاهم! 
الثاني: خكمة على كلام الله انه من قول البشر. 
وقد أوضحنا هذه المسألة في أكثر من موضعء» إذ ليس من الضروري ان تسمع القائل 
يقول ذلك على صورة الكلام بل يكفي فيه ان يعامل كلام الله معاملة قول البشر فان ذلك يصدر 
منه على ما يعتقده» وإذا نظرت إلى الأمة وجدت كل علماءها-إلا معدودين على أصابع اليد وقد 
لا تعرف أسماء هم-وجدتهم يفسرون كلام الله بالترادف والمشترك المعنوي والمجاز والكناية والحذف 
وتقدير محذوف وتقديم لفظ تقديراً وتأخير لفظ آخر وتشبيهه تلك الإزاحات لترتيب الألفاظ بما 
يماثلها من الشعر والأقوال. 
وقد أشكلنا على ذلك بالقول: 
إذا كان القرآن باللغة العريية واسلوبه هو عين اساليب البشر من الحذف والايجاز والإطناب 
والتقديم والتأخير.. ...الخ فما الفرق اذن بينه وبين كلام البشر؟ في كتاب (الحل القصدي 
للغة) وكتاب (أصل الخلق بين الأنا والتوحيد) ظهر لكم تفسير هذا الأمر. 
وخلاصته ان الإنسان يريد ان يسبق أو يقب على حكم الله بحكم ينبع من ذاته فلا يقدر على 
ذلك مطلقاً إلا عندما يكون كلام الله مرناً في التفسير والتأويل وطيعاً بحيث تجري عليه 
احكام اللغة البشرية واساليبهاء وسمينا هذا الطريق بالاعتباط اللغوي وهو حيلة من حيل 
الإنسان ليحقق حكمه من خلال حكم الله. ونتيجة ذلك واضحة فالفاعل كأنما يتكلم مع الله 
إذ يدخل آراءه ومطالبة في النص من خلال تأويله على ما يقدره هو بحجة قواعد اللغة 
وأساليبها وعلم اللغة. 
لقد أبطلنا علم اللغة السابق القائم على جزافية الأشارة اللغوية» فهو لا يصاح لتفسير النص 
البشري فضلاً عن النص الإلهي. 
إذا قلت فان الآية تقول (فقال ان هذا إلا سحر يؤثر. ان هذا إلا قول البشر..) ومعنى ذلك 
ان هناك قائل لا مفسّر. 
الجواب:إننا ذكرنا في النظام القرآني الفرق بين القول وبين الكلام فهو قائل ورُب قائل غير متكلم 
بنفس العبارة انما يتكلم بما يؤدي مفادها. 


ئ 'قالوا لم نك من المُصلين" 


الآن اجابوا على السؤال بهذه الاجابة» ويظهر انهم تدرجوًا بالاجابة فعلاً فقد عثرت على 
رواية عن النبي (ص) تؤكد ذلك أي ان السائلين لم يقتنعوا بذلك فاضافوا: ولم نك نطعم المسكين) 
فلم يقتنع السائلون بهذا ايضاً فاضافوا: 

(وكنا نخوض مع الخائضين)» والسائلون لا زالوا غير مقتنعين بالاجابة عندئذ قالوا: (وكنا 
تكذب بيوم الدين) فقال السائلون: هذا نعم هو الذي سلككم في سقر. أقول ان هذا الأمر يحتاج إلى 
تحليل: 

لأن قولهم لم نك من المصلين معناه انهم لم يحسبوا من المصلين بالرغم من صلاتهم فهو 
جواب عام فلماذا لم تقبل صلاتكم؟ فلذلك بقي السائلون يطلبون اجابة أخرى. 

فلما قالوا (ولم نك نطعم المسكين)-أي في واقع الحال. لان هذا النفي قد دخل على الفعل 
أي اننا كنا نطعم المسكين ولكن انكشف الآن اننا لم نك نطعم المسكين. 

وقد تكون هناك ظروف قاهرة أجبرتهم على ان يطعموا لغير وجه الله كما لو كان المجتمع 
فاسداً إلى ابعد حدّ ولا يستحق فيه احد شيئاً من الاطعام فاطعموا ليأمنوا الناس واذن فالجواب لا 

فقالوا (وكنا نخوض مع الخائضين) وهنا ظهر تلميح لاول مرة عن وجود شيءٍ في قلوبهم 
لان الخوض عليه تبعات عظيمة ولكن مع الفرض الأول فهناك إشكال» فالظروف قد تقهر الناس 
بخاصة مع جهلهم على الخوض وهو ينطوي بالطبع على (افتراء على الله) ولكن الجواب لازال 
غامضاً فيحتمل انهم فعلوا ذلك كله لا عن قصد المجابهة مع الله. 

فلما قالوا: (وكنا تكذبٌ بيوم الديّن)-فقد انتهى الأمر. فالذي يكذب بالوعدٍ الإلهي انما يرمي 
إلى ان الله خلق هذا الخلق عبثاًء وهذا التكذيب مرتبط بمن يريد ان يكون معبوداً من دون الله.. 
وبهذا تختلف تلك الفقرة من الاجابة عن جميع ما مر من المعاصي في ما سبقها. 
الرواية: البحراني بسنده عن النبي (ص) قال لعلي (ع) وتلا قوله تعالى: "..قالوا لم نك من 

المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فيقول لهم أصحاب اليمين ليس 

من هذا أو تيتم فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء: قالوا وكنا تكذبٌ بيوم الدين حتى اتانا 

اليقين فقالوا لهم هذا الذي سلككم في سقر يا اشقياء". البرهان/ 5/4 ٤١‏ 

لقد ظهرت الذاتية لهؤلاء في سورة المدثر في قوله تعالى: 

ابل يريد كل امري منهم أن يُوتى صحفاً منشرة" / 007 

فكل واحد منهم يريد كتاباً أو كتباً من السماء على حسب اهواءه ومطالبه. 


مستوى آخر لمعنى الإجابة 

إذا أردنا ملاحظة المعاني الأصلية للالفاظ فهناك مستوى آخر اعمق لمعنى اجاباتهم؛ وقد 
ذكرنا ان مستويات المعاني أو طبقاتها لا حصر لها وهي منفتحة إلى الما لأنهاية لكون الكلام هو 
كلام الله فهو بنظام دقيق مشبه للنظام الكوني. 

فقولهم (لم نك من المُصلَين)-المُصلّي على أصل اللفظ هو الذي يُوصل بين نقطتين. 
ولذلك كانت العرب تسمى الشخص او الفرس الذي يعقب السابق بالمصلي لأنه يوصل بين الأول 
والآخرين. 

ومعلوم ان الفئات أو المجموعات الكبرى في القرآن ثلاثة كما حددته سورة الواقعةء 
السابقون و أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. 

فأصحاب اليمين هم المصّلين على اصل اللفظ لأنهم تبع للسابقين. ومعنى قولهم لم نك 
من المصّلين أي لم نك تابعين للسابقين. وهذا يعيدنا إلى الذاتية مرة أخرى وفعل إبليس فقد زكوًا 
انفسهم ولم يأخذوا علمهم عمن سبقهم بل انفردوا به فجاء متناقضاً ومحّرفاً وهو يستلزم افتراء هم 
على الله. 

وقولهم: ولم نك نطعم المسكين: المسكين من السكن والسكون» وأصل اللفظ هو طالب 
السكينة لحين مجيء الأمر أي هو المنتظر للفرج او هو العامل بقوله تعالى (فانتظروا اني معكم 
من المنتظرين). 

وسيد المنتظرين وأولهم هو رسول الله. (ص) فهو المأمور بذلك. وعلى ذلك فالمسكين هو 
الشديد السكون» ويظهر التشابك اللفظي مع المأثور فقد استعمل الامام جعفر بن مد (ع) هذا 
اللفظ عينه بدلاً من لفظ الانتظار وربطه مع السموات والارض بقوله: 

اکا :ها كنت التعواض :وا ارظن 

والمعنى لا تتحركوا ما لم تروا حركة في السماء فان الأمر لا يكون لمجرد ان يريد فرد أو 
مجموعة بل يجب العمل باقصى طاقة مع السكون والانتظار. والمسكين على ذلك هو الداعية 
الثابت الذي لا يحاول تغيير الواقع بالقهر والغلبة والحرب فان ذلك الطرح هو ألد عدو للدين. 
ومعلوم ان المسكين يريد طعاماً للسكون خاصة. بمعنى انه يريد علماً ومعرفة بهذا الأمر. 

وأقر القادة في النهاية انهم لم يكونوا يطعمونه في الحقيقة سوى ما يزرعونه في قلبه من 
الشكوك» لان علمهم ذاتي لم يتبعوا فيه السابقين وهم مجموعة الاصفياء الذين فضلهم الله على 
العالمين وقولهم: وكنا نخوض مع الخائضين. 

أي كنا نخلط الأمور الحق مع الباطل والحلال مع الحرام لنخدع المسكين ولا تكشف 
خطتنا -فالخوض مع أفكار المجموعة الثالثة 


وقولهم: وكنا نكذبٌ بيوم الدين: هو الغاية الأساسية من كل ذلك فالتكذيب بالوعد لا يتحقق إلا 

باخفاء قوانين حركة هذا الكائن التي يفصّلها الكتاب والسابقون فلما تمكنا من اطعامه من هذا 
الخوض عميت عليه اخبار الوعد فصارٌ يكذبّه في قلبه وان لهج به لسانه. 

وقولهم: حتى أتانا اليقين: ما زلنا نفعل ذلك حتى صدقنا أكذويتنا وأصبحت يقيناً بالنسبة لنا 

فالذين هم أمثالنا صاروا منّا وضللناهم عن الطريق وصّددناهم عن الهدى. 

ولذلك ينقل لنا القرآن محاورة اخرى بين القادة والاتباع من هذه المجموعة: 

'ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ريهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول اللذين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنّا مؤمنين. قال اللذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن 
صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين" 7؟/سبأ. 

فأجابتهم المجموعة التابعة: 

'وقال اللذين استضعفوا للذين إستكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا ان نكفر بالله 
ونجعل له أنداداً وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا"7؟/سبأ. 

إن النظام القرآني يشتمل على جميع التفاصيل الخاصة بالمجموعات الكبرى والصغرى 
والمختلطة والمنفردة وهي تقسيمات لا تمت لها تقسيماتنا العقائدية باية صلة. 

فقد تقول من أين نعلم ان هذه المجموعة هي نفسها مجموعة المجرمين؟ الجواب من 
التسمية والألفاظ الأخرى إلا ترى انهم بنفس الاسم قالوا لهم بل كنتم مجرمين فهم كالذين قادوهم 
سواء . ومعلوم ان المجموعة المستضعفة ليست كلها راغبة في الضلالء فكما قلنا الذين من أمثالهم 
صاروا مجرمين مثلهم والذين سلمت نواياهم ولكن لم يجهدوا انفسهم في البحث والعمل وتكاسلوا 
ورضوا بالادنى من العلم اختلطت عليهم الأشياء فلما انكشف الأمر قالوا هؤلاء أضلوّنا. 

نلاحظ هذا الفرز في الآية كما سنلاحظه في محاورة اخرى لهذه الاقلية. اما الذي في آية 
سبأ فقوله (وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا) فانهم بعد ان قالوا بل مكر الليل والنهار...الخ 
هذه الاجابة كانت من الاقلية المضللّة أمَا اشباههم فقد صمتوا لأنهم يعرفون انفسهم مجرمين فقال 
بعد ذلك وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ولم يقل في اعناقهم إذ لو كانت الاغلال 
للمجموعات المتحاورة كلها لاكتفى بالضمير وما خصص الذين كفروا. 

وأما في المحاورة الاخرى المكملة فاننا نجد هؤلاء يعطون فرصة جديدة ليبرهنوا على 
سلامة نواياهم من خلال العمل وذلك عن طريق استعمال الفعل المضارع في سياق منقول بصيغ 
الماضي. هذه المحاورة هي ما في سورة الفرقان: 


'ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أ أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ظلوا 
السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا 
الذكر وكانوا قوماً بورا". 

والآن التفتِ إلى الضالين فقال: 

'فقد كذبوكم بما تقولون فلا تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن يظلم منكم نذقة عذاباً كبيراً' 

فالقادة إذن يعرفون جيداً (الذكر) وكانوا يحاولون إنساء هؤلاء المستضعفين الذكر وذلك من 
خلال ما متعهم الله وأمهلهم هم وآباءهم فمرت اجيال فنسوا الذكر وكانوا قوماً (بورا) مفتقرين كل 
الفقر إلى المعرفة الحقة. 

القادة عندهم هذه المعرفة ومقريّن بالكفر وهي قاعدة عامة في كل القرآن فتجدهم في جميع 
الموارد معترفين. 

إنما المحاورة لإظهار مسؤولية ضلال هؤلاء السليمي النوايا. وبالطبع يتحملون المسؤولية 
كاملة لان كل إنسان مسؤول عن معتقده فمهما فعل القادة من مغريات لا يمكنهم النفاذ إلى ما في 
القلوب. ومعصية هؤلاء مثل معصية آدم (ع). لقد نسوا الذكر كما نسي آدم (ع) العهد. 

لذلك قال لهم: لا تستطيعون صرف المسؤولية عن انفسكم ولا تقدرون على الانتصار منهم 
لماذا؟ إلا يمكن ان يأخذوا حسناتهم ويلقوا عليهم بسيئاتهم كما في المجموعة السابقة في البحث 
السابق؟ 

كلا لان أولئك كانوا صالحي الاعتقاد ولديهم معاصي اخرى في الاعمال. 

أما هؤلاء فكانوا سليمي النوايا فقط واعتقادهم هو كاعتقاد الكفار بيد انهم لا يعلمون هذه 
الحقيقة» وبالتالي فليست لديهم حسنات ليتم التبادل» ان كل ما عندهم هو سيئات ولذلك حشروا 
سوية مع معبوديهم 'ويوم يحشرهم وما يعبدون.." 

إذن فهذا حشر صُغروي-انه نشر للمجموعات لا بعث كلي. ولذلك اعطاهم فرصة جديدة 
للعمل فقال: 

ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً.." أي من يظلم الآن مجدداً فسوف يذوق العذاب الكبير» 
بصيغة المضارع هذا يدل على ان هذه المحاورات كلها انما تحدث في الطور المهدوي لان القيامة 
الكبرى والبعث الكلي ارتبط بالنتائج فقط ولذلك فليست في القيامة بعد هذه التصفيات التي تستغرق 
حقباً ودهوراً سوى فتتين: من كتابه بيمينه ومن كتابه بشماله واقلية من السابقين المتميزين عن بقية 
الخلق وكتبهم في ايمانهم. أمآ الطور المهدوي فهو طور العمل. لذلك فانك لو رجعت لآية سبأ 
لوجدت المجموعة كلها ظالمة ويسميها بهذا الاسم: "ولو ترى اذ الظالمون موقوفون..." وأنت تعلم 


أن الاعتباط لا يمكنه ان يفرز المجموعات كما هي في القرآن ولن يقدر على تفسير معقول لسبب 
مجيء الفعل المضارع (ومن يظلم) في موقف كهذا وهو على زعمه موقف القيامة إلا بتقدير الفعل 
ان معناه بالماضي وصيغته بالمضارع وان معناه (من كان قد ظلم في الدنيا)» على حدّ تعبيرهم. 

ونحن نقول في الحل القصدي ان هذا العمل هو الذي يدخل الفاعل في مجموعة القادة 
للظالمين لأنه يفتري على الله الكذب ويغير كلامه ويقدر ازمان الافعال كما يشاء وبريد منا متابعته 
فهو يدعو في الحقيقة لان نتخذ منه ندا لله. 


المورد الخامس 
يوم الديّن في سورة المعارج 
ترتبط الفاظ هذه السورة الكريمة بالوعد الإلهي ونحن نستعرض آياتها المتقدمة على ذكر 
يوم الدينَ بصورة سريعة بعد ان تعرّف القارئ الكريم على العناصر الاساسية للوعد والفاظه؛ فيما 
سبق من أبحاث: 
.١‏ (سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج)/١-"؟/‏ 
فلاحظ هذا الترابط مع (الديّن الواقع) الذي مرّ في سورة الذاريات ويأتيك ايضاً في قوله تعالى 
(ان عذاب ربك لواقع). والعذاب الواقع عذاب آت في الدنيا قبل القيامة. 
قال تعالى 'وان من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك 
في الكتاب مسطورا" الاسراء/58 فالعذاب الواقع مختلف عن عذاب جهنم لأنه هو المفضي 
اليه بعد آماد واحقاب. 
ومايتعلق بمعنى السائل ومن هو فقد تخبط الاعتباط هنا بما ما لا مزيد عليه وخرج عن كل 
عرف لغوي وديني» مما يطول بيانه. 
؟. تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة. فاصبر صبراً جميلاً انهم 
يرونه بعيداء ونراه قريباً يوم تكون السماء كالمهل» وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميمٌ 
حميماً./4:-١٠.‏ 
لاحظ ارتباط العذاب واستمراره إلى يوم عروج الملائكة والروح وهو في اواخر الدهر المهدوي. 
ثم عاد إلى الوعد فقال (فإصبر صبراً جميلاً إنهم يرونه بعيدا ونراه قريباً. 
فهذه الالفاظ مرتبطة بموارد الصبر جميعاً والمقترنة بالوعد وبالعاقبة. 


- فاصبر ان وعد الله حق /الروم/50. 
- فاصبر ان وعد الله حق /غافر/ه55. 
- فاصبر ان وعد الله حق /غافر//ا/. 
وتلاحظ هنا ان المخاطب بالوعد الحق هُوَ النبي (ص) فقط لم يرد هذا اللفظ مع الخطاب 
للمجموع (اصبروا) ولا الاسم (الصابرون) و (الصابرين) مع ان مواردها اريعة وعشرون 
مورداً. 
لماذا؟ لان الوعد متعلق به (ص) وبظهور دينه ودولته فالمخاطب به هو. 
وقد تقول لماذا لا ينصرف (الوعد) إلى يوم القيامة او ليست القيامة وعداً إلهيا؟ 
أقول لا ينصرف إلى القيامة لان القيامة نتيجة للوعد لا مقدمة له والذي كان يؤذي النبي 
(ص) نفسياً وعملياً هو إعراضهم وعتوهم واستكبارهم عليه ومحاريته وتكذيبه ولا يقع كل مرة 
العقاب الفوري عليهم لان فترة الإمهال والانظار لرئيسهم إبليس الملعون مستمرة إلى يوم 
الدين فيحصل المرء على الجزاء الفوري لعمله عند تغير النظام الطبيعي في يوم الدينٌ 
ولذلك فالمؤمن الواعي لهذه المسألة يستعجل يوم الدين فامره تعالى ان لا يستعجل هذا اليوم 
لأنه لا يقع إلا وفق شروط وسنن لا تتبدل وإنهم إذ يرونه بعيداً فان الله يراه قريباًء ولكنه 
استعمل صيغة الجمع (ونراه قريباً) فجعل رسوله والمؤمنين والملائكة معه وتكلم باسمهم فقال 
(إنراه قريبً). 
'فاصبر كما صبرا أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم" الاحقاق/ ١5‏ 
ومن هنا ذكرت سورة المعارج الوعد فختمت السياق كله بالوعد: 
'خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون" ٤/‏ 4 
فالذي سأل بالعذاب الفوري واستعجله فقد خرج من فترة الإمهال فالفعل الماضي (سأل سائل بعذاب 
واقع) يفيد في حصول حالة من ذلك أي ان هناك سائلاً سأل بعذاب واقع فاستعجله وهو 
خاص بالكافرين. 
قال الاعتباط في تخريج اللام في لفظ (للكافرين) وجوهاً: منها انها بمعنى (على) أي تقديره 
سأل سائل بعذاب واقع على الكافرين ذهب إلى ذلك الضحآل. 
ومنها انها بمعنى (عن) أي ليس له دافع عن الكافرين. نقلناه عن التبيان للطوسي/ج١٠-‏ 
١١5‏ سورة المعارج» 
أقول: فندنًا بادلة وافية جميع تقديراتهم العشوائية وقلنا ان التلاعب بالنص وتقدير الفاظه بالفاظ 


اخرى هو اعتباط محض. 


إنما اللام هنا بمعناها اينما وجدت فهي لام تفيد المال والغاية وذلك ان العذاب الواقع مستقبلي 
له اكل فما سال السائل يه محلا حاءة العذاب بخصدوصيةه هو 

قال مجاهد: سؤال السائل هو في قوله تعالى: 

'اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو إثتنا بعذاب اليم" 
الانفال/ 7". 

قد يبدو في قول مجاهد تلميحاً إلى النظام القرآني لكنه لم يحدد القائل والمناسبة. 

وقد وجدنا نصا يحدد القائل والمناسبة فالنص القرآني غير مقيد بحادثة النزول وانما الحادثة 
تفيد في التأكد من صحة عمل الباحث في النظام القرآني وهذه الحادثة هي: 

"مد بن العباس بسند متصل إلى سفيان بن غيينة سأله حسين بن تمد قال: سألت سفيان بن 
عيينه عن قول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع فيم نزلت؟ فقال: يا ابن أخي لقد سألتَ 
عن شيء ما سألني عنه احد قبلك ولقد سألت جعفر بن تمد في مثل هذا الذي قلت فقال 
اخبرني أبي عن جدي عن أبيه الحسين بن علي بن ابي طالب عن ابن عباس قال: لما 
كان يوم الغدير قام رسول الله خطيباً ثم دعا علي بن ابي طالب فاخذ بظبعيه ثم رفع بيديه 
حتى روي بياض إبطيهما وقال للناس: ألم ابلغكم الرسالة» الم انصح لكم قالوا اللهم نعم؛ 
(وفي لفظ: الست اولى بكم من انفسكم) قالوا اللهم نعم فقال فمن كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من ولاه وعادٍ من عاداه قال ففشت هذه المقالة في الناس فبلغ ذلك الحارث بن 
النعمان الفهري فرحل راحلته ثم استوى عليها ورسول الله إذ ذاك بالابطح فاناخ راحلته ثم 
عقلها ثم اتى النبي (ص) فقال: يا عبد الله انك دعوتنا إلى ان نقول لا إله إلا الله ففعلناء ثم 
دعوتنا إلى ان نقول انك رسول الله ففعلنا والقلب فيه ما فيه ثم قلت لنا صَلوا فصلينا ثم قلت 
لنا صوموا فصمنا ثم قلت لنا حُجّوا فحججنا ثم قلت لنا من كنت مولاه فعليٌ مولاه اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه فهذا منك أم عن الله؟ 

فقال النبي (ص) بل عن الله قالها ثلاثا فنهض وانه لمغضب وانه ليقول: اللهم ان كان ما 
يقوله محمد حقاً فامطر علينا حجارة من السماء تكون نقمة في أوّلنا وآية في آخرنا وان كان 
ما يقوله مد كذباً فانزل به نقمتك. 

وفي نص آخر ان النبي (ص) طلب اليه ان يتوب أو يرحل قائلآً ايا ابا عُمرو إمّا تبت وامّا 
رحلث فقال يا مد قلبي ما يطاوعني أو (يتابعني) على التوبة ولكن ارحل عنك فدعا براحلته 
واستوى عليها فرماه الله بحجر على رأسه فسقط ميتاً ثم اتى الوحي إلى النبي (ص) بقوله 
تعالى 'سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع" 


أقول لو كان سأل ان يهديه الله إلى الحق لهداه ولكنه سأل بالعذاب ولم يسأل بالهدى فاعطاه الله ما 

سأل واشترط ان يكون حجراً من السماء فكان كما اشترط. نقلناه من البرهان/ج٤/۳۸۲-‏ 
جمعاً بين النصوص من .1-١‏ 

ووجه التأكد من ان هذه الواقعة مرتبطة بسورة المعارج ما يقرره النظام القرآني في ألفاظه كافة 
فقد رأينا ان الحكم لله وحده ونسبة تعيين من يلي الحكم إلى الخلق هو من مطالب الذين 
كفروا وبالتالي فالواقعة تؤكد حصول هذا التعيين» ولمن ولأي رجل؟ لعلي بن ابي طالب 
وهو وحده الذي أجمع الاعتباط بكافة مذاهبه على تزكيته فاجماعهم غير متحقق إلا فيه 
واي زعم للاجماع في غيره هو اكذوبة إذ لا يوجد اجماع على غيره وهو الاب الثاني مع 
النبي (ص) للمهدي (ع) قائد طور الاستخلاف واجماعهم ان علي (ع) أفضل من المهدي 
(ع) فإذا كان جنود المهدي جبرائيل وميكائيل والمأمومين في صلاته أصحاب الكهف 
وعيسى بن مريم (ع) فلك ان تقدر اذن فضل علي (ع) الذي هو أفضل من المهدي 
بالاجماع. 
نعم ان الاعتباط يتخبط في التفاصيل الواضحة فكيف لا يتخبط في ما هو مركز عقدته 
النفسية. 

ان الاعتباط مولع بالتقسيم الفئوي والمذهبي والعرقي وأحسبه اذا قرأ كتابي هذا فأنه سينسب 
كاتبه إلى أحدى فئاته اللعينة أو إلى أكثر من واحدة منها وسوف يتجادل في هذه القضية 
متناسياً ان يحاكم الناس على دستور الدين (كتاب الله) ليعلم المصلح من المفيد. 

۳. ورد في سورة المدثر (يتساءلون عن المجرمين) كما رأيت ويرد هنا ذكرهم بالمفرد (المجرم): 

'يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي تؤديه 
ومن في الأرض جميعاً ثم يُنجيه كلا انها كضى نزاعة للشوى" .٠١-١١‏ 

اختلف المفسرون في من هم الذين يبصرون من؟ فقيل الكفار يعرف بعضهم بعضاً. وقيل 
المؤمنون يعرفون الكفار وقيل الاتباع يعرفون الرؤساء. 

أقول يبصرونهم جملة اعترضت جملتين وهي جملة تامة بفعل وفاعل هم المجموعة ومفعول 
هم مجموعة اخرى. 

إذ المقصود ان كل امرئ منهم يُبصر حميمّة وحميمه يبصره ولكن لا يسأل حميمٌ حميماً. 

وفي هذا الذهول بسبب المباغتة نلاحظ منظر المجرم فهو يوذ لو يفتدي من عذاب يومئذ 
ببنيه وصاحبته.. واخيه وفصيلته التي تؤديه يسَلم كل اولئك للعذاب لاجل ان ينجو ويسّلم 
جميع من في الارض لينجو. 


فقوله (ومن في الارض) يذل على ان مسرح هذه العمليات هي الارض وبالتالي فالسياق بعيد 
عن القيامة ولا زال يصف حال المجرم في اوائل الطور المهدوي. 

ذلك ان عذاب هذا الطور يقوم به خليفة الله في اعظم واطول وابقى استخلاف كوني ومعه 
عيسى (ع) والملاتكة وقد مر عليك في سورة المدثر قوله تعالى. 

'فقتل كيف قذر ثم قتل كيف قدرٌ" 

يزعم الاعتباط هنا ان هذا التكرار للتوكيد. بينما هو مفصول باداة التراخي (ثم) ومعلوم انه 
مبني على التمني والطلب فهل تظن ان الله يتمنى ولا يحقق أمانيه؟ 

ان التمنيّ لا يجوز في حقه تعالى مثلما لا يجوز الأسف. ولذلك قال (فلما اسفونا انتقمنا 
منهم). 

فنسب الاسف للجمع وتحدث باسمهم لان عباده المقريون قد اسفواء ولذلك لم يقل (أسفت) فانه 
لا يجوز بحقه تعالى وكذلك لما قال (قتل كيف قدرٌ). 

فانه بنى الفعل على قاتل تمناه وهو غير ظاهر في العبارة وهي أمنية عباده الصالحين والآً 
فانه لا يتمنى قتل أحد وبيده ان يعذبه عذاباً تضج منه السماء ومن فيها. 

أقول من هنا ترك الاعتباط تفسير علي بن ابي طالب لأنه لا ينسجم مع تطلعاته وأمعن في 
تفسيره الذاتي ولو ادى إلى تخريب اللغة وما فيها. 

ذلك لأن هذا القتل متحقق في هذا الطور فعلاً على يد المهدي الذي يعيد قتل المجرمين أكثر 
من مرة حتى ذكر جعفر بن مد (ع) ان بعضهم يقتل في اليوم والليلة الف مرة. 

ومن هنا يَودَ المجرم ان يفتدي العذاب بجميع من في الأرض والواقع ان (النار) لفظ يختلف 
اذا جاء بمفرده عن (نار جهنم) وكذلك لفظ (العذاب) بمفرده فالعرب كانت تسمي القتل (حرّ 
السيف) فالنار والسيف ارتبطا بالحرارة سوية ومن هنا كان يقال في بعض موارد العذاب 
(عذاب السيف).؛ بل سمي القائد الموعود نفسه ب (صاحب السيف). 

وبعد أن ذكر ما يود المجرم قال رادعاً هذه الأماني: 

"كلا انها لضى. نزاعة للشوى تدعو من أدبرٌ وتولى وجمع فاوعى ان الإنسان خلق هلوعا إذا 
مَسَهُ الشر جزوعا وانْ مَسَهُ الخيرُ منوعا. إلا المُصَلين الذين هم على صلاتهم دائمون 
واللذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقوّن بيوم الديّن والذين هم من 
عذاب ربهّم مشفقون ان عذاب ريهم غير مأمون". 

رأيت في سورة المدثر خصائص (المجرمين) حينما اعترفوا على انفسهم فجاء هنا بخصائص 
تقابلها للمؤمنين. 
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(فقال إلا المصّلين) وقد قالوا المجرمون (لم نك من المصلين) وقال (في اموالهم حق معلوم) 
وقد قال المجرمون في سورة المدثر (ولم نك نطعم المسكين). 

وقال (والذين يصدقون بيوم الدّين) وقد قال المجرمون هناك 'وكنا نكذبٌ بيوم الدين". 

وكما يتدرج اعتراف المجرمين يتدرج صفات المؤمنين ويستمر السياق في ذكر صفات اخرى 
لهم متجاوزاً حدود التقابل حتى تبلغ عشرة صفات تنتهي بالصلاة كما ابتدأت بالصلاة وذلك 
في قوله تعالى 'والذين هم على صلاتهم يحافظون" /5” فهل هنا تكرار كما يزعم البعض 
حينما لا يفرق بين هذه الصفة والصفة التي أبتدأ بها 'والذين هم على صلاتهم دائمون"؟ ان 
الديمومة على الصلاة شيء والمحافظة عليها شيء آخر. ان ذلك مثل ان يكون المرء على 
علاقة دائمية بشخص ما ولكنه لا يحافظ عليه عند الاقتضاء وعند الخطر. فالمحافففة 
على الصلاة اكبر درجة من الديمومة عليها. 

. كانت الفاظ السورة الاخرى مرتبطة بالفاظ سورة المدثر. فحينما قالوا هناك 'وكنا نخوض مع 
الخائضين" قال في سورة المعارج متوعداً: 

'فذرهم يخوضوا وبلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاحداث سراعاً 
كأنهم إلى نُصبٌ يوفضون. خاشعة ابصارهم نرهقهم ذلةء ذلك اليوم الذي كانوا يُوعدون'. 
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المورد السادس 
يوم الدين فى سورة الشعراء 

ورد يوم الدين في سورة الشعراء على لسان ابراهيم (ع) في دعاء التفت فيه من خطاب له 
مع قومه: 

'قال أ فرأيتم ما كنتم تعبدون. أنتم وآباؤكم الأقدمون. فأنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي 
خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحين. 
والذي أطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم وأغفر لأبي انه كان من الضالين. ولا 
تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من اتی الله بقلب سليم" ۸٩۹-۷٥‏ 

ان الالفاظ المتقدمة على ذكر يوم الدين ذات صلة بما مرّ من خصائص وشروط لهذا 
الطور فلاحظ الالفاظ: 

رب العالمين-الخلق والهداية-الاطعام والسقاية-الموت والحياة-المغفرة يوم الدين. 

واضح جداً ان المغفرة لا تتحقق إلا في زمن التكليفء فبعد التكليف لا يمكن التحدث عن 
المغفرةء ولذلك لم ترتبط المغفرة مطلقاً وفي كل القرآن بيوم القيامة في أي مورد وهنا يتهاوى 
الاعتباط وترادفه المزعوم بين يوم القيامة وبوم الدين. 

ويؤكد هذه الحقيقة من جهة اخرى هذا الترتيب المقصود لفقرات الطلب فبعد ما طلب 
ابراهيم (ع) ان يكون من ورثة جنة النعيم طلب من الله قائلاً: ولا تخزني يوم يبعثون. 

ومعلوم ان هذا الترتيب مناففٍ للبلاغة بل للمتعارف من الكلام لو كان يوم يبعثون هو نفس 
يوم الدين» إذ كيف يخزيه بعد دخول الجنة ووراثتها؟ إذ الجنة عند الاعتباط واحدة في القيامة فقط. 
وعلى هذا خرج الاعتباط قوله تعالى: 

'"ولمن خاف مقام ريّه جنتان" قالوا اللفظ مثنى وبراد به الواحد وزعموا انه من انواع المجاز! 

بينما يجد الحل القصدي جنتين بالفعل في النظام القرآني الأولى منهما هي جنة الطور 
المهدوي والتي منها فقط يتم الدخول إلى جنة عدن في الملكوت السماوي والتي هي الجنة الثانية. 
بل لكل من هاتين المرحلتين جنتان على النظام الدقيق للقرآن لقوله تعالى (ومن دونهما جنتان) 
ويأتيك التفصيل في الفوارق بينهما في موضعه باذن اللّه. 

ومن هنا ندرك سبب قوله عليه السلام: 

'واجعلني من ورثه جنة النعيم'. 
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فهو طلب مرتبط بوراثة الارض المتعلق بالوعد الالهي ولا يحدث ذلك ما لم تغفر الخطايا 
ومن هنا قدم ذكر يوم الدين ومغفرة الخطيئة فيه على وراثة الجنة. فتلك الجنة أي جنة طور 
الاستخلاف هي جنة الثمرة العملية للعمل والتقوى حيث يأخذ المؤمنون فرصتهم الكاملة للعمل الذي 
تغفر بسببه الخطايا والذنوب فثمة فرق سنلاحظه في النظام القرآني بين مغفرة الذنوب وتكفير 
السيئات. 

لقد ارتبطت الوراثة بالاستخلاف في جميع الموارد اما مباشرة واما من خلال الاقترا 
البسيط من الدرجة الثانية فالوراثة امر مخصوص بالارض وبعيد عن مسرح القيامة فلاحظ الالفاظ 
المقترنة مع بعضها البعض في شبكة محكمة مما تحته خط: 
أ. (ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) الاعراف//7١‏ 
لك الجنة التي نورك من عبادنا من كان 8 م 


ب. 





ولقد كتبنا في الزيور من بعد الذكر ان الأرض يرثها عبادي الصالحون) الانبياء/ ٠١5‏ 
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا فيها) 
الاعراف/۷١٠.‏ 
و. (ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين) 
القصص/ 5. 
ل ار 7 تكن الجُّنةٌ أورثتموها بما 3 تعلمون) الاعراف/57. 
ط. 7 يَهد ا يرثون الأرض من بعد أهلها أنْ لو تشاء م بذنوبهم) الاعراف/١٠٠.‏ 


) 
) 

ج. (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الأرض نتبواً من الجنة حيث تشاء) الزمر/ 5 ؛ 
) 
(وأورثنا 


الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات 
يظهر هذا الفرق في النظام القرآني من خلال ملاحقة الالفاظ واوّل الاختلافات في 
الاستعمال نجده في عمل الفعلين في القرآن. فقد استعمل القرآن (له) أو (لكم) أو (لهم) ..الخ مع 
المغفرة واستتعمل لفظ (عن) وتفتكم:وعتهم .نع العنيتة. 
وهذا الفرق الكبير يحدد لنا فوراً ومن غير استعانة بالاستعمالات اللغوية يحدد لنا 
الاختلاف بين اللفظين. 
لان المرء لو قال لك (افعل لك كذا) فانه يختلف عن قوله (افعل عنك كذا). 
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ففي الأول يقوم بالفعل وعليك ان تؤمن جميع مستلزماته كما لو قال (أنا ابني لك بناءَ) 
فالمعنى الصحيح لهذه العبارة انه يقوم مقامك في عملية البناء فقط ويساعدك في ذلك وبالطبع تقع 
عليك كافة التكاليف باستثناء القائل فانه لا يطلب منك اجراً. 

ولكن لو قال انا أبني عنك بناءَ فانه يقصد القيام بذلك عنك بصورة شاملة بحيث انك لا 
تفعل أي شيء. 

ومن هنا ارتبطت المغفرة بالذنب والخطيئة بينما ارتبط التكفير بالسيئة. 

لماذا؟ لأننا رأينا في مفردة (ذنب) انه يعبّر عن التبعة الثابتة بحيث انها تعد لاحقة وجنَ 
من الشيء. فذنوب الإنسان لواحق به لا تنفك عنه. وحينما يغفرها له الله فان ذلك يتم عن طريق 
توفيقه لاعمال اخرى تزيل هذه التبعات واصابته بابتلاءات تقطع عنه هذه الذنوب» ولفظ (غفر) 
يؤدي هذا المعنى وينطوي على تلك الدلالة لأنهم قد قالوا في اللغة-عَفر المتاع اذا ادخله في 
الوعاء -وقالت العرب (عَفر الأمر أصلحه بما ينبغي ان يصلح به) انظر القاموس والمغفرة بالكسر 
الوعاء الجمع مغافير. 

والجمٌ الغفير أي جميع القوم. 

وبصفة عامة أصل هذا اللفظ هو احتواء الشيء أو الأمر احتواء كاملاً بشيء آخر. 

ولذلك فلي صحيحاً قول المعجم: غَفْر بمعنى سَثَرَ. 

وعلى ذلك فغفران الذنوب احتواء ها ومنع تعاظمها ثم إصلاحها بغيرها. 

وهذا يستلزم ان يكون المغفور له ذنبه مبتلى بالاعمال الصالحة وقلة الراحة وريما كثرة 
المضاتت: 

ومن هنا نجد كثرة من الموارد القرانية اعقب فيها صفة الرحيم بعد صفة الغفور . 

فكأن السامع الذي يعي هذا المعنى تثقل عليه المغفرة لكثرة ذنوبه فيرى انها تستلزم كثرة 
مثلها من الأعمال الصالحة ومواضع الابتلاء فتأتي صفة الرحيم لتخفف عنه ذلك إذ الرحمة تستلزم 
العطف ومضاعفة اليسير من الاعمال الصالحة مقابل الكثرة من الذنوب. 
واقول ( راسم ) : 
لكون الرحيم لها علاقة بالرحمة وبما ان الرحمة لها مصاديق افضلها د وال مد (ص) . 
فلابد اذن من تحقق الولاية لان حسنة الولاية تقابل جبالا من السيئات التي لاتضر معها ان قبلت . 
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وكذلك الخطايا فانها من الخطأ وهي دون الذنوب في انها لا تستلزم تبعات خارجية تحتاج 
إلى احتواء بل تحتاج إلى احتواء داخل النفس بتوجيه وتسديد من الله لاصلاح النفس فاخذت لفظ 
المغفرة. 
هذه بعض الموارد: 
أ. وليعفوا وليصفحوا إلا تحبّون ان يغفر الله لكم. النور/77. 
لاحظ ارتباط المغفرة بالعمل والاخلاق. 
ب. انه من عمل سوءً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم. الأنعام/؛ 5. 
ج. ومن يعمل سوءَ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً. النساء/١١١.‏ 
د. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما.النساء/79١١.‏ 
أما الفعل (كفّر السيئات) فقد قال المعجم سترهاء فهو بذلك يجعل معنى غفر وكفرٌ واحداً. 
استعمل القرآن التكفير مع لفظ (عن) فهو يكفر السيئات عن الاشخاص وليس (لهم): 
ه. (أن تجتنبوا كبائر ما تنهوّن عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلاً كريماً) النساء/١؟.‏ 
لاحظ مجيء المدخل الكريم بعد تكفير السيئات. 
وذلك لان التكفير ليس ستر المكقّر وانما تغييبه بصورة تامة بحيث لا يمكن رؤيته او 
ملاحظته من قبل أحد ولا يمكن كشفه. سمى العرب البحر (الكافر) لأنه يغيبَ ما يقع فيه 
فلا يجده أحد. 
وهذا يعني ان تكفير السيئات هو تغييب وجودها نهائياً ومن غير عمل محدد بخصوصها. 
و. (ليكمّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون). الزمر/ه"؟. 
وقد تقول انه تعالى قال: 
"ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها" الانعام/١٠٠.‏ 
وقوله 'ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار" النمل/١1.‏ 
فواحدٌ لا يُجزى بالسيئة إلا مثلها والآخر يكب في النار وهي سيئة واحدة بصيغة المفرد. بينما 
في آية الزمر يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا وهذا يعني تكفير الذنوب ايضاً ويجزيهم بأحسن 
الذي كانوا يعملون» ومرت علينا سابقاً حالة اخرى تبدّل فيها السيئات إلى حسنات فكيف 
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أقول: ذكرنا شيئاً عن المجموعات فهذا يتبع نظام المجموعات ولو لاحظت المجموعات 
بصورة جيدة لوجدت آية الزمر تتحدث عن مجموعة خاصة هي المتقين وهؤلاء في الواقع 
ليست لديهم في أسوأ ما عملوا ذنوباً وانما هو ما دونها بكثير. 

وبصفة عامة فهذا السؤال يثبت ان الحساب وما يتبعه مشروط بالاعتقاد اولاً وليس بالعمل؛ 
فالعمل تبع للاعتقاد وبالتالي فان السيئ الاعتقاد لو جاء بسيئة واحدة فأنه يكبٌ على وجهه 
في النار. وليسّ هناك اسوأ من المكذب بيوم الدين فان أكثر أهل الاديان يؤمنون بالبعث 
ويكذبون بيوم الدين وبالتالي فلا تخلصّهم أية اعمال صالحة مع هذه السيئة. امّا الذي يجزى 
مثلها فهم مجموعة اخرى مجموعة صحيحة الاعتقاد سيئة العمل استغفرت للذنوب ولم 
تصل إلى مرحلة تكفير السيئات ومن هنا فانها تعاقب على كل سيئة بمثلها. 

ان تفصيل المجموعات في النظام القرآني هو شيء مهول وواسع جداً ويستوعب جميع آيات 
القرآن. والواقع انه لا يكفي ذكر الآية لمعرفة الفوارق فان الاعتباط عالج الآيات والسياقات 
القرآنية باستقلالية منذ قرون فكان يتخبط مثل عمياء في عاصفة هوجاء. انما يمكن معرفة 
المجموعات من التدبر اللفظي للقرآن كله باعتباره نظاماً واحداً شاملاً ومترابطاً بعضه مع 

'والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نُزْلِ على محمدٍ وهو الحق من رتهم كفر عنهم 
سيئاتهم وأصلح بالهمَ" مد ”. 

هذا هو المورد الوحيد الذي يتحدث عن مجموعة لا أفراد من الأمم ولا من الرسل ويذكر فيه 
أنه كفر عنهم سيأتيهم بصيغة الماضي. 

ذلك أن التكفير ادق وأعلى رتبة من المغفرة وإذا كانت المغفرة تستمر في يوم الدين فما بالك 
بمن كفّر سيئاته وأصلح باله بصيغة الماضي وابان نزول القرآن؟ 

لا تحسب ان هذه مجموعة كبيرة جداً. من المحتمل جد أن أفرادها ذون غدة أصابع اليد 
الواحدة. وريما من المحتمل جداً صيغة الجمع لم تكتمل إلا معه شخصياً أي ان مد (ص) 
أول من آمن بما نزّل عليه وانه أكثرهم ابتلاءً بما نزل عليه. 

عليك ملاحظة أشياء هامة هنا. فهؤلاء ليسوا مجموعة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات قد أشار في عشرات المواضع ان الله يغفر لهم ويجزيهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار إلى آخر خصائصهم. 

أما هنا فان نخبة أخرى منهم آمنوا بشيء آخر إضافة إلى ايمانهم السابق وهو ما رل على 
د وهو الحق من ربهم. وهو بالطبع مختلف عما انزل إلى خمد. 


"5 


فان (على) تفيد الابتلاء بأمر خاص وان هذا الأمر موضع تكذيب وسخرية من قبل الأكثرية 
كما رأينا من قبل ان تهمة الكفار تتغير حسب الموضوع فعَن الوحي هو شاعر وعن الآيات 
هو ساحر وعن الاخبار بالحقائق هو كاهن وعن الغيب كذاب وعن المستقبل مجنون. فأشد 
هذه الابتلاء آت ما هو مرتبط بتهمة الجنون وهو كما رأينا ليس سوى موضوع الاستخلاف 
في الأرض. 
ولكن الاستخلاف ليس مجرد اعلان عن وقائع مستقبلية. انه تقييد الجماعات بما هو مرتبط 
بهذه الوقائع من خلال أوامر. 
بمعنى ان الاستخلاف ليس محتوماً ان يقع عندما (لا يبقى من الدهر إلا يوم واحد) حسب 
تعبيره الشريف فانه انما يقول هذه الجمل والعبارات ليدق بها سهام الحتمية في عيون 
الحاقدين والمستكبرين لكن الواجب الشرعي والكوني كونه خاتم الانبياء يحتم عليه البدء فوراً 
بتحديد مستلزمات الاستخلاف وشروطه سواء عدّوه الخلق مجنوناً أو لم يفعلواء إذ كيف 
يحاسب الله الخلق ويغريل الجماعات اوليس ابتلاءهم بالطاعة كما ابتلى الملائكة بآدم 
وأخرج العنصر الخبيث الذي فيهم؟ لأن الخلق لو أطاعوا لما تأخر هذا الطور لحظة واحدة. 
هذا إذن هو المورد الوحيد الذي كقر فيه عن سيئات هذه الجماعة خلال حياتهم وقبل 
مماتهم لأنهم آمنوا مجدداً بأمر (نرّل على ممد) بعد ان كانوا (آمنوا وعملوا الصالحات). 
ومن هنا وبهذه الرؤية يمكنك قراءة سورة النبي (ص) سورة د بكاملها فانها في الحقيقة 
تتحدث عن الاستخلاف ومن آمن به ومن كفر به لكنه ليس الاستخلاف الذي يأتي في آخر 
الزمان انه الاستخلاف كقانون حتمي يجب أن يكون استمراراً لرسالته فهي تتحدث عن أول خليفة 
لهذا الطور لم يؤمن أكثر الناس بخلافته. 
إنها السورة التي تتحدث عن الهدى والضلالء إنها السورة الوحيدة التي تبدأ بداية غير 
عادية إنها تبدأ بالذين كفروا وتستخدم معهم أيضاً الفعل الماضي في مورد فريد في القرآن يقابل 
الفعل الماضي للذين آمنوا وهو قوله تعالى: 
"الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم". 
انتهى الأمر فقد أضل أعمالهم. إلا تلاحظ ان الآية تخلو من (إِنّ) وتبدأ مباشرة باسم 
الموصول لأنه على جملة غايتها الاخبار عن جماعة كفروا في وقت قريب جداً؟ قد لا يعلم بهم 
حتى المتلقي! 
لأني لو قلت لك: 


"ان الذين هريوا أمسكنا بهم". 


۳1۷ 


هذه العبارة توحي بان الذين هريوا هروبهم معلوم لك ولكن امساكهم هو الخبر الجديد. 
لكني لو قلت: "الذين هربوا أمسكنا بهم" فان العبارة تفيد انك لا تدري بالهروب ولا تدري 
بالامساك. 
وبعد ان تلقى النبي (ص) هذا الخبر دخلت (إنَ) على كافة المجموعات في السورة بعد 
ذلك. لاحظ هذه الآيات: 
- ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم / ١5‏ 
- ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله 
شيئاً وسيحبط أعمالهم/ ٠۲‏ 
- ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم./ 4 ” 
ان الآية الأولى تشير إلى ارتداد قد حصل في حياة النبي (ص) فهنا أكشف لك عن واحدة 
من أكاذيب الاعتباط حينما يزعم ان الارتداد حصل بعد رحيله ولك ان تلاحظ ان هذا الارتداد امر 
صعب جداً بعد أن عاصروه أكثر من عقدين من الزمان وشاركوا في أكثر من ثمانين موقعة 
عسكرية. ولكن الأمر الجديد أصعب من كل ذلك على النفوس التي يبتليها الله بالطاعة وبخاصة 
ما هو متعلق بالخليفة والاستخلاف. 
حتى الملائكة لم يحتملوا الخليفة! 
'وإذا قال ريك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يُفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن تُسَبّح بحمدك ونقدس لك؟". البقرة/ ٠١‏ 
لاحظ الاسلوب الذي تكلم به الملائكة مع الربّ! فلولا انهم ذكروا التسبيح والتقديس ولولا ان 
الله يعلم أن ما في قلوبهم غيرة من المطيع لا حسداً له لعذبهم على هذا الكلام عذاباً لا يعلم به إلا 
هوّ. 
ولك أن تلاحظ هذا التأكيد في آيتين على الكُفر إن والصد عن سبيل ومشاققة الرسول إنما 
حدث تحديداً (بعد ان تبين لهم الهدى)»ء فهي إذن مجموعة كانت تتلقى الهدى من النبي (ص) 
مباشرة وكانت قرببة منه جداً. 
وهل تلاحظ مفردة: (وشاقوا الرسول)؟ 
إلا تعلم أن الانشقاق تعبير لا يصدق إلا على انقسام داخلي لمجموعة واحدة في الأصل؟ 
فكيف يزعم الاعتباط وفي كل مورد يرد فيه (الذين كفروا) انهم مشركو قريش؟ 
ان الاعتباط يريد الايحاء أن الصراع كله مع أولئك الذين كانوا يعبدون الأصنام. 


۳1۸ 


وهل يفرق الاعتباط بين عبيد الطاغوت وعبيد الهوى وعبيد الأوثان وعبيد الذات؟ كلا. 
مثلما لا يفرق بين الصنم والوثن وبين الشرك والكفر. 
وسورة د (ص) هي نسيج وحدها نسيج مستقل بمفرده لا يشبهه أي جزء آخر في القرآن 
إلا ذلك الشبه العام كونه ماء واحد من عند واحد. 
لأنها الوحيدة التي تنتهي عباراتها بالميم - ميم محمّد وميم الذي يواطئ إسمه اسم النبي 
(ص). 
نعود إلى سورة الشعراء حيث ذكر يوم الدين على لسان ابراهيم (ع)» فنلاحظ ان السورة قد 
تبحناف لفاك ف .ضيلة هذ الور 
أ. ابتدأت السورة بقوله تعالى: (طسم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك إلا يكونوا 
مؤمنين. ان تشأ ننزل عليهم آية فظلت اعناقهم لها خاضعين). 
وقد ارتبطت هذه الآية التي هدد بها وتوعد بالوعد المهدوي من ناحية الالفاظ ومن ناحية 
المأثور. فمن ناحية الألفاظ وعدت نصوص في القرآن بمجيء (بعض آيات ريك) مثل: 
'سأريكم آياتي فلا تستعجلون" الانبياء/1” 
فلاحظ اقترانها بالاستعجال كما مر عليك. 
ومثل قوله تعالى: 
ايوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها 
خيراً قل انتظروا إِنَا منتظرون" الانعام//5١‏ 
فالنهاية في الآية تؤكد الانتظار-انتم ايها الشاكوّن انتظروا فانا منتظرون وهذا يعني حتمية 
مجئ الآيات. 
رأينا ان النبي (ص) قد سمى العلامات الكونية (الآيات) فمن هنا ترتبط اكبر آية مفزعة منها 
بالتي تذكرها سورة الشعراء فتظل اعناقهم لها خاضعين. 
وأمّا من المأثور فاضافة لذلك وردت نصوص اخرى ان هذه الآية المشار اليها انما تحدث في 
اوائل الطور المهدوي وهي تحديداً (الصيحة) التي مر ذكرها في العلامات التي توقظ النائم 
وتقعد القائم وتخرج العواتك من خدورهن: 
عن الصادق (ع) في قوله تعالى "ان نشأ تنزل عليهم من السماء آية فظلت اعناقهم لها 
خاضعين" قال: تخضع رقاب اعداء الله وهي الصيحة من السماء باسم صاحب الأمر. 


تفسير علي بن ابراهيم/ 5759 . 


۳۱۹ 


أقول ذكرت الصيحة في القرآن والسنة في احاديث كثيرة مرّ بعضها وهي تناغم في الفاظها 
الاستعمال القرآني. 
ولكن بعض النصوص ذكرت ان آية الشعراء التي تخضع الاعناق ليست صوتية وانما آية 
مرئية. 
وتحديداً فهي الآية التي تظهر في الشمس لا مع الشمس والتي فسرناها بالمذنب. وهذه الآية 
هي ظهور بدن بارز في الشمس وخروج صدر ووجه وعين في الشمس. وقد حدّد أحد 
النصوص هذه العلامة في نفس وقت الركود الذي مر عليك. 
ان هذا التفسير أكثر ملائمة للنظام القرآني لان الصيحة قد ذكرت في القرآن كوعد مستقبلي 
في ثلاثة موارد. ومع ان الخضوع يرافق الصيحة إلا ان التعبير عن الآية المرئية المرافقة له 
هو المتعيّن من لفظ آية وقد ارتبط السماع بالصيحة المستقبلية قرآنياً في نص سورة قاف: 
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج" ٤١‏ /ق 
يزعم الاعتباط انه خروج الموتى. 
لكن تقدم السماع يحتم ان يكون السامعون أحياء قبل ذلك. ويظهر ان القرآن يستخدم الصيحة 
بثلاثة اتجاهات: 
الاولى صيحة الاهلاك: "ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون" یس/۲۹ 
والثانية صيحة الأحياء والبعث من القبور: "ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا 
محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون" يس/57. 
والثالثة صيحة التخودف والرعب فهي لا تميت ولا تحيي ولكنها تجعل السامعين مذعنين خاضعين 
: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يَخِصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم 
يرجعون" يس/53. 
فهذه الأنواع الثلاثة للصيحة ذكرت جميعاً في سورة ياسين في ثلاثة موارد. فتشابهت صيحتا 
الأمانة والأحياء في انهما ابتدأتا بنفس العبارة "إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم.." 
بينما اختلفت صيحة الاذعان عنهما واخذت لفظاً ذي علاقة بالانظار والمهلة "ما ينظرون إلا 
نة كةي 
واشتركت الموارد الثلاثة بأمر آخر هو (وحدة) الصيحة فهي واحدة في تلك الموارد كما 
اشتركت في تنكير اللفظ وتعريفه بالنعت (صيحة واحدة). 


۹ 


فأين تضع مورد سورة قاف؟ واضح الآن انه من النوع الثالث إذ ورد فيه (يوم) وهو مرتبط 
بالزمان والمهلة والانظار إلى يوم الدين وجاء فيه لفظ (بالحق) وكررٌ لفظ اليوم (ذلك يوم 
الخروج). 
فيكون هذا الخروج هو ما يذكره اللفظ النبوي من (خروج رجل من أهل بيتي) أو (أهلي) أو 
(ذريتي) أو (مني) بحسب النصوص. 
وقد جاء لفظ (خروج المهدي) في مئات النصوص الشارحة للعلامات والظهور. 
فالآية لم تذكر خروج مَنْ وممنّ؟ انما هي صيحة يسمعونها فيكون يوم الخروج. 
وهذا التعبير العام يفيد عموم الخروج وبالتالي فهو غير محدد بخروج الموتى. نعم انه خروج 
كل شيء في الطور المهدوي لان هذا الطور ارتبط بهذا اللفظ على أكثر من مستوى: 
الأول: خروج البركات: وقد رأيته في النص النبوي في عبارة (وتخرج الأرض افلاذ اكبادها). 
ورأيته كذلك في قوله (ص): (فلا تدخر الأرض شيئاً من نباتها إلا اخرجته). 
الثاني: إخراج الكنوز: ورد في النصوص 'ويستخرج كنوزها" أو (فيخرج التابوت) أو (فيضرب 
الأرض فيخرج منها السلاح) أو (يستخرج التوراة التي انزلت على موسى عليه السلام من 
جبل بانطاكية).. الخ. 
الثالث:إخراج العلوم: ورد هذا اللفظ عينه في كثير من النصوص مثل 'فإذا ظهر المهدي اخرج 
الخمسة وعشرين حرفاً فبثها بين الناس". 
الرابع: إخراج الدلائل: ورد خلال قيامه بالاستدلال على خلافته عند اعتراض بعض المعترضين 
على قتله الناس إذ يقتل رجلاً لا يرى له الناس ذنباً قال (فيخرج لهم عهداً من رسول الله 
مختوم بخاتم النبوة). 
الخامس: إخراج الاموات: وهو كما رأيت جزء لا يتجزأ من الاستخلاف وبرهانه الروابط اللفظية في 
القرآن وحقيقة الاختلاف بين النشور والبعث كما سيأتيك. 
ومعلوم ان الذي يصلي خلفه عيسى بن مريم فانه يُحي الموتى ويحاكم الطواغيث ويبعث 
معهم اتباعهم وخصومهم. 
السادس: إخراج الضغائن: يستخرج المهدي من تلك النفوس حقيقتها وببرزها من خلال الفعل 
الإلهي إذ يُبتلى المنافقون ببلاء لم يكن في حسبانهم ويوضعون على المحك فيخرج 
اضغانهم ويظهر كفرهم الذي ستروه. 
السابع:خروج المارقه: ورد ذلك في نصوص مثل (وتخرج خارجه على صاحب الأمر بالكوفة). كما 
تخرج عليه خارجه في مكه. ويستمر خروج المارقين إلى حين السيطرة على المعمورة. 


۳۲۱ 


الثامن: خروج الثلاثة: الثلاثة الكبار هم السفياني والخراساني واليماني. فقد تحدثت النصوص عن 
خروجهم وأكد احد النصوص ان خروج الثلاثة في سنة واحدة بل في يوم واحد بل في ساعة 
واحدة وانه مرافق لخروج المهدي (ع) كما تحدثت عن خروج اقطاب آخرين: خروج 
المغربي وخروج المصري وخروج المشرقي...وخروج الروم. 
التاسع:اخراج مواريث وآثار الانبياء : 

ورد ذلك في جملة من النصوص كاخراجه التوراة والانجيل وصحف آدم وصحف ادريس 
وصحف ابراهيم عليهم السلام ويجمع الكتب المنزلة في كتاب واحد فتكون الملل ملة واحدة 
ملة الاسلام والمسلمين كما يخرج معه سيف رسول الله (ص) ودرعه وآثاره وعصا موسى 
عليهم السلام. 

وبصفة عامة فان قوله تعالى (ذلك يوم الخروج) من غير تحديد يستلزم ابقاء اللفظ عاملاً في 
عموم الخروج وهذا العموم لا يمكن ان يقع في القيامة إذ لاشيء من ذلك يخرج يوم القيامة 
إلا الاموات في القبور على فكرة غامضة عند الاعتباط كل الغموض. 

ان هذا يجعلنا نفكر بالرجوع إلى السياق في سورة قاف فهل نجد شيئاً قريباً من تلك الآية يؤكد 
هذه الدلالة بالذات؟ 

نعم قال تعالى: 

'فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» ومن الليل فسبّحه 
وادبار السجود. واستمع يوم ينادٍ المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك 
يوم الخروج'. 

اذن فالصيحة مرتبطة بالمنادي وهي صيحتة وقد رأيت المنادي في المأثور قبيل ذلك. 

ثم لاحظ قوله تعالى (يسمعون الصيحة بالحق) فانك قد تتوهم ان الصيحة حق من هذه العبارة 
أي تفهم ان قوله (بالحق) هو وصف للصيحة. 

بينما هي وصف للمصيح أي للذي يقال في الصيحة ولذلك ربطها بالسماع وهو المورد الوحيد 
الذي قال فيه (يسمعون) من بين الموارد الثلاثة عشر. 

فالسؤال الذي يجيب عليه عبارة (بالحق) ليس هو كيف الصيحة؟ بل هو: باي شيء يصيح 
المنادي؟ الجواب بالحق. وذلك لان الارض تمتلاً ظلماً وجوراً لا تجد من يقول الحق ويسمع 
الا 

ومن هنا نجد أحد النصوص جاء بلفظ (الحق) في مقول المنادي وهو جبريل (ع) وهو نص 
لأهل البيت (ع) لا يوجد مثله عن طريق أهل السنة أو غيرهم: 


Y۲ 


عن الصادق (ع) قال: 

'ينادي مناد من السماء اول النهار إلا ان الحق في علي وشيعته" البشارة/١٠٠.‏ 

أقول لا تتوهم ان شيعة علي هم الطائفة التي تسمى الشيعة فان الصادق (ع) يخصصض 
الشيعة بسبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب على ما ذكره النبي (ص). 

وأما مواليهم ومحبيهم فانه لفظ عام ومن جملة الشيعة بهذا المعنى الذين ركبوا في سفينة نوح 
(ع) وأصحاب الكهف وبصفة عامة يُراد بالشيعة عند أهل البيت أهل التوحيد على ملة 
إبراهيم وهم مجموعات فردية منتشرة في كل الامم وكل المذاهب. 

ولكن ان تكون نسبة هؤلاء في (الطائفة) التي تسمى الشيعة أكثر من نسبتهم في غيرهم امرٌ 
محتمل لأنهم اقرب إليهم وأكثر اهتماماً من سواهم بأهل البيت (ع). 

ولذلك نجد الصادق يؤكد على هذه الحقيقة في أكثر من اسلوب وطريق وكذلك فعل بقية 
الأئمة من خلفاء الطور المهدوي. 

ففي أحد النصوص يذكر وقوع يوم يسميه (الإبدال) حيث تدخل افواج من جيش السفياني 
الشامي إلى جيش المهدي وتقاتل تحت رايته بينما تخرج افواج من شيعة العراق يكفرون 
بالوعد الحق فيدخلون تحت راية السفياني. 

أحاديث اخرى في النداء: 

'عن جعفر بن مد (ع) قال الراوي: قلنا له السفياني من المحتوم؟ 

قال نعم وقتل النفس الزكية من المحتوم والقائم (ع) من المحتوم وخسف بالبيداء من المحتوم 
وكفت تطلع من السماء من المحتوم والمنادي من المحتوم فقلت وأي شيء النداء فقال: منادٍ 
ينادي باسم القائم وأسم أبيه'. 

عنه ايضاً: 'قال يناد مناد باسم القائم قلت خاص أم عام قال عام يسمع كل قوم بلسانهم". 

عن الباقر (ع): ".. واختلف اهل المشرق والمغرب وأهل القبلة ويلقى الناس جهد شديد مما 
يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفير 
النفير فو الله لكأني انظر اليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد 
وسلطان جديد من السماء اما انه لا ترد له راية ابداً حتى يموت" البشارة/ 5 .١١‏ 

عن عبد الله بن سنان قال: 'سمعت ابا عبد الله يقول ينادي باسم صاحب هذا الأمر منادي 
من السماء إلا إِنَ الامر لفلان بن فلان فعلام القتال". 

في كتاب البرهان اخرج الطبراني عن طلحة عن النبي (ص) قال 'ستكون فتنة لا يهدأ منها 
جانب إلا جأش منها جانب حتى ينادي من السماء ان اميركم فلان" المنتخب/١55.‏ 


۳۲۳ 


في كتاب الملاحم: 

"اذا قتل النفس الزكية واخوه يقتل بمكة ينادي منادي من السماء اميركم فلان وذلك المهدي 
الذي يملا الارض قسطاً وعدلاً" البرهان/ب4. 

في كتاب الغيبة: 'سمعت ابا عبد الله يقول لا يقوم القائم حتى ينادي مناد من السماء يسمع 
الفتاة في خدرها ويسمع أهل المشرق والمغرب". المنتخب/٠55.‏ 

في كتاب الملاحم عن النبي (ص) قال: 

"... وفي المحرم ينادي مناد من السماء إلا ان صفوة الله من خلقه فلان فاسمعوا له واطيعوا". 

أقول قد يتوهم البعض فيظن ان هذه الاخبار من الغيب أخبر الوحي بها النبي (ص) فذكرها 
لنا الواقع ان اخبارهم هي كشف مباشر من النص القرآني إذ ان قوله (يوم ينادي المنادي 
من مكان قريب) يستلزم ان يكون قريباً من كل المخاطبين بالقرآن قرباً جغرافياً وقرباً في 
الفهم ومن هنا استنبطوا ان المنادي لا بد ان يسمع جميع اهل الارض في آن واحد وكلاً 
بلسانه. 

فكذلك الأمر في كل التفاصيل فانها مستخرجة من النص القرآني فانه (تبيان لكل شيء) 
يشترط إلا يدخل المرء نفسه في فهم النص فيقدم ويؤخر ويقدر ما يشاء إما ما أوحاه الله 
لرسوله فهي اسرار اخرى. لاحظنا للآن الآية التي ظلت لها اعناقهم خاضعين من سورة 
الشعراء فنرجع الآن للسورة الكريمة: 


. فبعد هذه الآية قال تعالى: 


'وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبّوا فسيأتيهم انباء ما 

كانوا به يستهزئون" ٠-٥‏ . 
الروابط اللفظية هنا هي جميع الفاظ الآيتين. 

فالذكر المحدث هو قضية جديدة فيها نبأ عن مستقبل العالم» وهي مختلفة عن بقية قضايا 
التشريع أو ما يتعلق بالعالم الآخر انها قضية دنيوية (تحدث) في أرض الواقع (تذكز) 
بضرورة العمل. 

ومن هنا ارتبط بها التكذيب لا الكفر مباشرة مثلما ارتبط بيوم الدين (يكذبون بيوم الدين) فقال 
معقباً (ما كانوا به يستهزءون). وسوف نلاحظ علاقة سورة النبأ بالطور المهدوي في 
موضعها. 


< 


ج. استعرضت السورة مجموعة الامم المكذبين بوعد الرسل وكيفية إهلاكهم وهو عرض مختلف 
عما تذكره السور الأخرى لأنه مرتبط بالنبأ. ومن هنا نعلم لماذا جاء بهذه المفردة خلال 
العرض في حين انها اختفت في السور الاخرى. مثال ذلك: 

'واتل عليهم نبأ ابراهيم" .٦۹/‏ 

او لفظ التكذيب فقد تكرر هنا مع الاقوام: 
'كذبت قوم نوح المرسلين" .٠١5/‏ 

'كذبت عاد المرسلين" .٠١5/‏ 

'فکذبوه فاهلكناهم" /۱۳۹. 

'كذبت ثمود المرسلين" .٠٤١/‏ 

'كذبت قوم لوط المرسلين" .٠٠١/‏ 

'"كذب أصحاب الايكة المرسلين" .٠۷١/‏ 

ء. ذكر في السورة لفظ (المجرمين) ولفظ (سلكناه) في قوله تعالى 'كذلك سلكناه في قلوب 
المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم". وكذلك ذكر فيها لفظي (الافاك) و 
(الاثيم) في قوله تعالى "هل انبتكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل افاك اثيم' وقد 
رأيت العلاقات العامة لهذه الالفاظ بطور الاستخلاف. 

المورد السابع 
يوم الدين في سورة المطففين 
هذه السورة العجيبة هي السورة الثالثة والثمانين في تسلسل المصحف وآياتها ست وثلاثون 
آية. ورغم قصرها وتوسط مقاطعها في الطويل إلا انها تشترك في النسج القرآني في خطوط كثيرة 
وهي السورة الوحيدة التي تبدأ بالويل على غرار سورة الهمزة: (ويلٌ للمطففين). 
وهذا اللفظ أي (ويل) ورد في القران سبعة وعشرين مرة. 
ويبدو انك اذا اردت تتبع هذا اللفظ فان عليك الاعتقاد بان مركزه في هذه السورة وان كان 
قد ذكر في سورة واحدة اخرى عشر مرات. 
ويبدو هنا ان النظام القرآني معقّد إلى حدود غير متناهية فارجو منك الانتباه ودراسة هذا 
المخطط الذي سيساعدك في فهم التوافق العددي الداخلي فانه النموذج الأول الذي نذكره عن هذا 
النوع من التوافقات العددية. 
اذا لاحظت المخطط فان لفظ (الويل) في المربع خرجت منه خطوط إلى موارده في القرآن. 


Yo 


وقد كتبت على كل خط منها جزء من العبارة التي تضمنت اللفظ والسورة التي ورد فيها ولمن 
كان الويل في كل مورد. 

قلنا ان يوم الديّن هو طور الاستخلاف وهو مقترن بلفظي التصديق والتكذيب خلافاً لايام الله 
الاخرى. 

وما دام هذا الطور هو طور خلفاء الله وما دام عددهم بحسب النبوي اثنا عشر خليفة فان هذا 
النظام العددي الساري المفعول في الكون ساري المفعول ايضاً في القرآن وقد رأينا امثلة كثيرة لهذا 
التوافق العددي. 

فإذا اردنا احصاء اول لفظ في السورة أي (الويل) وهو مقترن بالتكذيب وجدناه يقترن بالمكذبين 
إثنتا عشرة مرة. عشرة منها في المرسلات ومورد في المطقفين ومورد في سورة الطور. 

واذن فعدد حقب الويل من الحقب الكلية للمكذبين وحدهم هو اثنتا عشرة حقبة. 

الخطوط الخارجة انما تشير إلى المجموعات التي قال الله (ويل لها) في القرآن. لكننا قلنا ان 
المجموعات مهما اختلفت أسماءها فهي هنا اعداء للمهدوية ولما كان لكل خليفة عدوٌ-إذ أن لكل 
نبي عدوٌ ايضاً كما قال تعالى 'وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين"؛ فان الصور المتصورة 
لانواع الاعداء يجب ان تكون بنفس العدد. 


فإذا أحصيت المجموعات التي تشير اليها الخطوط كانت اثنتا عشرة مجموعة. 


-٣‏ للذين كفروا/ مريم-ص- 


للكافرين/ إبراهيم -١‏ للقاسية قلوبهم/ الزمر 
للمشركين/ فصلت -١‏ للذين ظلموا/ الزخرف 
للمصلين/ الماعون -١‏ لكل أفاك أثيم/ الجاثية 
ولكم الويل/ الأنبياء - للمكذبين/ المرسلات 





المطففين؟ الطور 
الئقا ا م حرو مر وائماأ النظام العددم مندمج بالمفاهيم «والافكار فالتكذيب موزع علے, 
-٠ : 9000 1‏ للمطففين/ المطففين 
بأيديهم ثم يتولون هم جموعات موزعة على اثنا عشر نوعا ومعنى دنت إن اتداسب سصم 
من عند الله/ البقرة هو المنهج اللفظي وحده دون سواه فالعدد وجدناه من اقتران الويل 
بالمكذبين فقط. لماذا قلنا ان مركز اللفظ في سورة المطففين بالرغم من وروده عشر مرات 
في سورة المرسلات مثلاً؟ 
أولاً: لان السورة ابتدأت به وثانياً لأنه المورد الوحيد الذي يتطابق فيه أسم من كان لهم الويل 
مع اسم السورة وثالثاً لأنه المورد الوحيد الذي يعرف المكذبين تعريفاً شاملا في كل القرآن. 


۳۲٦ 


ولما كان اقتران الويل بالمكذبين له اكبر عدد من الموارد ۲۷/٠۲‏ فان مركز اللفظ هو في 
لرن القن ك كين ارو الك ورن فا ا وکر فار ان كوت رادا نا 
نرمي اليه من النظام العددي الداخلي المرتبط بالافكار. 

وهكذا تتناوب السور في كشف بعضها لالفاظ بعض. وردت عبارة (ويل يومئذ للمكذبين) في 
سورة المرسلات عشر مرات لكنها لم تتضمن أي السورة تعريفهم لفظياً وان عرقت ببعض أعمالهم. 
مثل: 'واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويك يومئذٍ للمكذبين" فلا تحسب ان هذا الركوع هو ركوع 


الصلاة. 
لأنه ازال الالتباس في موارد اخرى فقال "ويل للمصلين) ومعلوم ان المصلي يركع إذ لا صلاة 
بلا ركوع. 


كذلك أزالت الالتباس موارد البقرة الثلاثة إذ جاء الويل خصوصاً لأولئك الذين يتعاملون مع 
الكتب المنزلة ومعلوم انهم يركعون ركوع الصلاة كحركات يؤدونها ولكن قلوبهم غير خاضعة 
فيريدون مشاركته تعالى في شرح نصوصه ويدخلون آراء هم في أقواله. 

وحينما جاء لفظ الويل في سورة المطففين جاء مقترناً بالمكذبين ايضاً ولكنه اشتمل على 
ا 

فهم (المكذبين) بيوم الدين حصراً ومن هنا ترجع جميع أفعال المجموعات في هذه الشبكة التي 
أوضحها المخطط السابق إلى التكذيب بيوم الدين: 

كلا إِنَّ كتاب الفُجار آفي سجين. وما أدراك ما سجين كتابٌ مرقوم. ويك يومئذ للمكذبين. 
اللذين يكذبّون بيوم الدين. وما يُكذْبُ به إلا كل مُعتدٍ أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين' 
.١۳-۷‏ تنطوي الآيات في هذا السياق على ألفاظ مرت عليك سابقاً وكانت قد استعملت للإشارة 
إلى مجموعة المكذبين بيوم الدين مثل: معتد وأثيم وآياتنا. 


۷ 


الثامن والتاسع والعاشر 
الموارد الثلاثة ليوم الذين فى سورة الانفطار 


جاء ذكر يوم الديّن في سورة الانفطار ثلاث مرّات وهي السورة الوحيدة التي تكرر فيها 
ذكر هذا اليوم» بينما كانت جميع الموارد الأخرى قد جاءت مَّرة مّرة في كل سورة من السور العشرة 
الأخرى. 

ومن جهة أخرى فإن يوم الدين جاء مقترناً بالتكذيب أيضاً ولكن بصورة غير مباشرة من 
خلال لفظ (الفجار). 

'وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين" 
ولكن تكرار الاسم جاء مع صيغة (ما أدراك) مكرراً: 
'وما أدراك ما يوم الدين» ثم ما أدراك ما يوم الدين". 

وقد علمت أن عبارة (ما أدراك) قد جاءت للآن في أريع سور مرت عليك مرتبطة 
بالعلامات الكونية أو بخصائص طور الاستخلاف وهي الطارق في (وما أدراك ما الطارق) والمدثر 
في (وما أدراك ما سقر) والهمزة في 'وما أدراك ما الحطمة) والمطففين في 'وما أدراك ما سجين'. 

إذن فصيغة العبارة "ما أدراك" هي من ألفاظ الطور المهدوي» فهل تتفق مواردها عددياً مع 
خلفاء هذا الطور أو حقبه المرتبطة بهذا العدد؟ 

رأينا أن موارد يوم الدين ثلاثة عشر مورداً وعلمنا معنى هذا الرقم من قبل. لذلك نجد موارد 
عبارة ما أدراك لا تتفق مع هذا العدد وحسب وإنما تتناوب التكرار في ثلاثة سور مشيرة إلى نظام 
تكرار موارد يوم الدين الثلاثة. 

لكن النظام الثلاثي هذا يبدو أنه ساري المفعول في موارد تكرار الألفاظ المقترنة بالعبارة 
(ما أدراك)» لأننا إذا أحصينا مكررات هذه الألفاظ نجدها تكررت ثلاث مرات متجاورة مع بعضها 
بيد أن عددها في الموارد الثلاثة عشر ثلاثة أيضاً. 


۳۲۸ 


لاحظ النظام الثلاثي الآتي: 
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-١‏ ليلة القدره وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر. 
١‏ ۲ ۳ 
-٣‏ القارعة © ما القارعة © وما أدراك ما القارعة. 
١‏ ۲ ۳ 


: هذا النظام إذا كان مرتبطًا بهذه الموارد فقط فى كل القرآن أى لا توجد ألفاظ ثلاثية الذ 

م إذا كان مرد رد دي ن أي لا لو 
في كل القرآن سوى القدر - الحاقة القارعة واشتراك الثلاثة بحرف القاف فإن النظام الثلاثي نجده 
في المكررات الثنائية للموارد الثلاثة عشر بالنسبة للفظ (ما أدراك) فقط. وهذا يعني أن لهذا اللفظ 


نوع من التمركز في النصوص بحيث أنه يشكل عنواناً بحثيًا للجمع بين تلك النصوص. لاحظ هذا 
النظام. 


١ 
وما أدراك ما يوم‎ 


ثم ما أدراك ما يوم 


وها راا ارما 





وما أدراك ما وما أدراك ما 


لا توجد سور تتكرر فيها صيغة ما أدراك مرتين سوى هذه الثلاثة. ولكننا نلاحظ أن 
الانفطار هي الوحيدة التي كان المكرر فيها هو نفسه (يوم الدين). 


هذا يجعلنا نبحث عن النظام الثلاثي لمفردة يوم فنجده في الموارد الثلاثة عشر قد تكرر 


كلاك زات فق 
-١‏ وما أدراك ما 
5 2 3 5 | لافطا عدد 
03 "5 ثم ما أدراك مايوم 2-6 


۳۹ 


إن هذا التبادل بين النظام الثنائي والثلاثي يذكرنا بأنظمة سورة الكهف في الفصول الأولى 
وبصفة عامة فإنه يذكرنا بالرقم (5) الذي هو عدد أيام الخلق والعامل المشترك للرقمين. 

وقد نعثر على النظام السداسي هذا في ألفاظ عدة مرتبطة بهذه الشبكة مثل (يوم الفصل) 
فإنه متكرر في القرآن ست مرات واحد منها فقط من جملة المقترن بصيغة (ما أدراك). 

وقد يتفرّع النظام السداسي إلى الحروف. فإن (قاف) مرتبط بالتكوين» أي أنه مرتبط بالفلك 
من خلال ما ذكر عن النبي (ص) أنه جبل محيط بالأرض وفد فسرناه بالقوة المغناطيسية بأدلة 
لغوية وعلمية وروائية وافية في النظام القراني. 

فهل نجد مكررات لهذا الحرف متفق مع أيام الخلق مثلاً؟ 

نعم» فإن الحرف جاء في ستة ألفاظ فقط من مجموع الموارد التي اقترنت بصيغة ما أدراك؛ 
وهي: 
٠‏ وما أدراك ما الحاقة - الحاقة 
؟. وما أدراك ما سقر - المدثر 
٣.‏ وما أدراك ما الطارق - الطارق 
٤٠١‏ وما أدراك ما العقبة - البلد 
.ه وما أدراك ما القارعة - القارعة 
7. وما أدراك ما ليلة القدر - القدر 

ويمكنك أن تلاحظ أن الأنظمة تعود مجدداً للظهور في داخل البناء الصوتي نفسه للألفاظ 
لأنك إذا أعدت الألفاظ إلى الثلاثي الأصلي لمعرفة تسلسل وقوع حرف القاف في البناء اللفظي 
وجدت النظام الثنائي والثلاثي قد ظهرا في ترتيب القاف داخل الألفاظ على النحو الآتي: 


الشتل الترتيب اللفظ العدد 


الترتيب قدر 
الأول قرع 

۲ الترتيب ۲ 
الثاني سقى 

لترتيب | طرق فى 
الثالث حاق 


0 





إن جميع الحروف التي تقدمت حرف القاف كانت قد استعملت في أوائل السور كحروف 
مقطعة: 
العين: في ك هي ع ص السين: في ع س ق 
الطاء: في ط.ه الحاء: في ح.م 
الراء: في أ.ل.ر الألف : في أ.ل.م 
ويظهر من ذلك أن النظام يسري إلى مستوى توزيع الأصوات في الألفاظء وهذا ما يؤيد 
النظرية القصدية للغة. فإن منشأ النظام اللغوي أصلاً هو من دلالة الأصوات نفسهاء بيد أن إيقاع 
كلام متفق مع هذا النظام هو أمر تعجز عنه عقول الخلق كافة -إذ يفترض في الاتفاق أن يكون 
شاملا ولا يوجد بين أيدينا نظام لغوي بهذه الصورة سوى النظام القرآني. 
إذا رجعنا إلى سورة الانفطار نلاحظ تشابهًا في المقاطع التي افتتحت بها السورة. فهنا 
أربعة شروط متعاطفة بجواب واحد: 
'إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. علمت 
نفس ما قدمت وأخرت". 
وإذا كانت الشروط في سورة التكوير اثني عشر شرطًاء فإن مفردات الشروط في سورة 
الانفطار إثنتا عشر لفظأًء ذلك لأن كل شرط من الشروط الأريعة ثلاثة مفردات. 
كان الجواب في سورة التكوير هُوَ "علمت نفس ما أحضرت". بينما الجواب في سورة 
الانفطار هُوَ "علمت نفس ما قدمت وأخرّت". وكان الاعتباط اللغوي قد ذكر كما هي عادته ان 
(انفطرت) معناه (إنشقت وقال الانفطار والانشقاق والانصداع واحد وَهُوّ الأنفراج - انظر 
البیان/۲۹۰/۱۰. 
وقد أكّدنا في الحل القصدي للغة ان هذه الألفاظ متباينة وهي تشير إلى مراحل مختلفة 
ووقائع منفصلة تحدث للتكوينات خلال الحقب المستقبلية وهي أيام الله المنتظرة» فلكي يتعرف 
الخلق على تأريخهم المستقبلي عليهم التدبّر في الفوارق بين هذه الألفاظ. 
ان العمليات التي تجري للسماء في القرآن كوقائع هي اربعة عمليات: 
الانكشاط: 'وإذا السماء كشطت" التكوير / 
الانفراج: 'واذا السماء فرجت" المرسلات/1. 
الانفطار: 'إذا السماء انفطرت" الانفطار/١.‏ 


الأنشقاق اذا الشماء انشفقت؟ ا لاتاق 


۹ 


ان كل عملية من تلك العمليات لها خصائصها المتميزة فمثلا إذا لاحظت الانشقاق فانه 
مرتبط بتقسيم الخلق إلى فئتين من أوتي كتابة بيمينه ومن أوتي كتابة بشماله أو وراء ظهره: 
'إذا السماء انشقت. وأذنث لرتّها وخقت" إلى قوله 'فأمًّا من أوتي كتابة بيمينه فسوف يحاسب 

حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً. وما من أوتي كتابة وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا.." 
الانشقاق من السياق/ .١ ١-١‏ 

فإذا تابعت الانشقاق في مورد آخر وجدته مقترناً بالكتب أيضاً: 'وأنشقت السماء فهي يومئذ 
واهية. والملك على أرجاءها ويحملُ عرش ربك فوقهم يومئذٍ ثمانية. يومئذ تغرضون لا تخفي منكم 
خافية. فأمَا من أوتي كتابة بيمينه فيقول هاؤم إقرأوا كتابية..." الحاقه/57١-9١.‏ 

إذن فانشقاق السماء مرتبط بجميع الوقائع التي يذكر فيها توزيع أو نشر الكتبء ولا يرتبط 
بالوقائع المتصلة بحوادث السماء الثلاثة الاخرى. 

ونحن نذهب إلى القول الذي يؤكد ان النظام القرآني يمكن ان يدلّنا على جميع التفاصيل 
الدقيقة المرتبطة بهذه الحوادث بما في ذلك اوقاتها فيما لو عرفنا الأنظمة العددية وعلاقتها 
بالاستعمال اللغوي. 

وعلى ذلك فان سورة الانفطار تبدأ بواقعة غير الانشقاق ضرورة ان لفظ الانفطار مختلف 
عن الانشقاق. 

لا يمكننا هنا ان نذكر التفاصيل المتعلقة بهذين اللفظينء فان الوقائع الأريعة للسماء 
مرتبطة في النظام القرآني بجميع ما يذكره القرآن ويريد به ما يقع في المستقبل اذ يتوجب ارجاع 
الوقائع إلى أحقابها وبالطبع فانَ هناك تداخلاً لفظياً قد يُوقعنا في وهم شديد لا نشعر به. 

إنما يهمنا هنا أول تلك الوقائع وهو يوم الدّين. لم يأت في السورة لفظ التكذيب مقترناً بيوم 
الدينَ بل جاء التكذيب بالديّن نفسه قبل ذكر يومه: 

'إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرّت وإذا القبور بعثرت. علمت 
نفس ما قدمت وأخرّت. يا أيها الإنسان ما عزك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي 
صورة ما شاء ركبّك. كلا بل تكذبون بالدّين. وان عليكم لحافظين. كراماً كاتبين. يعلمون ما 
تفعلون." الانفطار: .١5-1١‏ 

ورد ذكر الإنسان في القرآن (15) مرة. وقد رأيت انه مذموم في عموم تلك الموارد بخلاف 
البشر الممّدوح في الموارد القرآنية جميعاً في هذا الموضع توجّه الخطاب إلى الإنسان: يا أيها 
الإنسان! ولم يرد مثل هذا الخطاب مرة أخرى الا في سورة الانشقاق. 


۳۳۲ 


والآن فانك تعلم العلاقة فان سورة الانشقاق تضمنت علامات للطور المهدوي ذكرناها 
سابقاً. 

لكن متن الخطاب مختلف: ففي الانشقاق قال: يأ أيها الإنسان انك كادح إلى ريك كدحاً 
فملا قيه". فقد التفت اليه في وضعه الراهن فخاطبه محذراً بعد ان ذكر العلامات. 

ولمًا كانت الغاية هي وصول الإنسان إلى طور البشر ولمّا كانت سورة الانفطار تتحدث 
في أولها عن مرحلة متقدمة جداً من المهدوية وقريبة من القيامة» فقد توجه الخطاب إلى الإنسان 
الذي بقي في إنسانيته الأولى ولم يترق إلى مرحلة البشر وكأنه في هذه المرحلة أصبح ميئوساً من 
ترقية فالذين بقوا إلى تلك اللحظة في طور الانسانية لا أمل في وصولهم إلى مرحلة البشرية فقال: 

'يا أيها الإنسان ما غرك بريك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك". 

ذكرّه الآن بمراحل التكوين التي مّر بها وهي: الخلق والتسوّية والتعديل ... ذلك لأنه خالف 
هذا الناموس التطوري ولم ينتفع من التسوية والتعديل .. بمعنى أنه لمْ يصل مرحلة نفخ الروح فيه 
كما حصل لآدم (ع) وللبشر. 

وقد لاحظنا بالتفصيل علاقة هذه الروح المنفوخة في آدم بالطاعة وفصأنا القول في انها 
غير روح الحياة وقلنا ان آدم (ع) كان حَياً قبل نفخ الروح لكنه كان ميت النفس فهو حي ببدنه فقط 
وانه واحد من مجموعة كبيرة من بني الإنسان تطوروا عن مخلوق الحمأ المسنون والطين وان الله 
تعالى قد اصطفاه من بينهم لأنه إذعن بالطاعة لله وتجاوز مرحلة الإنسانية فنفخ فيه روح الأيمان: 
"ان الله اصطفى آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين". 

وقلنا كذلك ان الخلق الآن ليسوا جميعاً ولد آدم فثمة أقليّة نقيّة من آدم وثمة اختلاط في 
الذرتات بين ولد آدم ومن بقي من صنف الإنسان الأول. 

بيد ان عمليات الإبادة الجماعية للأمّم كانت تستهدف حَصَّر نطاق الذراري بذرية آدم 
وتقليل عملية الاختلاط. 

ذكرنا كل ذلك في كتاب (أصل الخلق). وانّ مما يؤيده جميع الموارد التي تذكر الإنسان 
والبشر وكذلك الموارد المتميزة جداً التي توجه فيها الخطاب لبني آدم وحدهم. 

يصُبح الخطاب هنا متوجهاً للنوع الإنساني كله - النوع المتخلّف عن التطور المنشود 
ولذلك جاءت صيغة الخطاب للمجموع فوراً: "كلا بل تكذبّون بالدّين". 

وقد قلنا هناك أيضاً أن الاختيار الإنساني الذي هُوَ مخور التكليف الشرعي هُوَ في الواقع 

انتخابٌ ذاتي» أي انه مختلف عن الانتخاب الطبيعي في كون المنتخب والموضوع واحد في 
الإنسان دون سائر الكائنات كما يظهر لنا في الأقل. 


۴ 


أي انك تنتخب السنابل الجيدة لتعيد زراعتها فتحصر الإنتاج بالسنابل الجيدة. أمّا الإنسان 
کنوع» فيقوم بانتخاب نفسه وتقرير نوعه من خلال اختياراته فهو المنتخب وهو موضوع الانتخاب. 

فالفرد الواحد قد لا يؤثر بالنسبة لنا كثيراً. ولكن الأمر عند الله مختلف جداً فانه يُعيد الحياة 
للأموات ويغيّر النظام الطبيعي ويعطي لهذا الانتخاب فرصته الكاملة. 

إذن نفهم الآن قول الصادق (ع): إن المؤمن في دولة المهدوية يطول عمره حتى يولد له 
ألف ولد ذكر. 

كما نفهم لماذا يكون قتل النفس بغير نفس أو فساد في الأرض يعادل قتل الناس 

جميعاً في النص القرآني. فالمقدر لهذه النفس أن تستمر حياتها وانما كتب عليها الموت للابتلاء لا 
غير وانها لتحيا فيما بعد حتى تكون لها ذريّة صالحة كلها بقدر عدد الناس الذي وجدوا من قبل. 

إذن فتأهيل الملكوت والسموات السبع في الطور المهدوي كما ذكرته بعض الأخبار هُوَ 
المطابق للمنطق القراني. 

صحيح أن المؤمنين 'ثلة من الأولين وثلة من الآخرين" بيد أن هذا العدد سيتضاعف 
بصورة لا يمكن رسم حدؤدها وان العصاة ليرون بأعينهم كل شيء فيزدادوا حسرة على حسرتهم. 

إن التغيرات التي تحصل للجسد في الجنة مثل أن بيض الوجوه وان يتضاعف الحسن 
والجمال حتى ذكرت بعض النصوص أن نور وجُوهم يفوق الأنوار الكونية إنما هُوَ من هذا البابء 
فان الانتخاب الذاتي يأخذ مداه. 

وهنا يمكننا ان نفهم قوله تعالى "... فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبّك" نفهمها 
بالطريقة التي تجعل هذا الترگب مستمراً مع الإنسان كنوع فان اشكال وُصور المعذبين من 
المكذبين والمشككين بقدرة الله المطلقة ستكون على عكس ما رأيناه من صور للمؤمنين فهي صور 
قبيحة مردودة إلى أسفل سافلين. 

ومن هنا قد نكون أول من يُعطي تفسيراً معقولاً لفكرة التناسخ التي انتشرت في حقب 
تاربخية مختلفة. 

فان أكثر العقائد هي عقائد دينية قالها أنبياء ورسل فتّم تشويهها وتحويلها عن وجهتها. فقد 
قال برجوع الظالمين إلى الصور القبيحة والحيوانية فلاسفة قدامى من اليونان امثال أرسطوطاليس 
وسقراط وأفلوطين على اختلافات بينهم "أنظر - النفس لأرسطو 4١5/5-7-‏ ب وتاريخ الفلسفة 
الغربية/راسل/ 75 والفلسفة في الإسلام/۲۸۸ وطيماؤس/*ه: -أ". 

وقد سميت الفكرة المشوهة هذه (بتناسخ الأرواح)» بينما أصل الفكرة ان النفس التي منحها 
الله اختيارها الذاتي تختار لنفسها خطة الترقي أو التقهقر ومن الواضح ان عملية التقهقر هي رجوع 


۳۳٤ 


إلى الأطوار الأولى للخلق حسب الدارونية الجديدة في (أصل الأنواع) وبالتالي تتوقف النفوس عند 
حدودها القصوى في هذا الاختيار واذن فنحن بازاء تناسخ أجساد لا أرواح. 

بل لفظ (تناسخ) لا يطابق هذا المفهوم إنما هُوَ تقهقر أو ترقي فالمادة الجسّدية المكونة من 
عناصر الأرض هي عامل متبادل في التأثير من النفس. 

هنا قد نفهم معنى قوله تعالى في سورة ياسين: 

'ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مُضيا ولا يرجعون". هذه الآية الغريبة 
التركيب والتي حيرّت المفسّرين في المعاني المتعلقة: بالمكانةء والمضي والرجُوع .. تتوضح الآن 
وفق مفهوم أساسي قائم على الانتخاب. 

والمعنى العام ان الله لو شاء ان يسلبهم الحرية (قدرتهم على الانتخاب) فان ذلك يعني ان 
يُمسخوا على مكانتهم الفعلية أي درجتهم الحقيقية من التطوّر - فان أبدانهم تطوّرت متقدمة أشواطاً 
بملايين السنين في حين تأخرت نفوسهم المريضة بالحيوانية البدائية وبقيت في حالها الأول 
فالأبدان الملائمة لهم هي أبدان تتناسب مع درجة عقلانيتهم بمعناها الذي هُوَ عند الله تعالى. 

فإذا سلبهم هذه القدرة ومسخهم على تلك المكانة فلا قدرة لهم على المضّي قدماً في التطور 
ولا الرجوع إلى الصورة الأولى المكونة من التراب. ومن الممكن ان تقرأ العبارات مع حركة المسخ 
أي فلا يستطيعون مضياً في التقهقر ليعودوا إلى المادة الأولى الترابية ولا يقدرون على الرجوع 
للأصل الذي مسخوا عنه وهو الصورة الإنسانية - بجعل حركة المضّي والرجوع متناسبة مع حركة 
المسخ بعكس الترتيب الأول. 

ولكن الله تعالى لم يفعل ذلك بهم للآن فقد أعطى هذا الخلق والذي يسمّيه أحد الأئمة (ع): 
'الخلق المنكوس" - أعطاهم فرصة مستمرة للاختيار. ان لفظ منكوس يفيد التراجع والتقهقر في 
الحركة. إن لفظ (منكوس) الذي يذكره الأمام الصادق (ع) لهو دليل واضح على قانون الترقي 
للإنسان لأنه يتضمّن حركة التطور تضْمناً دلالياًء إذ انتكس هذا الخلق في أغلب أفراده خلافاً 
للحركة المسنونة التي وضعه الله فيها. 

وما ذلك الآ لتكذيبة بالتطوّرء إذ انّ هذه القدرة في الإنسان مرتبطة بخياراته. 

ان الطالب في الجامعة إذا اعتقد انه لا نهاية لمرحلة الدراسة وان الامتحانات النهائية 
اكذوبة وان الشهادة التي تعطي له في النهاية هي مجرد خدعة وان تعيينه في عمل هام في 
المجتمع مجرد دعاية .. إذا اعتقد بكل ذلك - فهل تظنّه سيفتح كتاباً بعد ذلك وهل ستزداد 
معلوماته؟ وهل سيحترم الجامعة ومن فيها؟ كلا فهذا الشعور بعبثية الجامعة والدراسة وعدم جدواها 
تجعله في موقف مناقض للمأمول منه في جميع الأشياء المتعلقة بذلك.. 


ro 


فأنه سيمقت العالم كله ويتحول إلى بهيمة وسينعكس ذلك على سلوكه العام فتسوء أخلاقه 
ويكون عدواً للجامعة ومن فيها. 

فكذلك الأمر من المكذبين بالغاية والنهاية لهذه الجامعة الإلهية الكبيرة والمدرسة الحياتية 
الطويلة الأمد. ان المكذبين بالوعد أشرار حتى لو رأيتهم يفعلون (الخيرات) فان كوامنهم» تنطوي 
على حقد دفين ضد الخلق وصَّدَّ أنفسه» فهم يمقتون هذه (الجامعة) بما في ذلك وجودهم فيها: 

"ان الذين كفروا يُناتون لمقث الله أكهر من مقتكم أنفسكم 

إذ تدُعَونَ إلى الأيمان فتكفرُون" غافر/١٠.‏ 

ولكن غالباً ما يظهر من هؤلاء سلوك خادع فيحسبهم الساذج مؤمنين ذلك ان (الجامعة) 
الإلهية هذه مختلفة من حيث ظهور النتائج» فالنتائج فيها تظهر متأخرة جداً في الزمان لأن 
موضوع دراستها هُوَ نفس وجود. هذا النوع الإنساني وأفراده وحياتهم ومماتهم - فقد يحسب المرء 
ان التفريق بالغ الصعوبة وان تمييز الخبثاء عن الطيبين عمل معقد. كلا انه على الله يسير جداً 
ومن هنا قال: 'بل تكذبّون بالدّين. وان عليكم لحافظين. كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون" وعدا 
الملاتكة الذين يكبون الأعمال فقد أشارت نصوص أخرى هامّة ان تسجيل الأعمال ذاتي الصورة.. 
أنها أعمال مسجلة في نفس كيان هذا المخلوق. ومن هنا أشار القرآن إلى شهادة الجوارح على 
الإنسان إذ أن الإنسان لا يملك في الواقع سوى قدرة الانتخاب انه عند الله عبارة عن (حرية) 
مجردة» فبدنه وأعضاءه ليست من أملاكه الخاصة انها مخلوقات مذعنة لله طائعة له؛ أعيرت له 
على سبيل الإعارة لاستخدامها فهي له ان أحسن وهي عليه أن اساء. 

وهنا يأتي التقسيم إلى مجموعتين: 

"ان الأبرار لفي نعيم. وان الفجارٌ لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. 
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدّين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله'. 

إذن يعود الأمر كما بدأ لله وحده وتجردٌ النفس عن أملاكها فتظهر (نفس مجردة)» تظهر 
كاختيار محضء وليس معنى ذلك انها نفس من غير بدن أو جسم كما تتوهم» فالنفس بغير أدوات 
لا تقدر على الاختيار إنما هي نفس جرّدها الله عن قدرتها في المخادعة بتغيير النظام. 

وهنا يفكر المجرمون بالاعتراض فيقولون: انه هذا التغير سيكون بعد موتنا فنحن غائبون 
عن هذا الواقع في يوم الدّين. 

ويأتي الجواب فور قوله يوم الدين في جملة معترضة تأتي بسرعة لتفصل مكررات هذا 
اليوم. 


إذ يُفترض ان السياق هُو: "يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الّين". 


عم 


لكنه فصل بينهما بجملة: 'وما هم عنها بغائبين"» ليقطع الطريق عليهم في ادعاءهم هذا. 


0 


مناقشات مع الاعتباط اللغوى 


ا 


زعم الاعتباط ان قوله تعالى (حافظين. كراماً كاتبين» يعلمون ما تفعلون)» زعم انهم يعلمون 
الظاهر من الأعمال دون الباطن. 

أقول لماذا يستغفر المؤمن إذن عَما فعل في خلواته وعَّما خالفت فيه نواياه ظواهر عمله؟ 

أنهم يحسبون ان الكرام الكاتبين ملائكة بمعنى أشخاص مثل الإنسان يرافقونه فيكتبوّن ما 
يرونه فقط لكنه لا يراهم فالقرآن ذكر الملاتكة باسم (الرقباء) وذكرهم باسم (المعقبات) وهنا 
اسم آخر هو (الكرام الكاتبين). 

فالرقباء والمعقبون كائنات خارجية امّا الكاتب فهو داخل الإنسان ولذلك ارتبط علمهم بالفعل 
لا بالعمل. 

وقال آخرون بل يبقى اللفظ على عمومه لأن الله تعالى يعلمهم ذلك الباطن من الأعمال. 
أقول: أنه ذكر الفعل وليس العمل والفعل أعم» وقال (يعلمون) فنسب العلم لهم ولم يقل 
يعلّمهم الله إذ جرت سنة الخلق بذلك فإن لديهم قدرة على حفظ ما يكون من الإنسان من 
أفعال باطنة وظاهرة. فهناك إذن من يكتب من الخارج وهناك من يكتب من داخل الإنسان. 
ونحن في القضاء نلاحظ ظاهر المتهم ونريط بين بعض الآثار عليه مع الجريمة. 

ما الله تعالى فإنه جعل كل خلاياه وجزيئات جسده شاهداً على أفعاله بما أودع فيها من قدرة 
على الحفظ وهي خلق كريم يكتب كل صغيرة وكبيرة واذا كان الطب يعجز عن قراءة معظم 
ذلك فإن الله قادر على قراءة كل التفاصيل واستنطاق كل الموجودات: 

'حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون" 
فصلت/١٠؟-.١5‏ 

وزعم الاعتباط أن الآيات تدل على أن الفسّاق من الأمة مخلدين في النار. 

واذا كان ذلك غربيًا لأنه جعل الفجار مرادفاً للفسّاق والنار مرادفاً للجحيم» من غير تدبر. فإن 
الرذ عليه كان أعجب وأغرب. فقد قال الاعتباط المناوئ: 

"لا يدل ذلك على أن الفساق من أهل الملة لا يخرجون من النار لأن هذه الآية خاصة بالكفار 
وقد بيا في غير موضع أن معهم (أي الفساق) ثوايًا دائمًا على إيمانهم لم ينحبط لبطلان 
القول بالتحابط. فإذاً لا بد من إخراجهم من النار ليوفوا ثوابهم". انتهى التبیان/۲۹۳/۱۰. 


ضف 


أنا لا أدري من أين يأتي الشيخ بهذه الإجابات التي تجعل نهاية المؤمن والفاسق سواء وهو 
يدين بالولاية لعلي بن أبي طالب (ع) الذي نزل فيه وفي عدوّه قوله تعالى: 


"أ فمن كان مؤمناً كم كان فاسقاً لا يستوون" السجدة/8١.‏ 


والغريب أنه أعرض عن أكثر من خمسين آية توضّح حال الفاسقين» فانظر هذه الموارد القليلة 
منهاء هل تجدهم يخرجون من النار وبدخلون الجنة؟ سبحان ريبك رب العزّة عما يصفون: 


أ. 


'ولقد أنزلنا آيات بيّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون" البقرة/19. ألا تراه كيف حصر 
الكفر بها بالفاسقين؟ فهم وحدهم الذين يكفرون بالآيات. 

:نسوا الله فنسهم إن المنافقين هم الفاسقون" التوبة/1۷. 

هذا تعريف المنافقين» فإنهم (هم الفاسقون)» ومعلوم أن النفاق إخفاء الكفر واظهار 
الإيمان - فحقيقة المنافق أنه كافر وبالتالي فحقيقة الفاسق أنه كافر. 

'والله لا يهدي القوم الفاسقين" التوبة/ ۸٠‏ المائدة/ :٠١+‏ الصف/ ه5. 

'إن الله لا يهدي القوم الفاسقين" المنافقون/5. 

معلوم أن الأفعال المضارعة تشير إلى استمرار عدم الهداية» فلن يخرجون من 
الجحيم مطلقاً ويدخلون إلى جهنم فيما بعد ويخلدون فيها. 

'منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون" آل عمران/١٠.‏ 

هذا تقسيم» وهم يدل على التغاير» فالفاسق ليس مؤمناً. وإذن فقوله (أن معهم ثوابًا 
دائمًا لإيمانهم) هو زعم اعتباطي يخالف القرآن والسنة من أولها إلى آخرها. 

'كذلك حقّت كلمة ريك على الذين فسقوا إنهم لا يؤمنون" يونس/؟؟. 

إذن فالذين فسقوا (بالماضي) لا يؤمنون (بالمضارع)» فعدم الإيمان مستمر. 

نعم كان للاعتباط اللغوي والنحوي والفكري صولات وصولات حول هذا الموضوع 
الوهمي الذي ابتدعوه وهو (مصير فساق الأمة من المؤمنين)! 

تصوّر... فسّاق من المؤمنين؟! 

ما هي غاية الاعتباط من ذلك؟ أليست هذه الغاية واضحة للجميع» وهي خلط 
الأوراق واضاعة التحديدات القرآنية الصارمة؟ وإذا كان الشيخ وأمثاله قد وقعوا في 
حبائل الاعتباط فما ظنك بالأساتذة الأكاديميين» بل ما ظنك بالناس عامّة؟ 


۴۴۸ 


المورد الحادى عشر 
يوم الدين في سورة الواقعة 
ورد ذكر يوم الدين في سورة الواقعة خلال سياق متصل عن المجموعة الثالثة مجموعة 
أصحاب الشمال. 
ذلك أن السورة ابتدأت بتقسيم الناس الى ثلاثة أقسام -أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة 
والسابقون. 
بينت السورة أخوال الفئات الثلاثة عند حدوث الواقعة؛ فلمًا بيّنت أحوال أصحاب 
الشمال» ختمت ذلك بالقول "هذا نزلهم يوم الدين". 
إذن» فيوم الدين مرتبط زمنياً بالواقعة وعليه يتوجب علينا معرفة الفرق بين الواقعة والقيامةء 
فنلاحظ أحداث الواقعة: 
'إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة رافعة. إذا رجّت الأرض رجًا. وبسّت الجبال 
بِسًا. فكانت هباءً منبنًا. وكنتم أزواجًا ثلاثة..." 
إن هذا المقطع من السورة يتضمن التفاتات زمنية هامة يجب الأخذ بها في منهجنا الذي 
يلاحظ جميع الألفاظ ويراها عامله في النسق ويرى أن أزمانها قصدية. 
فأول شيء نلاحظه ذلك الارتباط بالواقع في لفظ الواقعة نفسه. فهذا ارتباط هام بسورة 
الذاريات "وان الدين لواقع" بعد قوله "إن ما توعدون لصادق'. 
وثانيًا هذا الارتباط بالتكذيب» إذ نفى أن تكون لتلك الوقعة كاذبة. وكاذبة هنا مصدر اسم 
لا اسم فاعل مؤنث كما زعم البعض» خافضة رافعة... وهي صفات للواقعة. 
وبعد» إن ذكر صفاتها رجع إلى استعمال إذا الشرطية» فقال إذا رجت الأرض رجا.. 
وبست الجبال بسا فكانت هباءً منبثا في ثلاثة مقاطع أيضاً. 
وفي النحو تحتاج إذا الشرطية إلى جواب» فلكي يتخلّصوا من تقدير الجواب» قدّروا فعلاً 
محذوفاً قبل إذا هو (اذكروا)» بينما جواب الشرط هو جملة وكنتم أزواجًا ثلاثة... إلى آخر السورة 
فهي كلها جواب للشرط. 
وببدو أنهم استبعدوا جملة وكنتم لأنها معطوفة بالواو بينما الجواب عندهم لا بد أن يكون 
تقلآً: إذا حدث كذا - كنتم كذا لأن العطف يحتاج إلى جواب جديد» إذا حدث كذا وكنتم كذا.. 
فماذا وأين الجواب؟ 
لكننا قلنا أن النحو هو الآخر اعتباطي القوانين» إذ يمكن للمتكلم إدراج الجواب بأية صورة 
نا 


۹ 


وهذه الواو هنا بالغة الأهمية لأهنا هي التي تجعلنا ندرك أن التقسيم الثلاثي إنما هو قبل 
حادثة الرج زمنياً. لأنك إذا قلت إذا حدث كذا وكذا وكنت كذاء يختلف عن قولك إذا حدث كذا 
كنت كذا. فالكينونة ارتبطت بالشرط في هذه الجملةء أما في جملة وكنت كذا فهي عطف على 
الشرط ومعنى ذلك أن الكينونة سابقة على الشرط لأنها تفيد الماضي. 

إذن فالمخاطبون كانوا أزواجًا ثلاثة قبل الرج وقبل بس الجبال. 

إذن» الجواب موجود ضمناً في وصف أحوال الأقسام الثلاثة التي تبدأ قبل الرج. 

حوادث الرج مستقلة عن الواقعة» أي هناك التفات حصل وسكوت عن الموضوع وإحالة 
إلى حوادث أخرى. 

فما هي الواقعة إذن ومتى تقع في التسلسل الزمني؟ 

تجيب على ذلك سورة الحاقة في مقطع (فيومئذٍ وقعت الواقعة). إذن علينا أن نلاحظ ما 
حصل قبل ذلك: 

'فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذٍ وقعت 


الواقعة. وانشقت السماء فهى يومئذٍ واهية" 5-١7‏ ١/الحاقة.‏ 


ندرك الآن أن الواقعة تحصل عند تغيير النظام الكوني وبالتالي تخلو الأرض من الحياة 
لأنها تدك. 
فالانشقاق هو الآخر مرتبط بتخلّي الأرض عمًا فيها والقائها ما تحمله لأنها إذ تعرضت 
للدك المرافق للانشقاق فقد تضاءل حجمها بصورة مرعبة -يقذرها العلم الحديث قياسًا إلى ما 
يحصل في نظم كونية أخرى أنها ستكون بحجم (البرتقالة) وهو ما توضحه سورة الانشقاق: 
'إذا السماء انشقت. وأذنت لريها وحقت. وإذا الأرض مدّت. وألقت ما فيها وتخلّت. 


وأذنت لريّها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح..." الانشقاق/١-5.‏ 


واذن فانشقاق السماء ودك الأرض وإلقاءها ما فيها هي (الواقعة) المرتبطة بآخر أدوار 
النظام الكوني وهي مرتبطة على ذلك بيوم القيامة. 

فإذا رجعنا إلى سورة الواقعة وجدنا الشرط يبدأ بحوادث القيامة في وصف عام بيد أنه 
وصف يأخذ ألفاظ الطور المهدوي من الوقوع والتكذيب والرفع والخفض... لأنه»ء أحالها إلى ما 


لحان 


يسبقها من وقائع بشرط جديد غير معطوف عليه هو: (إذا رجت الأرض رجا...) وهذه هي أول 
حادثة من حوادث الطور المهدوي إذا ترتبط بالهدّة أو الزلزلة التي يسببها النجم الموعود خلال تتابع 
الآيات. 

وانتقل منها إلى حادثة بعيدة في طور الاستخلاف هي (إذا بست الجبال بسا فكانت هباء 
مبنثا). 

فهذه الحادثة إنما تتم في أواخر هذا الطور وذلك عند تمام التحكم بالذاريات وبحركة الفلك 
والاستغناء عن الجبال التي تشكل طرفاً في دورة المياه» من حيث أن مساحتها الكبيرة ستكون 
جنات أرضية. 


ولابد ان تتذكر هنا ما مر علينا من خصائص للجبال وعلاقة ذلك بآية الداعي في الفصول 


ال 
إذن فسورة الواقعة بعد لفظ (وكنتم) تعر على ذكر أحوال الأقسام الثلاثة خلال طور 
الاستخلاف. 


فتلاحظ هنا ان جميع الألفاظ تؤيد ذلك فثمة اولاد للمؤمنين» وثمة جنأت النعيم» لا جنات 
عدن» وثمة اختلاف واضح بين القادة (السابقين) والاتباع» وثمة فاكهة كثيرة» وثمة انشاء جديد 
لأجيال من العُرب الأبكار لأصحاب اليمين. 

والتسميات تأتي لتوكد هذا الترابط فسمى الكفرة أصحاب المشئمة وانما الشؤم يأتي من 
العمل المرتبط بالحياة وما فيها من تكليف فهم سائرون في طريق معارضة الموجودات ولذلك يزداد 
الشؤم عليم باطرادٌ خلافاً للمؤمنين. 

كما تلاحظ ان أصحاب الشمال هم في صفات واحوال دنيوية من سموم وحميم وظل من 
يحموم لا بارد ولا كريم» وبصفة عامة تخلو السورة من أيّ عزض لما في جهنم من عذاب كالحريق 
والغواشي وقطع النار..الخ. وانما هي حياة دنيوية مليئة بالشقاء والألم وشدة الحر واحتقار من قبل 
المالكين للأرض وهم أصحاب اليمين. 

وفي هذه المراحل يتم بعث الموتى المكذبين بهذا الطور ليلاحظوا أكذويتهم ويقروا بجريمتهم 
حينما زعموا ان ديّن الله شيء خيالي لا يمكن تحقيقه وحينما سخروا من هذا الوعد واستهزءوا بمن 
يؤمن به وزعموا ان أحياء الموتى من الأساطير. 

فلا يزالون في شك من ذلك حتى يتصاعد عليهم العذاب في تناسب مع كُفرهم. 

'وأصحاب الشمال. ما أصحاب الشمال. في سَمُوم وحَميم وظلٍ من يحُموم. لا بارد ولا 
كريم. إنهّم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا يُصرون على الحذث العظيم. وكانوا يقولون. أأذا متنا وکنا 
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تراباً وعظاماً أأنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل ان الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم. ثم انكم أيهَا الضالون المكذبون. لآكلون من شجرٍ من زقوم. فمالئون منها البطون. فشاريون 
عليه من الحميم. فشاريون شرب الهيم. هذا تُزلهم يوم الدّين.."١55-54.‏ 
E EY‏ تولك النكشيين السدالية 4ه ENES‏ 
مختلف...أن المترف قد يكون من اكثر الخلق فقراً مادياً وقد يكون هناك أغنياء جداً ولكنهم ليسوا 
مترفين ان الترف هُوَ اللامبالاة وعدم الاهتمام بمصير الإنسان على الأرض .. أنه صفة اولئك 
القساة القلوب الذين لا تحرك مشاعرهم المآسي التي يلاقيها الآخرون ولو كانوا من أقرب المقربين» 
أنهم المجرمون وهذا هُوَ اسمهم الآخر في الذاريات والمدثر والصافات والشعراء والمطففين والمعارج 
والحجر وهي من مجموعة السور التي ذكرت يوم الذين. 
وأنما ذكرهم هنا بهذا الاسم لإظهار التقابل بعد إيضاح الحياة الراقية لمجموعة السابقين 
وأصحاب اليمين فلم يكن هؤلاء راغبين بمثل هذه الحياة لأنهم من ال أعداء الحياة فهناك إذن اقتران 
لأبد منه بين الجريمة والترف ونعثر عليه في سورة هود بالرغم من كثرة موارده التي تبلغ ستين 
'واتبعٌ الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين" 7١١/هود‏ وبامكانك ملاحظة العلاقات 
اللفظية الأخرى لهذا المقطع مثل: 
التكذيب في قوله: (ثم انكم أَيّها الضالون المكذبون) إذ هم مكذبونٌ بيوم الدّين فهو نزلهم فيما 
بعد على الوصف المذكور: 
ب: الميقات المعلوم: لاحظ ارتباطه بسورتي الحجر وصَاد حيث لاحظناه نحن لفظ 'يوم الوقت 
المعلوم". 
ج. التصديق بيوم الدّين في الآية اللاحقة لهذا الفصل 'نحن خلقناكم فلو لا تصدقوّن"/ 57. 
د. ذكرت السورة عناصر مرتبطة بالحياة واستمرارها هي: الذرّية» والزرع» والماء» والنار وابتدأت 
ذكر كل منها بالاستفهام: أ رأيتم؟ 
وتساءلت عن فاعل هذه الأشياء مذكرة ان الإقرار بكونها مخلوقة لله يستلزم الإقرار بكونه قادر 
على تكوينها بنظام آخر يكون نعيما للمصّدقين وجحيماً على المكذبين. 
ه. ذكرت السورة أيضاً النجوم ومواقعها لتذگر بالنجم الموعود وجاء جواب نفي القسم (أنه لقرآن 
كريم) في كتاب مكنون لا تمس الآ المطهرون. تنزيل من ربّ العالمين). 
وهذه كلها ألفاظ ذات علاقة بطور الاستخلاف حيث يستخدم النظام القرآني فيه لكشف قوانين 
النظام الطبيعي والسيطرة عليها وبالتالي فان مس هذا الكتاب المقفل والذي ينطوي على تلك 


٠. 
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الأسرار مقصور على المطهرّين» ولا يمكن للمذكبين من استعماله؛ إذ الم هُوَ بحركة 
مختلفة عن اللمّسّ فالمس يقصد به التداخل الفعلي مع الممسوس واستشعاره بصورة كاملة 
بينما يقتصر اللمس على المحاولة فقط. 

وهذا الفرق يوضح سبب الاختلاف بين قوله تعالى" أو لامستم النساء" وقوله تعالى على لسان 
مريم (ع) 'ولم يمسسني بشر" - لأنه أراد بالأول عموم المحاولة وإن لم يتم الاستشعار 
بالطرف الآخرء إذ يتوجب عليه الغسل وإن لم يقذف» بينما أرادت مريم (ع) من العبارة نفي 
العمل التام المؤدي إلى الإنجاب. 

فإذا كان الواجب هُوَ الغسل وان لم تتم المحاولة والاستشعار كان الغسل على من اتم أولى. 
وبصفة عامة يمكن استخراج الأحكام مباشرة من النص القرآني بطرائق هذا المنهج إذا تم 
الالتزام بقواعده الصارمة المذكورة في كتاب (النظام القرآني). 


المورد الثانى عشر 
يوم الديّن في سورة الصافآت 

جاء ذكر يوم الدّين في هذه السورة في السياق الآتي: 

'بل عجبت ويسخرون. وإذا ذُكروًا لا يذكرون. وإذا رأوا آية يستسخرون. وقالوا ان هذا الآ 
سحرٌ مبين. أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أإِنَا المبعوثون. أو آباؤنا الاؤلون. قل نعم وانتم وآخرون. 
فإنما هي زجرةٌ واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ودلينا هذا يوم الديّن. هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذّون. احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. من دون اللَّهِ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. 
سامون ١‏ =1 

لا يحتاج هذا المورد إلى مزيد من الإيضاح بعد كل الذي ذكرناه فالألفاظ هنا كلها تدل 
وتنتظم مع خصائص الاستخلاف مثل إحياء الموتى بعد ان كانوا تراباً وعظاماًء واعترافهم بأن هذا 
يوم الذين الذي يتحقق فيه الدّين فجاء الجواب بمزيد من التبكيت لهم وذلك لأن قولهم (يوم الدّين) 
عام ففي هذا اليوم سعادة عظيمة للمصدقين به والعاملين له وحسرة على المكذبين به فقبل لهم: 
هذا يوم الفصل. 

ان تغيير الاسم هُوَ لتحديد الموقف وأخبارهم بخطأ ما يأملونه من الانتفاع منه وذلك مثل 
ان تقول الطالب الهازئ بالدراسة يا ويلي هذا يوم الامتحان ! فهو يقولها مثل الخائف من الاختبار 
فعلاً ويقولها مثل المجتهد فيقول الأستاذ مصححاً العبارة: بل هذا يوم فشل الكسالى أو هذا يوم 
الفصل بين المجتهدين والهازئين! 
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فلاحظ كيف يأتي هنا لفظ (فأهدوهم).. لان هذا هُوَ طور العمل الذي تظهر فيه النوايا 
فيسلكون بذلك طريق الجحيم وسّماه الصراط ليقابله بصراط الذين انعم الله عليهم - فصراط هؤلاء 
يجرهم إلى جنات النعيم وصراط اولئك إلى الجحيم إذ لا قدرة لهم على فك رموز الموجودات التي 
سيكونون عبيداً لها ويلاقون منها العذاب الذي يتصاعد في صورة مماثلة لتصاعد نعيم اولئك 
المهتدين إلى صراط الله. 

وبصفة عامة فإن سورة الصافات من السور التي اختصّت بالحديث عن طور الاستخلاف 
وهي من السور الكثيرة الآيات القصيرة المقاطع وتنتهي مقاطعها الأولى بحروف محددّة وبصفة 
الفاعل مثل 'لواحد - المشارق - الكواكب - مارد - جانب - ثاقب" ثم تتحول النهايات إلى حرفي 
الواو والنون والياء والنون» وهي تتضّمن شبكة معقدة من ألفاظ الطور المهدوي متداخلة مع عموم 
النظام القرآني قد يأتي بعضها في مواضيع أخرى تخصّ جنات أو عذاب هذا الطور إذا شاء الله 


تعالى. 
المورد الثالث عشر 
يوم الذين فى سورة الفاتحة 


'الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدّين. أياك نعبد واياك نستعين اهدنا 
الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين". 

ثمان آيات مع آية البسملة وسبع عند الذين لم يجعلوها آية. تعد سورة الفاتحة أو الحمد أو 
السبع الثاني من اعظم السُورَ في القرآن أو أعظمها على الاطلاق وذكرت بعذ الأحاديث انها تعدل 
القران. 

يظهر لنا المنهج اللفظي من خلال الاقتران صحة ما قيل في هذه السورة وذلك لأن الألفاظ 
فيها انتخبت لتكون سورة واضحة المعالم من جهة بعيدة الغور في اقترانها اللفظي من جهة أخرى› 
فلألفاظ هنا تشكلت من مجموعات العقد الأساسية للنظام القرآني بحيث أنها صارت تشير إلى هذا 
النظام من كافة الجهات» واتى هذا الترتيب إلى ان تنطوي على جوهر العقيدة الإلهية بصورة 
مركزة. 

ومعلوم أننا إذا أردنا تفسير السورة بهذا المنهج بصورة تامة فإنه سيتألف من تتبع ألفاظها 
عدة مجلدات مع الاختصار لكني سأذكر عدد موارد ألفاظها في النسيج القرآني لتدرك مقدار ما 
تنطوي من اشارات عن هذا النظام. 

وقد يدل على ذلك انها السورة الوحيدة التي لو أحصيت ألفاظها لوجدتها ثمانية وعشرين 
لفظاً وجزءَ من اللفظ وهو عدد الأصوات الفعلية في نظرية اللغة الموحدة. وهو أيضا يساوي المعدل 
العام لأيام دوران القمر حول الأرض. فيما يلي الألفاظ وعدد مواردها بكافة الاشتقاقات: 
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٠‏ الاسم: ورد )۷١(‏ مرة. 

٠‏ الله: ورد )18٠0(‏ مرة. 

۳. الرحمن: ورد )٥۷(‏ مرة. والمشتقات الأخرى (8: )١‏ مرة. 

٠‏ الرحيم: ورده (15) مرة. وبالنصب )3١(‏ مرة. 

.° الحمد: ورد (۳۸) مرة. والمشتقات الأخرى (۲۷) مرة منها ما ورد )٤(‏ مرات (محمّد) (ص). 

٠‏ لله: ورد )۹۸٠(‏ مرة كما مر في اللفظ الثاني. 

. ربٌ: ورد )۸٤(‏ مرة بالرفع. و (19) مرة بالنصب أو الخفضء وفي بقية المشتقات )۸٠٠٦(‏ 
مرة. 

٠‏ العالمين: ورد (77) مرة. 

5 لمن تكرناه 

٠‏ الرحيم: ذكرناه. 

٠٠‏ مالك: ورد )3١5(‏ مرّة بمختلف الصُورَ. 

٠‏ يوم: ورد )۳٤۹(‏ مرّة وبالصور الأخرى )١7١5(‏ مزة. 

١‏ . الدّين: ورد (17) مرّة وبالصور الأخرى )"١(‏ مرّة. 

.١ 5‏ اياك: ورد بهذه الصورة مرتين فقط هنا. 

وورد في الصورة الأخرى )١١(‏ مرّة. 
.٥‏ تَعبدُ: ورد بهذه الصورة (۷) مرات. 
وجاء بصيغة المتكلحَ وهو النبي (ص) )١١(‏ مرّة وعلى لسان المتكلمٌ في يس مرة. فالمجموع 

)٠١(‏ مرّة وورد ببقية الضور: )١5١1(‏ مرة - منها: (عبادنا) ورد (؟١)‏ مرّة بتوافق عددي 
مع النظام الاثنى عشري. 

٠‏ وايّاك: ذكرناه. 

٠‏ نستعين: ورد )٠١(‏ مرات بكافة الصُورٌ. وبهذه الصورة لم يرد الا في الفاتحة. 

. إهدنا: ورد كفعل ماضٍ )١١(‏ مرة وورد كأسم (۷۹) مرة. وبهذه الصورة مرتين. وفعل مضارع 
)5١(‏ مرةء وبالصور الأخرى )١79(‏ مرة. 

٠‏ الصراط: ورد (55) مرّة. 

٠‏ المستقيم" ورد )۳١(‏ مرة بالرفع و (1) مرات بالنصبء وبالصور الأخرى )٠١(‏ مرات. 

صتراطة کر 
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١‏ الذين: ليس عندي إحصاء لهذا اللفظ وهو كثير الموارد جداً. 
۰ انعمّت: ورد بمختلف الصور (55) مرّة 
.٤‏ لا توجد إحصائية له وهو كثيرا جداً. 
.٥‏ غير : ورد بهذه الصورة )١١1(‏ مرة. 
ومع الضمير (غيره) )١١(‏ مرة. وبقية الصور (۷) مرات. 
5. المغضوب: ورد كاسم (غضب) - )١١(‏ مرة. 
وعلى بقية الصور )١١(‏ مرة فالمجموع (5 )١‏ مرة 
۰ عليهم: ذكرناه. 
۸. ولا الضالين: ورد بكافة الصور )١١١(‏ مرة. 
إذن فنحن امام سورة متشابكة لفظياً مع عُقد أساسية في النظام اللغوي للقرآني تشكل منها 
أساس العقيدة الدينية لأرتباطها بأسمه تعالى وصفاته وملكه وصراطه وهداه ونعمته وغضبه 
وضلاله من أضله الله - فهي تنطوي على حكمة الدّين بكاملها بصورة مختصرة. 
ولذلك لا يمكن شرح هذه السورة فأوضح فقط ما يتعلق بيوم الدّين من خلال الردّ على بعض 
مصائب الاعتباط: 
.١‏ اختلفوا في قراءة لفظ (مالك) فقرأه بعضهم مَلكِ وقالوا هُوَ ابلغ من مالك في المدّح لان كل 
ملك مالك والعكس ليس بصحيح وقال آخرون مالك ابلغ لانه قد يسمى الناس الملك ملكاً 
مع زواله عن الملك أو بعد موته. 
وقال آخرون: مالك ابلغ في المدح للخالق من ملك. وملك ابلغ في المدح للمخلوق من مالك. 
أقول: ما بال الاعتباط يتخبط ألم يرّ ان لفظ ملك ورد في حق الخالق في موارد آخر 'الملك 
القدوس" - كما في سورة الجمعة؟ 
لقد أبطلنا القول بالرتبة الخاصة بالألفاظ في كتاب الحل القصدي لأنها من متبرعات 
الاعتباطء فالمتكلم يأتي باللفظ المناسب في المكان إذا كان بليغاً وال فهو لغو أو خطأ وانما 
جاء هنا بلفظ مالك لأن السورة عامة تتحدث عن الهداية والضلال والصراط ولأنه أرتبط 
(بيوم الذين) فهو اليوم الذي يمثل الغاية من الخلق وموضع الصراع بين الفريقين 
فالمغضوب عليهم يحاولون مع اتباعهم الضالين أبعاد هذا اليوم والقلة من العارفين يريدون 
تقريب موعده» فخاطبوا الخالق - إذ صاغ الألفاظ بالنيابة عنهم - خاطبوه بلفظ المالك 
لأظهار مالكيته لموعد هذا اليوم فهو قد شحن الوجود بناموس لبد من تحقيق هذا اليوم وفقه 
وهو ما انطوت عليه عبارات النبي (ص): 
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الو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من أهل بيتي يملأ 
ارش فبيظا وعد لأ كما سلف كللما وحور 

وانما قال (ملك) في غير هذا المورد لارتباطه بالملك العام الكلي للسموات والأرض فالملائم 
له لفظ (الملك) - إذ لا توجد تغيرات وصراع في السموات إذ لا إله لها الا هُوَ: 

'يسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم" الجمعة/.١‏ 

ومن هنا جاء قوله على لسانهم: أياك نعبد واياك نستعين بالوصول إلى هذا اليوم الموعود. 

ثم قالوا: إهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. فهذا كله مرتبط بجنة النعيم وهي جنة 
طور الاستخلاف والتي تسبق جنة عدن بدهور وحقب تستغرق عمر الكون وقد اضاف 
الصراط إلى مجموعة الذين انعم الله عليهم - لأنهم موضع الابتلاء ومركز الهداية إلى 
الصراط فالملك هذا هو ملكهم في الواقع وهو ملك الشجرة التي ابتلي بها آدم (ع) من قبل. 

وقد فصلنا القول على العلاقة بين الشجرة وكلماتها والذين انعم الله عليهم في كتابنا (أصل 
الخلق بين ظهور الأنا وبين التوحيد) فلا بد لك من مراجعته إذا رغبت في إتمام البحث. 

وزعم الاعتباط بألفاظ حق أراد بها الباطل زعم ان الصراط هو (القرآن). 

أقول إذا كان القرآن فقد إضافة إلى الذين انعم الله عليهم وبالتالي فهوم بمعاني مختلفة جداً 
عن قرآن الاعتباط اللغوي الذي يؤمن بالترادف والمجاز. 

وقال آخرون: هُوَ (الإسلام). 

ولكن الإسلام دين جميع الرسل والأنبياء وهُوَ مشق من السيلم لا من قول الشهادتين فالمسلم 
الحقيقي هو من أسلم وجهه لله واذعن له بالطاعة حينما أمره بأتباع الذين أنعم عليهم فيعود 
الأمر مرة أخرى إلى الابتلاء بالأشخاص! 

لكن الاعتباط لا يؤمن بذلك فكل واحد منهم أمام لنفسه وبرفض امامه الذين انعم الله عليهم 
بل لا يفكر فيهم ولا يدري من هم حتى عند قراءته السورة في الصلاة!. 

وزعم الاعتباط قائلاً: 

"والمغضوب عليهم هم اليهود عند جميع المفسرين الخاص والعام" - التبيان للطوسي/ 45/١‏ 
ولم يد عليهم شيء ولا خالفهم بقول مع ان اللفظ واضح في العموم. 

فلم يقل (الذين غضب) عليهم بالماضي بل (المغضوب عليهم) وهي صفة ملازمة فما دام 
هناك دين فهناك أعداء له يحاريونه ويكونون من المغضوب عليهم فلماذا يقتصر الأمر 
على اليهود وحدهم؟. 


۳4۷ 


ألا تشم رائحة النصرانية في هذا التفسير كما يشمها أنفي؟ الآ تشم رائحة النفاق في هذا 
التفسير كما أشمها؟.وقال بعضهم ان (الضالين) هم النصارى. 

فمن أين يأتون بمثل هذا التقسيم؟ 

الم يلاحظوا ان في اليهود والنصارى من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحاً حسب النص 
القراني: 

" ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين مَنْ آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً 
فلهم اجرهم عند ريّهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون" البقرة/۲٦.‏ 

يريد الاعتباط وهُوّ يكفي بيوم الدين ويقلب الأشياء يريد اخراج نفسه من الحدّين - حدّ 
المغضوب عليهم وحدّ الضالين. ان المجموعات في القرآن مقسمّة بخلاف ما يزعمه 
الاعتباط. فالمغضوب عليهم والضالين مجموعتان قادة واتباع وهم في كل الملل والذين 
آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً مجموعة أخرى وهي مجموعة في كل الملل. 

لقد فصلنا القول في المجموعات القرآنية في كتاب آخر ان أجزاء النظام القرآني قد يأتي إذا 
شاء الله تعالى. 

على انك لو تتبعت لفظ الغضب لوجدت القرآن لا يقصر هذا اللفظ على اليهود بل خاطب به 
المجموعة التي هي تحت أسم (المسلمين): 


قال تعالى: 
اومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعدّ له عذاباً 
عظيماً" النساء/ .٤‏ 


أم يريد الاعتباط أخراج الذين قتلوا الصحابة في وقعة (الحرة) وفي (صفين) وفي (الجمل) 
وفي (كربلاء) من مجموعة المغضوب عليهم؟؟ فيخرج بذلك كل من قتل مؤمناً متعمداً إلى 
يوم الذين!. 

لم يكتف الاعتباط بذلك فقد اخرج بهذا التفسير مجموعة كانت مع النبي (ص) وكانت تؤذيه 
وأكدّ النص الله غضب عليها: "..ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
الظمأنين بالله ظنّ المَوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم 
وساءت مصيراً" الفتح/ .٦‏ وبصفة عامة فان منهجنا لا يلتقي مع الاعتباط اللغوي في أي 
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خاتمة 
إلى هنا ننهي هذا القسم من كتاب الطور المهدوي آملين اتمام القسم الآخر منه والذي 
يتعلق بخصائص هذا الطور في القرآن الكريم من جنات وعذاب وما يتعلق بها من ألفاظ في 
الإنجيل وعموم العهدين ومن المتوقع ان يتضمن العلامات الاجتماعية والسياسية ووقائع الظهور 
لينتهي يوضح تسلسل مختصر ومنظم للأحداث بمشيئة الله تعالى. هذا والصلاة والسلام على خاتم 
النبيين مد وآله الطاهرين وسلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين. 


كتب آخرهُ لسبع بقين من جمادى الآخرة سنة ١ 5١59‏ بعد الهجرة المباركة. 


۳4۹ 


fo. 


الموضوع 


فهرست المواضيع 


المقدمة 
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الفصل الأول - البعد الكوني و العقلي للاستخلاف 


8 
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الفكرة العامة للمهدوية 
البعد الكوني للأستخلاف (تعدد العوالم) 
البعد الكوني للرسالة السماوية 


قصة يأجوج ومأجوج ورحلة ذي القرنين الى الكواكب 


الفصل الثاني - قواعد الأستخلاف 


١ 


3 


آثار التشويه العقائدي على فكرة الأستخلاف 
القرآن يزيل الأختلاف وليس موضوعًا للاختلاف 
قاعدة التوحيد 

المهدي المنتظر هو (الداعي لاعوج له) 

مناقشة اعتراضات محتملة على تفسير آية الداعي 
قاعدة النصر ١‏ لحتمي للموحدين 

كشف المكائد في :ذ تفسير سورة النصر 
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۸. آية (متى هذا الفتح) وعلاقتها بالطور المهدوي 55 
6 قاعدة الظهور الحتمي للدين 8 


الفصل الثالث - عناصر الأستخلاف 17 
.١‏ تمهيد في معنى الأستخلاف والخليفة 1 
؟. القدرات التطورية للأنسان 55 
۳. خصائص العقيدة (الهيمنة والتصديق) V٤‏ 
:. أسبقية وجود القيادة على التغيير AY‏ 
5. الطبيعة الإنسانية وعلاقتها بالقيادة العالمية (بحث اجتماعي فلسفي) 
A۸‏ 


الفصل الرابع - الحتمية التاريخية للمهدوية في القرآن والسنة 
.١‏ تمهيد 6 
؟. حتمية التطور المهدوي في بعض الفاظ النص القرآني ٠١١۷١‏ 
- الحتمية في لفظ ( الأجل) ۰۷ 
- الحتمية في لفظ (الإعادة) ل 
- الحتمية في لفظ (الوعد) ۱۲ 
- الحتمية في لفظ (الرجوع) ۱۲ 
- الحتمية في لفظي (الفتح والنصر) ¥ 
- الحتمية في لفظ (العاقبة) ¥ 
- الحتمية في لفظ (الاستخلاف) ١١‏ 
". حتمية الطور المهدوي في بعض الألفاظ النبوية ١١‏ 
- الحتمية في صيغتي (لو لم) و(إلا) ۱٤‏ 
- الحتمية في صيغتي (لا) و (حتى) 6 
- الحتمية في صيغتي (لو لم) واللام ٥‏ 
- الحتمية في صيغة الخبر 3 
- الحتمية في صيغة (أبشركم) ۱۸ 
معالم النظام القرآني في موارد التبشير الاثنتي عشرة ١١١‏ 
خاتمة الفصل ۲۲ 














الفصدل الخدامسن ب التفسبين, العلضبي"الموحيد للعلامات الكونية للطور 


المهدوي ۳ 
.١‏ تصنيف العلامات ۲۳ 
؟. العلامات الكونية الأثنتى عشرة ۲٦‏ 
۳. اختيار العلامات ١‏ 
:. إشكالات الباحثين في طبيعة العلامات ۷ 
5. لماذا يحدث التحول الكوني في النظام الطبيعي * ١‏ 
5. الكوكب المذنب والعلامات المتتابعة كنظام الخرز o‏ 
۷. تحليل وقوع العلامات الأثنتى عشرة بسب المذنب E)‏ 


1۰ طرائق المنهج اللفظي في البحث‎ .١ 
3 ؟. تسلسل العلامات في القرآن‎ 
11۲ العلامات في سورة الطارق‎ f 
1۷۱ العلامات الكونية في سورة التكوير‎ .٤ 
55 العلامات الكونية في سورة الأنشقاق‎ .5 


الفصل السابع - موقع الطور المهدوي من أيام الله في القرآن  ۲٠١۲‏ 

11۲ إعادة النظر بترتيب أيام الله‎ .١ 

؟. التوافق العددى لموارد الليل المشروط AE‏ 
بالحركة يماذا التررطية مع انام الحلق 

". التوافق العددي لأعداد الأيام وأسمائها مع الأيام المنتظرة _ ۲۲۸ 


5. يوم الدين في القرآن ۲۳۱ 
أ- التوافق العددي لموارد يوم الدين الأثنى عشر ۲۳۱ 
ب- الأقترانات العامة لموارد يوم الدين مع خصائص الطور المهدوي 771 
ج. موارد يوم الدين في القرآن (دراسة مفردة ) 1۰ 

الأول والثاني: يوم الدين في سورة الحجر وصاد 2 _ 56060 
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.٠١/ البقرة‎ )١( 


الثالث: يوم الدين في سورة الذاريات 

الرابع: يوم الدين في سورة المدثر 

الخامس: يوم الدين في سورة المعارج 

السلمن- يوم الذين في سؤر ة الشغراء 

السابع: يوم الدين في سورة المطففين 

الثامن والتاسع والعاشر: الموارد الثلاثة في سورة الانفطار 
الحادي عشر: يوم الدين في سورة الواقعة 

الثاني عشر: يوم الدين في سورة الصافات 

الثالث عشر: يوم الدين في سورة الفاتحة 
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